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ناا ی جز ايخ ادزاج - مف سان د 
انغارق ي انسانینه باخ له او ,باه ادق اهمد الن اله ویخطایق ممه - 
مل لفزأ بيع ريسا ادسبة ال هذا انين الى اله وهو ضي وقت اعد 
غامش وحتیتي تماما کا داخاي روما یره رر ایشا نامع نصفتة: 

کان مسددو امي الاساسي ومتی کل اقراحي واحزاني بده من طفواتي 
خا سرح مھا ۷ یر ابی ایی رت 

في باخلي تكسن القوي المد اميف اتم جاتب الدرير. لاني 
وماقبل الائساني» وغي داخلي ايض اتون انضیئة: انسانبه ومابل انسانية 
لله وکانه روحي ساعة تاد تیه هذان انمیشان وهاتلا 

کان الام :ند ایت جسدې وام ارد له ان بنش واحبیت روعي 
ولم ارد لها أن تيلى. جاهدت لاسالح بين هاتين الترتين الاساسيتين الشدهدتي 
الشااشضی, لاجماھما تدرکان ائھما نیستا عدوتین وانما رفیغتا عمل املا شی ان 
هجا في نامیا - وانلاًضي ان ج مهما 

CEE 


بسن هي اللرينة شيد تيا هاج 
یل ان السرا ین له وااتان تجو 
مسالحة: وشي اغتب الاحیان يكين هذا 
: أن اراج الضمهنة لا تقوى على متاومة 
م باه تسيچ مي نها جسدا: هنهي هرل دعن 
التب بیترت اعینھم منبتة یل تھار عا 
الد وازن تین ردد ردد ینیم خی 


: اراي دمر والانسجام التهاتي افري. اله ا 
لرشوة: الروج تريد لن تسا مي الجسد 
اثر لاحم جاتع على الدوام. تکل اتم وتجمله. 


ع تمرد ومفاومة مصالحة واستسلام . واخپرا. 
ال المدواع - الاتحاد في الله ٠‏ هذا هو الارتقاء الذي يمه 
1 0 ایشا لتباعه. قبن في ذلك اثاره اداد 
اسمی اسان الي بخاضل - ان لتق بيخي الذرود 
ا اها السیم .اول ابن للخلاس۔ هیف پمکفنا ان تیدا ۹ 
١ر۰‏ ان قبع خطاه مانا ان لحمل ممرفة میق براه 
ال٠م«‏ من جنديد بوا الصساره على الأهابيل التتشرة في الأرش 
٠‏ اهام الثم الكديرة ملها والسفيو واوتنازه من تضحية الى ضحية. 
حن بلوغه ذروة الشهادة. السایب. 
»+ 
اسيع التي اقم الى الجلجلة بنش ذاف قرم 
٠‏ انه والامه بمثل ثا الكتاهة. وناك اتيك والصبه كما 
ي كنيت شيها الاقواء الاير المسيحه :وينما 


ات اق هدا #متراق کرب لجنس ایشزي رامق الیم اسست بتار 
هدید حت لن عیتنج امتلات مالدنئ. لم اکن قر شمر بوم لاسرع پښندی 
ققطرة رة في قلبي مئل کل ذا اندر من الاارد ولم" 
الكي برتقي الى الصليب. قمة الثشحية. ومته الي الله قمة اللامارية. مر 
الضیح خلال کل اثراحل التي یمر خالها کل من صدا لدا ری ان ممانا: 
مالوهة نین لا ترا تشارت هرما ولیدا يدو اتتصاره الهاي شا حریت 
شام بان یکین مو تسارت هي انستقیل. اف اچائ من اپیمة اسیج 
والدي کان اتسا بعدق ټشاههتا غل یمه پعبه وملی اا درب ای 
وکاتھا متا تعن ولو لم یکن في داعله هذا اتسر ساني دادن ی 
تمکن من ان پفدو نموقجاً لحیاهتا, نگافم, ترا رکاهج اپا کسی اندرو 
تر اننا سنا ومدنا قي المالم فهو بفاتن الى چان" 
ان كل لصخ من سياد السيج هي راع واتار , اشد فهر اننع 
التاهرة رقيات الاتسان التسيط لير الاغرادات :وسل دون مراد عل 
احالة اللعم الى روع ١‏ تم ارتتى. ومين وسل الى قمة الجلجالة مسد اي 
سیب 
ولک حشی وهو هناد لم بتته صراعه, هالاغواء- الاغراء الإخهر - عان 
باتدفارء على الصليب ومام عيشية الصلوب كشت زوع الشر في لج اسر 
الرقى الخادعة اليا السميدة ارادم ويد اسي ائه ساك سيمل اير 
المد السهل, ازو وائجب الفا واحیه اقاس واترموه ولان پس ال 
اصح عچوز؛ جاس علی عنبة داره بیتمنم پرضن ومو 
رمه وسا اعت تاره سیل الېرد اي جکون في ارا ندا ام اي" 
قرح بالافلات من روف المرمان: ومسادر العتاب ومن انايب 
4 
کان اك غو لاغراء لاير التي جاء كقنع انبرق ایمگر سار سهان 
الاخيوة امن جهاد دوقم" 


الوم ر اانه نتف على اشرو رقت غیایه ؛ رای 9 لم یکن 
ول كان آبفأ. لقد جز الهمة التي وكليا اله الهه. 
٠*‏ اه ود وام رمش حياةاسمهدة. لقد وسل الى ذروة اللخ حية 


عینیه راشي ومن ثم تهات صسرخة اتسار عظيمة :نقد انیز 


ا اکر اتد ادبت وښیپ وقد سیت وام استام شتو هه.. 
ادا أدب هذا الكتاب لائني اروت ان اقم تموذجاً ساميً لااسان افقاوم. 
انس له ان عليه ان لا خش الألم او التوايةاو الوت - لان الخلا 
برهم وان اللائ قد فھریا ملا ,قد اتی لاسیح الال ومند د 
أده اس للم وجاهيت الغواية متى أخر لمظة لضا وهزمت الفواية 
ای الیب وخي تلك اللسطظة تلاش الوت الى الايد 
اسبحت کل عة ظهرت اقاء رلته ملامة على الطریق رخرسة: 
ادرا مزید من النصر, امامت ان تموڈ: نمراج ضيه برهن اتفه رهما" 
هذا الکذاب لیس سیر حهاد آنه اتراق کل انان بکافع ,واا شري 
اء کین قه اديت واجیي . واجب اسان کافع کثیرً وق مزان في یت 
وانطلوی علی امال هرد انا وائق من ان کل اسان حدر بضر هذا الکتاب 
الثرع بلحب سوف يحب ؛ كدر من اي وق مش اسيع 


ن. کازانتزاکیس 


هب سيم قرسي مل عليه کیانه . 

قوقه ٠‏ تفتحت آبواب السماوات الزدهرة عن حشد كثيف من 
النجوم؛ وشي الأسفل. على الأرض, كانت الحجارة تتيخر؛ ومائزال 
ملتهبة يج الثهار القائظ. وشملت السماء والارض سكيلة وعذوبة 
مملوستان بالمنمث المميق لأسوات الليل السرمدية. صمت اعمق 
حشی هن العمت تسه کان اللیل حالگا. لعله وصل الى منتصستة' 


يعد نسيماً قدسياً بل هبات فوية من الرياج الثقيلة اللزجة. وكاناً 
هناك في دغلة كثيغة أو بستان متيع رطب الى الاسشل منه حيوان 
يله آو قريةء یکاقع عبثاً لیقغو. اسبح الھواء فيلا مضطرا. 
وتصاعدت أتفاس الرجال. والحيوانات والأقزام الفاترة وامتزجت' 
مع الميق الحاد للمرق الانساتي الكريه. وعبير الخبز الطاح 
المستخرج توا من الفرن. وزيت الغار الذي تستخدمه النسوة لدهن 


ورهن تشم» تشعره تخمّن- لكنك لا ترى شيثاً. وشيئاً فشيثاً 
تاد يناك على الظلام وتتمكنان من تمبيز شجرة سرو مستقيمة 
الحزع حالكة واشد حاكة من الليل نقسه. وأجمة من شجر النخيل 
مض موم مها كنافورة. واشجار زیتون تحف اوراقها التليلة في وجه 
الريح وتلمع كما الفضة في الظلامء وهناك على بقعة خضراء من 
الأرض ترى أكواخاً بائسة أقيمت اهمال تارة ضمن مجموعات, 
بتيت من الليل والعلين والأجر وقد لعلعخت جميعاً 
ببياض ماء الكلس؛ وتمستدل من الرائحة والقذارة أن الأشكال 
الاتسانية, بعضها متدثر بملاءات بيضاء واخرى مكشوفة : اثمة 
على الاسطع, 

وفلاشى العسمت وامتل اليل اليج غير الاهول بالاسي. 
تلوت الأيدي الانسانية وتقأبت غبثاً تبي الراحة. وتنهدت اقلوب 
الانسانية. وانطلقت صرخات بائسة عنيدة من مثات الأفواء كافحت 
وسل هذا الماء الأخرس الذي وطاء الليل لتتحد. جاهدت لتمير 
عما نوق لفوله لكنها لم تتمكن ؛ وتشتتت وضاعت في نويات 
هذیان مفكة: 

وطجاة نصاعدت صرخة زاعقة تمزق القلب من على سطع 
غي وسط الشرية کان هنالكد در جن ٠یا‏ رب اسرائیل پا 
رب اسرائیل. ادوناي الی ستی؟ء. لم یکن صوت رجل: پل کانت 
الشرية باكملها تحلم وتصسرخ معاً. تراب اسرائيل كله يكل مافيه من 
عظام الموتی وجڌور اشجاره» کان تراب اسراثيل في حالة مخاش. 
غير قادر على وضع مولوده. ویصرخ. 

وبد صمت لويل عادت الصرخة من جديد تمزق الجو من 
الأرض الى السماء. ال انها هذه المرة بمزيد من الفضب والضيم 
»الى منتی؟ الى مت اتيت كلاب القرية واختت شبم. 
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واقحمت النسوة الخائقات وهن على الاسطح المستوية رؤوسهن 
تحت آباط لزواجون. 

كان الشاب يحلم. وقد سمع الضرخة في منامه شانتبه, لفد 
هزع الحلم. فلملم اذياله ور هارياً. وتخلخل الجيل, وبائت دواخله 
لم يكن مكرتا من صخور ؛ بل من نوم ودوار. وجساعة الرجال 
الضخام الممجيين الذين كانوا يرتقونه بفضب بخطى هائلة- 
تقطیهم شوارب, ولحی. وحواجب وايدٍ كبيرة وطويلة - هم ایضا 
تخلخلواء تطاولواء وتضخموا ‏ طرا علبهم تحول کامل. ٹم استعالوا 
فجاة خيوطاً رفيمة؛ اشبه بفيوم تذروها ريج عاتية. وبمد قلیل 
اختفوا من ذهن الثائم. 

ولکن قبل ان یحدث هذا ثتل راسه واستفرق انية في سبات 
عميق. ومن جديد تكثّف شكل الجيل وعاد سخرا. وتكتلت النيوم 
فعمارت لحما وعظماً. وسمم أحدهم پلهث لم سم وشم خط 
سريعة؛ واد تو اللحية الحمراء الى الظهور قوق ذروة الجبل. كان 
قمیصه مقتوحاً. وقدماه حافیتین. ووجهه احمر ؛ ویتفمئد عرقاً. 
وکان تابوه المدیدیون اللاهشون خلفه. مایزالون مخشفین بین 
صمخور الجبل الوعرة. وي الاعالي شكلت قبة السماء من جديد 
سقنفاً حسن التكوين, اما الأن فلم بيق غير تجمة وحيدة: كبيرة 
شجيهة بفم مملوه بالنار معلقة من الشرق. إنه اليح ينباج 

كان الشاب متمدداً على سريره الصنوع من قشارة الخشب.. 
يتتفس بعمق ؛ ياخذ قسطاً من الراحة بعد العمل الشاق الذي اداه 
في أثشاء النهار . تباعدت جفوته برهة وكان تور نجمة السب 
اصابها. الا آنه لم يستیظ : لقد آحاط به الحلم من گل جانب: 
حلم بان ذا اللحية الحمراء توقف. والمرق يتسب من ايطليه. 
وساقيه ومن جبينه بتجاعيده الضيقة المميقة ء واخذ يصب سباباً 


وفمه يطللق بخاراً من الأجهاد والفضبه كته كع جماح تقسه. 
وابتلع لعنته واکتفی بالدمدمة غما. «الی متی, پا ادوناي ؛ ال 
متی؟.. لكن خضبه لم يخمد. ثم استدار بسرعة البرق. وهب داقع 
السير الطويل داخله. 

غابت الجبال مبتعدة. وتلاشى الرجال. وتحول الحلم الى موقع _ | 
جدید ورای النانم ارش کنمان مبسوطة فوقه عل سقف بیته | 
الواعلن المفطى باعواد الخيزران - ارش كتمان, كالائير المطرز . 
متمددة الألوان, غنية بالزخارف ‏ وترتمش. والى الجنوب صحراء 
أدومية تهتز متفيرة كظهر تمر. وابمد منها البحر اميت كثيف 
وسام» بقرق الضوء ویبتامه. ویعده يض اورشليم الفوق بشرية. 
یکتنفها خندق من کل جائب بامر بهوه. وغل بلاط شوارعها تجري 
دماء ضحايا الرب. دماء الحملان والأنبياء بعد ذلك تاتي السامرة. 
اشذرةء بسيث ايها الوثنيون بهي وسطلها بشر تسحب منها امراق 
مشبرجة الاء. واخيرأ, قي أقصى الشمال الجايل- الشمسة. 
المتواضعة: الخضوضرة: ومن أحد طرفي الحلم الى الطرف الآخر 
جبرى تهر الأردنء شريان الرب الللكي. قاطماً قفاراً رملية ويساتين 
خصبةء ويمر بيوحنا المممدائي وبالهراطتة السامريين. وبماهرات 
وصبادي بحیرة جنیسارت؛ بروبهم جمیماً دون تحټز. 

ابتهج الشاب في منامه لأئه راى الثاء والتراب الخدسين. وم 
يده يفي لمسهما لكن الأرش الموعودة الكونة من قطرات التدى 
واثريح والرغبات الانسانية الفديمة قدم الدهر, والضاءة كوردة في 
ثور البح خشق ورها فجاة وسط الظلام الخفيف وتلاشى. 
ولد نلاشيه سمع سباباً وأصواتاً تجار ورای مجموعة الرجال 
الفغيرة تمود للظهور من خلت الصمخور الوعرة والتين الشوكي. إلا 
انهم تفيروا الآن ولم تمد ملامحهم واضحة. كم انكمش الممالقة 


وبلوا. كم تقّموا أصبحوا لاهثين متلاحقي الأنفاس » ولحاهم 
حجر على الأرض. كل منهم يحمل أداة تعتيب غريية الشكل. كان 
يمهم يحمل أحزمة جلدية مقزعة مرصمة بالحديد والبعض 
الأخريقيش على خناجر ومهاميز للثيران. ومتهم من يحمل 
ير ثقيلة رؤوسها عريضة. وكان ثلاثة من الأقزام بمؤخرات 
تكاد تحف الأرض بحملون صليباً شخماً صمب الاخذ. واخيراً جا 
قبع الجميع, وهو قزم أحول يحمل تاجاً من الشوك 

مال ذو اللحية الحمراء وحدق اليهم ثم هز راسه بعظايه 
البارزة ازدراءأً. سمع التائم اهكاره :انهم لا بؤمنون . ولهذا انعدلوا 
شب :ایم لا پۇمتون. 
الضخمة المشمرة وقال «انظروااء مشهراً الى السهل 
النيسط في الاستل. الغارق تحت شيب صتيح الصباع: 
انا لا تری شيت یا رټس. ادنيا ظلام». 
الا ترون اي شېه؟ ماذاء اذن. لا تؤمتون 1 
مؤمنون یا رێس؛ مؤمنون. ولهذا ترانا نتبمك. لکننا لا نری 


«انظروا انیا 

انزل يده كما السيف؛ وثفذ من خلال شيب الصقيع وكشف 
عن السهل الهاجع تحته. واستيقظت بحيرة زرقاء, ابتسمت وتلالاك 
وهي تزيح جانباً ملاءة السقيع الني تفطيها. لمت اعشاش عظيمة 
من البيض - هي رى كبيرة وصفيرة - بيضاء تتلالا تحت اشجار 
النخيل . تتناثر حول شواطتها ووسط حقول القمج. 

قال القائد مشيراً الى قرية كبيرة تحيط بها مروج خضر «اثه 
هشاده. وكائت ثلاث من طواحين الهواء التي تشرف عليها قد 
رت اجنحتها شي الصباح الباكر وباشرت دوراتها.. 
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وجاة غر الرعب وجه التاثم الأسمر ذي البشرة القمحية: 
واستقر الجلم على جفنيه هي سكينة ا 
مته محاولاً بکل ما وتي من جهد ان یستیقط. قال لي نتسه انه" 
حلم یجب ان استیعط نقد نسي مله نکن رمال ادزام 
اخذوا دورن حوله في عتاد غر راغېن نې ترکه وشات ولان پیا 
ذو اللحية الحمراء بوجهه الهمجي يخاطبهم. وهو بهز اسيعه 
مهد باجاماتريةالکیرة شي لاس ای تسیل 


بوم بدور التجار, یتظاهر بانه لس الخکار. انه یرید ان بن 
نه لکنه لن فلت منا :ان عیني الله قد راته! 
0 اعيني الله قد راته! علیکم په يا 
رقع قدمه ليمعلي اشارته : الكن الأقتزام تش بشو 
وساقیه؛ فانزل قدمه ثانبة. e E‏ 
هناف کادییز من الناس پت ن 
کشیر من الناس يرتدون الأسمال ا رێّس. شيرون 
TT‏ 
شخصه؛ ساهو شکله وان پسکن. لکي تمرف علیه. ول 
دت ا ااا ی 
"موف أضمه الى صدري واقبكه. ستكون تلك اشارتي ؛ تقدموا 
الآن ' اسرعواا ولكن بهدوء ‏ ولا ترفعوا اصواتكم. إنه تائم الآن. 
اوا اثلا تیت ویفات متا . علیک به ا رجال باسم الری اه 
مسر الاقزام يموت واحد «ستنال مثه يا رتسا ورشموا 
اقدامهم الكبيرة استعداداً للائطلاق. ER‏ 
لكن احدهم, وان احدب حول وضامرأً يحمل تاج الشوك . 
تشبث بشجرة شوكية ورفض أن يتحرف. ۹ 
مسرخ اثلا بان اذهب الی آي مکان. لد سشمت اکم ليله 


امضيتا وتحن تتمتبه(كم بلدا وقرية اقتحمنا؟ احسبوا :في 
صحراء ايدوميا فتشتا اديرة الأسيتيين واحداً بمد آخز واقتحمتا 
قرية بيت عتيا وهناك اغتلنا اليمازر دون قائدة؛ ثم وصانا الى 
ردن ١‏ لكن امممداني ردنا اثلا لست الذي تبح شون عنه. 
فارحلوال.. قرحانا ودخانا اورشلیم. وفتشنا الهیکل. وقصور حن 
وقيافاً. واكواخ الكتبة والفريسيين؛ ولم نجد احداالا احد غهر 
الأننال. والكذابين. واللصسوص, والماهرات. والقظة شخادرنا من 
جديد. وهرعنا الى السامرة الحرومة كنسياً ووصلنا الى الجليل 
ودفعة واحدة شمان اللجدل وقاناء وكفر تاحوم ويركة بيت حسدا: 
فتشناها كوخا كوخاً. وزورقاً فزورق بحثاً عن اعظم الناس فضيلة 
واشدهم مخافة لله. وكلما عشرتا عليه تتف ءانت امختار؛ طم 
تختبن؟ انهش وانقذ ارش اسرائیل(ء. لكنه ما إذ برى الأدوات التي 
نحملها يتجمد الدم في عروقه. فیرش وضرب قدمه في الرض 
ویزمق ءانه لیس آنا لیس اناه وینفمس شي حياة ملؤها الخمر؛ 
والقامرة, والنساء انقاذاً انفسه؛ قيصبح سكهر, مجدهاًوفاد 
قط ليبين لنا أنه خاطن وليس المشتار الذي تبحث هئه ...انا 
آسف یا ریس لکننا سیقابلنا الشي» نقسه هنا إن بحشا عله غير 
مجد وثن نجده: إثه لم يولد بعد 
قبض عليه ذو اللحية الحمراء من مؤخر عنقه ورشمه حش 
تدلى شوق الأرض فترة طويلة. وقال شاأحكاً ميا توما الشگالده يا 
توما الشالد. انت تمجبني اشم استدار نحو الأخرين «إنه مهماز 
الشوره وحن الحيوانات الكادحة. فليكن حاهزأ ناء ليكن حافدزً ا 
لكي لا نرف السكينة:. 
مسرخ توما الأسلع من الألم؛ شانزله تو اللحية الحمراء الى 

وعاد بضحك. وراح يمر بيصره على المجموعة امتنافرة. 


الارش» 
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الخاد ا کک ا ي نا لپن ائ 

الحلیب الورع: انت لا تقل لو شرق اوتزتي انی 
زت -لانك یسان 

اناك هي بنات 1 

اسن بها الحمار المففل الذي نک 

هراد من کشره التپ ائم السیو. وتحد ادت 

س الج والعطشه والبرد واسرط. کا غیرآبه پاسترام د 


لمق اسفل القدرء وكل عماتك هي وايدة نترك ... واز. 


بها الثعاب ماكر : ائ 
کبیا ا ق خر ان ری لاسو عرین بیو 
كر الدخول.. ونت اير شروف الاسبق :ا و 
نوي ان پاکلا. La aT‏ 
بيه باانقسيمل :جال اجر پالرب, 


اعناحتب تزل پش الرب لذرجال وکانه د 

سکزوا ویفتحتوا لك اکیلم یدهم وترییم۔ ار کو 

و الزاهد الم ميه تبن :و 

هك وتختلق إلهاً خهيثا. مدمف تهنا د 

بشبهاك ١‏ ونت ها من اهتتحت رست الخاقدة محلا ا 
ہا علی المتیے وقتخل پدنںے لجرا تتح السرو۔ 
اقرض الرب. تحتف بتر حساي 


واحد من کل قبیلة قي اس رانیل. 


إتكتيرمن الغلورينات حستة الى قلان وفلان قي يوم كذا وكذاء قي 
لكي شتحه امام الزب. وتقدم له فاتورنك وتج مع سلاييئك 
ادت وان ابا الکناب, للدمی: إن تطا بددمیك کل وصایا 
اريه خحقتل ؛ وتسرق وتركب الزناء ويد ذاك تف جر باقيا. 
تشرب على صدرك, وتتتاول قیشارتك وتحول خطیتك الى اغنية. 
ايها الشيطان الداهية. أنت تعلم علم اليقين أن الرب يسامح المقنين 
لماع اغنية:.. 

ونا 1ت 


مهما فملون ؛ لانه بیساطة یمکن ان یوت اهتيا 
واتته يا توماء يا مهما الثور الحاد الذي يخز ارذاها 
احمق مجتون لا پشمر بالسؤولبة مشرور ٹرکت زوجي واولادي 
لابحث عن السيع! إا جميماً - شياطين وملاثكة وعدا 

کارکر په پارا 


ائم بشلمة خالية من الاحلام وهاهو الآن, أخيراء لم يعد يسع 
قع الأقدام الشخمة الثقيلة وهي تنحدر 


احصاطمن اساقه :انیم 
فادمونا اتمم قادمون؛ اتش مجقلا (هنا مابدا له آشاء نومه 
اوصد الباب پنضد عمله وکس شوق کل مالدیه من وات 


کر وراه ويه نچ کې و هرت وهه برهي 
ابا صليبا نشا کان نمه يدنك الوت قم عاد ین دی 
٠ر‏ بالنجارة وبقطع من الخشب وينتظر. 
خیم هدوء غریب ؛ مشير للقلق- کثیف. خائق. لم يسمع آي 
لاحتى صبوث افاس القرويجن, ناهيك عن انقاس الربب. كان 
ي٠‏ حش الشيطان اليقظه قد غرق في بثر مظلمة, لا قرارة 
ان ذاك توما؛ م الوت ام الخلود. أم الزب؟ استولى التعر 
اشاب, رای الخطر بام عینه, ویذل اقصی جهده لیصل الی 
اه انارق تبنقد نفسه: ثم استیقظ, 
ان منقوعاً بمرقه. لم پتذكر شيشا من الحلم. يما عدا مايل 
ا اما سن کان يتعقبه. من هو؟... اکان واحداً؟ ام عدقگرجالا؟ ام 
اناب 5لم بدذکو: نصب اذنیه واصاخ سممه: اصیح تتف 
موا الآن وسط سكينة الليل ؛ تتفس وحوش كثيرة. 
«الكثرم من الارواح, نبج كلب بنيرة حؤينة: وبين الحين والحجن تحف 
اوران احدى الأشجار في وجه الريح, وقي أطراف القرية هددت 
ا اینام» بیط وبصوث مۆثر... کان الليل مملوماً بالفمفمات 
اللات التي بمرضها ويحبهاء إن الأرض تتكلم والرب ينكلم 
الشاب. وفبل لیل کان یشملګه خوف من کونه وحيداً 


اناس والده المجوز قادمة من الفرفة التي ينام فيها 
ر اضمرفته, ولم يتمكن الرجل التميس من الثوم. كان 

ادي هه وبال جهداً هې فتح شفتیه واغلاقهما في ماوله 
زهو یعدب تشه مکدا. یکقلج ینا 

دی اکنه جاس على طرف سریره کالشلول هاجزاً عن 
اواز فن همه تمتمات غار 


مراع رهیب گان تجح في تگوین 
کی خی کا ونه 


الکناح وييدا مرة اخری بفتح شمه واغلاق 


تم اناب : ومیناه تمتانان بالدموع انها قلطت 
ااین تالم والده وید هو بدذره لا 
ممت اللیل مع الان بدو 
ارادا وقد تلب مايه الا بتسرق وباد مابيت شفتي 
ناتهما: اشم مونیه. وانخذ پنضت ال مایفطه والده کي يفطل 
ويناتهما: شمش : e‏ 
عه؛ بتنهد مع الرجل المجوز ويجتهن بياس ليخرج 
اه غر مشهنومه وینما هو بشمل ڈلك استرق شي الثرم مر 


اخری. 

ركن حالما غلبه 
العمل وتدحرجت الأدوات والصليب على الأرض: 
بتي افلحية الحمراء قف شامخاً على التبا 


الثم من جديد اهثز الثزل يعلض وقح تند 

وائفتح الباب واذا 
هالا يضحك 
E TST‏ 
ج اتنا 


زات مایگفي «وصرف باسنانه 
اوقجاة سر شریط حیاته لها امام 


يطان الخوف. الشيطان الوحيد 
اي اما الأخرون فقد قهرهم ؛ الفقر واشتهاء التساء. ومتع 
والسعادة البيتية. قهرهم جميما- كلهم ماعدا شيطان 
الحوف. ليته يتمكن من التفلب عليه ايضاً. ليته يقدر... تقد غا 
لا الأن؛ لقد حائت الساعة: 
غمغم «لقد شل والدي بسپبي. ویسببي انحدرت اللجدلیة انی 
حماة البضاء؛ ويمسببي مازالت ارت اسرائیل تثن تحت قق 
اویه 
سفق ديك - لاد انه من امنزل المج اور حیٹ بعیش عه 
احير بجناحيه وهو على السطح وصاج مرارا. ويفضب. كان 
واضحاً انه قد مل الليل؛ الذي طال اكثر مما ينبي واخذ اخيراً 
نادي الشفس کي دبز 
مال الشاب مستندأً الى الجدار وانصت. كان الضوء قد ستع 
الببوت لفتحت الأبواب. ودرت الحياة في الشواع. وشي 
تمساعدت الهمهمة الصباحهة من الأرض والأشجار, وانزلقت 
متسرية من الشقوق التي في الثازل؛ كائت الناصرة تسستي قط 
وقجاة ممت اله عميقة من النزل امجاور. تمتها على الغو 
مسرخة احبر الوحشیة. کان بوقظ الرب. یذکره بالوعد الذي قعلمه 
ابني اشرائیل. هتف الحبر ؛ یا رب اسرائیل: پا رب امسرائیل. ای 
هت۰ وسمع الشاب صوت ارتطام رکیتیه جلیاً سریما: بخ 
الأرضية. 
هز راسه؛ وتمتم ائه يصلي. یسجد ویضاطب الوب. والآن 
موف يقرع على الجدار ويطلب مني أن اباشر سجودي» وعبس' 
غاضبا «يكفيني سوماً انتي مضطر التمامل مع الرب دون ان اکون 


لوال الستين 


انلا وات انه هد 
اق مص ا ر بره رامیت وکات الاه قد 
يني ا 
Pa‏ اذا بريد 
اک ون 


توقع الأقدا. 
التفطنا منوت وقع الأقدام 


تنا تثام؛ قیجدون' 
احلام. اتنا تثام: 
اة نازتا ىتي 
على هواهم ویٹیشوز 


ولمم من بهن اسناته لم ة عن جاء ليلة امس آشتاء نوميه 
انه کان بخشی آن یکون الزاثر مایزال موجوداً فیسممه «لقد جاء. 
أ دهم. لاشك انه الرب, الرب... ام هل كان الشيطان؟ فمن 
شیع ان بمیز بیتهما ؟ انما بتبادلان وجهیهماء احیاناً يبح 
الرب مسريلاً بالسواد ويشع الضياء من الشيطان, ويتبلبل عقل 
نان واصابته الرعشة. انهما پمشلان دربیت. فایهما يسل واي 
درب یختاره 
نامت الخطلى الشقيلة افترابها: تلفت الشاب ينظر حوله في 
ا؛ وکانه پیحث عن مکان پختبن فیه؛ عن مهرب. انه بخشی هذا 
الرچل ولا بریده ان پائي, ثي آعماقه مه جرح قدیم لا بريد ان 
پندمل, وذات مره وهما وملفلان کانا پامبان معا قاطا به الآخر. 


واففاً دون ان پس بكلمة؛ لکنه لم يمد قط بمدها الى الب مع 
الاولاد. قد سيط 
هي هناء منزله بنج في عقله الطريقة لني هعمل بها ذات بوم عل 
غسل عاره: ویبرهن علی انه کان افضل متهم ویبزهم جمیماً. ویعد 
مرور سنن كثبرة مازال الجرح مفتوحاً ولم يكف قط عن النزف. 

مم اما زال پلاحقني. امازال؟ ماذا یرید منی؟ لن ادعه: 
بدحلا 

تللّى الباب رفسة فارتج, واندهع الشاب كالسهم الى الأمام 
واستجمع كل قواء ثم ازاج النضد وفتع الباب. وعلى عتبة الباب 
رای مارداً ذا لحية حمراء جمدة واققاً ‏ مفثوح القميص» حاقي 
مين حمر الوجه. والسرق يتصبب منه راخ پس ارجاء 
الورشة بنظره وهو يمضغ كوزاً من الذرة الشوية كان يحمله بيده 
ورای الصليب مسد الى الجدار؛ يس ثم مد قذمه ودل 


الذرة 
خر وارسسل بعد 


رضم يملف ف 
اودر انی وجه 51 


التق ثاية الى الشاب. 
سائه مره اخری مهل انت مستمر 
نه جوابا لا ۷ن ت 

ألن تحضر الصايب معك - هدا ا 


ال ءان ۱ اتر E‏ 
| ال بان اسبح لن ياي مامتا تتت مو ا خا هن 
دوا لمسیع ان ياي سیا ماو ر 


املوماتك: الرب لیس كايا والاتسان لیس اهيا علیهما ان قاتلا 
هاا انسمعني.." 


أن تسر معنا لتتصت الى مف 


ریما کت عدت اتی 
ان منص ر اتزیلوت-تمم. ذا" 


ارت تشه الذي سيصيه الرومان اللحدون قي هذا ليو و 

1 أن دو الختار الذي تنتظره منذ اجيال عنيدة جئا: اذا لم تقدم 
ات ادا هخا من الامطلاو تدان سیق ممر دور 

| شف اا عن هوت وکن اا عرعضا لاتشازہ ف نے الت ان 
ف زه انه یي مته اسماقه وسیق تری داي دی د 

۷ ہق راھدا ما پاتا ہن کیایما پجوح تی که 


تزه هي اشر ی ی 
ويفاقهما يتكلم واجتمع الصو 
کفاح البشر برمته مثیر للم 


اد 
کس درا ت 
ف وجهه بالضياء. وظل النصف الآخر 
عرفت ذلد؟ من اخبراد؟. 


ا ان يفتح شفثیه 
ایحاول عبثاً ان بفتح 
رتان في قاب الشاب وفجاة احس ان | 


فيش مايه ذو اللحية الحمراء من كتفيه وذقعه. 
اين عاك ايها الستيمسز؟ الم مع ما 
فلك ايها 


اكن الشاب لم يعط جوابأ. وكان الضياء قد عم الحتيا الان. 
هز عن النضد واخذ حفنة من السامير وتتاول عطرقة واقترب من 
كن ذا اللحية الحمراء سبقه اليه ووصله بفشخة عظيمة 
وداج یلکمه بضریات سريمة وییضق علیه وکانه انسان. ثم 
اد فوخزت لحیته وشاربه وشمر حاجبیه وجه الشاب. 
سرخ الا تخجل؟ ان كل النجارين في الناصرة. وقانا: وکفر 
جوم زفضوا ان پصنعوا صليباً لصاب الزيلوت, وأنت - الا تخجل: 
تخاف؟ ماذا لو ات اسيج ووجدك تصنع صلببا. مانا لوان 
هدا الزيلوت الذي صلب الوم يكون هو السيج... لادا لا تجا 
بااشجاعة كالأخرين وتقول للقائد الرومائي «انا لا اصع ليا 
املال اسرائیل؟ فيم تحدقة.. 
وبحسركة سريمة الصقه بالجدار ثم راج یسب عليه جام 
ازدرائه «جبان؛ جبان - هذا راي شیك. إن حیاتك کلها ليست ال 
بان 
هرق موث زاعق الفضاء. حر ذو اللحية الحمراء الشاب 
والتفت نحو الباب واخذ يتصت. كان هتاك مصخب هائل هي" 
الخارج؛ رجال وئساء؛ وحشد غفیر, بهتقون : منادی الیل 
متادي البلدة! ومرة اخرى اجتاج الصوت الزاعق الفضاء 
یا ابناء وینات ابراهیم ‏ واسحق ویم توب اسر ملكي 
اسعموا وعوا 1اغلقوا ورش عملکم وحاناتم ولا تذهبوا الى 
حقولكم. وعلى الامهات ان يحملن اعلفالهن, وعلى المج ائز ان 
يلوا عصيهم- وتمالوا ايها المرج, والصم: وامشاولين- تم الوا 
اتشاهدوا الذين رفموا ايديهم شد سيدنا الامبراطور - اطال الري 
عمرها - وهم يماقيون , لتروا هذا المتمرد الحقير, الزيلوت. كيف 


و 


نمف وجه تي 
ْ رشاب. وساله 
اماف مع الشاب وه 


ا با تیاغ 
س پهوتا علی وجه الفتی بین کفیه, ورفعه ونظر اليه مدة. 

اه دون ان نكلم ثم حرزه بهدوه ومشی الی لباب تقد تنه 
“ان اللنجيع يتماظم اشر فاكشره وتمالى حفيق الاقدام 
اة وريت الصمئادل في الجوء الذي صلصل مع الأساور 
ب وأطلواق الكاحل التي تض مهما النسبوة. وق و اللحية 
«راء توا على عثبة التزل يراقب الحشود التي كائت نتدفق 
ااام من الازقة. وكان الجميع يتوجهون الى الطرف القايل 
١ن‏ رة الى الثل البفيش حيث سيقع الصنلب. لم يكن الرجال 
! بعبون السیاب من بین اسناتهم ویشربون عصيهم 

اللویق. وگان بعضهم بحمل سکیا بیده؛ وتحت قمیصه. 
تصرخ, وعدید منهن رفمن حجبهن وحللن شمورهن 
راان نرنیمة جتائزية: 

ان جلى راس هنا الوب شممون حبار الفاصرة النجوزد 

أ مجني الطهر ثحت وطاة السنجن. وقد التوى وششوه بقل 

ارس الشبيث السل: اضي دركيبة من النظام الجاهة تحاط 
اة على صبانته من الانهيار. وكائت اليدان التحيلتان 
اليما الكييرة الشبيهة بمخالب الطير تقبضان على 
الکهنوني الذي تتوجه حبُتان متضافرتان وتضریان به 
الطريق . وكان هذا الجثة الحية يفوج برائحة مدينة تحثرق. 
١ا‏ ار اللمب یتلظی شي عینیه وتشمر أن احمه وعظامه وشمره- 
هه امتداعي ۔ بتظی ار وحین کان یفتح شمه ویصرخ. با 
ادنیل کان الدخان يتصماعد من قمة راسه. ومن خلقه سار 
المماتز ارتا ووزمع الحتية وعظفهم التتخمة يميم 
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ااتخجل 
ات ادعات تففل: وف آهشمه ای شاع یری 
خوله ومد ڈراعه بعتا عن قدو 

الشاب بیط متش 


دوه داي طریق؟؛ وانتظر وهو پسماق بقتق الى الشاي 
اذ كان الضوء بسنقط مياشرة 


على وجه النجار وعلی جزعه 

١‏ اي المتقيتر لظام اتوت شفتاء وانض متا بخرة ركفا 
الان لبج رة عطيمة: ورا ذو اللحية الحمراء ميلع 
#زاله؛ وشضوبه. 


شمر فلبه الكاره البشر بائشفقة عليه لقد کا 


ام کان فد قادر لیقوم بجولاته عل" 
اد فقد كان يطرق الحديد 
وشفرات المحارت, وامناجل 
تلقيه رسالة تقول ان الزیلوت 
صديقه الفديم والآن. انشر 
اخ عینیه: وما اشد غور مندغیه دنم 
تسیر المرارة الذي یحی بنمه؟ 


سال مادا الم بل؟ انا ہے مکنا؟ ما الذي ینید ۲ 
شحك الشاد 


اب بوهن وکاد يجيب بالقول ته الوب 
هذا ماکان يضع في داځله 


يف وجده ما اشد 


اولكنة احجم. 
:ولم یکن یرید له ان یتطلق من بین 


پحشویا من ادرجال تھ 
خف الاشجار الزهرة وا 


قزحية المين. 
رتنم على کامل کي اسه 
اا کت في 


سال ايقل ان کوت 


یاه والرجال. رای صلیباً 


اراد ان یکلم ان 
لن ندیه جمدتا اراد ان یشم 
ا اهيه؛ المسدودتين في 


ام ادب الأخر ٠‏ راج يرمق وهو بضغ شارييه ومرة أخرى 
ابا تمت وهه بسك وقاضن النضت الأخزهن القلمة 
افع في ذهنه الاشارات والممجزات التي احاظت بيتا 
اا وی وی و چ 
انت عصا پوسف¬ من بین عدد کبیر متها ۔ 
دة التي أزهازت: ولهنذا السبب منحه الحبر مريم» مريم 
لعبادة الرب. ثم كيف ضريت صاعقة المريس 
اه وقبل ان یثاح له آن یلمس عروسه۔ وکیف 
س فیما بعد وکما اشر زنبقة بیشاء وخات سبي شي 
ب حامت غي اللهلة التي سبقت مولده بان السماء قد 
اللائكة واسملفت رتلا كالمصاير التي تصطف 

ا اسسام التواشع لمتزاها؛ تبني اعشاشها وتبدا بالزهزة 
4رد مها حارساً على عتبة دازها؛ ودل پفضها غرهتها 
اتحميم الطفل النتظرء وطبخ بمشها مرق 


هاشمل الثار رسخن 


المشينه ااراة الحامل 


ارت ذو اللعبة الحمزاء بیط وشزیه؛ ومال هل الشاب کان 
ذد غا مملوها زاتوق والتضدزع: والخوف. وساله مر 
ن نکون... انت 6.۰ ا انه مئ جدید لم بجو على 


ن الخوف. قال ءأناةء» وهو يحاول أن يضحك 
ترائي؟ اثني لست فيح الگلام, ولا اتحلى 
ل کنیس وکلما رایت التاس سرع الى الائزواء. 
ع وصايا الزب. وأنا عمل هي يوم الننبته:.». 
مل الصا وجمله قاثماً من جديد وقبض غل عطرهته. 


وهو یشد علی قبضته ءانا راحل اما انت ۔ انت فافعل 
لادء يا صائع الصلبان ئت جبان-خائن تافه مئل آخيك 
البلدة! لكن الرب س يصليك ثاراً كما اصلى اباك 
هذا قولي - احفه لكي بنرك بيا 


انه شی ان پهسرپ منه. وغم فم وهو پرتمش «لقد جاء من 
جب اام هة 

ي امرة الأولى, الأولى على الاطلاق - كان في الف اتية 

ركان جالسا مع الكيار اللاهثين التعرقين في الكنييس ينصت 
اهم بوشحون كلمة الرب- استشمز وخزاً خقيغا طويلاً في قمة 
اه رقيقاً جدا. كما الداعبة. واغمش عهنيه. آي تمیم غمره 

امسسكت به تلك الأجتحة الخفيغة وحملته الى السماء السابعة1 
وال لي نفس لاند انها الجغة! وتدفقت من تحت جفونه السدلةة 
اسا امه مميقة سرمدهة؛ وارتسمت على قمه السعید» ونصف 
ااناوح, ابتسامة ومست جسده پرغبة عارمة حتی ان ممالم وجهه 
ايا أختفت. ورای المجائز هذه الابتسامة الفامضة مقترسة 
اارجال وحدسوا أن الرب قد انتزع الفثى ورفمه عالياً بمخالبه 
شدموا اصابعهم على شفاههم ولزموا الصبمت. 
وسرت السثون وهو بنتظر وينتظر, لكن الداعية الم تعاوده. 

ذات بوم - يوم عيد فصع البهود. والدتيا ريبع والطلقص 
نوجه الى فاا القرية التي تمي البها أمه, لیختار انفسه 
زوجة: وکانت امه قد دفعته الی للد ارادت ان تراه مخزوجاً. کان 
د بلغ المشرين من الممر؛ واكتست وجنته طبقة سميكة من الزقب 
المد واصبح دمه يغلي بعنف بحيث مثمه من الوم لبلا. واستظت 
امه بلوغه ذروة شبابه هذه, وافنمته ؛ بمد الحاح, بالذهاب الی قاتا 
فريتهاء لينتقي عروساًء 

وهگذا وقف؛ ووردة حمراء في بده بحدق شي شتات القرية 
ردن يرقعين تحت شجرة حور كبيرة نبت اوراقها حديةاً ‏ وبینا 
هو بنظرهن ویقارنهن - رغب شیهن جمیماً. ولکن لم تكن لديه 
اااجاعة لينتقي - سمع فجاة شحكة مرقمة خلفه ؛كأنها تافورة 
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اواب بسبمة یغ 

مد بده کيا ر ونين جکاحا 
محالت کال رر ر یه. املق سرخا را 

ا امام على سیه 
ST‏ 

ا تیلیا وان تحمل رن الاا انيه خان 
قطي ن ائه تماماً. وکانت 

ومذ ذلك ائناء تومه وسسط 


واد وهدا اضطرابه. وکن حين اخرج يده وتظر الها في 
اسابته رمشة؛ لقد كانت امبابمه تقطر دما 
,الري فاضب. غاضب... قد بدا الدم فق 

إراتحة حادة لحیوان 


E 
رفع عينبه ونظر :لا احد.‎ 


هرما بي من کل چانب وهو تحت قدمي وفوق راسي 
حى راسه وانتظر. كان الصمت والسكون بخيمان. واش 
الذي بدا بوشوح سانجا ومسامً کان باهو على الجدار اقایل ل" 
ربل الست الكسو بعيدان الخهزران. وقرر بينه وبين نفصه ان 
ج طمه. ان افوه بکلمة: ریما تاخذه الرافة بې ویرحل: 
حبن تومئل الى هذا القرار باعد ما شفتيه وتکلم, وکات 
دونه مله لاسء لادا تیر حفیشتی) لادا انت فاضب؟ الى مت 
نوقف. مال شمه مفتوح. وشمر راسه منتصب والخوف بملا 


پليه واخ پنمنت.. 
هي اول الامر لم يسمع شيا كان السكون والصسمت يسودان 

الجو. ومن ثم فجاد. خاطبه صوت من فوقه. اصاخ سمه وسا 

سم ومز راسه بحرکة عنينة متواصسلة وکانه بول 19 
واخيراً شتع بدوره شمه ونطق. لم بعد صو 

اسنتطیع! انا ام لانفع مني واخاف من کل شيه. 

الجيد. والخمرء والضحك. واريد ان اتزوج وان 


اتجب اطفالاً... 


mn mq amnani ms e me i 


اندمتې وشاتيا 
وغاد الى هدوئه وانست. 
«ماذا تقول ؟ لا اسم 
نجاة اشطر انی ان بضع بده على اذتيه لیخفف من ومطاة 


كج واسند الصليب الى كتضه وقبض عليه بتراعيه. ثم رقع 
ای وکپشیه: واستچمع قواه شمر ان قله هائل بالتشبة له 
رنج تحو الباب . مشى خطوتين وهو 
تم خطوة ثالكة واخيراً وسل الى الباب, لكن ركبتيه خذلتاه. 
اأسيب بدوار؛ وسقط منهاراً على المتبة, تحت وطاة ثتل الصليب. 

اهنز النزل المقير؛ وسممت سسرخة نسائية ثاقية من الداخل 

م باب وظهرت اه كانت ماویلة القاة! عیتاها کپ یرتین 
ويشرتها قمحية اللون؛ وقد تجاوزت لتوها المرحلة 
الأو لى هن الشاب ودخات الى مرحلة الخريف بمرارتها الحلوة 
الح دوفة بالقلق. وكانت هالتان رزفاوان ثحيطان بمينيها؛ وشمها 
١ل‏ على الحزم كفم ابتهاء غير أن ذقنها كانت اشد دلالة على ا 

ان ابنها واشد مسلابة. كانت تضع وشاحاً من الكنان 
اادنسسجي| ویندلی من اذتیها قرطان فشیان طویلان» هما حايتها 


حالما فشكت الاب فلينر الأب المجوز من لفيا كان جانا 

امن اقاي م مه مانا وة رر تت 
فد انتهت اتوها من 
اماءأمه. ومابزال بعضغ بهمة وجبته من الخبز والزيتون واليصل. 
+ تان دمر مدره الأبيض الجمد معلوماً باللعاب وهتات الخبز: والى 
از سازيزة اشد عصاه الشهيرة التي قر لها ان تزهر الي بوم 
ماه اما الآن فهي جافة وذابلة: 

حن دخات الأم ورات ابنها واماً يتخبط ثحت وطاة الضليب 
»رت اظافوها في وجنتبها وهي تحدق الیه دون آن تهرع الى وه 
غم اد تميت من كرة ماباتت ترى شخصاً يدخل عليها وهو 
اد مله بی ذراعیه نشیا علیه, ومن رژیتها ایاء برحل لیجوب 


احياً. وعیناه کاصدٹین وجامدتین. و؟ 


کا شیاین تد کان یشون بات 


iie 
ان اشعل له‎ 


نديلهاء ندمت حخطوة نحو 
اها رة دهشة: کم پشغیر وجه 
راته بوضاح ف یں ,ر یل وم تراه وکانما للمرة الاولی. 


مها الوه 

ايان بكي ذلك بحدٹ في الرييع جي 
الحقول الخضراء ونتنشق المبهر الأب 
زاك الأوقات لم تكن تبكي حر 


ن كانت 


تحدق الى 


شدای من یمه نة دشیه معب اا تم دم واقاد 
ا ۰ تنه وان ناف درب وط الظلام شير التم ار 
البرق. امند بائجاههاء وصار بتلاشی عند 

امل من این بدا هنا الدرب 


ان تشمکن الام من تمییزهم بشکل افضل او ان تیا ر 
ماپا حا ١‏ بيهر النور الساطع. وسل الخيالة الثلائة. وترجاوا 
ورکدوا امامهاء 

كان الامير الابيش هو اول امتقدمين. وكان الطفل عتداال ل 
فان حن آمه واتتصب واقفاً على ركبديهاء خاع الأمير تاج 
اه خضو مند دمي العلفل بده تجاء الزنجي وخر هل 
نيه واخ حانة من الزمرد والياقوت ن تحت شميصده وتطهه 
بل رة لى الراس الحتخهدر: اير مد الاشتفدق فده و ل 
راع من ويش الطاروسن علوي هند قذمي الخطتل زصب بها 


ی 


ناظر التلنل الى كل من الرجال اثلكة ومو يتم لهم كته ام بعد 
يديه المقيرتين ليلمس الهدايا. 

فجاة اخحغى الوك الشلائة وهر راع شاب يرتدي جاد 
خروف وحمل بیدیه سلطانية مملوبة بالحای, الداضي. وحالا رآى 
اتدل انايب کرم پراش وخنو لی رکبتن اسه وامال وجه 
السقير الى الساطانية واخذ يشرب الحليب بنهم وحبور. 

ددرت الام الحم السرمدي وهي تنكن على قائمة الاب 


م نامل أعطاها هذا الاين الوحيد. كم من امجوية ت يلل 
بها لجرت( الم يحدق الحبر المجوز تفسه البه. وفع الل 


الوت ذوت امالها وتساقطت لقد اختار ابنها 


أحكمت لف وشاحها وار 
ال متوجهة لتشاهد عملية الصلب - تزجية للوق 


الفصل الرابم 


الام ومشته واسرعت هي سهرها نتتسال بين الحشد 
وتختفي. وسممت صسراخ النسوة في المقدمة؛ ومن خلفهن كان 
الرجال الفامضبون اللاهشون. حضاة شمثي الشمور مسحي 
الاجساد. خناجرهم مخباة حميقاً داخل قمصائيم. ويندهم كان 
المجائز؛ وابعد منهم تيع المرج؛ والعمي؛ والشوقون. تفتتت الارض 
ثحت ااقدا الناشء وتصاعدت سحب الفباره وشمكر صفو الهواء 
وفي الأعائي كانت الشمس فد بدات تتلفلى بفضب. 

تلفتت اعرا عچوز یما حولها شرات مریم واطلقت سباباً 
الجيران بوجهيهما بميداً عنها ويصقا لابعاد دير 
عروس حديثة المهد وللمت أطراق ثوبها خشية 
ان تلمسها ام انع الصلبان آشاء مرورها. اطلقت سريم تنهيدة 
واحكمث لف وشاحها البتفسجي اللون حولهاء فلم يمد بظهر منها 
غير عبنيها اللوزيتين المملوءتين باللوم» وقمها المفلق بشكل ينم عن 
احساس بالرارة. وراحت تتقدم وحدهاء وهي تشر بالصخور. 
تسرع الى الاختباءء والى الاختفاء داخل الحشد. وكان الهمس بضج 


ہں کل مکان حولھاء لکنھا حضّت قلبھا وحشت خطاها. کانت تقول 
م نها اي حسضیض انحط الپه ابني. يا بني يا بني يا 
۰۰ بي ابمت سپرها وهي تع علی طرف وشاحها لکي تمع 
عها من الانفجار: 
وسات الى تجمع الناس؛ مخاضة ورامها الرجال؛ منزلقة بين 
اة لتضتین. وکانت قد غعلت فمها بکف پدها - ولم بعد بظهر 
١٠ا‏ الآن غر عینبها. وقالت في نقسهاء لن تمرف اي من جيراني 
هدا بالها 

حاة سمعت خلفها جابة عظيمة. كان الرجال فد شكلوا 
واخذوا يشداضمون خلال جم النساء ليكونوا في 
اغ مة: وكات الثكنة التي حبس فيها الزيلوت قاد اضحت 
ردحمة, وکانوا بتحرقون لتهشیم الباب وتحریر 
مربم جانبأ. وتوارت في احد اللداخل الستترة. وراحت تفظر ؛ رات 
تس مایا زیت شا ہیلا میک تراما مودق وات تیر 
ناي ني عملاق ذي ملامح وحشية: پلوح بذراعیه نحو السماء 
بماذا یصرغ؟ سنیٹ مریم اذنیها وسمضت. : 
اني ضموا تكم في شمب اسرائیل» تقدموا ۔ جمیعاًا 
لا تخ اواء ماروما غير دخان وسوف ينفخ الرب غليها ويذروهاا 
روا اکابیون. نذگروا كيف طردوا الاغريق, حكام المالم, وكيف 
١ا‏ لهم الخزي وبالطريقة تفسها ستطرد الرومان, وستليسهم 

إن الخزي لا اله الا رب القرابين, ريناد 
زقس احير المجوزء وقد تفلكت النشوة الملويةء ورش وهو 
ما كتفي المملاق المريضين. كان قد تقدم في السسن. واستهلكه 
نواصل. وكثرة السجود وما بحمله من آمال عظمى, ولم 
ند يه قوة اتميثه. وكان سكان الجبال ذو الأجساد الشخمة قد 


الأشهر, قله 


آمسکوا به واخذوا پرکضون ممه في مقدمة الناس, وهم بلوحونه 
اماما وخلفاً كانه راية. 
هتف التاس «هیه. سوف توقعه پا باراباس» لکن باراباس تقدم 
دون أن بيدي ادتى قدر من القلق, وهو يتقاذف المجوز ويؤرجحه 
كان الئاس بيتهلون للرب. وكات السماء من فوقهم تشتمل نار 
واللهب يتصاعد ويصل السماء بالأرش. وترنحث رؤوسهم: بهت 
عالم الحجارة والمشب واللعم هذا اصببح شافا, وتبدى المالم 
الآخر من خلفه. مكوتاً من لهب وملااكة. 
اشتمل الحماس في بهوناء فمد ذراعيه باندفاع وانتزع الحبر 
المجوز من على كتفي باراباس, ودضعه ليتقدمه ويدا يجار «اليوم ۷ 
غا اليوم»ء ودب الحماس في الحير بدوره قاخذ يرتل مزمور 
النصر بصوته المالي. صوت رجل يضع قدماً في القبر. وقي الخال 
اب 
كل الأمم احاطوا بي باسم الرب ابيدهم 
احاطوا بي واکتنشتني. باسم الرب ابیدهم 
احاطوا بي متل النحل انملضاوا کنار الشوادہ باسم ادرب 
ایهم 


ولکن بیتما هم پرتلون, ويبددون الأمم في اذهانهم لاح فجاة 
حصن المدو أمامهم يشم في قاب الناصرة: مريع الشكل حصيتاً. 
باريع زوايا واربمة أبراجء تملوها اريمة نسور ضخمة. وكان 
الشیطان بسكن کل اتش من هذه الثنات. وشوق کل هذا کل اعلى 


١‏ امور ۱1۸ الأرقام ۰۱۰ ٠۴١١۱‏ من الانجيل. 


s1 


CCE EDETE TT TT 


اج تشع اعمدة رومانية تمل تسوأًذا لوتين اس قر 
داسو ادوقوس قائد الاثة التاصري التمطش تا 
ادماء؛ مع جيشه, والى اسفل اكشر ثمة الامسند والكادة 
دالجمال والمبيد واسفل اكثر يتت الزاوت السدور عيعاهً 
لاد جافة شعره شعت لم بقربه مقص. وشفتاه لم یقرییما ادغ 
وجسدم لم يقرب التساء. هذا التمرد لن بتمكن الامن رفع رال 


مايل غل على راسه بيده وحقط البذرة القدسة من القت 
دات ليلة قام هيرودسن ملك اليهودية المجوز- الخائن اللمون 
رورا بتلعليخ اريمين مئ الشتيمان بالتطران واش لهم كما 
الشاعل لأنهم حعلموا النسر الذحبي الذي كان هد له على اسكنة 
سبد الطلاهرة ولم نكن من قبل قد تمرضت للتدئيس. ولم بن 
التي الا على اريمين شخصاً من بين التامرين الواحد والارييق؟ 
رر قائدهم: فقد امس په رب اسرائیل من شمره وانقده. وکا 
للاك هو الزهلوت. الحفيد الأكبر للمكابيين. وكان في ذلك الود 
اتی وسیما: بوجنتین مایزال الؤغب يفملیهما. 

1 1 

اسضی سنین عدیدد بمد ذلك یتجول بین اا 
أمحرو لر القكمنة تي هداما ری ایل ا 
مایعرع لیس لتا غير سید واحد - هو ادوناي لا تفشوا شريه 
الزؤوس الحكام الأرضبون لا تخضموا لاثانهم التي تحمل صورة 
اشر فتدنسوا معيد الريب لا تقدموا الثيران والضرهان اشا 
المیراطلور الطاشید لیس هناف خير رپ واحد. هو ریتا. وی 
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متاك غير شعب واحد: هو شمب اسرائيل, ويس هثاك غير لمرة 
واحدة على شجرة الأرش كلها - هي اسيع 

ولکن نچا امد رب اسزائیل ین هنه وقبض عليه رزهوس. 
قاقد الائة اتاصري. وانطلق القلاحون: والممال. واصحاب 


الأملاك حشوداً من كل القرى المجاورة. وجاء الصيادون من 
جنهسسارت. والآن ومنذ أيام طويلة هناك رسالة غامضة؛ غير 
واضحةء مزدوجة المنی تنتقل من منزل الى منزله من قارب صید 
الى آخرء بل كات تصل حتى الى عابر السبيل شي الطريق؛ انهم 
يصلبون الزيلوت. هو ايضاً انى امرة- انته 1 لكن الرسالة كانت 
في اوقات اخری تضول:«احییکې يا اخوتي. وابلنکم بمجيه 
المخأس فليحمل كل منكم سمفة نخيل كبيرة وتقدمواء جميعاً - 
سيروا الى الناصرة لثرحپوا بمقدمهاه _ , 

وفف الحبر المجوز وعلى ركبنيه ممتلياً كتفي ذي اللحية 
الحمراء. واشار الى الكنة ومرة اخرى اخذ بصخ «لقد اتا لقد 
أت ١‏ إن الواقف في تلك البثر الجافة هو اسبح - منتصبأً وينتظر. 
من؟ بتتظرنا نحن شمب اسرائيل! الى الأمام؛ حطموا الباب. 
نا لای ل ر 

هتف باراباس بمسوت وحشي «باسم رب اسرائیل ا ورفع 
الفاس التي يحملها بيده 

تمالى صراغ الناسويرزت السكاكين الشباة تحت قمصائمم» 
وعبًا الأولاد مقاليمهم وقام الجميع - بقودهم باراباس ‏ بجوم 
مفاجئ على الباب الحديدي. لكن تور الرب الساطع بهر كل العيون. 
هلم ير احد منهم باباً قير للثكنة فريياً من الأرض فتح فقط 
بمقدار شقة؛ مظهراً المجدلية شاحبة كالوتى وتجفف عيئيها 
اللترعتين بالدموع. كان الرجل المدان قد أثار الشفقة في روحها 
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ازات ليلا الى الحفرء التمتحه الات ذ 
ان بمتحه. لګنه کان اخږ ق 


والسبعین ساجدین تحت قر 
در البارد لاورشايم الستقیل تلاش 


ااحیعط به اکثر حلاوة. اصیع مدو 


لیس من 


اللاتكة والسحب. وائما كما ارادها, دافن د 
السحب. وائما كما ارادهاء دافئة فر ار 2 
. 


الصيف قوامها الرجال والتراب 
ا د 

دى الحبر المجوز ابنتة السيثة السممةن 

افاشاح بوجھه عنھا لد کاژ 

اشا ی ارا یرن اسان عا تشع سن وعد 

کف خرجت مد امارد من سای ایر ایی ج 

کا لاان ها او ابد الام مسي آسابتها حت جملي ت في 

درب المماصي؟ في ۱ ادي 
اصي؟ هي احد الایام. لدی د 

یا 

ا ا 
* ثم لوت وجنتيه ا ولي ست کل 


احت تتجول في الشوارع: يعد ذلك غادرت پیت" 
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ويها وخدحت محلا في مجدلة۔ عند تقاطع الطرق, حيث تدطة 
عبور کل القواقل.... 

تقدمت وصسدارة ويها ماتزال محلولة تحو الحشد: غير هيابة.. 
انت قد أزالت الحمرة عن ووجنتیهاء وکانت عیناها کلیلتین 
شاهما غمامة من مراقبتها للرجل طوال الليل والبكاء. وحين رات 
والدها يشيع بوجهه عتها زي ابتسمت ابتسامة مریرة:کانت قد 
تفضت عنها كل احساس بالمار؛ وكذلك خشيتها من الرب. وحبها 
لوالدهاء واهتمامها باراء التاس. وكانت ثمة غيبة تقول إتها 
ممسوسة بسيمة شياطين, لكن فلبها لم يكن يحتوي على سبمة 
شیاطین, بل علی سبع سکاکیلا: ‏ , 

عاد الحير المجوز يسرخ, طالباً من الناس أن ياتضتوا تحوه 
وينظروا اليه مباشرة وذلك حتی لا بقع سرهم على ابنته. لقد 
رآها الرب. وهذا كاف - وهو الذي سيحاكمها. 

هف قال وهو متمركز على كتفي دي اللحية الممراية 
«اشتحوا عهون أرواحكم وتاملوا السموات. الرب شوقناء وابواب 
السموات مفوحة؛ وجيوش اللاثكة تنقدم, والهواء امتلا باجنحة 
حمراء وزرهاءك 

سارت السماء لهياً. ورفع التاس ابصارهم» ونظروا فوقهم 
هراوا الرب - مدججاً بالسلاح ويهيط. رشع باراباس شاسه, وصرخ 
ءاليوم لا غدا. اليوم!ء» فاتدفع الضوغاء الى الثكنة: ارتموا على 
البوابة الحديديةء احضروا عتلات, وأسندوا سلالم على الجدران. 
واحضروا جمراً ملتهباً ليضرموا الثار بامكان. ولكن فجاة تع الباب 
الحديدي وظهر منه فارسان مصفحان بالبروئزء مدججان بالسلاح 
حتى أسنانه ما لوحتهما الشمس؛ حًا التغذية. واثقان من 
نفسیهما. حا حصاٹیهما على امسیر وعلى وجهيهما مارات جامدة, 
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نمع هذا لوار اقان او تلالامن 
راا قوع مته رئیو ری کا دا وا ورن 
تی ولو کان متقابً. انه ااا وادیه هلي من تو 
افق انچننی م 5 
ایدیم لیدا بع معت حق يا فيلس قاب من ذهب وسدوا 
ادهع اداعیوا رس ریملوا خاطره ومو ینت غضبا. کا 
یه اماو و 
x ADI r FT‏ 
gr OEE 0‏ 
اا 
٠‏ رأ يعقوب تمبير وجة بطرس التجهم شمر بالانن 
ال کم یش شید م درل کر نا ونی هیاس وشم 
مال کبف حال اخیك اندراوس پا بعلر. ا 
الاردنية. رس؟ امازال قي الض حرا 
جاب یطرس وهو بت 
ا ا ب بی مار دعو x‏ 
ا 
ند يت لري کب کي اراهن می اقا مره قرا قوم" 
السا بعس ویوا بولق حلت سمل 
آلا تخل س ان ا ي اکا عي د امد اتی ړن پوه 
هز بمقوب راسه 
ر ما تھ انه رشك ما مامه عن دو مره 
واش اس بدت لاخي لمارف یکل شی برضا قد رمل 
انح راهب شي الدیر شي محراء جنیسارت. i‏ 
ای ماو ی 
ea OTT‏ 
٣‏ ییا «ولكن ما الذي کان 
ند کان بحظی بکل ما یمن 


ر ی ی 
ان يبه ما الذي دعا ومو 


مازال في زهرة شبابه8.. سال هنا الا انه من داخله کان بيتهع سرا 
يان الاعتياء من الناس ايضاً في داخاهم دودة شخ رز 
اچاب بمقوب «لند اسبح فجاة مضطرب النقس. ويدا بتقب 
شي سریره طوال النبل کفتی محتاج الى امراةه. 
ولم ل بتزوح؟ هتاك عرائس لن يرید؛ 
بال انه لا بريد آن پتزوج امراقه 
مانا کان پرید اد6 
«برید ان يحظى بمملكة السماء مشل اتدراوس» 
وانفجر الرجال ضاحكين, 
هقف یاد اجوز «وپم یشان في ابات ونبادا» وهو بغر 
ديه الخشنتين معا بخيث. 
هتح بطریس قمه لینکلم, ولکن قبل آن وه کلم امتلا الفضاه 
براغ اجش «انظروا( اهو صائع الصلبانء صانع الصمليا ن , 
هي الحالة تفسسهاء التفتدا تملاهم الحهرة فش ارو ررر 
ادرب ابن نجار برتقي التل بخطى متقلفلة: وهو بلهث تحت رطاة 


اقل الصليب. 
هدر الحشد انع الصلبان صائع الضلبان الخائنا. 
نظر القجريان الواهضان في على الدل الى اسغل وحبن رابا 


السايب يقترب راحا يقفزان فرحا: فقد كانت اشم الشاص 
تشوبهما؛ بسقا في اکفهما وتناولا معولیهما واخذا يحفران حفرة 
كان د وشما السامير الضخمة ذات الرؤوس السطحة على حجر 
قریب. وکانا قد مرا باحضار ثلاثة متها فطرقا خمسة 

باسك الرجال والنساء بالأيدي مشكلين سلسلة لتيق قم 
ضانع الفعلبان. خرجت المجداية من بين الحشد القت نظرة ابل 
لی این مریم الذي کان بتایع ارتقایه شاش قلبها ا سی وهي نکر 
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اماب التي كات يلمبانها معا وهما ميزان شين 


2 د الخالثة وهي في الرابعة. کم کان فرحهما 2 
ان البوح: واي عذوبة تقد الل" ب 
ر ف م فد اسان وادركا لمر الاولی اتيد 


احدهما رجلا والآخر امران: 
من الأوقات ان اراب 
ااا ا و 
ا 


جسدان خی 


یمات 
الكن الها لايمرف 


ازس اجون د 
شب خرس نتظران کرد 
الساعة التي يندع كل متهما 
ا الرب. ولكن, وذات امسية اشا 
3 ۽ ھی فاناء حین مد حب بها یدہ لينا . 
اخطوتیما نشی الله مریم ا ا اا رید را 
ری ود دص بے اء وطرق مابينهما مرة 
فاضت عيتا الجدلية بالدمي 
ت 
هالت عليه ولامس 


وخطت خطلوة الى الامام. ان 


اشر 


قالت. 


فاته وهي ماتزال تميل عليه يمد ان الحقعات 


لديك کبریاء؟ الا 
تنکر؟ کیف ترضخ اهنا 
یمد برها مرخ رکا رضخ لهذا 


اتقاسيا 


امعت مته جوا 


البائ السكين انها ليست مشيثة انرب بل مشيئة الشيطان ٠!‏ 
هي تلك الاقاء كان الحشد قد اندغع مسرعاً الى الامام ايس 


الرقر كان فد اتخدر! من أعلى جيل الور للانضمام الى الأخريت 
ارصد للمچزق قاما بتشبیته هي مکانه بمهمازیهما: وشعر پارات 
بلاس القعسيرة #تحرات الى آملى والى اسل في قبخته. وان 
مانا رأ الحير المجوز الخطر يتفاقم, انزلق عن عق ذي اللحية 
الحمراء وخف الدغاغ من ابن ايه 

مرخ بکفی, يا اولادي انها لخطیة فادحة ان تسد در 
الوب فلا شلوا ذلك ان ما ئر یجب آن پم لا تفضوا فی 
طريقه: دعوا الصليب يمر- قارب هو الذي ازسله: مرا اللجريين 
پیت مسامیوماء ولیسعد رسو ادوتاي الى الصايب. لا تخافوا' 
تمسکوا بايمانكم! ان ناموس الرب من الصرامة بحيث لا مناصا ر 
صل السكين مياشرة الى الظام. بشير ذلك لن لقع المجزة 
انصمتوا الى ججدكم المجوز يا اولادي. فأنا اقول لكم الحقيغة. ل 
هكن انان ان نشي جناحين الا اذا وسل أولاًالى شنا لاوا 

ايم رعا ابقر مهاميزهم وسقطت الحجارة من القبضات 
الناس جاثباً لاخلاء ذرب الرب وواصل ابن مریم 
متكي الصليب. وئممت اصوات الجثادب قادمة مق 
كرم الزيئون البميد كانها تشز الجو. وعلى قمة التل راح كاب جالع 
ين احد اللحامين ينبح فرحا وايمد اكثر؛ وبين كتل اليش 
القت امراق مظفمة بوشاح بنجي اللون. صرخة ثم المي 
لیا 

وقف يطرس فاغراً فاه جاحظ المينين يراب ابن مریم ائه 
لقد کان مزل أهل مريم في قانا قبالة منزلهم» ووالداها 
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1 1 یجتاز عتبة متزلهما 
یا بز جل متصول. لقد عرفوا ات الربہ لان الپیے ای 

وکاما شریه ازال وید ڈیپ روا ا ان یت اعت 

وهي في ستینات عمرهاء انتا مریم. هي ذلك الرقت لايد ا" 


کا کیت هرم ارجا واضےا یدریو یر الج شر 
0 دقبقاً وحليبأ؛ وحمل البعض الآخر تمرأً ومسا وحمل أخرون" 
اياوه ساير؛ بابد دايا اراد ان إلادتها ولطنلتها. 
وکات والدة بارس هي اتال دست مانا واشافت ابه یع" 
1 م حت المفلة الشتحبة حديثة الولاة. والآن. ماهو اين 
ر مامه ونح تحت لقل الصليب وال يبق عليه وير 
. م اداد بینم بطزس ينظر ویعلبل انظ شمر بقلبه پمور: اڪس 
e 8‏ امن لد انتضی رب اسرائیل بلا رحمة ابن مریم لیستم 
سلبان ليساب عاهها الیاه وقال پلوین وات تح ماع 
1 الزجفة: انه كل القدرة. کان یکن ان 
انه انتخی این مریم ونچیت ا 


إفجاة هنات غلواء قلي 
امتنان عمیق لابن مریم لانه قبل 


غمغم ۰نا تعب ا 
تعب تعب وراح يتظر فيما حوله بحثاً عن صخرة 
3 او رجل ینکن علیه, که لم و شیر قیشات اید مرھرے کد ا 
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والاف الميون تحدق اليه ملؤها الكراهية. ثم سمع ماخيل اليه انه 
خثق أجنحة في الجو. فانتقض قبه. لعل الرب اخنته الرافة به 
في اللحظة الأخيرة فبعث البه ملائكته. رفع تاظريه. لمم ثمة 
املح فوقه: لذریان! فاخت النضبه وتملكه المتاد فرفع قيمه 
بتصميم بيغي متابمة السير وارتقاء الثل. لكن الأحجار غاصت 
تحت قدميه؛ فتمثر ويدا ينكفن الى الأمام. اندفع بطرس في الوقت 
الناسب ليمتمه من السقوط. ثم اول الضليب منه ورشعه على 
کف 

قال «دعني اساعدك. انت متسب 

التنت اين مريم وحدق الى صدياد السمك لكنه لم يثمرف عليه.. 
بدت له هذه الرحلة برماتها علماً. لقد ازيح المبه عن كاهليه. 
وهاهو بعلیر في الجو. تماما كما بطر امره في احلامه. وقال 
اسه ا یمک ان یکین صلیبا؛ ابد انه زوج من الاجتحا وشن 
خلت بطرس بخطى واثقة وهو يجقف المرق والدم عن وجهه 

كان الجو باتهب بثار تلسع الحجارة: وكائت كلاب حراسة 
قطمان الفنم التي احضرها الشجريان لتلمق الدم قد مدد 
اجسادها جيدة التنذية عند أسشل صخرةء عند حاقة حفرة حفرها 
أسيادهاء كانت تلهث. والمرق بتفسد من السشثها التدلية, وكان 
بالامكان سماع قرع الطبول الذي يهدر في رؤوس الاس وسط هذا 
الفرن المسشمر؛ وصسوت غليان عقولهم. وسط هذه الحرارة كل 
وم تفيرت ‏ الحسس السليم والحماقة؛ الصليب والأجنحة الرب 
والانسان: کل شيء انتقل من موضمه 

قامت عدة نسوة من ذوات القلوب الرقيقة بانعاش سريم 
افتحت عينيها قرات ابتها الهزيل الحاشي القدمين وقد شارف 
آخيراً على الوصول الى الذروة. يتقدمه رجل آخر يحمل الصليب. 


هيما حواها متلهفة وكأتها تطلب الساعدة. وحين رات اهل 
رينها وصيادي السمك اقتريت منهم ملتمسة المون - لكن الأوان 
“ان ذد مات دؤى نفير البوق عالياً من الثكنة. وظهر خيالة جدد. 
وتدماعدت سحب الفبار: وعاد التاس الى التزاحم. وقبل ان بتاح 
القت اريم لتصعد الى احدى الصخرات وقنظر, كان الخيالة هو 
انوا وقهم؛ بخوذاتهم البرونزية: وارديتهم الحمراء» وخيولهم 
التكبرة ا ية التي كانت تدوس المبرانهين بحوافرها. 
تدم الزيلوت التفره. ذراعا مشدودتا الوثاق خلف ظهره عند 
الرفقين. ملابسه ممزقة وملطخة بالدم, وقد الصق الدم والمرق 
شمره بكتفيه, ولحبته الشائبة الشوكية كلّة وعيثاه الجامدتان 
تحدقان مباشرة امام 
فزع اناس لهذا اللشهد: هل هذا رجل, ااه بخفي عميقا 
تحت اسماله ملا او شيطاناً تصون شغتاه الشدودتان سرا هيبا 
ا بمکن البوح به؟ وکان الحبر المچوز والناس قد وافقوا على انه 
من أجل فع الزيلوت الشجاعة. سوف يشتركون مما, اما يظهر. 
وباعلی اصسواتهم» في ترتبل مزمور الحرب :«رب بذّد اعداثي». 
لكن الكلمات هذه المرة اختنقت في حتاجرهم. وشمر كل واحد 
مهم ن هذا الرجل لم يكن يشتقر الى الشجاعة. بل كان شوق 
الشجاعة لا يقهر, ل ذل كان يضم الحرية بهن اليدين الواتي 
خلف ظهره. كلهم نظروا اليه بملاهم الرعب وظل الصمت يافهم. 
کان فائد الثة پسیر امام الثمرد ممتطياً حصانه ویجره خلقه 
بحيل مريوط الى مؤخر سرجه يشرته القاسية ملؤحة باشمة 
الشمس الشرقية. كان بمقت اليهود منذ زمن طويل. مثذ عش ر 
سنوات وهو يصب لهم الصابان ویصابهم مڌ عشر سنوات وهو 
يحشر أفواههم بالحجارة والأقذار ليخرسهم - ولكن عيثاً شما ان 


ملوكهم الأقدمين لا ي 
لادماء التي يلق دماء 


الأطلفال الذكور امولودين حد: 
a‏ 
الوح کل ارجا ذو الشرون ال ر 
۶ یف بستطیع آن يست 3 
بست لے بی درت رشن عرفا اش 
EEE‏ ر 
هته النکرة وهو موجود هنا في اشح ا ری پر 


mm mma mnogo mw. 


اك بسا وعليها سيماء الأرستقراطية طريتها خلال الحشد 
انوه بکلمة وضمته بین ذراعیها. اخقض راسه. وقبل پدیها 
اه دة طويلة. وتشبث بها بقوة الى صسدره ومن ثم اشاح 
4ه عتهاء لزمت المجوز مكانها بمض الوقته صامتة دون دموع. 
بسرها منه. 
برا همهمت ءاني آباركك» ثم ابثمدت واتكات على الصخرة 
١ل‏ اباةء جتياً الى جنب مع كلاب قعلمان الفجر التي كانت متمددة 
هب ااال الضثیل, تلهٹ. 
دق انه الثة دمه على الأرش وقفز عائنأ الى السرج لكي 
کل خم من رؤیته وسماعه. قال. وهو بلوح پسوطله مهدداً 
وف ااحشد الففير آمراًبالصمت: «انستوا الى كلامي ابيا 
الدبرانيون, إن روما تتكلم. اهداواك: 
اشار بابهامه انی الزیلوت الذي کان قد خلع عنه اسماله ووقف 
برضا الشنمدی: پنتاو 
«هذا الرجل الوافف عارياً امام الامبراطورية الرومانية تحدّى 
١۵ا‏ ويها انه مازال شاباً قوياً فد اسقط الصقور شمار 
راطورية ثم لجا الى الجبال وثاشدكم ان تلحقوا به الى هناك 
اثلا لكم إن اليوم الموعود الذي سيظهر فيه 
ایح من بینم قد حان وسهدمر روما!... اصمتوا. انتم مناه 
وكشاكم صسراخاًا.. التمرد, والفتل والخيائة: هذه هي جرائمه. 
والأن» ابها المبرانيون, انضتوا الى ما ساطللبه نكم - أريدكم اثتم 
أن تمسدروا الحكم عليه. ماهي العقوية الي يستحتها؟.. 
راح يستمرش بيصره الحشد المد تحته وینتظر. گان الناس 
شي حالة هياج جاروا. تدافمواء وثركوا البقمة المخصصة هم 
واندتموا نحو قائد الئة. والی اسفل قوائم حصاته. لکنهم سرعان 


او ي 


ما نکسوا رعباً وارتدوا في 
اط غضب قاف الفة. 


حصاته. 
هدر قاثلا 
بتمرد. القاشه 


الاتجاء الماكس, كموجة في جد . 
من الجمع الفقيرحاة 


إتني اسالكم, مامي المقوية التي تفت رونا 


مامي المتوية؟. 


افع تو اللية الحختراء الى الأمام وهو مهتا ول ل 
رسمه ای یتحکم في لبه اراد آن سرخ «تمیش الحریدا» واد 


کان یثن بصم ویتنهد. 


,لکن رفیقه باراباس اممك به ووضع ده عله 


. وياخذ انفاسه لهاثا. وفجاة مع صو 
الجلبة الشطرية. فالتدت الجميع ابتهاجاً 


عا سرخ «ضع له التاج اللكي د وقد ابتهج لأنه غدا التحدتك 
ادا هبه وربه. ثم مد ذراعیه على کلا جانبیه وکاته مصلوب في 

اند کا اة کہا هذرہق م هوة جرانه وکفی 
الوط من فكاتة علنع شرن السرج وشم أحو المشد بخ 
,اة تدم بضمت؛ وهو بيعد الحجارة من طريقه» كوحش ضخم 
دزیر بري. سکن الج هور في مکانه لا بتي بحركة. 
أ اناسه. ومرة أخرى خلا الجو الا من اصوات الجنادب آتهةة 
الزبتون, والفريان العصبية. 

دم خعطوتين, ثم خطوة اخري, وتوقف. كائت الروائح النة_ 
انبم من الأفواء الفاغرة ومن الأجساد المتمرقة القذرة تلفحه. 
ود منحطلون! تقدم اكثر حى اصبح آمام الحبر. كان المجوز 
نار اليه من على من مكانه وهو بنتظر هذه اللحظة: وهاهي قد 
١‏ لحظة يحي دوره للموت. ميتة لأنبيا. 

نظر البه قائد الئة بمينين نف مفتوحتين, وغو بيذل جهناً 
+دارا لتحکم بذراعه. وکائت فد ارتفعت لثطبح بالراس اللتمرد 
المجوز بضرية واحدة. لکنه لجم حنقهء آذ لم یکن بهم روما ان تقتل 
عجوزاً. ثم إن هولاء الئاس البغيضين المثيدين سينهضون 
بای افدامهم من جدید ویباشرون حرب عصابات, ولا بهم روما ان 
لحم يدها سرة اخرى في عش الدبابير المبرائيين. لذاء ضبط 
ابه ول السوط حول ذراعه ثم التفت الى الحبر. كان صنوته 
شد اضحی اجشاً وهو بقول: 

«أيها الصبسرء ان وجهك بوحي بالاحترام قط لاني انا 
احترمه» انا وحدي» ممثل روماء ارغب في ان اضغي عليه التبجیل 
- اما وحده فلا يتصف بشي.. لهذا السبب لن ارشع سوطي في 
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وجهك. لد سممت ماقت لقد اصدرت حكمك. والآن ساحتتي 
بك 


الشغت الى الشجريين الواقغين عند الطرف الآخر للصليب 
ینتظران, وجار «اصلبوم. 

قال الحیر بوت هادئ مانا اسدرت حکمي, وکنا شعت اث 
يا قائد المئة. وا هتاك طرف واحد؛ أهم منا جميعاء وعليه 
آن در حکنه» 

«الاميراطورةء 

که 

ضحاك قائد الثة وقال ٠اا‏ التحدث بلسان الاميراطور في 
الفاصرة: والاميراطور هو المت حدث پلسان الرب على الارش. 
والامیراطور وروفوس ادرا حکمهماء. 

قال هذا ثم فك السوط عن ذراعه وتوجه الى قمة التل وهو 
يسوط بعنف الحجارة والأشواك من تحت 

رع المجوز ذراعيه نحو السماء وقال «فيُراكم الرب الاثم على 
راسك. ایها الشیطان, وعلی روس اولادك واولاد أولادادا: 

في تلف الاشاء كان الخيالة البرونزيون قد شكلوا داثرة حول 
الصليب. وفي الأسفل كان الثاس ينفشون من الفضب ويتطاولون 
على رؤوس اصایع رجلهم لنتاح لهم الرؤية. کانوا برٹجفون من عزم 
کریهم: هل سشتع المجزة ام لا؟ وکثير متهم راحوا يفتشون في 
السماء بانتشار أن تتفتح ابواب السماوات. بل ان النساء قلن انهن 
تبين أجنحة متمددة الأئوان في الجو. وكافع الحبر الراكع على 
كتفي الحداد المريشين ليتمكن من الرؤية من خلال حوافر 
الأحصئة وأردية الخيالة الحمراء. اراد أن يكثشف ماكان يحدث 
شوق حول الصليب. نظر الى ذروة الأمل الى ذروة الياس - نظره 
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وام بنكلم. وانتظر. ان الحبر العجوز يمرفه: يمره حق المعرفة. ري 
»ایل هذاء انه عديم الرحمة وله وانينه الخاصة په ووصایاه 
اهددر الخاصة: تمم. کان عطي کلمته واوضی بها: اکنه لم یکن غي 
»اة من امره: انه پقیس الزمن بمقیاسه الخاص. كانت کلمته 

على مدى أجيال واجيال معلفة في الجو عديمة الأثر ولا تحل 
ءار الأرضض؛ وحين كانت تهبط في آخر الأمر فالويل الويل للرجل 
الذي مهد بها اليه( كم من مرة. وعلى امتداد الكتاب المقدس, فثل 
ب اخشارهم الرب - ولكن هل عمل الرب اي شي لاتقاذهم؟ لاذا؟ 
۳ا الم یتبموا ارادته؟ ام هل کان م ملب ارادته ریما ان شلوا 
مارح الحينز المجوز هذه الانثلة على شمه لكنه لم يجرؤ ان 
رتم ادى في افكاره ليمت من ذلك وقال شي تقسه: ان الرب هوة 
سخيقة. هوة سديقة. وافضل ان لاقترب منهد 

کان ابن مریم ماپزال جالساً منزویاً علی حجره. پضم رکبتیه 
الرتمشتین بغوة بکلتا ده ویرافب مایجري. وکان الفجریان قد 
امسکا بالزیاوت؛ وتقدم حراس رومان ايضاً؛ وعملوا جمیماً بعد شد 
وب وسط سيل اللعنات والضحكات. وجاهدوا لرشع التمرد 
على الصليب وحين رات كلاب الرعي هذا الصراع قوست ويدات 
تفز غلی قوائمها. 

ابتعدت الام المجوز النبيلة عن الصخرة التي كانت تتن علبها؛ 
وتضدمت: وهشقت «تشجع پابني. لا تشن لا تجملنا نش مر بالخزي 
ملا 

تمتم الحبر المجوزءانها ام الزيلوت. أمه النبيلة: التحدرة من 
سلالة الکایییند 

مروا حبلین خيشين من تحت ابطي المتمرد. وثبّت الفجريان 
سلالم علی ذراعي الصلیب ویدا برشه بیطله. کان جسمه شخماً 


قيا وقجاة مال السایب وكاد يفط رفس اشد الثة ابن ريم 
اهدي نیش لیخت على قدمین مزمز متهن وتتاول الضاس وذهب 
العمل في تثبيت الصسليب يالحجارة والاوتاد لكي لا يسقط. 

هذا امشهد کان اقسی على مریم امه: من ان تشهده. شعرت 


وتظاھروا پانھم لا پرونها. اختت تند 

ا اتش چا تتتم تح جا عجوزاً لها أخنتها الشفقة 
علیها قامسکت بها من ذراعها: وقالت «مريم» لا تفعلي ذلك الى 
اين انت اهبة؟ سوف بةتظونا 

اجابتها مریم ءاريد ان اخرج ابني من هناف واجهشت 
بالبكاء. 
قانت امراة المجوز ءلا تبكي پا مريم. انظري الى الام الاخرى. 
انها تقف بثبات وتتابمهم وهم يصلبون ابنهاء انظري اليها واستمدي 
منها الشجاعة. 
تي لا اپکي شط سن اجل اپني وحده. پا جاره نې اپکي. 
أيضاً على تلك الام» هزت امراة المجسوز؛ التي كانت بلاشك قد 
مانت کبیا في حیانهاءراسها الذي اخذ بصلع. شمقمت «افضل 
لك ان تكوئ يم الصائب, على ان تكوني ام اللصلوب» 

لکن مريم كانت في عجلة من امرها ظم تسممها. انطلقت 
رتفي التل؛ وعیناها الفائضتان بالدموع تبان شي کل مکان ن 
ينها كان العام كله بيكي اصبج ممتماً. ومن لال الفشاوة 
الكثيفة ثبينت الأم احصنة ودرعاً برونزياً وصليباً هائل الحجم مع 
حديثاً يمد من الأرش الى السماء. 

التفت احد الخيالة ورآهاء رفع رمحه وهزه 


ارجمي. توفت الام. ومات ائی اسفل وراحت تتظر من ت 
الخیول رات ابنها. کان راكماً على ركبتيه, يحفر بالفاس بيراعة 
ديات اتاب بالحجازة. 

هتفت «ولدي؛ پسوعا. 

كانت صرخة الأم تمزق تياط القلب حتى أتها عات على 
ضجيج الرجال والخيول. والكلاب المجرّعة الماوية جميعاً, التقت 
الابن فرای امه شاطام وجهه وعاود الطرق بعنف آکثر من ذي قبل 

كان الفجسريان قد ارتيا سلم الحبال ومددا الزيلوت على 
السلیب, محافظین عليه مربوطاً بالحبال حتی لا بنزلق فیسقط, 
ثم سعدا بالسامیر واخذا پستران پدیه, لطت قطرات کبيرة من 
الدم وجه اليمدوع: فرك فاسه ونكس الى الخاف فزعاً, انسحب 
متراجعاً خلف الخيول فالفى تقسه بجوار ام الرجل الذي سيموت 
شريبأً. اصابته الرمشة, وانتظر ان يسمع صوت لحم يتمزق. تكأف 
دمه کله متمرکزاً في يده. وانتفخت الأوردة وراحت تنبش بعنف ۔ 
كاتها توشاد أن تنفجر. شمر في كفيه نفطة مؤلة. مدورة کراس 
مسفاوء 

تردد صدی صوت امه من جدید «یسوع؛ ولدياء. 

هدر من اعلی الصایب صراخ عمیق مدو صراغ وحشي صادر 
ليس من حشا الوجل بل من باطن الأرض + «أدوتاي اء 

سمه الناس - وتمزقت احشاؤهم. اكانوا هم. انفسهم, الذين 
اطلقوا الصرخة؟ ام هي الأرش؟ ام الرجل المصلوب يعد أن دق أول 
مسمار فبه؟ لقد كان الكل في واحد. لقد صلب الجميع كان الكل 
الناس والأرش والزيلوت - يصرخون. انيجس الدم وانتشر رذاداً 
على الخيول. وسقطت قطرة كبيرة من الدم على ششتي يسو 
وكانت ساخنة ومالحة امذاق. ترنع صانع الصلبان» لكن امه عبت 
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نحوه في الوقت التاسب وأمسکت به بین ذراعیهاء ظم بقع 

غمغمت هرة اخری «ولدي پسوع...» 

لکن عینیه کاتتا مقمضتین, هقد احس بام لا بحتمل في يديه 
وقدمیه وقبه. 
ت السو اة قي مکانها لا تاتي حرا وتراقب تشن 
ابنها امسر على لوحي الخشب المتصسالبين. كنات تمض على 
شفتیها في صمت ثم سمحت خلفها ابن النجار وامه. فاضم 
القضب فيها والتضتت. إنه المبراني المرند الذي صنع صايب ابنها 
وهه مي الام التي حملت به. لادا بیقی مث هذا الاين الخائن. 
على قيد الحياة بينما ابتها يتلؤى الا ويطلق الصراخ وهو على 
السليب! مدت كلتا يديهاء مدفوعة ببلواهاء تحو ابن النجار؛ فرق 
بصره ورآها. كائت شاحبة الوجهء مهتاجة: ويلا رحمة. راهاء 
واختض راسه, وتحرکت شنتاها 

الت بضراوة. وخشاظة «إثئي انعتاك. العنك يا ابن النجار 
ادعو علیاك» بمد ان سبيت بصلب رجل | اخر ان تصلب ئت 
aa‏ 

رالتشتت الى الام «وائت يا مريم. للت مائي من الالام التي 

تما 
ا ند کی ور ریا مودای اک سا 
ایٹها عندثذ كائت المجدلية ثمائق اسغل الصليب وترتل الترثيمة 
الجنائزية لازيلوت. ویداها تتم سان قدسيه. وشعره وذراعیه 
اللمنختين بالدماء. 

تناول الج ریان سکيتيه ما وبد»ا بتقطيع ملابس المصلوب 
ليتقاسما القطع. ثم افتسما أسماله بعد اجراء القرعة. ولم ببق 
غير غطاء راسه الأبيض. البق بقطرات كبيرة من الدم. 
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تالا هيا تمطيها لابن النجار. مسكین» هو ايضاً اتقن عمله» 
غا علية جالساً تحت اشمة الشمس'ملتقاً حول ثقسه 
هتف احسدهماء وهو برمي له بالنديل اللطخ بالدم «هذه 
اء يا نجار. واتمنى لاك اليد من عمليات الصسلب الآتيةاء. 
وقال الفجري الأخرء شاحكا «المقيى للك ايها التجاراء ثم 
تعیب على ظهره. 
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الفصلالنامس 


ھا انی اس ھا وشا کاخ مچ نیو 
تبلل من رچال وٹساء پائسین هیا با با اولادي, هیا بنا لدي 
سنر عظیم اکشته لکم. تشجموال 

اتطاقوا بهرعون في الأزفة الضيغة, ومن امهم خب الخيالة 
یسوقونهم. عقت ریات البیوت واغلقن ابوابهن- هنا دماء اخری 
ستسقك , وقع الحبر المجوز مرتين على الأرش وهو يركنى وعاد 
يسمل ویبصق دماً. فحمله پهوذا ویازاباس بین اذرعهماء وتواشد 
الاس زرافات وتغلغلوا داخل الكنائس يلهون. وانحشروا جميعاً 
أفيها. وماوا أياً الغناء ثم ارتجوا البوابة الؤدية الى الشارع. 

انتظرواء وانظارهم متعلقة بششتي الحبر أي سر؛ وسط گل 
هذه المرارة. يكن للمجوز ان يفشي به البهم ليفرح فلربهم؟ لقد 
مرت علیهم حتی الآ سنو بعدها سنين وهم يمانون الكرب بعد 
الكرب. والصلب بد الصلب. ظل رسل الرب يشب شون من ارضٍ 
أورشليم, والأردن. والصحراء, او يهبطون من الجبال مسريلين 
بالاسمال والأسفاد وأشواههم تزید - وکان کل منهم يساب. 
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تضاعد هرج غاشب. ان اسان الاشجار وسعف النخيل الثم 
ي 
لغرا ما تحويه من كلمات تفاجة: الشمب امختار الأرش الوعودة: 
مملكة السماء السیع لها م مد واسیهم قد دا امل التي 
مال امد بتحول الی پاس ان الرب لیس في عجلة من اموه لکن 
اسان مستمجل. ولم عد وسم آن انر لم یمد پوسع حت 

ال الرسومة التي تحتل جداري اليس معا ان تخدعهم ان 
رذات سرة بيتما كان الحبر يقرا سفر النبي حزقيال غمره حب 
الرب. شقضز. وصرع ویکی ورقس. لکنه ام يجد الراحه. تقد 
اصبحت كلمات الثبي جزم من لحمه. ولكي بحظی پالراحة اخدذ 
مجموعة من الفراشي ودهاتاء لم اقفل على نفسه في الكديس ويدا 
بفعلي الجدار في اهتياج علوي برؤى الثبي؛ السحراء اللامتناهية. 
وجماجم وعظام؛ وجبال من الهياكل المظمية البشرية. وتشيم على 
كل ذلك سماء حمراء متوهجة, كحمرة الحديد الحامي. ويد 
عملاقة ترز من فلب السموات, وتقبض على حزقيال من مؤخر 
عنقه وتبشيه معاقاً في الفضاء. لكن الرؤيا تستمر ايتا عل 
الجدار الآخر. هنا يقف حزقيال غائصاً حثى ركبتيه وسط المظام. 
فمه عفنو واخضر اللون ویخرج مثه شيط مكتوب عليه يحروف 
حمراء !دیا شعب اسرائیل, یا شمب اسراشیل: لقد جاء السیع ا" 
المظام كلها معأ. وتتهض الجماجم مزودة باسنان ومفطاة 
پاسین وتظهر اليد المخيفة من قلب السماء وهي تحمل في كقها 
اورشليم الجديدة ‏ اورشايم الجديدة البئية من جديد. تكتتنها 
٠ a‏ يرصع جتباتها الزمرد والياقوت 

ن الاس بنظرون الى نه الرمسومات وبه_زون رق 

e 
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گان پسرخ بهم اثلا لاذ تنمقمون؟ الا تۇمنون برب ياتا | 


لتد صلب شخ حر اا قد اقترب الخلص منا خطوة اخرى. 
وهذا هو ممنى الصلب يا ضمفاء الايماناد. 

انزع الرقمة عن القرا وفرشها بحركة عنيغ3: كانت الشمسÙ‏ 
شد سريت من التافنة. وهبط طائر لقلاق من السماء وحطً على 
سطع النزل القابل. وکاته هو بدوره اراد أن پسمع ماسهقوله: ومن 
الصدر النهك قفزت صرخة النصر السعيدة «انفخوا من على قعة 
جبل صهيون بوق النمسر! انشروا في ارجاء أورشليم الخبر الب 
اهتغوا لقد جاء بهوه الى شمبه. انهضي یا اورشایم ارشمي عاليا 
شلويك ١‏ انظري! الرب يسوق من الشرق ومن القرب ابتاك الجبال 
والتلال هريت والأشجار كلها أطلقت عبقها المطر: ارتدي 


منؤیت. 


زخارف النصر يا اورشليم. لقد جات السمادة الى شمب اسرائيل 
لتلازمهم آبد الأبدبن». 
ومع صوت من بين الحشند بقول «ستى. مشىة والخفت 


الجميع فاذا برجل عجوز شنثيل الجسم؛ تحيل؛ مجمد كما الزيب 
یقت علی اطراف اسمایع قدمیه. ویهتف «متی. يا ابت مت 

لف الحبو رقمة التتبومات بغضب. وسال «أانت في جلا من 
امرك یا نمش 

أجاب المجوز الضشيل «ثمماء , وكائت الدموع تفصل وجه 
ولیس لدې وقت انتي اوش ان موته 

مد الحبر ذراعيه واشار الى حزفيال الحلمور بون المظام. 

اشر ؛ پا منمتی سوف | 

«وآقول لاك اني عجوز وضریر: لا اری». 
هنا تدخل بطرس. کان النهار یشرب من تهایته. وهو ان 
الیل سلاد ي بعیرة جتیسارت. وکان متمجلا. قال دیا آبته لقدہ 


د 


وعدا بافشاء سر یزیچ هلوینا. ماهو هذا السزه 

تحاقوا جميعاً حول الحبر المجوز » وحيسوا انقاسهم ‏ وجاء 
ن الفتاء أكبر عدد منهم: كان الحر شديداً وقد عبقت رائحة عرق 
انسائي كثيقة, وكان القندافت برمي في البخرة حبيبات بشكل 
الدموع من نسغ خشب الأرز ليعطر الجو. 

واعتلى الحبر احد مرابط الخيول تجنباً للاختاق. 

قال ؛ وهو پجفف عرقه پا آولادي ان فلویتا قد امخ لان 
:الصليان: لحيتي السوداء غزاها اللشيب منذ زمن ملويل. ولحيتي 
التي كائت شائبة غدث بيضاءء واسنائي مسقطت على الارش 
وماهنف به منئی المجوز هتت آنا په طوال ستین. کنت اقول «الی 
می یا رب الی متی؟ هل ساموت قبل ان اری المسیح؟ء. هذا هو 
السؤال الذي طرحته مرارً وثكرارء وذات ليلة تحققت المجزة 
واجابتي الرب. لا؛ لم تكن تلك هي الممجز. ان ارب يجيبنا كلما 
سالنام» لکن لحمنا ملوث ویکاد پکون اضم: انتا لا نسمعه» لکني في 
تلك الليلة سمعته ء وكانت تلك هي الميدزة 

هنف بطزس «وماذا سممت؟ اخبرنا بکل شي یا ابت». شق 
اريه خلال الحشد حش وقف امام الحير. مال الحير المجوز 
علی بطرس, ونطر الیه ثم ایتسم. 
«اثرب» يا بطرس. صياد سمك مثلك. هو ايضاً يخرچ ليصطاد 
لبلا حين يكون القمر بدراً او شبه بدر؛ وهي تلك اللیلة کان بدراً - 
کان ونر هباب السمه این زاش الحایته مرها پقرخدة 
والاخسان حش قد عجزت عن اغماض عيني دوئه. شمرت گان 
النزل يعصرئي. فخرجت اتمشى بين الأزقة الضيقة ومن ثم غادرت 
الناصسرةء ورحت اصسمد ارامات حثى استشريت على صخرة 
وارسلت ناظري سوب الجنوب ‏ موب أورشليم الدسة. مال 
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القمر تحوي ونظر ال وكانه كائن بشري. وابتسم؛ نظرت اليه . ال 
فمه. ووجنتیه, الی زاویتي عینیه ‏ وتتهدت. شعرت وکانه یکلمنې 
پکلمني ومنط سکون اللیل: مع ذلك لم اسمع... لم تات اي ورقة 
خت راء على سطع الأرض بحركة, وكانت رائحة السهل غير 
اللجزوز أشيه برائحة الخبزء وكان الحلبب يتساقط شلالات من 
الجبال الحيطة بي, ومن جيل الطور ومن جلبوع والكرمل... قلت 
في نسي هذه لبلة الرب. لايد أن هذا الدر هو وجه الب 
الحزين. ان ليائي اورشایم الستقبل ستكون مثل هذه 

«حالا خطرت هذ الفكرة على بالي فاضت عيتاي بالدمع. 
وتملكني الحزن والخوف وصسرخت «لقد أصيحت عجوزاً. فهل 
ساموت دون ان بکحل عيني مرای السیح؟». 

«ققزت واققاً على قدمي. ومرة أخرى تلبسني الحنق القدس. 
فحللت حزامي وخلمت عني ملابسي, ووقفت. کما ولدتني امي 
معرضاً لنظر الرب. اردته ان یری كيف اني شخت وذبلت وصرت 
ارتمش كورقة في شجرة تین في الخریت» كساق مدلاة غارية من 
کل شه. عدا عنقنود من المنب ثهبته المصاافیر: اردته ان راني. 
أن يشتق عل وان يسرع في التصرفا , 

وينما كنت واققاً هناف عارياً تماما امام الرب» شمرت بشو 
القمريحرق احمي. لقد اصبحت كلي روحاً :مندمجة في الربا 
ممعت صسوته لیس من الخارج بل من داخلي. داخلي ان منوت الرب 
الحقیشي پاتینا من الداخل. سمعته یٹول «یا شممون یا شممون لن 
ادع تموت قبل ان تری اللسیح, وتسممه. وتمسگه بیدیلداه. 

تفت «یارب: قل هننا انیةاء. 

یا شممون, یا شمموت. لن ادعك تموت قبل آن تری السیح. 
وتسنممه. وتمسگه بیدیفه 


بوکم کان فرحي عظیماً. تی کدت آفقد عقلي. ویدات ارقصٍ 
انا عار تماما تحت شوه القمر ٠‏ واصنفق بيدي واضرب قدي 
ن الأرض. لا ادري ان كانت تلك الرقصة قد داعت جز من 
ااذانية آم الف عام لكني على آبة حال اكتفيت في ار الأمر ج 
اجدت الراحة شارت 


ملابسي وعقدت حزامي» وانحدرت عاقداً 
أل الاصرة. وما ان راتني الدبوك من مجائمها عالبً وق الأسطاح 
نى بدات تصيع. وضحكك السماء؛ واستيقظت المصافهر. 
ئی لي صسباحاً طیباً. وکان کوخي 
التد امي يسطع بالضياء من اساله الى اعلا الأبوابه والنواف 
وکل شه ! كان كله مرصسماً بالياقوت. الخشب» الصنخورالفسر؛ 
الور كلها احست بالرب بحيط بي . ئى فائد المئة نف 
بارغم من کونه مشمطشاً للدماء» سشرنه الدهشة شي مکانه. سالني 
ماباد آبها الحبر؟ انك ضيه كامشمل. انتبه. إياك ان تضرم انار 
في الناسسرذا.. لکني لم اه بکلمة: لم اکن ارغب في ان ادصه 
دفني ال ثلویث انقاسي. 

الد أخفبت هذا السر تحت جلدي سين وسفين. كنت 
ا اماع به وحدي بنپرة وشخر ‏ وائنظرت. اما البوم في هنا اهم 
الأسود الذي شهد باً جديدا بسر في فلويناء فلم اعد قادرا 
على صسيانته. اني اشفق على شمب اسرائيل. لذا افضي البكم 
بالخبر البهيح؛ انه قادم؛ ولم يعد بميداً. لعله توقف ليشرب جرعة 
ماء من بثر قرببة: او لیتناول کسرة خبز اخرج لتوه من التتور. ولکن 
اينما يكون, شسوف بظهر - لان هذا ماقاله الربه وما يقوله الرب 
لا پنضه:ءیا شم مون لئ تموت قبل ان ری اسیج وتس مع" 
وتمسکه بیدیداء:.. اشم ر بوماً بعد بوم ان قواي تخذاني. لکن 
سرع فادها تساوي رهه افتراب الخلمن. انتي في الخامسة 


وفحت الأبواب وراحت 


ا د 


والثمائین من عمری. ولا یمکنه ان یتاخر اکثر من ذلا 

هتا قفر رجل اصاع آحول العینین. ذو انف مدبب ضامر: وكان 
احدهم نسي ان يضيف الخميرة حين عجنه. 

قال متاطا بولکن ماذا لو انلك عشت الف عام ا تة مانا 
لو انك لم تمت فط؟ تقد راینا هذا یحدٹ من قبل. ان حنوفا' 
وايلي ا(۲ لا يزالان حيين!.. وتتقلت عيناء السضيرتان العفيدقان 
بحركة سريمة ماكرة من طرف الى طرف 

تظاهر الحبر باه لم يسمع ء لكن كلمات الرجل الأول 
اهاه کانت کالسکاکین تمزق فلبه. ثم رفع يده بحركة آمرة وفال 
ءارید ان اکون وحدي مع الرب اذھبوا - جمیعکم' 

خلا الكان ٠‏ وتقرق الجمع؛ وشل المجوز وحيداً. اوصد الباب 
الملل على الشارع واستغرق في تامله » متكثا على الجدار حبك 
وسم النبې حزقیال محلقاً في الهواء: قال شي تفده انه ثبي الرب. 
وقادو علی کل شي»: انه فمل مایشاء. آیمکن ان بکون ذاك الوغد 
توما على حق؟ الويل لي اذا قر الرب أن اعيش الف عام واذا قرر 
أن أكون خالدأ - اذن فائسيح... هل سشذهب كل الأمال العظيمة 

عقدها بثو اسرائيل دراج الرياح؟ لقد حملت ارض اسرائيل 
كلمة الرب في رحمها على مدى الاف السنين. تفذيها كما تفذي 
الام بذرتها لد تهش لحمنا وعظامنا ذبنا ويتنا لا ثميش الا من 
أجل هذا الاين لكن هذه السلالة استنقدت قواهاء ويذرة ابراهيم 
تسوخ تبغ الشروج. حررها يارب حررها بعد تاخر طويل! انت 
الرب. ويمكنك أن تصبر - اما تحن هلا نستطيع. الرحمةا 


۱ - حنوك :این این (او شابیل) ابن آدم عليه السام 


۲ ايليا :ثبي عاش هي القرن التاسع قبل ايلاد 


لدل التي حيطت واحاعات به واا بکل مارا وعانا قي حا 
ندع جار ت 

لدع لجا للخلهور في مخياته: كمعن رة هرج بمازء انرق 
اجلبل ال اورشلیم دم منودیم زی ا ااه شط مت 
ابع لکن الصایب ام یکن پنشل شي وضع حد لاماله وکین ر 
الى الناصرة يسزيله الشعور بالخزي. انا یمر 


مستسیلاه 
اتد مرت علبه بام ماویلة ليان وراسة یدمدم وکاته پوشف ان" 
دار وراودء امل جدید: امل اکپو من ان پستومبه هقله انه 
حنرنء شيطلان ينه شه ولكن تلك ليست الرة الأولى. هنذا الجتون" 
فز بمطالبه قله ند سنین. کان پیمرم مده وکان راون ل 
کم رل قط على ایور اقاء انار کان داثماً ياتپه في فلم 
اوي احلامه: اما الوم الوم هياتيه عند الطهر رة 
وضع النهارا... ایکون هو المختاره ا 
انكا على الجدارواغمض عينيه. ر 
٠‏ أنكا على الجدارواغمض عينية. فهو يمر مرةاخرى سن 
مامه باهٹ؛ والصسلیب على طلهره؛ والهواء رتمش من حوله؛ تماما 
کما یرٹمش حول ملانكة الدزجة الأولى... انظرا ورهع بصره: لم يكن 
ااي المجوزقه رای دهره كل هذا انقدر من السماء میتی انا 
کون هو المختار؟ غمفم احبر مرب وب . ل ت 
ا «دب» رب »لم تعذبتي؟ لم لا تجیبی. 
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موسی: رؤوسهم مدججة بقرون ماتوية. انطلافته من جدید في 
رحلة ايدية من أرض العبودية الى ارش كنمان. ثم تتواصل الرحلة 
من ارش كتعان الى أورشليم الستقبل. ولكن في امسيرة الحالبة لم 
يكن الأب الجليل موسى هو الذي يبث الحماس في الزحف. وانما 
شخص آخر. وتبض عقل الحبر بقوة۔ آخرء يحمل صليباً على 
کته 

وصل الى باب الدار بقفزة واحدة وفتحه. لطمث الريج وجهه. 
ھا بعمق. كنت الشمس قد غربت, والطهور تمود الى 
اعشاشها لتأوي الى التوم. وكائت الشوارع ملا بالظلال, والإرش 
تبرد. اوصمد الباب ودس المغتاح الثقيل تحت حزامه: خانته شجاعته 
لبعض الوقت. لكنه فجاة عقد عزمه: وانطلق, خافض الراس . 
ييي مثزل مریم 

كانت مریم جالسة على كرسي بلا ظلهر في الفناء السنير 
لتزلهاء تقزل ‏ كان الضوء مايزال سائداً في الخارج؛ ان وء 
الصيف ينسحب بيطء عن وجه الأرش وعلى مضض. وكان الرجال 
والشيران عائدين من عملهم في الحقول! وريات البيوت تضرم 
مواقدها لاعداد وجيات المشاء؛ وقد عم عيق الخشب المحنترق 
هواء الساء: كائت مريم تفزل وعقلها بيرم مع القزل. ثارة الى هذه 
الجهة وطورأً الى تلك. وتضاشرت ذاكرتها مع مخيلتها ؛ ترامى لها 
أن نصف حياتها حقيقة وتصغها الآخر خرافة. ان دوران المهام 
اليومية الصقيرة متواصل منذ سنين عديدة. ومن ثم شجاة 
الطاووس المذهل - اللمجزة - بدون دعوة: وظلل على وجودها الممآب 
يجناحيه الطويلين الذهبيين. 

«ختني این تشاء. يا رب؛ افمل بي ماتشاء. انت اخشرت لي 
زوجي» ومنحتني ولداًء وزودتني بمذابي. ارتي ان ارخ 
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قرخت واسري ان الزم الضمت ظزمتة. شمن اكون. ياري؟ 
افيضة من طين في يديك. تجباني كفم تشاء. اضمل ماتريد. انت 
التمس منك غير شي واحد: رب ارقق بولدي د 
طارت حمامة وضًاءة البيماض من سطج مت ابل ورفرفت 
بجناحيها برهة شوق رأسها ومن ثم حطت فخامة على حصباء. 
الفناء واخذت تسير بخطى منتظمة وتدور مراراً حول قدمي مريم. 
وتشسرت ريشها ثم التضتت, ونظرت الى سريم ولعت عيناها 
اللستديرتان وسط ضوء المساء كياقوتتين. تظرت اليها » وكلمتها. 
الت قي نفصها, لابد انها ريد ان تفضي الي بسر ما. آء, ليت 
الحبر المجوز ياتي؛ اه عليم بلفة العليور ويمكنه ان يقسر لي ... 
نظرت الى الحمامة وشمرت بالشفةة عليها. تخلت عن مزلي 
وراحت تادي على الطاثر سوت غابة في الرفة؛ ابتهجت الحمامة 
وفضزت ففزة واحدة الى ركتيها اللضمومتين. وهناك. وكان سرها 
کله اما كان توشها للوصول الى شك الركبتبن, جشمت؛ وضمت 
جناحبها: وسگنت لا تاتي بحركة: 
شعرت مریم بوزنها المریح وابتسمت آہ. لی کان من الممکن ان 
بيبط الرب دائماً على البشر بيه الخفةا وبينما هي تفكر بهذا 
تذكرت ذاك الصمباح الذي ارتقت فيه مع خطليبها يوسف قمة التبي 
ایایا: ال جبل الکرمل الذي تشه السماء. اراد ان پتاشد النبي 
السزيع الفضب كي يتوسط لهما عند الرب لكي يمتحهما ولد هاا 
حصل فانهما یکرسانه لخدمة النبي. وکاتا یوان أن بتژوجا في تلد 
اللبلة بالذات وكانا قد طلقا قبيل الفجر ليتلقيا تبريك هذا النبي 
العنيف الذي كانت متمته العظمى أن يحدث صاعقة. لم يگن عكر 
صقو السماء اية سحابة. كان قصل خريف جميل. كان الثمل 
البشري فد جمع محاصيله: والخمر الفطير يظي في الجرار؛ والتين 
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E 
وصلا الى القمة المقدسة عند منتصف الظهيرة وركما ولسا‎ 


حجر القرائيت الحاد» اللطّخ بالدم, باطراف اصابعهما وهما 
برتجفان. تطابرت شرارة من الصخر وجرحت پد مریم هتح يوسف 
مه تینادي على ساكن القمة العنیف لکنه قبل أن یتمكن من اخراج 
آي صوت اتداقعت غيوم هابطة بذضب وهي تزار مثقلة بالپرد من 
أعماق السماء وشكلت قمماً مدوماً قوق حجر الفرائيت الحاد. حهن 
اندقع بوسف بسرعة الى الامام لكي يمسك بخطيبته وياخذها الى 
ملنجا في احد الكهوف ؛ قف الرب ومضاً مخيقاً من البرق. 
فانطبقت السماء على الأرش ووقمت مريم الى الخلف مفميا 
علیها. وحین استمادت وعیها وضتحت عینیها نظرت حولهاء فرات 
يوست منبطعاً على الفرانيت الانبوة - مشلول..: 

وضمت مريم يدها على الحمامة الجالسة على ركبتيهاء 
واڅذت تداعيها برق لكي لا تخيغهاء تمثمت قاثة «لقد هبط 
الرب بصورة وحشية على قمة الجبل وحدشي بنبرة فظة . فماذا 
هال لي 

طالا استجويها الحبر حول هذا اموضوع, وكان محتارا ببب 
تكرار حدوث المجزات معها.. 

کان بشول «حاولي ان تتذگري يا مريم. عادة هذه هي الطريغة 
التي يحدث بها الرب احيان البشر- بواسطة الاعقة. جاهدي 
لتتذكري حثی نكتشف ماهو مقدّر لابنك» 

«لقد أرعدت يا أبت. انقضنٌ الرصد من السماء وكانه عريةة 
برها رزه 
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ڪڪ 


«وماذا جاء خلف الرعد یا مریم؟» 
«نمم, انت على حق يا أبت. لقدتكلم الرب بعد سرو الرصد. 
ي لم آتمکن من کشف کنه کلماته. سامحتي». 

جاهدت. وهي تداعب الحمامة, کي تستمید ذکری مشه د 


المسفير الداهن وثبض قلبها. فجاة - دون ان تدري ؟ 
ذاك: ولا سيبه - اصبحت الحمامة والرعد شيثاً واحداً. كانت واثقة. 
من ذاك: نضات القاب تلك وقصف الرعد - كلها كانت تمش الرب 
ماقت صسيحة وقفزت واقة من فرط رصبها. الانء وللمرة الأول 
بائت ضادرة على فهم مغزى الكلمات الكامنة خلف قحف الرعد 
العامنة في هديل الحماة + تلام لك يا سريم.. سسلام لك با 
مریم....لاشك بان هذا ماهنت به الرب «سلام لك يا مریم. 

اسندارت» طرات زوجها متنا الی الجداره ومایزال بفتح قمه 
ویفاقه ومع ان الظلام کان قد عم الا انه کان مایزال بحاول بکل 
مارة من امامه دون ان تکلمه. ارادت ان 


جهنه؛ سارت تو البانيه 
تری إن کان ولدها قادماً بالمسدهة. کات قد راقبته وهو برس 
مشديل الرجل اللمتلوب اللطع بالدم حول شمره. وينحدر هايطلاً 
الدرب نحو السهل. الى اين ذهب؟ لذا تاخر؟ هل سييقى في 
الحقول مرة اخرى حتى بزوغ الفجر؟ 5 

بينما كانت واقفة على عتبة الدار راث الحبر المجوز يقترب 
کان یلهٹ وهو بمیل بشقله ملی صواجانه. کانت خصلات شعره 
الأبيش عند صسدغيه ترفرف في وجه سيم الساء الذي يدا يهب 
منحدراً من جبل الكرمل۔ 

افحت مريم جانباً احتراماً ودخل الحبرء مسك بيد آخيه 


ست 


وریت علیهاء لکنه لم یکلمه ‏ ماذا في وسمه ان یقول؟ إن عقله 
خاقشن هي سحن شديدة. افشت الي مریم 

قال «عيتاك تلممان يا مريم. ما الأسر؟ هل جاك الرب من 
جدید؟.. قالت مریم ولم یعد بامکاتها ان تکبج نفسها «ایت, لقد. 
فیست 

«فهمتة ما الذي فهته, باسم الربةء. 

الكلمات الكامنة خلف البرق.. 

اجفل الحيو: ثم متفه راضاً عالياً ذراعية «يا رب اسرافيل ما 
أعظماك هذا بالضبط ماجثت لاجله پا مريم. لكي استجويك من 
جديد ٠‏ كما تطلمين اليوم صلب احد آمالتاء وقلبي..... 

کرت مریم «لقد فیمت یا ابت. فبینما كنت جالسة هذا الساء 
اغزل واعيد التفكير شي حادث البرق أحسست بالبرق بهدا داخلي 
لاو اانا ہد روا چا متا واخ م 
الرب بقول :لیکن سلام لك يا مريمد. 

تداعی الحبر متهالکاً علی کرسي بلا ظهر. شفط صدغبه بین 
يديه واستفرق في التفكير. بعد هترة طويلة من الوت رفع راسه 

لاي آخر يا مريم؟ غوصي اكشر داخل فلعلك تسممين. 
ریما یعتمد مصیر اسرائیل علی ماتقولین». 

حین ممت مریم کلمات الحبر ارتمبت واخ سدرها بخثق. 
ومرة أخرى جهد عقلها ليكتشف المعنى الكامن خلف البرق. 

اخیرا. وقد اجهدت لاء لا يا أبت. لقد قال اکثر من 
هذا؛ کشر یکدیره لکن لا استطیع ان اسممه. اثشي اجتهد هي 
المحاولة قدر استطاعتي, لكني لا اسمع ماقال» 

وضع الحير يده على قمة راسهاء فوق عينيها الگبیرتين. 

«صسومي يا مريم وصلي. لا تشتتي تفكيرك في الام البومية. 
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احیانا ار هالة وشات کومض البرق تحیط بوجهف کله. تری. آھو 
ضوء حقیقي؟ لا پمکنني التډتن. صسومي؛ وصلي. وسوف تسمعین 
ان رسسالة الرب تیدا بمته :ملام لك پا مريم...٠.‏ جاهدي کي 
تسممي مابلیها 

هي محاولة لاخفاء فرحها الشدید توجهت مریم الى رف تضع 
عليه الأباريق . ناوات کويً نحاسياً عن كلآبه, وملاته بائاء البارد. 
واحضرت ممه ايضاً حفنة من الت ومالت اتمطليها المجوز. 

فال المت جال ا کلم ان پا مریم شکرا لاد اجاسي قذي 
ما اقوله للد.. 
اخذت مریم افش كرسي بلا ظهر ؛ وجاست عند قدي 
الحبر؛ وراحت تننظ وهي تميل براسها. 

تفحص المجوز الكلمات كلمة فكلمة شي عقله ان مایحاول 
التعبير عنه ممب: انه امل شاثق الدقة وسراو وهو عاجز عن 
المثور على كلمات فائقة الدفة وسراوغة بشكل مناسب لكي بنجتب 
ان بحمل الامل ثقلاً زاثداً يتحول الى يقین. انه لم يكن برغب في 
أن ببث الرعب في فلب الام 

اخيراً فال «يا مريم. هناك سر يحوم خارج هذا النزل» يشبه 
سد الصحراء. اك لست كبقية النساء بامريم. الا تشمرين بهذا؟ه 

غمغمت «لا: ا اشمر يا أبت. اتني مث كل التساء. احب کل 
ماتهتم به النساء وتستمتع به. حب ان اغسل » واطبخ, وان انب 
الى الثبع لاحضار الماء, وأن اثرثر بمرح مع الجارات وأحب في 
الامسيات أن أجاس عند مدخل داري واراقب الارة: وقلبيء يا ابت 
مثل لوب کل التساء» مثرع بالألم*._ , 

کرر الحتبز بمسوث وقور, راخماً يده وکانه یرید آن يمع آي 
اعتراض على کلامه «انت لست كيقية النساء یا مریم واينك. .۰ 
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هنا توقف الحير عن التابمة. كيف يجد الكلمات التي تمبر عن 
هاء عن أصمب جزه من الأمر كله. رشع بره الى السماوات 
وآخذ ينصت. بض الطليور الكامنة في الأشجار تتاهب للايواء الى 
التوم: والبمض الآخر للاستيقاظ. إن الدولاب يدور ويفوص النهار 
تحت اقدام الانسان. 

تتهد الحبر. ما اغرب اندفاع الأيام؛ ما اسع مايتيع احدها 
الأخر الفجر, القسق مرور الشمس؛ مرور قمر بعد قمر الأولاد 
يصيحون رجالا والشمر الأسود بغدو ابيش. والبحر ياكل من 
اليابسة: والجبال تتمرى - ومع ذلك فاليوم النتظر لم يات. 

قالت مریم: ینوت پرتجف «ابني؟ اتتول ابني پا ابد 

أجاب الحبر بجسارة «انه ليس كبقبة الأبناء يا مريم» 

وزن کلماته مرة اخری, ثم تابع بعد هنيهة «احیاناً بکون 
وحده آثتاء الليل ويظن آن لا احد يراقبه؛ يشع الثور من كامل 
وجهه في الظلام. فليسامحني الرب يا مريم. ولكني احدثت ثقباً 
صفيراً عالياً في الجدار. وانا اسمد اراقبه من هناف اثني 
استطلع سرا مايغعله. انا؟ لأئني ‏ واعترف بهذا - مضطرب 
الذهن تماماً. وعلمي لا يخدم لي آي صون؛ ائئي لا امل من فاج 
الكتب اللقدسة لکني لا آفهم مادا یکون او من یکون. لذا تراني 
الزابة تتا حار هي اطا تا ادر ننجي لمت ادم 
وجهه. ولهذا فهو یزداد شحویاً وماً بعد وم ویذوي. لیس ذلك 
بسبب لمرض, او الصيام او الصلاة. ل بل بسيب التهام داك 
التور له 

تتهدت سريم وقالت في تسها؛ ان الأسى هو تصيب الام التي 
تحيل بابن يختلف عن كل الآخرين. لكنها لم تصرح بذاك هنا مال 
المجوز عليها واخفض صوته. لقد كانت شفتاء تحترقان. 


s9 


ال ملام لك یا مریم ان الرب قادر على كل شي ان 


بهما: وقد یکن هناه.. 
الام البائسة اطلقت صرخة: «ارحمني يا ابت تيي؟ لاء 3 
ادا کان ارب فد دون ذل. فليم حه ارید اني رجلا كاي رچل 
ر ا اثر ولا اقل. كاي رجل اخر... ينع جرا . مهود 
.اراي منزلية کما کان پفمل والده: ولیس کما بصع الان 
.اانا اماب البشر, يتزوج صبية جميلة من اسرة محترمة - 
اا بائنةء فليممل بالجارة الحرة. ولينجب املغالاً. عندئذ سوف 
رج جم يما كل بوم سيت للتنزه- الجدة والاولاد والاحقاد.. 
وها نعظی باعچاب الجميع». 

مال المجوز بشقله على صولجانه ونهض واقفاً: قال بحدة يا 
»ررم لو ان الرب ينمت الى كل ماتقوله الامهات لتخذدًا جميعاً في 
تشع الأمان والعيش الرغيد ... حن تنفردين بنفساك هكري يكل 
ما تدا په 

الت الى اخيه لكي بلقي عليه تحية المساءء كان يوسفه 
رباب الكامدين تعلوهما غشاوة واسانه متدليا الى الخارج يدق 
هي القراغه ویجاهد ليلم 

حزت مریم راسها؛ قالت «إنه يكاقح منذ الصباح وحتی ا 
ام بطق مالدیه»» ثم هبت اليه ویللت له شمه اللتوي الذي از 
سا 

راگن خالا مد الحپر يده ليقول عمت مسا ريم ايض تع 
الباب بعنف وظهر الابن على العتبة؛ ووجهه بومض وسط الظلمة: 
كان النديل اللطغ بائدم ملتصقاً بشمره؛ لكن الليل اخقى قطرات 
الدمع الكبيرة التي كانت ماتزال تحفر طريقها على وجنتيهء والفبار 
والدماء التي کائت لوث قدميه. 
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اجتاز المثبة: وراح بنظر فیما حوله على عجل» فاكتثلف رجور 
آمه والحبر, وميز أيضاً. وسط الظلام» بالقرب من الجدار؛ عبقي 
والده الکامدتین. 

همت مريم لتشم المصياح, لكن الحبر متمها 

غمقم «انتظري. سرف اکلمه» ثم استحضر جراته وتقدم منه. 

قال برفق. مخفضاً صوته حتى لا تسممه الأم «يسوع؛ يسوع. 
ولدي الی متی ستظل تقاومه؟ 
الكوخ كله اهتزازة عنيفة حين قال «حتى الموتا» 
وفجاة, وکانه استنقد طاقته حتی آخرها. انهار ابن مریم عل 
الأرض واتكا على الجدار ياتقط انفاسه. اراد الحير مرة اخرى ان 
پحدثه, شمال علیه لکنه سرعان ما تراجع کمن اصبیب بسدمة. لقد. 
شمر وکانه اقترب من نار عظيمة فاحرقت وجهه. وقال في تفسمه؛ 
ان الرب پکتنضه من کل جائ تمم الرب هو الذي يحيط به. ولا 
يدع احداً يقرب منه. الافشل لي ان ارحل 

ورحل, غارقاً في التفکیر. اغلق الباب؛ لکن مریم لم تجرؤ على 
انارة المصباح: فشي الظلام كان يمن باننظارها وحش كاسر. وقفت 
في وسط الہیت واخذت تنصت الى قرق زوجها اليائس والى ابنها 
الذي انهار كالكومة على الأرش وهو بلهث من الرعب كمن يختنق. 
لمة من يتفه - ولكن من هو؟ غرزت الأم التمسة اظافرها في 
إجتيها وهي تسسال الرب مراراً. وتشكو » صارخة: دان ام الا 
بق علي؟» ولک امن مجيب. 

أثناء وقوفها هكذاء مسمّرة, تنصث الى ارتماشة کل شريان هي 
جسدها ‏ سمعت صسرخة انتصار وحشية. لد انفكت عشدة لسان 
الرجل المشلول وخرجت أخيراً الكلمة كاملة من شمه اللتوي, مقطا 
فمقطع : تتردد آسداؤه في ارجاء النزل.! حو شاا لکن حال 
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اظ المجوز هة الكلمة غامى من هوره. كقطمة من الزصاس :في 


اماق 

شدت مريم من عزمها واثارت ال باح. كان الطقام يغلي 
نريت من الموقد, ثم ركست وكشقت غطاء القدر الخزفي لترى ات 
كان الطلعام يحتاج الى المزيد من الاء» او ريما الى ذرة ملع 


پو 


الفصلالماد 


اشيئت السماء باون ابي مائل للزرفة. كانت الناصرة هاجمة: 
تحلم: وكوكب تجم الصبع يقرع اجراس الوفت فرق مضاجمها 
واشجار الليمون والنخيل ماتزال ملفمة بقلالة زرقاء وردية. المسمت 
عميق- لا يسمع حتى صياح الديك الأسود. فتح ابن سريم الباب 
گات تحیط بمیتیه اتان زرهاوان داکنتان, لکن بده لم درنمش. فت 
الباب, ودون ان يقلقه ثانية. دون ان ینظر خلفه لالقاء نظرة علی امه 
آو ابیه, هجر متزل أبویه والی الابد۔ خطثا خطوتین. ثم ثلا وتوقف . 
خیل الیه انه سمع وقع خطوتین ثقیلتین تلاحقاته تشر خلفه: لا احد. 
أحكم وضع الحزام الجلدي المدجج باللساميرا وشد المنديل البقم 
بائلون الأحمر على شمره وراح بهبط الأزقة اليا الثفرجة: نبحه 
كلب بنبرة حزينة. وشمر بوم باقتراب ضوء التهار قتماکه الفزغ وطار 
بصمت مبتعدا مارا من‌ وق راسه. غادر على مجل مخفا ورام 
الأبواب المرتجة وخر الى الحدائق والبساتين. كائت المصافيرتشدو 
بأول لحن لها وقي حديقة أحد المطابخ كان رجل عجوز يقوم بممله 
الروتيني, يدير عتلة فوق بثر تستخدم لري لقد بدا التمار. 

لم يكن يحمل حقيبة سفر أو عصا أو ينتعل خا والطريق طويلة: 
سیتوجب عله آن یجتاز قان وطبرية. ومجدلة وکذرناحوم د 
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حول بحب تینیسارت ویاچ الصدحراء. فقد کان قد سمع ان ثم دیرا 
هناك مخم صا للتاس البسطاء. الورعين ؛هناك يرتدون جميماً آردية 
بیضاء: ولا باکلون الحم ولا 
يفملون اي شي» غير عبادة الرب. هم شليمون في عامالاعشاب 
ويمالجون امراض الجسد بها وضلهمون أيضاً باساليب سحرية 
بخلصون بها الروح من الشياطين.كم من مرة حدثه مه الحبر وهو لا 
بني بتنهد» عن هذا الدبر اللقدس( كان قد امضى احدى عشرةسنة 
هناك گراهب» یسیع بحمد الرب ویشفي الناس.ولکنوااستاء!فقد 
تفاب عليه شيطان الفواية ذات بوم (وطیعاً هوایضاً قادر): رای امرا 
فتعلى من حياة القداسة: وخلع عنه غقارنه البیضاء. وتزوج- وانجب 
امجدلية. يستأهل مانالهالقد أععلى الرب امرتد مال 
غسمفم ابن سريم وهو يحث خطاء «ساذهب الى هتاك. 
وهنا داخل الدیر ساختین تحت اجنحت: 
ما اشد فرحه لهذا کم مر عليه من وقت مذ ربیع هره 
الثاني عشر ‏ وهو بثوق للتخلي عن بینه وابویه. لنسیان اماضي. ليغ ر 
من ماح أمه, ومن جوار ابه ومن هموم العمل اليومي الحقهرة 
الني ترس الروح» کم تاق الى ان ينفض الانسان عن كاهله وكانه 
ملبقة من الذبار الكثيف لبهرب وياجا الى السحراء؟واليوم - اخيرا - 
هاهو شد رمی کل شی وراه بحركة واحدة: وتحرر من نیر الاتسان 
وټشبد. جسدا وروعاءبنير انرب تقد تم له الخلاس؟ 
فجاة اضاء وجهه الشاحب» اللترع بالرارة: لمل مشالب الرب 
انت لوال کل تلك الستین تتبث به لكي تعمل بالضيط على جره 
الى حبث ينجه الآن بمله ارادته. متحرراً من الاب هل هذا 
يمني أن رغباته قد بدات تتطایق مع رغبات الرب؟ اليس هذا هو 
أعظم واجيات الانسان واصمبها؟ اليس هذا هو ممنى السمادةة 
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شمر بارتياح في قلبه. لا مخالب بعد الآن, ولا صراع ولا 
صراخ. هتا المسباح عند الجر زاره الرب مملوءاً بالحب. جام 
کالنسیم الرقیق المنمش وقال له هیا بتا. وفتع له الیاب ولان 
آي شعور لذيد يالصالحة. اية سمادة تمره( غمفم قاتلا هذا كثير 
علي سوف اشمع براسي عالياً. وارتل مزمور الخلاص «اثت ماواي 
وملاني یا رب...۰. مستحیلٌ حبس نیع الفرح في قلبه, انه بفیض. 
وتابع طريقه على ضوه الفجر الساجر محاطاً بخير الرب الوافر _ 
اشجار زيتون. كروم العثب حقول القمع؛ ومزمور الفرح ينطلق من 
حملي بيغي ان يشق عنان السماء: وراب راسه عالیاً و نھ ی 
قلبه وخزه شجاة لقد سمع بوضوح وقع قدمین تجریان خافه 
فابطا خطوه وراع برهف سممه: اوقت القدمان سيرهما 
فانهارت رکبتاء وتوقف. وتوقفت القدمان بدورهما. 
همس بصوت مرتمش ءانا اعرف من تكون, اعرف. 
لکنه استجمع شجاعته وقام بدورة سریعة الى الخنف لكي يق 
بصرہ علیها قبل آن تتلاشی ... لا ادا 
أصبح لون الجهة الشرقية من قبة السماء كرزيً داكن كانت 
سابل القمح في كامل نضجها. والميدان تحني رؤوسها في الجو 
الساكن الهواء تنتظر النجل.الم يكن هناف اي شيء على السهل ل 
حیوان, ولا انسان قط في الناصرة, خلفه, توجد دلاثل الحیاة. کان 
الدخان قد يدا يتصاعد من متزل او اشن. وكائت النسوة تستيقط. 
شمر يشيء من الطمائبنة. وقال في نقسه. من الأقضل ان و 
أضيع الوقت. فلاندهع ويكل طاقتي والتف الى الجائب الأخر من 
قاك التل ؛ لأفلت من ملاحقتها. وانطلق بركش. 
على الجانب الآخر من مکان وجوده کان طول عیدان إا 
يصل حتى قامة الانسان. هنا شي هذا نامو ی 


کو 


وفطت على سواعدهم. 
حون وقع تظرهم علی این مریم 
پش هکون وثادوا عله قائلین «انت یا هذا" 


0 اقترب منهم وثمرفوا عليه پشکل افضل» عرفوا من 
دوا جميماً عن هذرهم وانضهوا بمضهم الى بعت 
ر ای ملین انه السات ساب 


+ انطروا الى النديل المدمى الذي يعصبه ا 


ان تیه مئ ملابس الصلوب: لهت دم لابا 


عن بعد وهو 
من تلاحق, اومن 


بسدقط عل 


1 الضحاك كان الآن قد 
ابرا لی جل مواسدلة طریقهم: لکن الضنحاه کان ۳1 
i gj‏ 

اق ی حناجرھم ل ری وای ومیر مقرل شیع 


راہن مریم بهم وتجاوزهم؛ 

امنب التي لطي ااتحدرات الانسيايية للجبل وحم 
وول الى كوم العنب الئي تلدب 2 
a‏ و التي كشيرأً: كانت تذكره برائحة تحت 


وکاتتا ترکشان خلقه. انتصب شمر راسه حتی آخره,وجمدت ذراعه. 
في الهواءء واخذ يتظر فيما حولهء إتها المزلة. لاشيه غير الرب. 
كانت التسرية رطب والاوراق تقطر ماءاًوفي تج ويف ادى 
الشجيرات كانت هناك فراشة تكافع لتتشر جناحيها الرطبين لتطير 

وقرر قاثلاً ساخرج ساضرخ لأجد الراحة. 

ما الذي کان پشمر به پقمره. کلما انفرد بنفسه فوق الیل او 
شي السهل اقفر عند الظهيرة - هو الفرح؟ اهو مرارقة ام هو قبل 
آياشيه. خوف؟ کان داثماً پشمر ان الرب بکتنفه من کل جانب. 
فتتطلق منه صرخة عنيغة؛ وکانه پرغب بالقیام بمحاولة بائسة 
للهرب. احیاناً کان بیع كما الدید. وتارة يمري کابن آوی جائع. 
وحيناً قدو ككلب شرب بالسوط. لكنه الآن حالا فنح فمه ليطلق 
عمرخة وقع بره على فراشة اکافع لتتشر جناحیها ضمال علیها 
ورفمها برقق ووضمها عالياً على احدى اوراق شجرة التهن. حين 
كات الشمس قد بدات تسطلع علبها بقوة. 

غمفم «اختاه . اختاه» ونظر الپها جلو 

واتطللق من جديد. مخافاً وراه الفراشة لقدها؛ وسرعان ما 
سمع صوت وقع قدمين مكتوم على الثرية الرطبة. خلفه بيضع 
خطوات. في البدء. اول مفادرته النامسرة؛ کان صوته خافتاً جداً 
کته قادم من مکان يميد جداً. وشيتا خشئاً صدسيت الفدمان 
شجاعة واخذتا تقتریان. قال ابن مریم في نفسه وهو پرتمش : 
ستدرګانتي بعد قلیل. وغمقم مي آه يا ربي. انم علي بان اسل 
الى الدير بسرعةء قبل ان تثب علي 

في ذلك الوت كانت الشمس قد غزت السهل سطع قوية على 
الطيور. والحيوانات. والبشر. وتس اعدت من الثريةدمدمة غريية 
الشا: ويد الماعز والخراف على سف وح الجبال بالشص رك ويد 


العالم مروؤضاً ومتحضراً .وقي 


اار ران افخ في مزامیرهم :واصیع 
رخات وحالما پصل الى شجرة 
إا الى اليسار. سوف يشاهد قاتا القرية الرحة الت كان مداه 
رها وحین کان ماپزال غلاماً لم تنبت لحیته قبل ان بغر الب 
ااب نيه _ كم من مرة اء هوواه الى هنا لحضور الاجتفالات 
ااام من موة شارك الآخرين شي ابداء اعجابهيم بالفتهات 
ال, اني دمن من كل القرى اجاورة وهن برقعنن تحت شجرة الحور 
ا اه3 المسريمة الاتبات وتهتزالأرش السمينة تحت وطاة 
امهن. لکن ذات مره: حین کان في المشرین من مروت لیاتقط 
ابه تحت شجرة الحور هذه وهو يحمل وردةبیده... 

ارتمای. شیاه رای ذات الان قبلة تمثل مرة اخری امام 
ذبن الشمس والقمر في صضدرها: واحدا الى اليمجن. والأخر الى 
اليسار. ويطلع النهار ويعل الليل من خاف صدار ويها اللا ري 

هنف «دعهني وشاني, دعډني وشانيا اني مکژښن ارب وا 
في ريشي الغاباته في المدصراء» وتايح سپره مسرعاً. متج اون 
مر الور وضج اة برت فانا امام ناظريه: ازل الوالقة: 
انربمة/ كلها مبتضاء والأرصنة الريمة جف يحف بها تبات دهي 
رااان من الذرة ولمار اليقعلين الضضمة اللتمددة تحت اشمة 


غش بصره. وان 
یکن رید ان ری احداً او ان براه اي انان ! 
الحافيتين على حجازة رص الطريق مسموعاً بوضوح هما 
كانتا تسسرعان. 

كانت الشمس قد ارتفمت: وغطت وجه الارش. وكان الحاصدون 


حح ص٠‏ 


یقنون بمرح وهم پلوحون بمناجلهم وحاصداتهم.وسرعان ماغدت 
الحقن مله الأذرع.ثم حزما :ثم أكواماً تعلو ي البيادر. وبينما ابن 
مریم نتا مسهره راح تمت علی عمجل حمب ادا طپپاًلاسساب. 
الاراضي اثلا «خانکبر کل سنبلة حتی تملاکیساد. 
الزيتون, وتجممت ظلال الأشجار بالقرب 
رب من منتصف الظهيرة. وبینما ابن مریم 
بیتهچ بکل مایحیط به. وعقله لا يني پنکر بالرب. ملات فجارائحة 
الخبز حديث التضج اللذيذة انف وشمر فجاة بالجوع, وعلى الاثر 
توشب جسمه کله فرحا .کم من مرة شمر پالجوع على مد الستون الا 
انه لم يمر قط بتجرية مثل هذا الاشتياق القدسسي للخبزا اما الأن.... 

راحانفه يشم المواء وتي منبع الشذا قم رخندقاً وتلق 
سياجاً.ونوغل في كرمة عنب فاكتشف كوخا سفيرأ قابماً تحت شجرة 
زیتون مجوهة. کان الدخان یتصاعد غير متمرج افاء ارتفاعه صن 
السطع القشيللكوع .كانت هنالد مجوزمنحنية تمالع موقداً فير 
مئ الجراقائماً عند مدخل الكوخ. كانت سريمة الحركا. ذات انف اشبه: 
بالسفود وعینین بلا رموش وکان الی جوارها کلب اسود ومنقط پنقاط 
صفراء. وقد وضع مخالبه الامامية على الفرن وفتح فما واسماً عميقاً 
جائما مملومابالاسٹان.وحاماسمع صوت وقع اقدام هي كرمة الب 
نبج ومجم على الدخيل. فالتتت المجوزوقد انتابتها الدهشة:حين 
رت الشاب ومضت عيناها الصشيرتان.توقضت عن العمل وقد ابٹهجت 
لأن شاباًقطع عليها عزلتها. والمجرفة الخشبية في يدها 

قالت «اهلا باك. انت جائع؟ من این قدوماہ بنضل الربخ.. 

دمن الناصرقه 

سالته ثانية. وهي تح «السست جاثماًة ان منخرید پتحرکان 
کننغري به 


لكن الراة المجوز كانت منماء فلم تسدمعه. 

فالت مادا ارفع وه 

الاجا .مييه 

«اسامحاك - لاذا؟ ليس في الج ما يستدغي الخجل منه. يا 
ولدي الرائم. ولا قي العطلش ولا الحب. انها جميعاً من عند الرب 
فافترب ولا تخجل» 

ضحكت انية, كاشفة عن سنها الوحيدة الفالية عليها 

نتوی مددي یز وماا :اما السب د فمو هتک ایمه شي 
نجدلةة 

امتكك يرفيف كانت تختمه مع ا#خرين عقي ممت جي 
+جوار الغرن : «انظر؛ هذا الرغيف تخصصه لمابري السبيل في كل 
مرة ثقرغ فيها الفرن. تسمه راس الجشدب. إنه ليس لي إنه للد 
افتطع شريحة وكلهاء. 

عادت سكبنة ابن مريم. جاس عند اسفل شجرة زيتون عتيقة 
وياشر الأكل. كم كان ذاك الخبز لذيذاء 
حبتي الؤيتون اللثين اعطلتهما المجوز 
نواتاهما صفیرئین وکانتا سمینتين لحم یتین كما التفاح؟ راج عضخ 
بهدوء ویاکل, شاعرا ان جسمه وروحه هد اتحدا راسیا کیان 
واا بهت كان بتلقيان الخبزه والزيشون والاء يفم واحد» 
وبیتهجان معا ویتفذیان. 

اكات المجوزعلى الضرن وراحث تمل نظرها من الشاب اعجاباً.. 

قالت وهي تضحاد «لقد کنت جاثما دون شاد کُل. ات شاب 
ولاتزال الطريق امسامك طويلة: ولا تهاية الم تاعب. كل تزود 
بالطاقة لتتنکن من التح». 
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اقطمت جاتباً من رقیف آخر واعمته حبتي زیتون اخرزین. 
متديلها عن رأسهاء كاشقاً عن فروة راس تصلع؛ فسارعت 
الى اعادة شولي. 

سالته مال آین اثت ذاهب. بفضل الري. 

«الى الصحراء 

«این؟ ارشع صوتلدة. 

«الى الصحراءء 

لوت المجوز شمها الأدرد, اصبح التمبير في عيثيها ضارياً. 
ومترخت بغنضب غینز ام توقع فان الدیز؟ لانا؟ اي عمل لدی 
هناد الا تشفق علی شبابادة. 

لم يجب. هز المجوز راسها الاساع ومنت كالأهمى, وشالت 
ساخرة «ثريد ان تبحت عن الرب. اليس كتلد؟. 

قال الشاب. وکان صوته رفيماً جداً «ثمم, 

رفست المجوز الكلب الذي كان ملتصقاً بسافيها الشبيهتين 
بقصبتین. وافتریت من الشاب. 

صرحت «أووو؛ أبها الشيطان التسس, الا تعلم ان الرب لا يوجد 
في الأديرة بل في منآزل البشر؟ انك حيشما تجد زوجأً وزوجة, تجد 
هناك الريب حيشما يوجد الاملضال رالهموم الصفيرة والطبخ 
والتاشات واللسالحات, يوجد أيضاً الرب. لا تتصت الى اوئئك 
الخصيان. انهم عب حامض. الرب الذي أعنيه هو الأليف. وليس 
الديري؛ هذا هو الرب الحقيقي. انه هو الجدير بمبادتد. دع الرب 
الأخر لأولثك البلهاء الكسالى, المقيمين القابمين هي الصحرا 

کانت المجوز کلما استطردت في کلامها ازداد غضبها. ثكمت 
وصتزخته وراحت تهدذ بالاتتتام؛ ثم هدات. 

قال وهي تلمس كتف الشاب #اغائرئي يا وندي الجاع لد 
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کان لي ولد: واد راقع معك: و 
الدار وخرج يفي الدير في المتخراء. الى الشاقين - اللمنة عليهم. 
ايتهم لا يتوصاون الى شفاء أي انسان طوال جياتهم! حسن لقد 
خذدنه, وها انا الأن املا الفرن وافرغه . ولكن لمم مَ؟ أطلفالي؟ 
ام احفادي؟ اني شجرة ذاوية. عتيمة 

سكنت برهة لتمسح عیتیها. ومن ثم باشرت من جدید تقول 
»من نين وانا ازع بدي وابنهل الى الرب. وأصسرخ «لاذا ولدت لقد 
کان ي ابن واحد؛ فلم حرمتني منه؟» صدرختٌ. ولکن مامن مستع! 
مرة واحدة فط رابت آبواب السماء تضتج. حدث ذلك عتد 
«لتمبف اللبل. شوق فمة جبل النبي ابلا ممت سموتاً هادرأً قول 
:اصسرخي حتی بیع صسوتلد, لن آهتم», ثم اغلقت ابواب السماء مق 
جدید وکان ذاك آخر عهدي بالابتهال الی الربه 

نهض ابن مريم واقغاً ومد يده ليودغ الراة المجوز. لكنها سحي ت 
بیدها. ومرةا خری اخذت تهمن كالشمى ءادن فبغيتك الصحراء!ائت 
أيضاً هبتك مشنوحة لس الرمال اليس كذالك؟ ولكن اليست لك 
عينان. با ولدي الرائع؟ الا رى كروم العنب والشمس. والنساء؟ هيا“ 
امع كلامي. هيا الى مجدلة مهناك مكانك الصتحيع( الم تقرا مرةة 

یضول ۰ل آرید صوماً وصلاة. ارید لح اا 

مبارةاخری. انه رید مناد آن تنج باطقا 

قال الشاب ءوداعا,هتيكافئك الرب على الخبز الذي اطلعمتنيه» 

أفالت الم جوز وشد هدات ثورتها «فليكاهثك الرب انت أبضاًء 
لیکافثاد على اله ر الذي شدم ته لي. فلم یشوقف اتسان علی باب 
کوځي النداعي من سنین, اذا ما مر احدهم .کان دائماً عجوزاً .۰ 

مشى عائداً عبر كرم العشبء وقفز شوق السياج قاصبع على 
الدرب الرئيسية. 


غمقم لا تحمل رؤية البشرلا اريد ان اراهم حقى الخيز 
بمنحونك ایا مسموم. لیس هناك غير درب واحد بؤدي الی 
الرب الدرب الذي اخترته هذا آليوم انه يمر من خلال التاس دون 
آن یلیسهم. ویدخل الى قب الصحراء. آه. متی اسل 

لم یکن صسدی کلماته قد تلاشی بعد حین رقع ضحك خلفه. 
استدار؛ وقد تملكه الذهول. توتر الجو بضحك دون فم ضحك 
هاسن؛ موسوم بالحقد. والفل. 

افلتت من حنجرته التفلضة سرخة «ادوناي! ادؤتاي». انتصب 
شمر راسه حتی آخره؛ وراح پحدق في الفراغ؛ ثم انطلق. في ملفرة 
من الذعر الفرط, بركض, وعلى الفور سمع وقع خطى القدمين 
الحافيتين التين كانتا تلاحقانه. 

غمفم :لا بهم این هما؛ فسرمان ما ستلحقا بي. لا بهم این 
هما فسرعان ما ستلحقا بي وهو پرکض. 

كائت التسوة ماتزال تحصمد؛ والرجال يحملون الحزم الى 
البهادر. وکان آخرون, على مسافة ابعد؛ قد بداوا بذرون. کان 
النسيم الدفيء ياتقط التجن وينشره على الأرض في شكل غبار 
ذهبي. تارك الحنطة الشقيلة تدراكم على البيادر. وان عابروا 
السيبيل ياخذون حفنة من القمح, ويقلوثه ويتمنون لاحاب 
الأراضي أن بحظوا بحصاد ممائل في اموسم القادم. 

هاهي طبرية. الممبودة. قائمة بين تلتين على البعد.مهيبة. حديثة: 
البناء» ملأى بالنصب. والمسارح ورسوم النساء. ملا مرآها ابن مریم 
بالرعب.ذات مرة. حین کان مایزال طفلاً. قدم مع عمه الحبرالی 
هثاء وكان هذا الأخير اسكدعي ليخلمى سيدة رومانية كريمة الإصل 
هن شياطينها. كان واضحاً ان الشيطان الذي تلبُسها كان شيطان 
الحمًام. فقد كات تندفع الى الشوارع وهي عارية تماما وتهاجم امارة. 
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ذخل الحبرواين اخيه الى قصرها في الوقت الذي كانت السيدة 
ممسوسة مرة اخری بشیاطینها کات هائجة راکضة تیقي باب 
الخروج الى الشارع, والخدم يدون في إثرها. مد الحيرعصا 
وأوفتهاء لكنها حالا رآت الصبي, وثيت عليه, فصرخ ابن مریم وفقد. 
وعبهء ومتذ ذلك الحون كلما تذكر ذاك اكان امشين تاخذه الرعشة. 

كان الحبر يقول له إن الرب صب لعلته على الدينة. حين تمر 
من هذا الطريق ٠‏ اسرع خطاك ؛ وغض مدرك الى الأرش وركز 
کیرد في اموت او ارشع برك الی السماء ورکز تفکیرك في 
الرب. واذا آردت ان تحظی بیرکتي, فکلما رخلت الی کقرناحوم. 
اتخ دربا آخره. 

هاهي الفاجرةالأن تضحاد في وضع الثهار:يندفق الثاسداخلين 
خارجین می ہواباتها راجلین وعلی ظهور الخيل والاعلام التي تحمل 
شهار النسرذي الراسين ترطرف فوق أبراجهاء والأسلحة البرونزية 
المع وذات مرةشاهد ابن مریم جيف ةفرس متمددةوسط مستقع 
أخضر خازج الناصرة .كانت فد انتخت, وقد شد الجاد وعد واصبح 
کالطبل. وکانت حش ود السرطانات وخنافس الروت کاته افي 
استعراش, تد ل وتخرج من جوفها الفتوحامملوء بالأحشاء والقذارة. 
وحمت سحابة من ذباب الخيل الضخم بلونيه الذهيي والأخضروملا 
طلنبنه الجو. وأقحم غرايان منقاريهما الحادين في المينين الكبيرتين 
تحت الرموش الطويلة مباشرةواستفرفا في الص.كائت الجيشة 
متالفة. بدت وفد كثر ساكنوهاء وكانها عادت الى الحياة؛ كنت تحسب 
أتها تتدحرج مبتهجة على المشب الرييمي.راضية تماما وحواغرها 
النتملة الأريعة ممدودةاتعو السماء.. 

غمفم ابن مريم. وهو عاجز عن ابعاد عينيه عن الدينة البراقة 
«كذلك هي سمشل جيغة الشرسى۔ كذلك هي طيرية. وكنذلك هي 
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أايضاً سدوم وعمورة. وكذا هي روح الانسان الآشمة.. 

مر به عجوز نشیط, مابزال بحتفظ بمافیته. بمتطي من 
حمار. ورای اليسو فتوقف. 

ساله الام تنظر مشدوهاً. يا فتى؟ الا تمرذها؟ إنها اميرها 
الجديدة : طبسرية المومس. بمتطيها يونانيون وروسان ويدو. 
وكلدانيون. وغجر ويهود, وهي داثماً مستعدة لاستقبال امزيد. هي 
داثماً مستمدة للمزید - اتسمع ما اقول؟ شان واشان پساوي اريعةا. 

اخ مقدار حفتةمن الجوز من عدل رجه واستضاف بها بسع 
قائلاً «بدو شابا رائماً مستقيماً وفقيرأً. خذ هده لتاكلها أشاء السير 
ولاقتم ان تقول برك پا رب المجوز زیدي من کنر ناحوم. 

كانت لحیته المدیبة بی شاء ثماماً. وشفتاه غلبظتین تنمان عن 
الشر؛ وكان عنقه قصيراً ضخماً واسود اللون, وعيناء سريعتي الحركة 
ضارية النظرة: هذا الجسد القصير الضخم قد نال خظه من الطمام. 
والشراب والقبل بوفرة. ولا یزال اید مایکون عن الشع | 

اقترب منهما عملاق عظيم كث الشمر. كان فميصه مفتوحاً 
کله من الاسام ورک یتاه عاریتین ويمسك بيده مهسا راع 
ممقوفة شوقف, وهو في هياج تام؛ ودون ان يحي الرجل المجوز 
الشفت الى ابن سريم «لا لن أن مسيماداتك هو ابن النجار؛ من 
الناصرة؟ لا اظنك الشخص الذي يصشع الصلبان ويصابناة 

کان هثاك امراتان عجوزان تحمندان في الحقل القایل 
وسممتا الحديث فافتريتا 

قال ابن مريم «اتا... أنا....» وتحرك لینصرف. 

صر المصلاق «او تظن اتك ستلصرض؟. وقبش عليه من 
ن تفلت مني بهذه السهولة يا صانع الصلبان. يا خافن .. 
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ان المجوز الممتلن حيوية قيض على عصا الراعي واتتزعها 


+ ال #علی رساك پا فلیب, وانصت الى راي رجل عجوز. هل 
اال ان جیب عن هذا السؤال: الا تری ان کل ماپجري في هتا 
اامالم بتم بارادة الرية, 

هم یا زبدی؛ کل شي.». 

حسن؛ اذن ؛ إرادة الرب شايت أن صتع هذا الانسان لبا 
١ه‏ وشاله والحكيم من يثيع هذه النسيحة : من الأفشل عدم 
ادل في شؤون الرب. انشان واشان بساوي اريمةه _ , 
الأثشاء كان ابن سريم قد تخلص من كلابي الرجل 
احا والعللق يركش وهرعت الحاصدتان المجوزان شي افره 
رخان؛ وتهزان مصايتهما بحركة مستیرية 
فال المملاق «هيا بنا معاً يا زيدى نقسل ايديناء انها ست 
الع الصتلبان» هيا بنا سل شمينا ايشا لاننا تحدشا ممه 
#ال المجوزءلاثقاق. وهيا بنامن هتاء هيا رشتني اثني في علد 
دن امري.ولداي غاثبان.واحد ذهب الى الناصرة اشهد الصاب. او 
هذا ماقاله. وييدوانالأخررحل الى الصحراءليصبح قديساً. وها انا 
| وحید مع قوارب صیدي‌هیاء ساعدئي شي جذب الشباف للها نکون 
لان فد امتلات بالسنمك. سوف اعطليك مته مل قلات 

وانعللقا. كان مزاج المجوز مرحاً: فقال وهو يضحك «يا إلهي. 
هدور الحيرة التي لابد ان الرب المسكين يمر بها بدوزة: لاشك أنه 
نورط في خلق المالم. ان السماك يصسرخ لا تصمئي يا ريه لا 
تجملني ادحل الشيالد! ويصسرخ الصياد؛ آعم السمك يا رب اجمله 
باج الشبالدا شال اي منهما يجب أن ينصت؟ احيانايلبي ملب 
السنمك؛ وطوراً يبي رغبة الصياد - بهذه الطريقة يسيز المالماه 
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هي تلك الأثتاء كان ابن مريم قد ساك الدرب الضيق النحدر 
لكي بتجتب المرور بمجداة: لم یکن پرید ان بتلوث بهذ القرية 
الجبلية الفاتنة, امنفتحة. ولكن الخبيثة الهاجعة بين أشجار النخيل 
عند تقاطع طرق الثروات التي تمر فبها القواضل نهار وليل بعضها 
قادم من آرش الفرات او من الجزيرة العربية, متوجهاً الى البحر 
الظيم ويمضها الآخر قادم من دمشق او من فينيقية؛ وجهته 
الحوض الأخضر الزاهي لانيل وعند مدخل القرية ثمة بثر مباهها 
باردة: سمت على حافتها صورة امراة بصدر عار؛ تبتسم للتجار. 
آم لو بهرب. لو يفير دريه, لو يختصر السافة الى البحيرة ويسل 
الى الصحراء! فیناہ في بثر جافة یچلس الرب. بائتشاره.__ 

عمرذكر الرب قلبه. فحث خطاء. رفت الشمن اخيراً 
بالضتيات اللوائي كن يقمن بالحصاد. ويدات تغرب. واصبح الهواء. 
اكشر برودة. وتمددت الحاصدات على ظهورهن على أكداس التب 
ليلتقطلن انفاسهن ويلقين نكئة و اكثر غير محتش مة لينشطن 
آذهائهن. كائت أجسادهن تضظرم بالحرارة, بعد ٹهار طویل من 
العمل والتعرق تحت أشعة الشمس بصدور مكشوفة. جنب الى جلب 
مع الرجال الذين كانوا يتفعسدون عرقاً بدورهم. كانت الحرارة 
تضطرم في اجسادهم. والأن, ويمساعدة النكات والضحك, برد. 

سمع این مریم ضحکهم ومماکساتهم. فاحمر وجهه خجلا 
وراح يجبر أفكاره. ومدشوعاً بلهشته لوقت الذي يفيب فيه عن 
سمه آي صوت بشري. لانخا منحی آخر. ویدا بقلب التفکیر في 
كلمت فيليب . الراعي الصخاب. 

تمتم وهو یتهد «لا احد يدرك مدی مماناتي. ولا احد ينهم 
اذا اصشع الصلبان او مع من اتصارع» 

أمام أحد الأكواخ وقف مزارعان ينقضان طبعة من غبار التبن 


جڪ ج 


اناعم عن احیتیهما وشمرهماء ویفشلان. لابد اهما اخان: وکانت 
اهما المجوز تمد وجبة عشاء ابيهما على الرف الصخري المجاوز 
النرن. كانت الثرة تشوى على الفحم امشتعل والشذا يملا الجو. 

رای المژارعان ابن مریم» وکان مرهقاً والفبار يغطيه, قاشفقا 
ماب 

هتنا «هیه آنت؛ الی ابن ترکش. پیدو اناك قادم من مکان بعيد 
جدأً لكنك ل١‏ تحمل كيساً. توقف قليلاً واتضم اليتا وتناول لقمةء 

ت الام ولناكل بمضى الذرة ايض 

«واشرب هيلا من الخمر اتميد النضارة الى وجنيك 
اجا ابن رپم. منابماً طریقه «لست جائماً ولا احتاج الى آي 
شي.. شکراً لکم». وکان بقول في نفسه انهم حالما پکتشفون من آنا 
سیشهرون بالخزي لاتهم اسوني وتحدثوا الي 

ناداء احد الأخوين «ثلاثة هتاهات لحماقتك؛ تمتقد اثنا لا فلي 
بك اليس کذالك؟. 

کاد بس ان جیب قاثل: نا سان الصلبان لکن الجين غلب 
غاطرق راسهء وواصل سیره. 

هبط المساء كما السيف وقبل أن بتاح الوقت للتلال أن رهج 
باللون الأحمر الوردي تحول لون الترية الى الأرجواتي ومن ثم تحول 
مسباشرة الى الأسود. ونور الشمس الذي كان قد صمد الى قعم 
الأشجار, قفز الى عنان السماء ومن ثم اخثفى. ادركت الظلمة ابن 
نريم ضوق شمة احد التلال» حيث شربت شجرة ارز ممطرة 
جذورها. وعلى الرغم من سوط الرياح لها وتمذييها على الدوام 


ارتفع دخان اعداد وجبة المشاءء 


پو _ س س 


كان ابن مريم جاثماً وظماثاً. وأحس لوهلة آئه يحسد أولثك 
الممال الذين انهوا عمل بومهم, وعادوا الى أكواخهم متمبين حش 
الارهاق وجائمين. ورآى عن بعد النار المشتعلةء والدخان المنبعث 
وزوجاتهم تمد لهم المشاد 


أحس فجاة يانه اشد عزالة حتى من الثعالب والبوم, فهذه على 
الأقل لديها عش او وجار ومخلوقات حبيبة دافئة بانتظارها. اما 
هو فليس له احد ولا حتی امه. جاس القرفصاء عند اسفل شجرة 
الأرز وتكؤر كما الكرة ؛ وکان برتمش. 

غمفم «شكراً لك يا رب على كل شيء» على المزلة. والجوع. 
واتینة تید باصي ية 

الا انه حالا قال هذا بدا وکائه شمر بالظلم الذي ازنکب هي 
حقه. وراح یتلفت یما حوله کحیوان وقع في الفخ؛ واخذ صدغاه 
یقرعان غضباً وخوفاً. تیش متکثاً علی رکبتیه وت بصسره غلی 
الدرب المظام. لازال الامكان سما وقع خط الشدمين الحافيتين. 
اتهما تزيحان الحجارة وترتقيان التل واخيراً وصلتا الى الفمة واذا 
بابن مریم لاارادياً ‏ حت آنه هو نفسه اجغل لدی سماعه صوته ۔ 
يصرع بقوة «اقتريي؛ يا سيدتي. لا تختبئي. الوت ليل الآن. ولا 
أحد سيراك. اكشقي من فسان 

حبس انفاسه وانشظر. 
لم يجب آي مخلوق . لم يسمع غير الاصوات اللبلية الابدية 
كُرجع بمذوية. وهدوء ‏ في الجو : صسرير الجداجد والجثادب. 
وتنيد ليور الصلوع, ومن مسافة بميدة نبحت كلاب اكتشفت في 
الشلام أشياء لا يراها التاس... واشراب براسه الى الامام. كان 
مثيقناً من ان ثمة شخصاً يقف تحت شجرة الأرز مامه مباشرة. 

هنا همس بصوث خفيض. متضرع, محاولاً استدراج الشخص 
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ی وی 

ال تاف ودا العرق بتصبب من تحت ابطیه ومن عاجبیه.. 
حدق وارهت سممه. خيل اليه لبرهة من الزمن أنه سمع هرة 

ار رمي شحكة: خارجة بهدوء من فلب الظلمة؛ وخلال برهة. 


ای خیل الیه انه رای الهواء یدرم ومن ثم بنكثّف ویصیر جسداً 
ہا ان اتخذ شکلاً حتی عاد فتلاشی واختقی. 

جاهد ابن مريم. وقد اذواة الجهد الذي ببدله لهند اكثر 
دال الظلمة. الان لم بعد یصرخ: ولا بتضر؛ بل ظل ببساطلة راکم 
وراسبه مشرئب تحت شجرة الارز بنتظر. ويذوب 

جرحت الصخور رکبتیه. غر من وضمه: استند الى جاع 
شجرة الارز واغمض عینیه ومن ثم ودون ان پفقد سکینته او ان 
امات منه صرخة: رها - داخل عينبه, لكنها لم تات بالطريقة التي 
توفمها, لخد کان بتوقع ان برى امه اللحرومة من ولدها وقد وضعت 
کانا بدبها على راسها تنزل لمنتها عايه: اما الآن قد تح عينيه 
بالشدریج, وکان برتجف. وامام ناظریه راج يسع جسد همجي 
لامراة منطاة من راسها الى قدميها بدرم مصنفح معشق سمياك من 
البروئز۔ لکن الراس لم یکن راساً انسانیا. کان راس نسر ذا ينين 
سقراوین ونار موف يقب على القمة من اللحم. كانت تلق 
على ابن مريم نظرة ثاب لا رحمة بها 

غمفم ءلم تتبدي كما توقمتك. 


الست الأم... 


. لاشيه غير البريق 


الأسغر للمينين المستديرتين وسط الطلام: 
الکن فجاةفم ابن مرم 
هتف «إنها اللمنة!ء . وانطرح منبطحاً على الأرش. 
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أرسلت السسماوات للها من فوقه. يشما في الاسفل جرحت 
ا بحچارتها وآاشواکها. مد ذراعیه. وجاهد بقوة وان وکان 
ارش بکاماھا عدت صایباً ملب عليه . 
مر الشلا, الضخاء 
م من فوقه مع مرافقيه الضخام منهم والصفار .. 
نجوم الليل وطيوره. والكلاب الخاضمة للانسان راحت تنيع می 
هدب وصوب على البهادرء تحرس روات سادتهاء كان الجو بارداًء 
واخڈ پسوع پرتجف. غلبه النوم بعت 
يوع رتجف. غلبه الثوم بعش الوقت وصحبه في تزعة 
بهيجة الى اراش دااشثة؛ ناثية لته عاد من جدید ورمی به مباشر 
الى الأرش, فوق الحجارة. 0 
قرابة منتمنف 
الليل سمع رتين أجراس مرحة مارة من اسفل 
الل وخلف الأجراس صدحت اغنية حزينة يشو بها حادي جمل 
وسمع صدى محانثة: وشخصاً يطلق تهيدةوصوت امراة راضم 
رشيق؛ اتبشقت من قلب الليل. لن سرعان مناساد المت الدرب 
هن جدید. 


دید...واذا بامچدلية تمر من امامه غي منتصت الیل وهي 
على مقن جمل ذي سرج ذهبيء وجهها مخدد من طول البکاء. وقد 
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,اد اسايق على وجنتيها الى طين. اذ ها وصل التجار 
اادد رون هن حهات الدنيا الأريمة: فلم بجدوها عند البثر ولا قي 
اما انخخايا الا لملم 8اشت يفاوق آفكر لاشيم 
با اوه مم سائق لجلبها باقصبی سرعة: لق كانت طريقهم طویلة 
e‏ 
بارهم ي مجدلة. افد ٤‏ 

ای واممانوا قي شا بیت الجدلیة وهم جاندون مناك 
ا شا خت رای راس وس الیل ابح ادر 
بات ابن مریم یسممه الآن وکاته رنین حك رقیق, وکانه 
افر ماء مخرخر تندقع بقوة الی بسنان میق وتنادی اسمه 
بدلال, وهكذا عاد بنزلق برشق. وهو يتايع الرتين المغوي لأجراس 
اجمل» عائدا الى اللوم 
وای سلما یاه اننام رجا حشر طايه رفي 
والرب تمل في شکل فش راغ زيتوني البشرة له قرنان ملنویان. 
حديثا النمو ولازالا رقيقین جالس بالقرب من حو ماء عزف 
لی زماره. ولم یکن قد سبق لابن مریم ان سمع مرة في حیاته 
مل ذا المزف المذب. الساحر. وييشما تايع الرم ا 
الفت زفه كانت كل حفنة من الشراب ترتمش واقتتشي. 
رکیل شس ی امياد جا امتا رازان الجمی ادت 
القرون المتشمبة الشبيهة بالأكاليل. مال الرب وتظر في اماء؛ فامتلا 
الحو بالسملك. ورفع بعسره الى الأشجارء اذا بلون اورافها 
يبدل وتحولت الى عصافير تفرد. واستجمع قوت اصيع عزف 
مارت ایی فر کر س و ی 
الارش على الشور واخذتا تتمانقان على المشب الرييمي. ا 
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تدحرجان في طول الرج وعرضه. تجتممان, وتفترقان. وتجتممان 
من جدید. وهما تضاحکان بلا احتشام؛ وتهزآان من الفتی الراعي. 
وتصدران هسيساً. ازل القتى المزمار واخذ بتامل المشرتين 
الوقحتين المذيئتين. وضجاة نفد صبره. ويشرية واحدة هشم 
مزماره تحت عقجه, وعلى القور اختفت الفزلان. والمصافير؟ 
والاشجار: والياه والرجل واراة اصقان" 
اطلق ابن مریم صمرخة واستتاق من نومه. ولکن نیس قبل ان 
تلمج غيته. عند لحظة الاستيقاظ بالضبط جسدي الرجل والراة 
اللتصقين يفوصان مندفمين خلال الباب الخفي الظلم لاحشائه: 
فاتتفض واقفاً على قدميه من الرعب. 
«اذن. فهذا هو الول الكامن داخلي. هذه هي التذارةد. 
حل الحزام الجلدي المزمئع باللسامير ويدا يدوس على الملابس 
التي کان پرتدهها بقدمه. ودون آن پنکلم بدا بجلد هخذیه وظهره 
ووجهه, وانبجس الدم وتطاير عايه. تحسسه شمر بالارتیاع. 
طلع الفجر... خفت بريق النجوم؛ ووخزت الرياج السقيمية 
عظامه. كانت شجرة الأرز التي تطلله مزدحمة بالاجنحة وبائناء. 
تلفت فيما حوله, الف اء خال, وعلی شوه النهار ترایت من جدید 
اللمئة ذات راس التسر اليرونزي! 
اقال اهي تدحت یجب ان ارخل: پجب ان اشربہ یجب ان لاان 
أرش مجدلة ‏ اللعنة على المكان ولن اتوقف حتى أصل الى الصسحراء 
وادفن تفي في الدیر. هناد سوف اقتل لحمي واحزگه الى روع 
وضع كته على جذع الشجرة العرة العتيق وداعبه. شعر برع 
الشجرة ترتفع من جذورها وتتوزع على أعلى وأرق غصين. 
تتم «وداعاً يا اختاه. ليلة امس جلبت المار على نقسي ثحت 


شظلالك. سامحیني. 
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ذال هذا ثم اتطلق بهيط الل مضشى ومحمتلا بار امشؤومة . 
وسل الى الدرب الرشيسني. كان الوادي بستيقظه فاول اشعة 
ن قد سقطت عليه ولات البيادر المامرة بالقمع, بالذهب. 
وناد یتمتم من جدهد. 
تن ليختا الطلريق التي سيسلكها ليصمل الى البحيرة قاختار 
ارل ذزب یق وجه الی پمینه. کان پمرف ان مجداة تقع جه 
السار وان البجيرة في جهة اليمين, وتقدم بخطلى رانف 

سار طلويلا. وان يشساءل-اته هارب من الج دايةء اومس 
الى الرب: من الصتليب الى القزدوس؛ من امه وابيسه الى اراض 
نائيةء الى رجال بوجوه عديدة ل تيء بيضاءء وصفراء.. 
وسوداء؛ وعلی الرغم من انه لم بتخط حدود ارش اسرائیله ومند 
ابام ملقواته الأولی وعیناء مغلقتان دون کل مایچري خارج کوخ 
والده المثواضع وعقله. كسقر مدرب مزود باجراس صتور ذهبية 
کان بندفع منتقلاً من يابسة الى بابسة: ومن بحر محيط الى بحر 
حيط يسدر من البهجة على أية حال فمقله الشبيه بمقل 
السقور لم يكن بصطاد؛ لقد ثي متطللبات الجسسد. كان بهرب من 
حاجات البدن, ویرتقي الى السماء ۔ کان ذاك هو کل مابمکن ان 
بصبو الیه. 

وسار وسار. کان الدرب باو ویدور عبر کروم المتبه لم 
یهد مرة خی ویصل الى کروم الزیتون. وکان ابن مریم یتیمه 
كما يشيع امرء مانا جارياً او الفثاء الحزين الرتيب لحادي جما“ 
کانت تلك الرحلة بجملتها تیدو له اشبه بحلم. کان بالکاد یلمم 
الأرش وتترك فدماء ختمهما الانسائي, العقب والأصايع الخمسة. 
بخغة على الترية. وكانت اشجار الزيتون تقح باغصانها الحطة 
المنب قد بدات تينع والشاقيد اللثقلة 


مرحبة به. وگاتت حبات 


س صد 


مجدلة امه لکنه وشت ا 
ااھایییو ی ا د کد جرفت دیا میچ تاز ا 
استدار بقلم إا ا مار تمت تحت 


بخطی وا 


ارید ان اذهب لا ارید ا 


یستجیب ولزم مکانه واخذ یشم erk!‏ لکن جسدسدہ رقش ائ 
٤‏ اء گکلب صید. 


شروري. ی الل اجب ان قابلیا, یجب ان اقاي م 
تر a f‏ الرب» وليس بمحض ارادتي 


ا 


ےق 


ار اتسن مها الغفران, والا لا يمكدني ان انال الخلاص. شكرا لك 
| .لاك احاشنرتتي ائی حیث لم اکن ارید ان آتي 
امسر بالسمادة. شه الحزام عليبهء وانطلق يه بط التل ال 
ان قطي الجمال بارا على بطونه متحلقاً حول البثر وقد 
ایی تنارل مامه وهامو الان مازال محتلا بمضغ جرته بیط 
بر لابد انه شدم من اصسقاع نالبة يفخ نها الأريج. لان البقعة: 
هيا كانت تميق بروائج البهارات 
بیع ند رر ت امراة عجو کات سحب الا 
جریا له فشرب. اراد آن پسال إن کانت مریم ي ازل لکن 
ادنجل کان بفمره. وفکر: لخد دشعني الرب ال منزلهاء وانا متیقن 
سن انها شي الداخل» 
وطرق زقاقاً كثير الظلال. كان في البلدة المديد من القرياء. 
مدشهم يرندي جلباب البدو الطلويل الأبيش, والبمض الأخر يرف 
بشال الكشمير الهندي النفيس. هتح باب صغيرء وظهرت مته عقيلة 
شدخمة امؤخرة لها شارب اسبود وحالا راه انفجرت بالضحك. 
اا ارک ايها نجبار. لذن انت ايشا نريم ان 
تندبد في الزار, هه؟؛ واغلشت الباب وسط جلجلات شحكها , 
اسبح لون وجه ابن مريم قرمزياً من الخجل لكنه اسنجمع 
ات شجاعته. وفکر یجب أن آخمل یجب ان ارکع عند قدمیها 
التمس منها الففران. 
وحث خطاء. كان منزلها يقع في الجهة المقابلة من القرية 
وننحاطاً پیستان ضغیز من شجیرات الرمان. انه یتذکره جد :ابه 
يمصراع واحد اخضر اللون زين برسم يمثل شميائين متضافريت. 
واحد اسود اللون والثاني بيش وهو من تنفية احد غشاقهاء وهو 
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بدوي, وضوق الباب سحلية كبيرة صغراء؛ اطراقها معطوطة على 
الجانبين وكانها ممتلوبة: 

, اضاع درپه, قماد دراج الی حیٹ کان ۔ وخجل ان یسال من 
يده على الطريق. وكان الوقت ظهيرة. شتوقف واستظل بغي 
شجرة زيتون ليلتقط انفاسه, ومر به تاجر ثري ذو لحية قصيرة 
سوداء جعدة: وعینین سوداوین لوزیتین. ویضع المدید من الخواتیم. 
ويتلئس هيئة ارستقراطية, فتبمه ابن مریم 

لابد انه احد ملانكة الرب هكذا حك ثفسه وهو پسیر خلفه 
ويعجب بالتكوين النبيل لجسده الفض؛ ويشال الكش مير النفيس. 
المزرکش برسوم طيور وازهار مذهلة, الذي بفطي کتشیه. لابد انه 
احد ملاثكة الرب. وقد هبط ليدلني على الطريق.. 

مض الرجل النبيل الأجنبي في طريقه بطرق دون اي خطا 


, في الأزقة المتمرجة. وسرعان ما ترامى الباب الاخضر ذو الثمبائين 


المتضافرين. وكانت هناف عجوز شمطاء تجلس في الخارج على 
مضعد بلا ظهر. کان لديها منصب مملوء بالفحم امشتعل وتطیخ 
عليه سرطانات. والى جانب ذلك بذور الضرع اللشوية. وكرات 
صفغيرة من اللحم موضوعة في صحاف خشبية كانت تبيمها متبلةة 
بالفلغل. 

مال الشاب النبيل على المراة المجوز ونفحها قطمة تقد لضية. 
ثم دخل فتبعه این مریم. 

كان هناك ارية من التجار يصطفون واحداً خلف الأخر 
جالسين القرفصاء على الأرش في اا 
عهون واظافر مصبوغة, وشابان باحیتین وشاریین سود اللون. وکلهم 
هبون اتظارهم علی باب غرفة مریم الصغیر امریع, کان متا 
وبين الحين والآخر كانت تصدر من الداخل صسرخة. أو ضحكة: او 
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سوت شمن ددغ أو مسريو سرير- وعلى الور يقطع الاد 
| دیشهم التي انوا قد باشروها ویغیرون مواقعهم وهم بلهٹون 
انوي الذي کان قد دخل قبل وقت لویل جدا تخر في الخروج. 

جميع من في الفناء؛ شباباً وشيباً. متلهغين. اتخ الشاب 
اندي النبیل مجاسه شي الرتل. والی الخلف منه جاس ابن مریه 

كي وسط الفناء كانت هتاك شجرة رمان ض خمة مشقلة 
ر« ارها. وعلی جانبي باب الدار پسقت شجرتا سرو مهیبتان. 

رة ولهأجذغ مستقيم كالسيف, والثانية مؤنثة باغصان 

«خخوحة واسماً وملتشرة. وكان يتدلى من شجرة الرمان قفص من 
مجدولة يضم طاثر حجل غني الالوان بتقافز, يقر على 
الأسلاك ويرفسها ويقوق» 

كان الماد يقضمون التمر الذي بتاولونه من احزمتهم او 
ب راون بذور جوز الطليب ليمطّروا الفاسهم. كانوا منهمكين في 
أاديث لنجزية الوقت. التنتوا وحيوا الشاب التببل والقوا نظرة 
ازیراء على ابن سريم ذي اللابس الرثة الجالس خلفه. وتتهد 
المجدوز الذي كان الأول في الرتلء قال :ا استشهاد اعظم من 
استشهادي. ها آنا ذا واقف امام الفردوس: والباب موصد في 
وجهي.. 

حك شاب یعضب شریطلین ذهبیین حول کاحلیه وقال «اتني 
امسار التوابل من منطلفة الرات الى البحر المظيم. انرون هذا 
الحجل ذا الالب الحمراء هنا الجاثم امامنا؟ نوف ابتاع مريم 
يحمولة سشيئة من القرفة والفلفل, واشمها مثه في ققص ذهبي 
وارحل بها: لذاء يا اسدقائي الشبقین, اسرعوا في اتمام ماتقوون 
عمله ؛ ستكون تلك هي قبلتكم الأخيرةه ‏ 

هنا قاعطمه المجوز الأخر مشكرآً لك يا صاحبي القوي 


و کک 


وکان ذا لحية بيضاء كالثلج ومعطرة ویدین آرستقراطبتین 
نحيلتي العظام» وكفين مضبوغين بصباغ لحاء الكيناء «إن مالته 
الآن سوف بزيد أكثر قاكثر من حلاوة 

كان الشاب النييل قد اغضى جغنيه الثقلين. واخة القسنم 
الأعلى من جسسمه بهتز ببطه الى الخلف والى الأمام؛ وشفتاه 
ترتجقان. وکانه یتلو صلاته. کان, حئی قبل ان پلج الفردوس؛ قد 
بدا ينيب في غبطة سرمدية. لقد سمع قرقاة طاثر الحجلء وسمع 
موت الدغدغة والصرير السنادر من داخل الفرفة المؤصدة: وسعع 
الراة المجوز القابمة عند البوابة وهي تملا منصبها بالسرطانات 
الحية؛ تتقافز بمدثذ على الجمر. 

آخذ پتفكر, وقد غالبه احساس رهيب بالتمب, هذه هي الجنة. 
هي هذا النوم المميق الذي ندعوه الحياة الثوم الذي نحلم خلا 
بالجنة. لا وجود لجنة اخری. پمکنني الان ان انه وارحل. قلا 
حاجة لي الى مزيد من التعة. 

لكزه رجل شخم الجثة يمثمر عمامة خضراء؛ يجثم اماه 
برکبتیه. وضحك. قال «ماقول ربك في کل هذا: یا امیر الهند؟» 

تع الشاب عینیه. وسانه کل ماذا؟ه. 

هنا. مایجري اماما؛ رجال, تساء سرطانات, حب 
إن كل هتا حلم 8 

قاطمه المجوز ذو اللحية الناصمة البياش؛ وكان يمد حبات 
سبحة طويلة من الكهرمان «ائن. يا اولادي الشجمان - احذروا. 
احتروا ثلا تستیقشوا د 

تع الباب الصغير وظهر مته البدوي. تقدم بخطى بطيئة. 
عيناه متورمتان, ويلعق فمه. وعلى الفور قف الرجل المجوز الذي 
گان دوره هو افتالي برشاقة فتی قوي قي المشرین. 


هتف الفلائة الذين كانت اذوارهم هي التالية: باي باي اها 
الجد: ارحمنا وائجز عملك برعل < 


کان الرجل المجوز قد باشر لتوه بحل حزامه وهو يقترب من 
الفرفة, فليس ذاك وقت الرذرة. ثم دخل صفق الباب من خان 
کائوا جمهماً براقبون البدوي في حسد. ولا بجرؤ احد علي 
الکلام» شدمروا وکانه بخوض في میاه عمیخة في مکان بمیدجد'. 
والحايقة هي آنه لم تکن به آي رغبة في الاتفات البهم. ترج وهو 
پجستاز الفناء ختی وصل الی باب الخروج: واد بتمشر منص 
ام یزیون واخطاء بمشدار چزه من الانش, واخهراً اختفی‌داخل 
الارفة التمرجة: مندئذ بار الرجل السمين الضخم ذو الممامة: 
الخشراء» من باب اعادة لفت انتباههم, بالتحدت: دون مقدمات 


السائدة في اسواق المبيد قي الاسكندرية ودمشق.ا# اتهم سزعان 
ما ارتوا الى حدهثهم السافر عن النساء والفلمان» وابرزوا الستم 


sa OT 


امنحني القوة على احتمالها». 

كن الحجيج جائمين. هتف احدهم دخات الحيزيون دوزت 
على الرجال الأريمة خبزا. وسرطانات: وفطائر اللحم اممف ر 
واحشرت معها ابريقاً من خمر التمر. جلسوا الفرفصاء ووضعوا 
لوجي في حجورهم ویاشروا بطرطلقة احناکهم. وکان احدهم لي 
مزاج حمسن فرمی بصدفة رطان کیو الت ار ر ون 


اها الجد؛ عجل لا تاخ النهار كله!ء واننجروا جميماً ي قصف 
من الشحك. : 

مرة اخری عَم این مریم قانلً مره آه يا رب امنحني الاو 
لابقی حتی باتي دوري» 


شمر المجوز ذو اللحية الممطرة بالشففة عليه فالتفت الي 
وقال «هیهء انت ايها الفتى الطيب. السنت جاثماً او ظمان؟ تمال 
الى هنا وتناول لقمة؛ مسوف تمنحك القوةه اضاف المملاق ذو 
ال مام الشضراء ضاحكاً منم ايها کمن ء جب أن تاكل. 
عندما سیحین دورك وتدخل لا تريدك أن تلحق المار بنا نحن 
ممشر الرجال 

اشته احموار ابن مریم شی هنار شرسزيا: واطرق راسه ولم 

وی ونی ومو يدنن قفا من ال وتان كانه قد ماد 
بلحیته «هذا الغشى ايضاً يحلم. نمم وحق القديس بعلزيوب» هو 
يلم وسوق پتهش الان كما همل الاخ روسي رل انثظروا 


وت 


21 
د 


تفت ابن سريم حوله وهو مرتعب. ایمکن ان یکن الهندي 
انبل غلی حق؟ آیمکن ان یکون کل هذا - الفناء؛ والرمان. ومتصب 
الا وطائر الحجل. والرجال - حلما؟ لعله مازال جالساً تحت 
جرةالارز يخم 

اتدار نحو باب الخروج وکانه بیحث عن نجدة. فرای رفيقة 
ار«اله ذاث الراس الشبيه براس النسر واقفة بلا حراك بجوار 
شجرة السرو امذكرة مدججة بالبرونز حتى اسنانها. ولاول رة بك 
«راها الارتياج والطمانينة هي نقسه. 

خرج المجوز لاهثا. وولج الشخم ذو الممامة الخضراء. ويد 
رور بشع سالات جاء دور الشاب ذي المصاتین الذمبیتین حول 
١“ادابه,‏ ثم دور المجوز بالسبحة الكهرمائية. والآن لم بيق غير امن 
مریم وحبداً في الفنام پاتظر. 

آوشکت الشمس ان تفیب» وکانت هناك سحاہتان تمیران 

توقشتاء مشتاتان بحمل من الذغب. وغملت الاش جار 

والثربة وجو الناس طبقة رفيقة من الصقيع الذهبي. 

وخرج المجوز ذو السبحة الكهنرمانية. توقف برهة على 
اراج بعس عبنيه الداممتين وانفه الجاري وشضتيه اللتين 
اماب م ج قدميه محى الکتفين نحو باب الشروج. 

اخس ازن مويم واقفا واستداز نحو شجرة السرو الذكرة 
ت مرافشته قدمها استمدادا لاحاق به. اراد ان پکلمها: ان 
سل البها ان نره قي الخارج» ان خبرها باته برغب قي ان 
کون وحده. انه لن بغر لکنه کان پمرف ان کلماته ستذهب سدی. 
#انتظطر صمامتاً. شد الحزام حول خصره. ثم رفع يمدرم وتظر الى 
السهاء, تردد في الدخول» لكن صوتاً أاجشاً نادى بقضب من داخل 
الغرفة هل يقي أحد؟ ادخل1ء. كان ذاك منوت المجداية. استجمم 


كل قواه وتقدم الى الداخل. كان الباب تصق مفتوح؛ فدخل وهو 
كانت الجدلية مستلقية على ظهرهاء عارية تماما منقوعة 
بمرقهاء وشمرها الأسود الفاحم مبمشر على الوسادة وذراعاها 
معقودان خلف راسھا۔ کان وجهها ملتقتاً نحو الجدار وکائت تتثامب. 
لقد اتهكها تصارعها مع الرجال على هذا السرير منذ الفجر. كان 
شمرها واظافرها وکل انش من جسدها پفرز روائح كل الأمم. 
وذراعاها وعنقها وشياها مفطاة بالعض. ۴ 
اغضی ابن مريم بضره؛ وهو يقف في منتصف الفرة. عاجرا 
عن التقدم أككر. انتظرت المجداية دون آن تأتي بحركة؛ ووجهها 
ماتقت نحو الجدار لکنها لم تمع صوت تخر ذكوري خلفهاء ولا 
من نزع عنه ملابسه, ولا حتى صوت لهاث, انخابها الخوف. 
فأدارت وجهها بسرعة الثرى - وعلى الأثر اطلقت صرخة؛ وشدت 
الملاية وتلفعت بهاء 
YR BT‏ 
قال «سامحیتي یا مریم 3 
انقجرت المجدلبة في نوية ضحك اجش يفطر القلب» حش 
كنت تحسب أن حبالها الصوتية وشن أن تتقطع الى الاف القطع 
کرر قاثلاً سامحیني يا مریما؛. ل 
ثم قضزت واقغة على ركيشيها وهي متدثرة تماما باملاءة. 
ورفمت قبضة يدها قائ ؛ الهذا دخات الى فناء بيتي, ايها الشاب 
الشهم؟ الهذا اختلطت مع عشافي: لكي تتسلل خاسة الى بيتي 
وتحضر الرب المابث ال هنا في مرتمي؟ حسن؛ لقد تاخرت يا 
اخرت کذیرا اما شيعا یخس ریاد شان لا لزید - لد 


ومینیها بکنها مانت ( انتا 


کانت تشن وتتکلم في وقت واحد وصدرها المملوه بالحشق پملو 
يتفض من تحت الملاءة. مرة اخرى ات وهي تول «لقد حطلم 
قلبي»» وصمدت دممتان الی مقلتبی‌ما وظلتا معلقتین علی رموشهما 
الطويلة. 

۰ تکضري یا مریم. انا اللوم ولیس الرببہ ولهتا اتیت : ارید 
ان تمنحيني غفرانك.. 

لكن الجدلية انفجرت فاظة ءاثت وريك متطابقان, انتما 
متشابھان تماما ولا استطلیع ان امز بیتکما. احیاناً عدت ان انکر 
به في اليل واذا بي اللمنة على تلك الساعة اری ممورتك تی رژ من 
قلب الظلام؛ وحين بصسدف أن أقابلك في الطريق واللمنة على تلك 
الساعة!۔ اشعر اني ما ازال ارى الرب يندع مباشرة لینال مني 

الم رمت قبضة يدها في الهواء وصرخت «اياك ان تزعجني 
بالحديث عن الرب؛ اغرب عن وجهي ولا تدعتي ارا ثانبة. لم بيو 
لي شیر ملجا واحد ومحسدر سلوی الوحل! هناك فشقط کنیس 
واحد ادخله لأسلي واتطهر - انه الوحلد. 

«اسمهیني با مریم دعیني اتگلم. لا تستسامي الیاس. ان هذا 
بالضبط هو ماجئت لاجله, يا اختاء؛لاخلصك من الفوص في 
الطلين. لقد ارتكبت السديد من الام - انني الآن في طريقي ال 
الصمحراء لأكفر عنها - انها كثيرة يا مريم: لكن نكبتك تثقل كاهلي 
اکثر من اي شې. 

وجهت المجداية اظاهرها الحادة تحو الشيف غير اللدعو. 
بحركة هستيرية؛ وکانها تفي آن تمزق وجنتیه. 


اخوض قاي بنفسي؛ وحدي. ولا اطلب 
أي عون من الاس أو حتى من الألهة أو الشياطين. انتي اقائل 
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اښ پ تع 

١مم‏ تریدین تخلیم تفسكہ من 

«ليس» كما تظن, من الوحل, باركه الرب! فهناك تكمن آمالي 
كلها في الوحل. انه دربي الى الخلاص» 

«الوحل 

تشم اویل ؛ انار الفحتفن ندا ایی چسنچ رکا پان 
ماعلیه من عض وما یلعلخه من لماب المالم کله وعرقه وطینه! ا 
ترمني بنشرك الشتهية الخجلى هكذا. ابق بميداء أيه الجبانا۷ 
اریدك ان تقی هنا انت تر اشمشزازي. لا تلمسنې اننې لکې 
نسي رجلا واحياً. لاخلمس نقسي ميمت جسدي لكل الرجال 

آطرق ابن مریم راسه؛ وعاد پکرر بصوت مختوق وهو یقیض 
على الحزام المربوط حوله. ولا بزال ملطخاً بالدم «انها غلطتي. 
سامعيني يا اختاه. انا غلطتي لکني سوف اسدد ديني.. 

مرة اخرى مزق ضحك وحشي حنجرة امراة ها انت تواسل 
تغامك الشير الشفةة: انها غلطلتي.. انها غلطتي پا اختاء... سوف 
اخاصما...» لکن لا؛ انك لا ترق علی رفع راسك کرجل وتشرف 
بالحقيقة. انت توق الی جسدي. ویدل ان تعترف بذلك, وهذا ما 
لاتج رة على فقطله؛ تاخذ بوضع اللوم على روحي وتدعي انك شرید 
أن تخلصسها. أي روح؛ ايها الحالم؟ ان روح المراة هي لحمهاء اثت 
تمرف ذلله تمرههء لكنك لا تماد الشجاعة على ضم هذه الروج 
بین ذراعیك كرجل وتقبلها - قبلها وخلصها! انني اشفق عليك 
وامقظد 

هنا هتف الشابه وقد اسبح لون وجوه احسو تارا من 
احساسه بائخزي «اتك مخسوبنة بسيمة شياطين ايتها الماهرة 
سبعة شياطين. تعم, ان اباك الماثر الحظ على حق». 
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9 وريطلتها عالياً يشريط من الحرير الأحمر. 
خالت فشرة طويلة لا تتكلم. لكن شفتيها تحركتا اخيرآً: ءليس سيعة 
شیاطین, یا ابن مریم لیس اطين. بل سيمة جروح. إعلم 
أن المراة ظبية جريحة؛ ومتعة تلك المسكينة الوحيدة هي أن تلمق 
جروحهاء. 

وترغرغت عيتاها بالدموع. فمسحتها بحركة واحدة من كفهاء. 
الم انفجرت قائلة بنوت مسمور لم اتيت الى هنا ماذا تريد متي 
بوفوفك هکذا بجوار سریري؟ اغرب عتيا. 

اشرب الشاب منها خطوة واحدة. وقال «مريم. حاولي ان 
مودي بذاكرتك الى عهد طلغولقاء..۰. 

«انني لا انکر شیئ اي رجل آنت؟ اما زات تتقوه بمافانك ٩‏ 
بجب ان تخجل من نفسك! انك لم تتحل پوماً بالشجاعة لتا 
وقفة رجل وترفض الاعشماد على أحد. آلف ان تم تكن متكا - 
باذبال امد فانت نتشبث باذیالي. او بادیال اترب. انق عجر من 
الوقوف وحدك لأئك خائف. انك لا تجرؤ على القوصى عميقاً في 
روحك - أو شي جسباك في هذه الحاقة - لانك خائف. وها انت الآن 
تهرب الى المسحراء لتختبن لتغرز انفلك هي الرمل - لاك خائ 
خائف. خائّف! اني امضتد, با مسکین, وارثي لحالفہ وگ 
حطر عل بالي يتفطر لبي لاجللت" o‏ 

حین لم يمد بمضدورها أن تتآيع بدآ ت تبكي. وعلى الرغم من 
انها انت تسرع في مسح عینیها؛ الا ان دمومها كانت تختلط 
بمساحیق وجهها وتجري بمنف متزاید وتلوت الملاء.. 

شمر الشاب بتشنج في فلبه. آء لو يتمكن فقط من التخلص 
هن خشیته من الرب: لو یتمکن هقط من ضمها بقوة بین ذرامیه. 
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من أن يمسح دموعهاء ويممتد على شمرها ويدخل السعادة الى 
قلبیاء ومن ثم باختها معه ویرحل! 

لو کان رجلا حقاء فهتا ماکان عله آن يقعله. ما شانها هي 
بالصيام. ويالصلاة وبالاديرة؟ لا. ليست هذه الاشياء هي الطريق 
الصحيح - كيف يمكن لها أن توفر الخلاص لامراة؟ ان بيعدها عن 
هذا السريرء أن يرحلا, ويفتح ورشة في قرية نائية, تمينهما على 
أن يميش معا زوجاً وزوجة؛ وینجبا اعلفال وان یمانیا ویبتهجا ككل 
البشر: هذا هو سبيل الخلاص بالنسبة للمراة؛ وخلاص الرجل 
معها - وهو السبيل الوحيدا 

کان الليل قد بدا يخيم. وعلى المد دمدم الرعد وتسرب ومش 
البرق من خلال شق في الباب فاضاء وجه مريم الذي علاه الشحوب, 
ثم عاد فاعتمه. الآ بات قصف الرعد مسموعا. وارب من ذي قبل. 
وانخفخمت اتسماء لمختنفة بالغیوم حتی كادت تلمس الأرش. 

فجاة تفلب على الشاب احساس مظيم بالارهاق, وثراخت 
رکبتاه؛ فجاس القرفمماء علی الارض. صدمت آنه رائحة هذره 
مقززة من مزيج المسك, والعرق؛ ورائحة التيوس. فاخذ يمسد على 
خنجرته بکنه لکي لا بنتټا. 

مع مصسوت مريم وسط الظلام يقول له «أدر وجسهك الى 
الناحية الأخرى اريد أن انهش لانير امصباح, فانا عاريةء. 

قال الشاب برقة ءانا ذاهب». واستجمع کل مالديه من شوه 
ونهض واقفاً. 
لكن سريم تظاهرت بانها لم تممه وقالت ءالقٍ نظرة على 
الفناء؛ ان گان مایزال هناك احد اطلب منه ان پرحل.. 

تج الشاب الباب ومد راسه. كان الظلام قد ساد وقد تدك 
بضع قطرات كبيرة متضرقة من المطر من أوراق شجرة الرمان. 
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الخارج وارتجت الباب. فتحت الشموات محابسهاء واذا بالقضاء 
سکب غهثه فیوضاً علی فناتها. اطلقت صرخة فرح حادة. تماما 
كما كانت تقمل وهي طقلة كلما رات فاحة امطار الخريش» وحين 
ولجت الى الداخل كان وشاحها قد تشبّع بالاء. 

وقف الشاب في وسط الفرفة؛ عاجزاً عن اتخاذ قرار بشان 
البقاء أم الرحيل. أبهما يمثل ارادة الرب؟ المكان هنا مريع, ودافئ. 
حتى أنه اخذ يمتاد على العبق المشير للتقزز: أما في الخارج : فريع.. 
ومطر: ویرد. اته لا يعرف احداً في مجداة؛ وکضر ناحوم شازالت 
بميدة چداً. فهل پرحل آم پقی؟ وترددت روحه جيثة وذهاباً 
کناقوس بقرع. 

قالت «المطر ينهمر غزراً يا يسوع اراهن على انك لم نذق 
شيثاً من الطمام طوال النهار. ساعدني في اضرام النار لنطلبخ.. 
کان صوتها رقیقیاً وملاطقاً. کوت ام. 

قال الشاب. وهو پستدير نحو الباب ءانا راحل.. 

امرته امجداية ءاجاس سنتناول الطلمام معأًا هل تثير الذكرة شي 
نقساب التقزز؟ اتخشى أن تندنس جراء مشاركة عاهرة العلمام؟» 

اول الشاب بعش ازناد الخشب وضرماً من الركن, والحئى 
عند المضادة الحجرية للموقد: أمام التصسبين واشمل النار: 

هدا اضطراب قلبهاء واخذت تملا القدر باماء» وهي تبتسم 
الآن. ووضعته على التار. ثم تثاولت من كيس معلق على الجدار مله 
قبضتين مفعمثين من حيوب الفاصواياء المريشة المنزوعة النقار 
ورمتها فيه ثم ركمت امام النار الضرمة وارهقت سممهاء وفي 
اتخارج كات محابس يوش السماء قد شتحت واسمأً. 

قالت بهدوء «لقد سالتني یا يسوع إن كنت اذکر عهد طفولتنا 
ماما 


لكن الشاب اكشقى, وهو راكع مثل الجدالية امام الوقد, 
بالتحدیق في النار, وعقله شارد بعیداً. شمر وکانه قد وصل شعلا 
الى الدير وسط الصحراءء وكاتة قد ارتدى الثوب الأبيض ويدا 
بتنزه في عزلته, كان قلبه أشبه بسمكة ذهبية صفيرة سميدة تبج 
في سکینة اعماق الرب. شي الخارج کان المالم یتهاوی وداخله کان 
السلام؛ والحب والامان. 

كرر الصوت المجاؤر له «لقد سالتني با پسوع إن کنت انكر ايام 
طفولتا ولمبنا 

قوفد وجه المجدليةء عاكساً ضياء اللهب. وكانة قضيب حام من 
الحديد. لكن الشاب الفارق هي رؤيا الصسحراء لم يسمعها 

مرة اخرى قالت المراة كنت با يس هي الثالثة من عمركف 
وکنت كبر منك بسئة: وکانت هثاك ثلائة درجات تؤدي الی باب 
بيتناء فاجلس على الدرجة العليا واراقبك وان طویلا. لا 
تقدر على ارتضاء الدرجة الأولى, شتقع, وتمود فتتهض دون ان 
احرف ساكناً ساعد کت اریدا ان تاتي ال ولکن ایس هبل 
ان تمائي الأمرين... انكر 

كان ثمة شيطان احد شياطينها السبمة. يحثها على التحدك 
انی الرجل وعلى إغرائه. 

«ويمد فترة ملويلة تنجح أخيراً شي ارتقاء الدرجة الأولى. ومن 
ثم تيدا يالجهاد لارتقاء الثائبة؛ ومن ثم الثالثة - حیث اجاس ‏ 
بلا حراك, انتظرا. مندئذ .. 

التفضى الشاب ومد يده وصرخ ٠اضمدّي,‏ لا تزيدي! 

لكن وجه المراة شع وومض» ولعق اللهب حاجبيهاء وششتيهاء 
وذهها ونحرها الماري. تتاولت حفنة من أوراق الفارء ورمتها قي 
الناره واطلقت قهيدة. 


ملم امسکت بیدي - نمم آمسکت بیدي پا يس - ومن ثم 
ولجتا الى الداخل واستلقيتا على حصسباء الفناء. والصقنا اخمصي 
اقدامنا بعضها الی بعض, واستشمرنا دف جسدینا متزچ معا 
يتصاعد من أقدامتا الى افخاذتا ومن آفخاذنا الى عورتنا. ومن ثم 
نقمض عیوتنا و -«صرخ الشاب مرة اخری اصمتياء؛ ورفع بده 
لیقطي بھا فمهاء لکنه آحجم - کان پخشی ان پلمس شفتیها.. 

هتا هدت المراة, وتابمت کلامها وقد اخفضت صوتها الى 
مرتية الفمفمة ءلم إشمر في كل حياتي بمثل تلك المثوبة. 
وصممتت. ومن ثم قالت «تلك المذوبة پا بسوع هي التي ابحت عنها 
منذ ذلك الوقت وأثا انتقل من رجل الى رجل, لكني لم أعثر علبها. 

دفن الشاب وچهه پین رکېتیه,وتمتمادوناي. آدوتاي, ساعدئي!. 

كان الصمت يلف الفرفة الساكنة الداقئة: لا بسمم فيها غير 
بقبقة قدر الفاصولياء ذي الرائحة الذكية؛ وهسيس النار وهي 
تلتهم الخشب. في الخارج؛ كانت الياء المذكرة تنهمر من السماوات 
بهدير والأرض تفتح مابين فخذيها ونقهقه. 

سالته امجدلية؛ دون آن تجرؤ على مواجهته «بماتا تفر ا 
یس 

آجاب بصموت مختنق «افگر بالرب, بالرب. ادوناي.... 

بعد آن تكلم ندم لانه تلفظ بالاسم امقدس في مزل کهدا:.. 

قضزت المجدلية واففة وراحت تقطع السافة بين الموقد والباب 
جيئة وذهابا, وعقلها يغلي حنقاً. 

كانت تقول في تفسهاء الرب هو المدو الأكبر ثعم, الرب. إثه 
لا يكف عن التدخل. إنه شرير؛ غيورء لا يدع أحداً يسمد. توقفت 
خاف الباب وارحفت سمعها. كانت السماء تجار وقد ارڈ 
دوامة وراحت رمانات الفناء تتلاطم معا واوشکت ان کسر 
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قال «لقد توقف هطول اللطر فليا 
TT‏ 

مدقا ی ست س راود هنی 

شت اکرو کار ری 

BR‏ متها رغيف شمير محمساً وطبقین من لزق 

ی ین ھا جوهر التقوی کل إن 


راشي الجائع في مد يده واخت الراة تضحك 
قال بصوت 
بمرت رفیع ۰امکدا تاکل؟ دون آن تلو ساد الاندته ای 
يفي ان تقدم الشكر للرب لانه يمنع الخيز 
والماهرات. TE‏ 
عات لقمة يسوغ في حلقه. 


فال ۰لاذا نکرهینئي پا مریم؟ لادا تضایقیشني؛ انتلري. ها ان 
رھد داشا ا ر اشاش ی ا 
اضري؛ وسامعيني. لهذا ترینني انیت 
كل كفا نعيبأ. دا لم تمنع الففران, اتتزعه :انت رجل.. 
رطمت يدها رکسرت الخبز. وهي دحك ممبارق ا اندي 
بعت الخبز والفاصولياء المريضة والماهرات الى المالم ا 


والضبوف الوومیزن 
زی نتن تب م س چ چ و 
اخری کلاهما گان جائماء وکلاهما کان قد اصسابه الکدپر من" 


12 ا 
تک بے ہے 


الأئم في ذا التهار؛ فاكلا ليرمما قراهما 

بدا المطر في الشارج يخف. كاتت السماء قد هرت عن 
تقسهاء والأرض امتلات. ولم يكن يسمع اي صوت غير غرغرة 
ضحكات الجداول التي تجري قرحة على طرقات القرية امرصرفة 
N‏ 8 

فرغا من تناول الطمام. وكانت الخزانة السفيرة تحتوي أيضاً 
على رشفة من الخمر قشرياهاء وعلى عدة حيات ناضجة تماما من 
التمر تناولاها كحلوى. لزما الصمت بمض الوقت ومكثا براقبان 
النار التي كانت توشك ان تخمد . وکان تفكيرهما بعلو وينخفض 
ويرقص مع النار الخايية 9 

كان الجو بارداً. تيض الشاب الواقف ووضع مزيداً من الحطب 
على النارء وتتاولت اللجداية حغنة اخرى من اوراق الفار ورمتها 
يها : ملا المبق الغرفة. ثم اتوجهت الى الباب وفتحته؛ كانت الريع 
هد زادت من سرعتهاء وتبددت القیوم, وفوق الفناء تلالات تجمتان 
بقوة. وقد اختسلتا حديثاً واصبحتا نطیفتین. 

سالها الشاب الذي عاد قوفف في منتصف الخرفة: عاجزاً عن 
انخاذ قرار اما تزال تمطر؟. 

تحجز المجدلية بجواب لذت الحصير وتوجهت الى 

صندوقهاء واخرجت منه ملاءاً ويطانیات صوفية - هي هدابا من 
عشاقها - وصثعت سريراً امام الوقد 

اقالت «ستتام هتا. الجو يارد والري شديدة في الخارج: كاد 
اللیل ان ينتصف. الى أين يمن ان تذهب؟ سوف تموت من البرد. 
هنا سیکون منامك : بجوار اقتاره 

أصابت الرجقة الشاب «هثا 

«اانت خائض؟ حسن» اظمشن يا حمامتي البريئة. لن اضايقك. 
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لا لن اغوي لن امس عتريتك, يا ملفلي اللدلل - وكان الامز 
تاملك 

عرزت التار بمزيد من الحعلب وأنزات فتيل السب اح. قات 
“احلاماً سميدة. غد لدیتا انت وانا عمل کثیر تقوم په. انت ستتطاق 
من جنديد لقواضل سيرك الطلویل, تي حك عن ختلامنه وانا 
سامشي في طریق اخریمطريقي الخاصة واا پدوري سبحت عن 
الخلامس. لکل طریقه وان تقابل مرة اخری. وما اتا 

ارتمت على حشيتها ودفنت راسها في الوسادة: وامضت اليل 
بطوله وهي تمض على الملاء النگبت صسراخها ودموعهاء کاتت 
تعش آن پسممها الرجل النائم بجوار النار, فيخاف ويرحل. كائت 
«لوال اللیل تست اله پتنفس پهدوه. وارتیاج» طفل برضع من 
دې وهي تنو في دخیاتها بسوت خفیض, وتزهر تهات رفيقة 
ملول بقظة تهدهد اینام کانها امه.. 

في فجر البوم التالي ارسلت بصرها من خلال عهئين تصف 
مفمضتين فوجدته ينهض؛ ويشد النطاق الجلدي باحكام حول 
خمسره ثم یفتع الباب. وهنا توقف. کان برید آن پرحل: وفي 
الرقث تسه لا بريد ايشاً. التشت والقى نظرة على السرير تم 
خطا خطوة مترددة باتجاهه. مال عليه - لم ين الضوء قيا كثيراً 
دال الفرهة - مال وگانه برغب هي آن یجد الراة ویلمسها. گانت 
اليسرى مدسوسة تحت النطاق, وكان يفطي بيده اليمثى مه 


وذ 
للت امراة مسثلقية على ظهرهاء لا تاثي بحركة, وشم رها 
یسٹر ٹدبیها الماریین, راقیته من ین رموشهاء وجسدها کله 


اء على عجل ورشع رتاج البوابة.. 
- التي انتزعت تقسها من فراشها 


5 


كان الدير قابماً وسط الصحراء بمد بحيرة جئيسارت. مينياً 
من حجارة بلون الرماد الأحمر ومحشورا كالاسفين ومستترا بين 
ممخور ضخمة بلون الرماد الاحمر. الوقت منتصف الليل... 
والسماء سکب اها لیس علی شکل قطرات, وکن فيوضاً. 
الضباع والشثاب وابناء آوی تمو وزار اسدان من بعد - وقد اثارها 
قسف الرعود التكرر. كان الدير الفارق في فلمة لا يتمذ خلالها 
بسر يتمرض باستمرار لسهاط وميض البرق ؛ وكان رب مسیناه 
يۆنيه بقسموة. وکان الرهبان منبطاحين في مسواممهم؛ يتضر مرن 
لادوثاي لكي ل رق الارش مرة اخسرى. الم يقطع لنوع الاب 
الجليل وعدا بذلش؟ الم يمد قوس قزح من الارش الى السماء دلالاة 
على الصداقةة 

الضوء الوحيد كان يصدر من صوممة رئيس الدير. فقد كان 
بواكيم. رئيس الدير جالساً تحت الشمعدان ذي السبعة شروع على 
كرسيه الكينوتي امرتفع امصنوخ من خشب السرو ينمت - وهو 
التحيل. القصير الأنفاس؛ ولحيته البيضاء اشبه بنهر جار؛ ومعقود 


س 


الذراعين ومضمض العيفين - ينصت الى يوحتاء الراهب الشاب 
البتدئ الذي كان واققاً عند اللرا يالو عليه من سفر التبي دانیال: 

« (کنت ارۍ في ریا ليلا واذا باریع رياح السماء هچمت علی 
البحر الكبير. وصعد من البحر اريعة حيوانات عظيمة هذا مخالت 
ذا الأول کالاسد وله جناحا تسر. وکنت انظر حتی انتتت جناحاء 
وانتممب على الأرض واوقف على رجلين كانسان واعطي قاب 
انسان. واذا بحیوان آخر ثان شبیه الدب فارتقع عاي جنب واحد 
وضي شمه ثلاث اضاع بین اسنتاته شقالوا له هکذا۔ هم کل دما 
کثبرا. وپعد هذا کنت آری واذا باخر مثل النمر وله علی ظهره آرینة 
اجنحة طائر. وکان للحیوان اربمة رؤوس واعطي سلطاتا... )1 

شمر الراهب البتدئبالانزعاج هكن عن القراءة. هلم يعد يسيع 
ریمس الدیر پتنهد او بغز اظاشره من الاثار في الکرسي» حت انه لم 
بعد بسمع صوت تنفسه ,ایکون فد مات؟لقد مرت حتی الان ایام ويل 
وهویرفض ان بضع في فمه اي شي» من العلمام. گان غاضباً من الرب 
وگان یشمنی الوت اراد ان‌یموت - وهذا ماصرح په بوضوح للاخوة - 
فلمل روحه تتخفف من عب الجسد ترتاج من هذا الثفل وتتمكن من 
السموالى السماء لتجد الرب. كان يتحرق ليستقردممه :كان شروريً 
باننسبةله ان یره ویحداه. لکن الجسد کان ثثیلا کالرصاص ومنمه 
هن السمو. لذا فران يامره بالانصراف أن بُوعه القبر لكي‌یتمكن 
بواكيم الحقيقي من السمو الى السماء ليحكي للرب عن اساء .هذا هو 
واجبه.الیس‌هو احد آباء بني اسراٹیل؟ إن لتاس افواهاً ولکن‌ لیس 
لدبم امسوات. إنهم لا يستطيمون ان يتوا امام الرب ويحكواله عن 
آلامهم .اما یواکیم فیستطیع. ولا خیار مامد 


۱ سقو دانیال, الاستساح السایع/ ۴ - . 
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التنت الراهب البتدئ ونظرء فراى تحت الشملات الستيع رامل 
رئيس الدير. منقوراً كخشب عتبق اكته الديدان. مخشوشتاً من 
طول تمرضه للشمس والصيام: ما أشبهه بالجماجم البدائية التي 
غسلها المطر للوحوش التي تقابلها أحياتاً القوافل في الصحراء! كم 
من ریا وردت علی ذا الراس؛ وکم من مرة فحت له اپواب 
السماء. وكم من مرة تكشفت له آغوار جهنم! إن عله اشبه بم 
مقو( ترنتیه کل هموم بني اسرائیل وآمالهم وتهبط 

فتح رئيس الدير عينيه فراى الراهب المبتدئ واقغاً امامه. 
يلوه شحوب اموت؛ وعلى ضوء الشمعدان السباعي الفروع توهع 
الزغب الأشقر الذي يفطي وجنتيه بكل مافيه من عئرية. وامثلات 
عیناه اللتان سزحهما بعیداً في المدی, بالحب. 

رفت ملامح رئيس الدير القاسية ان بحب هذا الشاب 
الحسن التکوین الي اتتژعه من زیدی المجوز. والده. وجلیه الى 
هنا لیرشمه الى الرب. کان بحب فيه طاعته. شدته. وشفتيه 
الصامتتين, وعينيه النهمتين, عذوبته وسرعة بدبهته. وکان بقول 
في نفسه؛ إن هذا الفتى يتحدث ذات يوم مع الرب. سوف يفعل 
ماعجزت اثا عن قعله؛ والجُرحان المحشوران على كتقي سوف 
يحؤلهما الى جناحين. إثني لم أسمٌ الى السماء خلال فترة حياتي. 
آما هو فسیفعل في حیاته. 

كان الضتى افد قم الى الدير ذات رة مع والديه ولك 
للاحتفال بعيد الفصح. ولا كان رئيس الدير على صملة قرابة بميدة 
مع عائلة زيدى المجوز فقد استقبلهم هاشاً وأجلسهم على مائدته 


۲ سم قوب ؛ وره نکره في العید القدیم (ستر التکوین ۱۲/۲۹۰ -۷). 
واه شوب في منامه. ویادي الى السماد. 


زعت الصرخة الفتى, فسقطت اللفيغة اللقدسة على بلاط 
ارش اترشهاء ووشتها على تيه وقلاهاء وس تم دعبا ووقت 
اازاوية. ونظره قبت على رئيسه. واخذ رئيس الدير بهتفه 
٠١‏ ابت اظافر يديه بالكرسي الكهنوتي «يا دانيال. القد تحققت 
ال٠‏ وءاتك. الحيوانات الأريسة داست عليناء والأسد الح 
ناح نسر انقضن علينا ومزقتاء والدب الذي اقتات على اللحم 
اامدراني جاء واا والنمر ذو الرؤوس الأريعة جاء ورتا اشتا. 
رقاء وغرياًء وشمال. وجنوياً. والحهوان المخزي تو الأستان 
الح ديدية والقرون المشرة يجثم علينا ١‏ إثه لم بات بعد ولم يفر. 
ار بومتك پالخزي والځوف اللذین سیحلان بنا قد تحققت پا رب - 
كرأ لك ( لكك تبات أيضاً بالطيبات. فلم لم ترسلها الينا؟ ل 
ابض اليد كثيراً حين يتملق الأمر بها؟ لقد زؤدتنا بقدر واسع 
٠ن‏ الصائب» هكن كريماً معنا الأن في خيراتك ابن هو ابن الانسان 
الذي وعدتنا 5... پوحناء اقرا 

خرج الفتى من الركن الذي كان واقفاً فيه واللقيفة تحث 
ضمبنه. افترب من اقرا وباشر القراءة من جدید . لکن صوته گان 
قد غدا کمنوٹ رئيسة ضارياً. 

گنت اری في رؤی الليل واذا مع سحب الس ماء شل اين 
اسان اتى وجاء الى القديم الأبام فقريوة قدامه, فاععلي لعلا 
ومجداً وملكوتاً تمد له كل الشموب والأمم والالسنةء سلطانه 
ساطلان آبدي ما لن یزول وملگوته مالا ینقرش )۸ 

لم يعد بامکان رئیس الدیر ان كبح نفسه اثر من ذلك فترك 
گرسیه الکنوتي, وخطا خطوة؛ ثم اخری؛ حتی وصل الى المقرا 


ا سفرماتیال ۱۳/۷۲ ۱ 
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الخاصة. وكان بوتا عندثذ قي السادسة عشرة من عمره. وبينما 
کان یاکل. وقد مال فوق طمامه » شمر بنظر رثیس الدیر مسلط 


على فروة راسه. 
يزيح المظام جانباء وینشذ خلال خطوط درز جمجمته الى 
مخه. رفع بره وقد انتابه الرعبه فتلافت انظارهما في 


منتصف السافة عبر مائدة اختشال القصنح. ومثذ ذلك البوم 
فصاعداً لم تمد قوارب صيد السمك ولا بحيرة جنيسارت نكني 
الفتی. اصمیح یکر من اطلاق التتهدات وذوی جسمه حتی وسل 
القلق بالمجوز زیدی الى حد چعله يصرخ به «آنت لم تمد تفکر 
بالصيد بل بالرب. اذهب» اذن, اذهب الى الدير. لدي ولدان. وقد 
شاء الرب أن اتقاسمهما مه #لأجر التسمة وننته - وليکن ما 
یشاء 
حدق رئیس الدیر پالفتی المائل امامه کان قد قر ان مته 
ولکن حین نظر اليه رشت قسماته. ساله «لاذا توفت يا ولدي؟ 
ن منتصشها. لا بجوز آن تفمل ذلك انه نبي. 


اصطيغ وجه الفشى يحمرة قائية. وفتع الفيفة الجلدية ومذها 
على المقرا مرة ثاني؛ ویاشر من جدید بقرا مرتلا بنبرة صوت لا 
تتغیر«(یمد هذا كنت ری في رؤی الیل واذا بحیوان رایع هائل 
وقوي شدید جد وله اسنان من حدید كبيرة: اکل وسحق وداس 
الباقي برجليه.أوكان مخالفاً لكل الحيواثات الذين فبله: وله عشرة 
قرون...۰)). 

سرخ رئيس الدير «توقف! 


۷ سفر داقيال + الاصحاح الساي/‎ «١ 
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ازات شندمه وكاد يفخ لكنه تجح ي الاتكاء بياعان يده بقوة عل 
ااتطرظ اقتمس وا فة 

"ين اين الاسان الذي ومدتنا؟ اكان ذلك وعدا منك آم اة ب 
»نك آن تنکره اهو مکتوباء» وضرب بیده بقوة وفضب. وجذل. 
ای التبومة: «هاهي منا مکتویة! پوحناء اعد قرانتها!ء. 

لكن رئيس الدير لم بصبر على الاتتظارء وقبل أن يتا الوت 
الراهب الشدئ لهد كان هذ اقيض قلى اخلط ورفمه عاي 
س وجه الضوء واخذ بقرا بوت عال, بنبرة انتصارء ودون ان 
ر فيه «(فاعطلي سلطاناً ومجداً وملكوتا لتتمبد له كل الشعوب 
«الأمم والإلسنة. سلعلائه سلطان أبدي مالن زول وملكوته مالا 
نفرض) 

ترك اللفيفة مفتوحة على اقرا ونظر عبر النافذة الى الطلمة 
هي الخارج 

ومسرخ وهو بحدق في الظلمة «فاین هو این الانسان؟ ائه لم 
بعد ضمت ہما انك وعدتنا به - إنه ملکتا 1 شابن هو؟ اذا لم 
المطه سالطاناً ومجِداً وملگرناً حتی یتمگن شنمبد؛ شمب اسراثیل 
من حكم المالم له؟ قد تببست اعنافتا من طول مراقبة السماء 
وانتطارها لتفتح ابوابها. قمتی, مشر؟ تمم لاذا ترب علی هذا 
الوشرء انت شرك جيسداً ان ثائية واحدة بالنسبة لك هي لاف 
السنلين بالنسبة للبشر؛ حصن ولكن لو كنت عادلاً يا رب لقسة 
الزمن بمقياس البشر وليس بمقياسك . هذه هي العدالة. 

وهم بالتوجه الى النافذة, لكن ركبتيه وهنتا فتوقف ومد 
وانما آراد أن يتمسك بالهواء. وهرخ الصبي نساعدته. لکن رئيس 
ادر خضب واوما له بان لا پلمسه. ثم استجمع کل مالدیه من قوة 
تى وصل الى الاضدة ‏ واسئئد الى الجدارء ومد عنقه قدر 
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وا دست ريست مدرد المشم والز وین پر 
اثر في المسحراء. لم نكن 
رب متها فوقها تفريياً: 


ثمة مخلوق 
تلات السيع الشمعدان تخفق ياشط ران 

ر 
ال :هتر بعنف وکان يدا خفية ها پشعب د ا 
تقطعھا۔ ویدا رٹیم الدیر پرتجت.' و 


وت خغیخر, وهو ينر حوله «پوحنا: نمال الى هنا 


شعي ور ررر 


٭اھب یا یوحتا واستر: 
لالب يا يونا واستدع 
«قبل آن ترحل یا ار 


الرهیان: لدم ما اخبرهم به یل ان 


کے چ در ا ت 
على هر المجوز و 


سے یں 


ج 


قال ریس الدیر ءانا راحل» وقد بدا صوته جا کاته آتٍمن 
الشفة الأخرى.«انا راحل الم تر الشملات السيع تتمايل وتبتمد عن" 
«تباما؟ الم تسم الأوتار التسمة للقيثارة تهتز بجنون. وتكاد تتقطمة 
آنا راحل يا يوحثاء عجُل واستدع الرهبان. اريد ان اتحدت البهم» 

اخفض الفتى راسه وابتعد. وظل رئيس الدبر واقغاً وس 
ااصومعة تحت الشممدان السباعي القروع: اخيراً صار وحيدآمع 
لار ۲ بات برسم ن مس ما پدور هي دہ بريد دو ان 
بخشی ان پسممه احد. فرفع راسه ۴ 
ا فرفع راسه هدو کان یعرف ان الرب 

, ال له مانا قادم ؛ آنا قادم. اذا دخات صوممتي, لادا تحاول 
أن عفن الفور, وان تشم القيشارة وتاسرني؟ آنا قادم. ليس هتعد 
تلبية لارادتك, وانما لارادتي انا. انا قادم, حاملاً يدي اللوائع التي 
تمن شكاوى الناس مكتوية اريد ان اراك وان اكلمك. اعرف 
انك لا تمسمع او هکذا تتظاهر: لکني سادق بشوة عل بابف حت 
حه واذا لم تشتع (ل احد هنا الآن ليسممني لذا ساتكتم 
بحریع) ,اذا لم تشتع لي پاباد. ساحطمه! انت عنید 


ایمکفنا آن نل هکذا ال 
الأبد يا ريب الى مستى سننتظر؟ انت عنيف وتحعب 


ماع کل مایمسدر عن الھواء. لکن هطول العطر کان قد 

تراجع الرعد داخل امدى- إذ خَقَك موت القصف واصبح باي 
سن الشرق. من البميد عبر الصسحراء. وكائت الشملات السيع 
انحترق بثبات فوق راس المجوز الأبيش. 5 


اثتظر رئيس الدير يمه الصمت. انتظر وقتاً طويلاً الهب كي 
یمود فیهتز والقیشارة کي ترتمش اوتارها مرة اخری خوهاً 
لاشيء! هز راسه. غمفم «إن جسد الانسان ملمون الجسد هو 
الذي يتدخل دائماً ويرفض أن يدع الروج ترى وتسمع اللامرئي. 
اقتلني یا ربب آرید ان اکون قادرا علی الول بین بدك متحرراً من 
جدار الجسد القاصل ‏ حش امك حين تكلمنيا. 
في تلك الأثاء فتح باب الصوممة دون ضجيج, وملا الرهبان 
اليقظين في غير اوانهم الكان. بارديتهم البيضاء. وققوا عند 
الجدار کمدد کبیر من الاشباح, وائنظروا. کانوا قد سمموا کلمات 
رئيس الدير الأخيرة. وعلقت انفاسهم في حناجرهم. کانوا پقولون 
لاتنسهم إنه يكلم الرب» إنه بوخ الرب؛ الأن ستضريهم الصاعغة! 
فوفنوا ماتصقین بالجدار, پرتجفون. 
ارسل رئيس الدير بمسره في المدى البعيد. كائت عيناء في 
مکان آخر, فلم تريا شهثاً. اقترب الراهب المبتدئ مثه وسجد : 
قال «لشدجازوا یا آبت.. تکلم بصوت خاشت. حتی لا یغزهه. 
سمع رئيس الدير صسوت تابمه. فالتفت ورای الآخرين. تحرك 
من مكانه في وسط الصوممة؛ بخطى منتظمة, بطیئة؛ ناصباً جسده 
الريش شدر استطاته. وصل الى كرمبيه الكهوتي وارتقى القعد 
الخضض اللوضوع امامه ثم توقف. انحلت التميمة التي تحتوي على 
حم مققدسة عن مكائها حول ذراعه, فاندفع الراهب المبتدئ الى 
الأمام بسرعة في التوقيت الناسب لكي يُحكم ريطها وذلك قبل أن 
تظوث بلمس الأرض الي تير عليها البشر, مد رئيس الدير يده 
وقبش علی صولجانه ذي اقيض الماجي الذي کان بجوار الكرسي 
الکهنوتي» وحین استماد قواه. رفع اسه بش موخ ومر ببصسره عل 
الرهيان الذين كائوا يقفون صفاً واحداً عند الجدار 
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قال ٠يا‏ أخوتي ؛ لدي بعض الكلمات أقولها لكم- وهي 
الاخيرة. افتحوا آذانکم . واذا کان بینكم ناعس» فلیغادر! ان ما 
ساقوله صعب. یجب ان تستیقظ کل آمالکم ومخاوهکم وان تقتصب 
اذانكم استمداداً لاعطائي جوابدء. 

قال الأب حبقوق, وهو اكبر اعضاء بطائة رئيس الدير سنا 
١إننا‏ منصمتون, ايها الرئيس اللقدس» ثم وضع يده على قلبه.. 

«هاکم آخر کلماتي يا اخوتي. ہما انکم جمیماً اغبیاء 
فساكلمكم بلفة الامافیل. 

كر الأب حبقوق قاثلا «إثنا مصستون بها الرئييس المقدس» 

طرق الرئيس راسه وقال بصوت خفيش ءاولاً جاء الجتاحان 
ثم املافد 

سكت ونظر الى الرهبان واحداً بعد الآخر, لم هز رأسه. قال 
«يا اخوتي. اذا تحدقون بي هکذاء ضاغری الاضواء؟ ايها الاب 
حبقوق, اراك رضت بدك وتحرکت شفتاه الدیك اعتراش؟. 

وضع الراب يده على قلبه وال «لقد هَت (اولاً جاء 
الجناحان ومن ثم الملاك). إئنا لم لصادف هذه الكلمات في التوراة 
ايها الرئيس المقدس» 

یف کان پمکتك آن تصادفها اها الاب حبقوق؟ واحسرتاءد 
إن عقولكم مزالت معتمة: إنكم تنظرون في افوال الانبیاء فلا ترون 
غير الاحرف. ولكن ماذا بوسع الحروف ان تقوله؟ إنها قضبان 
السجن الذي تختنق الروح داخله من طول الصراخ. إن الروج ت 
بحرية بين الحروف والاسطلرء وفي ارجاء الهوامش الخالية. 
آنا مها لاحضر لكم هذه الرسالة المطظيمة: يا اخوتي اوا جا 
الجشاحان ومن ثم جاء املافد. 

عاد الاب حبقوق ففغر فاء. قال «إن عقولتاء ايها الرئيس 
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تق سی ل 

«في البدء. ايها الأب حبقوق ٠‏ كان التوق الى الحرية. الحرية 
لا توجد ولك فجاة ومنط اغوار النبوديا: حزان رجل بدیه 
امظلولتين بسرعة. وعثف ۔ وکانهما جناحان. ومن ثم رجل آخر. 
فاخر. واخيرا الناس جميماء 

وتمالت اصوات متساة بحبور :«تفصد شمب اسرائیلا». 

«نمم» يا اخوتي. شمب اسراليل! هذه مي اللحظة المشن 
الرهيبة التي نميشها الآن. لقد أصبح الشوق للحرية ضارياً. 
والاجنحة تخغق يعن إن الخلض قادم! نعم يا اخوتي الخلس 
قادم لان... انتظروا مم حسب ظتكم, لق ملاك الحرية هذا؟ 
آمن عطف الرب واحساته؟ ام من حهه؟ ام من عدالتهة لا هذا 
اللاك لق من صبر وعناد وكناح الجنس البشرياء 

غامر حبقوق المجوز بالاعتراش قائلا «إنك ترمي بالنزام 
عظیم ‏ بمب» لا بُحتمل. على كاهل الانسان, أيها الرئيس المقدس. 
اتثق به الى هذا الحدء. 

لكن رئيس الدير تجاهل الاعتراش . لقد كان تفكيره منصباً 
على السیح, فهتف ءانه احد ابنائناء ولهذا سمته مخطوطاقا ابن 
الاتسان1 ثاذا ي ظلنكم واب آلاف من رجال بني اسرائيل ونساها 
على التزاوج ‏ جيبلا بمد جيل؟ الكي تحت أكشالهم وتتدغدغ 
أعضاؤهم الجنسية؟ ل1 إن كل تلك الألاف والألاف من القبلات 
كائت لازمة لائتاج اسيع 

خبط رئيس الدير بصسولجانه بعنف على الكرسي الكهتوتي. 
وقال «احذروا يا اخوتي! فقد ياني في وضع النهاره د ياتي في 
منتصف اللیل. کونوا على استعداد دائماً :کونوا نظیفین, جائمین 


اشتها لكي ندخل الى عمق الامثولة. 
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ویقظین. الویل لکم ان هو وجدکم قذرین. مُتخّمین او ناثمینا. 

انضم الرهیان بعضهم الى بعض لا يچرؤ احد على رفع بصره 
تحو رئيس الدیر کانوا یحسون بلهب عنیف بتلظی متصاعداً من 
ضمة راسه ومن ثم بهاجمهم. 

نزل الریض عن کرسیه ومشی بخطوات ثاتة باتجاء مجموعة: 
الأخوة الخائفين. مذ صولجانه وراج يلمسهم به واحداً بعد آخر. 
وهثف «احذرواء يا اخوتي اذا شض مف التوق ولو لح تمو 
الأجنحة فتصبح سلاسل. ابقوا يتظين. جاهدواء ابقوا شاد 
آرواخکم مضاد نھارا ولیاا. ارپوا پشددا اطردی الاچتسوا ان 
رال اني شسديد التوق للتحدث الى الرب. انا راحل... هام 
كلماتي الأخيرة؛ اضريوا بشدةا اطرفرا الأجنحةء 

فجاة توفت انفاسه ٠‏ وانزاق الصسولجان من يده, وسقط 
المجوز دون ان لد عنه صوت, وبهدوه ورفق. علی رکېتیه وندحرج 
بمسمث على بلاط الارضية. اعلق الراهب البتدئ صسرخة وهرع 
اتجدة سيده. ابتمد الرهبان عن سوقمهم عند الجدار؛ ومالوا 
ومددوا رئيس الدير على الحجارة: ثم اخفضوا الشممدان السياعي 
الشعلة ووضموه بجواز وجهه المزرق, الجامد الحركة. كائت لحيته 
تتلالا؛ وکان رداؤه الاش فد انفتع, كاشقاً عن غفارة خشنة زد 
بكلأبات حديدية حادة كانت تلف صدر العجوز وجنبيه المدماة. 

وضع الاب حبقوق يديه على مسدر رئيس الدير. قال «لقد 
مات 

فال آخر «حان وقت انمتاقه». 

همس ثالث «لقد افترق الصددیقان وعاد كل الى بيته, عاد 
اللحم الى التراب والروح الى الرد ر 

ولکن بینما هم یتحدثون ویمدون الاء لتسخین غسیله. هتح 
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رئيس الدير عيتيه, قنكص الرهبان وقد ممم الرعب وراحوا 
يحدقون به. کان وهه متالقاً؛ وتحرکت یداه النحیاتان, باسابمهما 
الطويلة؛ وتركزت نظرة عينيه بنشوة في الفراغ,. 

ركع الاب حبقوق ومرة اخری وضع يده على قلب رئيس الدیر. 
وهمس «|نه یخقق. إنه لم يمت. 
تفت الى الراهب المبتدئ الذي كان ساجداً عند قدمي 
المجوز يقيلهما . قال «انهض يا وحنا. امتط اسرخ جمل وائطاق 
الى الناصرة لتحضر المجوز شممون, الحَبّر: سوف يعمل عل" 
شفائه. اسر القجر بیغ 

كان النهار يطلع؛ وقد تلاشت السحب. والارش الشبعة بالا 
امفتسلة حديشاً تتلا وترهع انشارها نحو السماوات امتنا 
وانعلق مطائرا باشق الى السماء وراحا یلان في دوائر شوق الدیر 
لیجتاء 

مسح الراهب اليتدئ دموعه وتوجه الى الاسطبل ليختا اد 
الجمال. کان صغیرا. نحیلاً غلی جبینه نجمة بیضاء» مله بن 
ومن ثم استطاء واطلق هتافاً عالي النبرة من حنجرته. قاند" 
الجمل ثقسه ناهضاً عن قواغدهء وانتصب واققاً ويخطلوات واس 
كبيرة انعطق الى الناصرة يسابق الريح.. 

کان ضياء الصباح يلال شوق بحيرة جئیسارت ؛ والیاء توش 
باول خيوط النهار, موحلة عند الضفاف من الشرية التي جرفها 
المطر اليها خلال الليل. اما على مسافة أبمد فهي زرقاء مخضرة. 
وابمد منھا کائت بیضاء کالحلیب. وکائت اشرعة قوارب السید 
منشورة لتجض. وکانت بعش القوارب قد وصلت الى مرض الياء 
ويدا الصسيدء وعلى اللياه المتماوجة جشمت طبور الزق 
الحلقة البيضاء الوردية سميدة. وعلى الصخور وقفت طبور الفاق 
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السوداءء وعيوتها امدؤرة تنظر بثبات الى البحيرة فلمل سمكة تظهر 
على السطح لتمرح بحبور وسط الزيد ‏ ويالقرب من الشاطن كانت 
ةرية كنرناحوم المبللة حتى المظام. تستيقظ : فالديكة قفض الماء. 
عن ريشها؛ والحمير تنهق, والعجول تخور برق ومع هذه الأصوات 
الأكرة تمتزج احاديث البشر ذات اللغزى مضقية الامان والسمادة 
على الجو العام. 

كان هناك قرابة المشرة صیادین واقغین شي کهف متمزل. 
اضدامهم الكبيرة مثبّتة في الحصى؛ يفنون بصصوت هادئ وهم 
يسحبون بيط ويراعة الشباك ۰ وفي مکان پملوهم وقف زیدی 
المجوزء ريسهم الثرثارء الذي بفوق دهاؤه دهاؤهم بسيع مرات. 
کان بتظاهر بانه بحب کلاً منهم کابنه وانه پشفق عایهم. لکنه لم 
کن يدعهم برتاحون لحطة واحدة. کائوا پنالون اجرهم پومیا. وکان 
المجوز الشره المهذار يحرص على أن لا يتيح لهم لحظة للراحة. 

ددمت النواقيس, وتوائبت قملمان مامز والفتم باتجاء 
الشاملي. ونبحت الكلاب ومر احدهم. التفت صيادو السمك 
لينظرواء لكن المجوز زيدى اندفع الى الاسام وقال بقضب «إثه 
فبلبس واقریازه اما تحن فسنمود الی اناه 

وفب بنقسه على الحبل متظاهراًباته يساعدهم. 

کان صیادو السمك بثواشدون دون انقطاع قادمین من القریة. 
محملين بالشباك نتبمهم زوجاتهم. اللواتي کن بحملن مؤونة بوم 
بوازئونها على رؤوسهن. ولم يشع الصبية الذين لؤحتهم اشمة 
الشمس الوقت في الامساك بالجاذيف والتجنيف. ققد 
بتوقفون بعد کل ضریین او ثلاث لیقضموا قضمة من کسرات خبز 
بابس يحملونها بايديهم, صعد فيليس الى احدى الصخرات لكي 
اراد ان يغتح حدیثا. لکن المجوز ژیدی 
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عبس؛ ثم وضع یدیه علی شکل بوق علی شمه وصرخ «دعنا وش اتنا 
يا ضيلبس. لدينا عمل نؤديه. اذهب الى مكان آخرد. ثم ادار له 
ظهره بجشاءء وغمقم «فلیذهب ویشرثر مع یوان انه هناك برمي 
شباکه :اما تحن » یا شباب. فلدینا عمل تزدیه.. وسرة اخری 
أمسك بمقدة في الحبل واخذ يشد. 

واصل الصيادون غناء عملهم الحزين, الرتيب. وعيون الجميع 
على الطلوافات المصنوعة من اليقطين الأحمر, التي كانت 
تقترب باشطراد.. 

ولكن حين كاذوا ينتهون من جر رحم الشيكة المثقل بالسمك 
الى الشاطث سمموا ازيزاً كثيباً عن بعد يملا السهل كله. مصحويا 
بصسرخات حادة كالتي تتطاق من الترنيم الجثائزي. ارهث المجوز 
زيدى اذنه إلكبيرة الثَمرة لكي يسمع بوضوع, وائتهز رجاله 
الفرصة وكثوا عن الممل. 

سال زیدی «ماذا حدث یا شباب؟ هذه ترنيمة جثائزية ؛ إن 
اللسوة بندین. 

اجابه صياد عجوز «ثمة رجل مهم قد مات. اطال الرب 
عمرلہ یا رټس» 

الكن المجوز زیدی کان قد ارتقی احدی الصخرات ومیحت 
عيتاه الجشعتان السهل, فراى رجالاً ونساءاً يهرعون الى الحقول. 
يقمون وینهضون من جدید ‏ ویرضمون عقيرتهم بالترتيل الجنائزي . 
ویدات القوضی تدب في آرجاء القرية کلها. كانت التسود اشا" 
مرورهن یشددن شمورهن, لکن الرجال من خلفهن کانوا يسيرون 
صصامتین, يطاطلؤن رۋوسهم الى الارش. 

صر زیدی تحوهم «ماذا حدت؟ الی این انتم ذاهبون؟ انا 


تبي النساء؟». 
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لکنهم کائوا مسرعین يتجاوزونه متجهين الى بيادر الحتطة دون 
و 

زعق زیدی وهو یلوح بیدیه «هیه. الی این انتم ذامبون؟ من 
مات؟ من مات 

تواقف رجل قير القامة ممتان الجسم واجاب لاهفا 
:الحنطة 

کل کلاماً مفهوماً؛ انا زبدی ۰ ولست من يمرح ممهم التاس. 
من الذي مات؟» 

اجابته السرخات التي كانت تاتي من كل اتجاء «الحطة. 
الشعير الخبزا. 

ظل المجوز زبدى واقناً فاغر الفم. لكنه فجاة مضع مؤخرته 
اشد فهم, وغمفم ءإنه الطوفان , فد جرف المحصول عن بيادره. 
حسن د الساکین بشتکون, فهذا لیس شاني» 

أصبح الصراخ الآن يمر المسهلء وقد خرج كل الناس من 
منازانهم. وراحت النسوة تقع على البسي_ادر وتت خبط في 
الأرحال تسح لجمع الكمية المغيرة الني تبت من الحتطة 
والشمير على شكل ثضالة مترسبة في التجاويف والأخاديد . 
وتراخت اذرغ رجال زیدی الی اجنابھم عاجزة : لم یمد بها قوة 
لسحب الشباك. ولا راهم زیدی وقد اخذوا يحدقون جميماً باتجا. 
السهل وايديهم عاطلة: اسشاط غضباً. 

عمرغ, وهو ينزل عن الصسخرة «الى العملاء ومرة اخرى قيض 
على الحبل وتظاهر بالسحب «يا السماء نحن صيادو سما تم 
اسم الرب. ولسنا مزارعين. يات الطوفان. السمك خبيرفي 
السباحة ولا يغرق. شان واشان تساوي أريعةاء. 

ترك فبلبس قطيمه وراح يقفز من صخرة 
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یتکلم. هتف حین وصل الیهم «انه طوضان جدید یا شبابه توقغوا 
حباً بالرب. ودعونا تتحدث. انها تهاية العالم! فط احصوا حجم 
الكوارت. آول امس صلبو! أمانا العظيم, الزيلوت ١‏ ويالامس فتح 
الرب بوابات سيول السماء - بالضبط في الوقت الذي امتلات فيه 
البيادر بالحنطة - وضاع خبزنا. وليس قبل زسن بميد ولدت احدى 
غتماتي حملا براسين. إثها نهابة الحالم. أؤكد لكم! حا بالرب. 
کفوا عن العمل ودعوئا تتحدٹء. 

لكن المجوز زيدى احتقن غضباً, فزعق؛ وقد قفر الدم الى 
راسه ءالن تفرب عن وجهنا پا فیس وتدعنا وشاتنا الا تری ان 
لديتا عملا تنچزه. تحن ضيادو سمك وات راغ فليشتك المزارعون 
کما بشاؤون - ماهمنا نحن؟ .. پارجال, الی الملا 

اعترش الراعي «اليس في قلبك رحمة یا زیدی على الزارعین 
الذين سيموتون جوعاً؟ اتت تملم اتهم اسرائيليون مشناء اخوة انا 
اتنا جميعاً من سلالة واحدةكاناء ومن الواضع أن المزارعين يعون 
الجذور غاذا جت فسنجف جميماً. وثمة مر آخر یا زيدی اذا 
ما اتی امسیح وکنا عندئذ میتین جمیما. فمن سیحلْص؟ اجبني ان 
استطمت. 

فقث زیدی المج وز وتفه ولو ان اعدا شرص منخريه. 
لاتفجر. «ارحل. حباً بالرب, عد الى انسبائلد. لقد ملك سما 
الكلام عن الُسحاء!' وسثمته. فما إن ياتي احدهم حتى يصلب. 
وياتي الذي يمده شي صاب أيضاً. ثم الم تمسمع بالرمسالة الثي 
احضرها اندراوس الی والده پوتان : يبدو انك آینما ذهبت وحیشما 


وقفت تجد صليباً. ان الزنزائات تفيض بالمسحاء. أووء لقد طفع 


(۱) مسحاء :جم مسي 


الکیلا لقد کانت آمورنا جيدة دون مسح اء فلا يات من 
ورائهم غير الازعاج هيا أعطني بض الججن فاعطيك ملء مقلا 
من السمك. أعطني فاعطيك: هذا هو السيعا 

حك واستدار نحو اولاده یالت بني «انشطوا. ا آبناشي 
الشجهان حتى نضرم التار ونطهو حساء الشودر( وناكل. اتظروا 
هاقد ارتفعت الشمس مقدار ياردة ونحن لم تنجز شيثاً بعد 

ولکن ما ن رفع فیلبٌس قدمه استمداداً لینضم الی قطیغه حى 
عاد فتوقق. فقد فهر على الدرب الضيق, الذي يمائق شاملة" 
البحيرة؛ حمار یکاد برزح تحت ثقل حمولة وصلت حت اذتيه ' 
وخلف الحعار سار عملاق حافي القدمين. مفتوح القميص ۔ وذو 
احية حمرام. کان یحمل بيده عصا ذات فروع ینخس بها الحیوان 
وکان متمجلا. 

قال الراعي, وقد تسثر في مكانه ؛ انطرواد اطلن انه الشيطان 
المجوز الكثيف الشعر بذاته؛ بهوذا الاسخريوطي. تقد باشر مرة 
اخری جولاته علی القری ينمل البقال ویصنع الماول. هیا بنا تری 
ماذا لدیه لیقوله»" 

غمفم زيدى المجوز: اللة عليه٠‏ اا لا احب شمره. لقد 
سممت ان سلفه قابین") كانت له لحية مال هذه 

قال فپلښس «لقد ولد السکین في صحراء ایدومیا: التي لازالن 
الاسود تجوبها حثى الآن, لذا بحسن أن لا نثير ممه تقاشاء ووضع 
اصبعين في شمه واطلق صفيراً لسائق الحمار. 

هتف «مرحبا: بهوذاء سمید برؤيتك. افترب من هنا فیلحت 
ضع بزویاه 


اد حساء يصع من السماد والبطاملا والبسل. اوشایل. 
أ 
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بصق ذو اللحية الحمراء وتلاظ بسباب. لم يكن يحب هنا 
الراعي» ولا زيدى, ذاك الطفيلي لم يكن يحبهما على الاطلاق. 
لته حداد. ورجل محتاج, فاقترب. 

ساله فيلس «ماذا تحمل لنا من اخبار من القری التي مررت 
بها هي طريقك العلويلة؟ ماالذي بحدث في السهل؟.. 

أوقف ذو اللحية الحمراء حماره بشد ذله ٠‏ واجاب مع شنحكة 
جافة «کل شي علی احسن مایرام. الرپ رحیم علی الدوام, تمجد 
عم انه يحب شعبه! فهو في الناسرة صلب الأنبياء, وهنا في 
السهل ييحت العلوضان ويسلب التاس خب زهم. الا تسمع الندب؟ 
النساء تولول عل ققدان الشبز : وکانما على فقدان اولادها» 

اعترش زیدی وقد انتابه الفبظ لان کل هذا الحدیت کان يميق 
سیر عمل النهار, «إن کل مایفمله الرب حق. إئي اثق به مهما فمل 
فاذا غرق الجميع وتجوت أنا وحدي, هالرب بهذا انما بحميني. وان 
نجا الجميخ وغرقث وحدي فالرب بهذا أيضاً يحميئي. اثني الى 
بالرب, اؤکد له واشان واشان يساوي اریمةء. 3 

حين سمع ذو اللحية الحمراء هذه الكلمات سي انه كان عامل 
میاوماً یمیش کفاف یومه. وان اعتماده هو علی کل فرد من اولثك 
الناس لتامين أسباب رزفهء فانفمل بتاثير من طبمه الشرير واخذ 
یتکلم دون ان لحطف کلماته «إن ضتك یا زیدی تعود الی ان الرب 
يميد لك ولأعمالك السبيل, وسيادتك تملك خمسة قوارب صيد 
في خدمتك. ولديك خمسون صیاد سمك تستفلهم کالمبید. 
تطعمهم فقط يما يكفي ليزودهم بالقدرة على العمل لأجلك ويحيث 
لا یموتوا جوعاً - وطوال الوقت وسّمؤك تحشو خزانتك بالنفائس. 
ومستودعاتك بالؤن, وبطنك بالطمام ویعد کل هذا رفع يديك نحو 
السماء وتقول «الرب عادل. انا أثق به! المالم جمیل ‏ آمل ان ل 


کک 


بشبنل 1ءء اذا لا تنل الزيلوت من الذي علب قي ذاك الوم 
ولاذا كاقع اتح ريرناء آو اسال الفلاحين. الثين سليهم الوب 
م خزون عام كامل من الحنطة هي ليلة واحدة- اسالهم ١‏ انهم 
بتخبطون في الوحل الآن باتقطوئه حبة حبةء ويبكون. او اسالتي 
آنا إثني آجوب الفرى وارى وأسمع مسماتاة شعب اسرائيل. الى 
تی؟ الى متی؟ الم تسال تقك هذا السنؤال يا زیدی؛.. 

اجابه المجوزءالحق اقول للك انثي لا اق بذوي الش مر 
الأحمر, انت من سلالة ايبن الذي تل اخاء. اذهب الى الشيطان 
یا صدیقي. لا ارغب بالتحدٹ مع امثالكد. 

قال هذا شم ادار له ظهره. 

صفع ذو اللحية الحمراء الحمار بالمسا ذات القرو فرفع 
الحیوان راسهء ثم ارد الی نیره» وانعللق کالسهم يرکضش. 

غمفم بهوذا ا تخف, آبها العلفيلي المجوزه فالسيح آت ليضع 
کل شي في نصابه. 

ماسقا نو شتی کن ایی ی 
تاح لنا الفرصة انتناش في هنذا الاسر ثانية يا زبدى. سياتي 
السیح ذا بوم الیش کذل؟ سياتي وهندڈذ سهضع بنفسه کل 
وغد في مكائه الصحيع, لست انت الوحيد الذي لديه الثقة! الى 
الالء باق جير تابي 

اجابه زيدى ءالى الجحيم ء يا ذا الشعر الأحمراء. اخيراً طهر 
رحم الشبكة للنظر؛ وكان مان بسمك الحفًار والبورى الأحمر. 

کان فيلس واقفاً بين الاين عاجزاً عن التحيز لاي متهما. إن 
ماقاله يهوذا صحيح وينم من شجاعة. لطالا احس الراعي برغية 
بذف مشل هذا الکلام في وجه المجوز القبیح و بضریه په على 
رأسه. لكته لم يكن ملك الشجاعة الكافية. لقد كان هذا العتيد 


قا کے عت 


آي قرصنة مفيدة. 1 
٠‏ لذا لزم المت اشاء شجار الاشين الآخرين. وظل ساكتاً. 

الخجل والتردد. وكان الصيادون حينئذ قد سبوا الشباك 
فانحئى ممهم وراح يساعدهم بملء السلال الكبيرة. حت زيدق 
غاض حتی وسطه في الاء, ومن هناد کان پوجه حركة الرجال 
والأسماف. 

ولکن بینما هم ییدون اعجابهم بالسلال التي تذیض بما فیها. 
ويملأهم التيه. تناهى الى اسماعهم فجاة موت ذي اللحية 
الحمراء الأجش من الصخرة القابلة «هيهء زيدى: 

تشاهر المجوز زيدى بالسمم. 

مرة اخری هدر الصوت «هیه, ژیدی؛ خذ بنصيحتي واذهب 
وابحث عن ابنك بمقوباء. 

سرخ المجوز مهتاجاً «يعقوب1ء: لو كان الأمر يعلق باه 
الأسغرء فالشرر قد وقع ؛ لقد أضاعه. ولم يكن برغب بفقدان 
هذا ایضاً. لیس لدیه این آخر. وکان پحثاج اليه شي عمله؛ فخاطب 
بھوذا بوت قلق «یمقوب! ماذا لدی لتقوله عن بمغوب با ذا 
الشمر الأحمر اللمين؟. 

«لقد رايته على الطريق يصاحب صانع الصلبان ٠‏ وكانا 

«عن أي صانم صليان تتحدث ايها الكافر؟ افصع 

«اين النجار. الأبن الذي يصنع الصلبان في الناا 


و و و و و و و TT‏ 


الأنبياء... لد قات الأوانا مستكين ايها المجوز زيدى - لقد ضا 
يمقوب أبضا. كان لديك ولدان. خف الرب واخ منهما وخلف 
الشيطان الثاني» 

تسر المجنوز زبدئ هاغر الم قفزت سمكة: 
وحلقت فوق راسهء لم عادت ففاصت في البحيرة واختفت. 

امم المجوز مذهورا هذا نذير ؤم نذهر ؤم اعدا 
-سبفادرني بني مثل السمكة الطاثرة. ويختفي في الاعماق 
السحيقة؟. 

الضفت نحو فيلس وال «ارايت السمكة الطائرةة لاشيء 
یحدث في المالم دون ان پکون له مغزی. قل لي ما مغزی هذه 


ن اماه 


لاخبرت , ابھا الاب زیدی؛ حتی وان لم ار غبر 
هرم اما السمك فليس من اختصاصي». کان غاضباً لانه کان. 
خلافاً لیهوذا تنقصه الشجاعة لیجهر ہما عنده ما بلیق برجل. 
فال انا اهب لارعی قطماني» قال هذا وهو یضع عصداء على 
نز من صخرة الى صخرة حتى لحق بيهوذا.. 

اداه «انتظر, پا اخي, ارید ان اتحدث ممه 

اجابه ذو اللحية الحمراء «اذب الى قعلیعك, با جبانء دون ان 
اذهب الى قطيعك. وابمد انقك عن شؤون الرجال. ولا 
انا لست باغ لا 

ول لك انتظر. لدي ما فشي به الك لا تقضب» 

عندئذ توفت بهوذا ونظر اليه بازدراء لادا لم تفتع فمل اذا 
تخشاه؟ هل ستظل على خوفك بعد ان تمرف مایحدٹ ومن هو 
الآنيء وماهو مصيرنا؟ ام لعلك لست منمتمداً بعد لمرفة هذا 
خسن ايها اللسكين . لشد حان الوقت, وملك اليهود يقترب يكل 
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تاشده فيلس «زدني ‏ یا بهوذاء دني؛ جرت فوق الفحم؛ ارشع 
المصا ذات الشمب التي تحملها واضريتي بها لتمنحتي يعضاً من 
احترام التا 


ملت من كوني دائم الخوقه 

اقترب يهوذا منه بخطى بطيئة وقبض على ذراعه. قال «هل 
يخرچ هذا الکلام من قلبك یا فیلټس, آم انها مچرد کلمات جوها. 

القد ملت أؤكد للك اليوم شعرت بالتقرز من نفسي. تقدّم يا 
بوذا تدم وارتي الطریق .انا مستعد» 

تلت ذو اللحهة الحمراء حوله ومن ثم قال وقد اخفض صوته 
«فیلټس . هل انت قادر على القتل؟ 

مر 

«طبعاً. ماذا گنت تمتقد - غنم 

ماني لم اتل رجلا من قبل لکني ادر علی ذل تعم. حتماً. 
في الشهر الفائت صرعت ثوراً وقتلته وحدي. 

«قتلٌ رجل اسهل: تعال ممي». 

اصابت الرجنة فپلټس. لقد فهم ۰ ساله دل ات واحد مھم - 

من الزيلوت؟ء وكان الرعب يتلبس وجهه. كان قد سمع الكثير من 
هذه المصبة الرهيبةء«القتلة القدبسون» كما كائث تسم كانوا 
ییون الرعب في کل انسان من جبل حرمون ثزولاً حتی البحر امیت 
وحتی بعد من ذلك الی الجوب» ال صحراء ایدومیا. کائوا شقلون 
وینشرون افکارهم. مسلخین بمتلات: وحیال وسکاکین, نادون: لل 
تدموا الأتاوات للكفرة. ليس لنا إلا رب واحد» هو ادوثاي. افتلوا كل 
بهودي یعصسی الناموس اللقدس؛ وکل من يضح ك او ينكلم او يعمل 
مع أعداء ريناء الروسان. اشريوهم؛ اقظوهم. ميدوا الطريق لرور 
السيح! نظفوا المالم, افتحوا الشوارع: فهو قادم 


کائوا پدخلون الق ری وامدن شي وضح النهار لی قتلواء دون 
ا تشارة من احد غير اسهم صدوقيٌ( خاقاً او رومانياً 
متشا لسقك الدماء. وان ملاك الاراضي: والكتة برتجفون 
امامهم؛ پستنزلون عليه لمنة حرمانهم الكنسي: فهم يحرضون 
على حركات المصيان المسلح؛ وسببوا خروج الكتائب الرومائية. معا 
ننج عنه مذابع كانت تقع في فخرات مننظمة وستك انهار من الدم 
اليهودي. 

کرر باس قوله همساً انت واحد منهم - من الزیلوت؟» 

سال ذو الاحية الحمراء» ضاحكاً باحتقار «اخائف انت يا 
ديقي الشجاع؟ لا تجزم اسنا قتلة, نحن نقائل من اجل تيل 
الحرية. يا فياس؛ لتحرير ارواحنا ٠‏ الهض. لقد حائت اللخظة 
انپرهن انت ايشا مالم اجمع مان آنا رجل. اشم الینا 

لكن فيلس طرق يحدّق في الأرض وندم على الفور لأته افرط 
في التمبير عن مشاعره مع بهوذا بشان هذ السالة وغل في نفسه.. 
لاباس من الشضوه بكلمات تنم عن شجاعة. ومن الممتع ان نجلس مج 
سدبق, ان ناکل ممه ونشرب. ونتخرط في تضاشات خطیرة وتقول 
+سافعل هذاء او «سابرهن علی ذالده. ولکن علی رسلك یا یاس ۷ 
تتمادى أكثرمن ذلك والا وجدت نفسك شي مازق» 

مال عليه بهوذا وراح يكلمه بنبرة منوت مختلفة. والآن لس کف 
الششبل الشبيه بالخلب كتف فياجس برهق واخذ يداعبه .فال 
«مامعثى حياة الرجل؟ ما قيمتها ؟ لاشيء اذا لم تكن حرة 
نكافع من اجل الحرية. اؤكد للك . نشم البنا 


١‏ . الصسدوقي احد افراد طائفة بهودية في زمن السيح انكرت الحشر ووجود 
اماع 


لزم فيلس الصمت. ليته يستطيع ان يتمد لکن بهوذا كان 
يمسك به بحزم من کتفه. 
لينا( آنت رجل : فر ١هل‏ معك سكين 


معا طوال الوقت» تحت قميصمك: فق تحتاجها هي آي 
ت. اتنا نمر بايام عصيبة يا اخي. الا تسمع وقع خعلى رشيقة 
تقترب اكثر فاكشرة اته اسيع ولابجب ان بجد الطريق امامه 
مسدودة. ان السكين اكثر عونا في هذا امجال من الخبز هنا 
انطرالي» 

هتح قمیصه, فرای خنجراً بدویاً قصیراً ذا حدین مجرداً یلمع 
وهو ملتصق على بشرة مدره السمرا 


لولا ان زیدی, پم قوب لمشت القکر لضرزته في قلب ذالد 
الخائن. بالامسء وقبل ان اغادر الناسرة حكمت عليه المصية 
الوت 

لی من 


..:١‏ ووقعت القرعة علي فيد الفتل» 

«علی می؟؛. عاد فیلټس یسال کان قد اصابه الرمب. 

اجابه و اللحية الحمراء بسرهة ءهذا شاي أبمد اثفك من 
شۇتنا» 

الا تق بيا 

تلت بهوذا حوله, ثم مال وقبض علی فیلتس من ذراعه. 

«انصت جيداً الى ما ساقوله لك يا فيلبّس, واياك ان تبوح 
بكلمة واحدة منه لاي كان والا قضي عليك! اثني الآن في طريقي 
الى الصحراء. الى الدير. لقد ارسل الرهبان شي طلبي لأاصنع لهم 
بعض الأدوات ‏ ويمد بضمة ايام - ثلاثة او اريمة - سام انية على 
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تباداتاها جيدا في راسك لزم 
المسمت ولا تفش بالسر لاي کان قرر بنقسك. ان كنت رجلا 
وتوصات لاتخاذ القرار الصواب» فساكشف لك عمن ستضرب.' 

من ۹هل اعرف 

۰ا تكن متمجتلاً انت لم تصبح بمد من اعضاء المصبةه وم 
a EE‏ 
احد إن کت میا ام حیا. انا کن مك ۔ نکرة۔ الى ان جاء بوم 
وانضممت الى العصبة ومنذ لك الحين اصبحت شما محتقا 
اصبحت رجلا. لم اعد بهوذا ذا اللحية الحمراء؛ الحداد الذي يع 
كالثور لفرض وحيد هو تذبة هاتين القدمين وهذه البعلن واشباع 
هذا الفم القبسيع. وها انا الآن اعسمل من اجل مدف عطيم _ 
انسمع؟ - من اجل هدف عظيم » وء 
عظیم» حتی وان کان من اشد الناس راشم 
اتفهم؟ هذا كل اندي فول ل داعا 

لكز حماره وائطلق مهرولاً نحو السعراء 

طل ظبلبس وحیداً. اسند ذفن علی عصاء وراج پراقب بهوذا 
حتى وصل الى الجائب الآخر من الصنخور ومن ثم اختقى . 

فال في نفسه؛ انظر: ان ذا اللحية الحمراء هذا کلامه حسن. 
حمسن وشبیه بکلام قدیس . لعله بتباهی قلیلا. ولکن لا بهم! مادام 
بتجاوز حدود الکلام کل شيه سیسیر علی احسن مایرام, ولک 
اذا تجاوز الکلام الى الفعل... فاحذر یا فیائس, یا مسکین. فر في 
فطيعك الصمغير, ان هذا العمل يحتاج الى بعض التفكير. الأقضل 
أن ندع الأمور تسير . انتظر وانظر ماذا سيحدك. 

وضع عصداه علی کتفیه بعد آن سمع اجراس مال 
وائطلق مسوعاً؛ وهو بصقر. 
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غي تلك الاشاء کان ولدا زیدی التبنیان شد اشرما تاراً ووشما 
عليها اماء لاعداد حساء السمك. وحالا قلى لاء وضعا فيه سكا 
صخرا اء ويطلينوض» وقتفذ البح رء وسمكة دنتكس أو اشتين. 
وحجراً تبت عليه عشب اخضر ليشقي على العلمام هة البح 
ويعد قليل أضاافا سماك الحفار, والبوري الاحمر, اذ ۷ يعكن أن 
يكتغيا بالسمك الصخري والبطلينوس فقط. جلس ضيادو السمك 
الجائمون القرقصاء على شكل دائرة حول القدز وراحوا ينتظرون 
باهغةیتکلمون باسوات خافتة فیما بینهم مال آکیرهم علی جاره 
وقال «ما آروع ان اری الحداد يسمه بذاك الکلام ؛ صبراً .ساني 
الوم الذي ينهض فيه الفق راء الى الملاء ويشوص الأغتياء الى 
الحضيض. هذا هو معثى المدالة 

أجاب الآخر «اتمتقد أن هذا سيحدث أبدأ؟» وكان قد اذراء 
الو منذ ان کان شابا. ماظن ان هذا سیحدت ابد علی هدم 

ارش 

أجاب المجوز «الربب موجود ؛ اليس كذلك؟ نمم ؛ موجودا وهو 
عادل لذا فسيحدث, كل مانعتاج اليه يا بني هو الصبر - الصبره 

قال زبدی الذي کان قد سمع طرهاً من الكلام؛ وساوره الشاك 
«هیه. عمن تتهامسان انتما الاشنان؟ فط هتما بعملكما وانسيا امو 
الرب. انه يعرف آقضل منك مايجب أن يفعله با اله المالين, ماذا 
سحل بنا پنداه 

على الور ران المت عليهم جميماً ونيش الصياد المجوز 
واقفا. ثم تتاول ملمقة خشبية. وباشر بتحريكد الحساء. 


الفصل الاسم 


ساعة رفع الابنان التبنيان الشباك على اكتافهما وغمر ثور 
الصباح البحيرة. التي بدت شديدة النقاء وكانها خرجت من جديد 
هن بین پدي الخالق کان ابن مریم بواصل سقره مع پعقوب ابن 
زبدى الاكبر. كانا قد حلفا لتوهما مجدلة ورامهما. وکنا ہین حي 
وخر يتوققان برهة مواساة النساء اللواتي يندبن فقدان الحلطة. 
ومن ثم يوامسلان الطريق, وهما يتجاذبان اطراف الحديث. وكان 
يمقوب ايضاً قد ادركته الماصفة. فامضى اليل في مجدالة. ونام 
في منزل أحد الأصدقاء وتهض قبل الفجر ليواصل رحلته 

أخنذ يخوض في الول على هد الضوء الأزرق الباهت؛ 
يحدوء توقه للوصسول الى بحيرة جتيسارث, وكانت المرارة التي 
سببها كل مارآء شي الناصسرة قد بدات تخف وتهدا داخله؛ ققد 
اسبح مرای الزيلوت املوب ذكرى ثائية, ومرة اخری انشغل ذهن 
یشوب بقوارب مدید والده وبرجاله : بالهموم البومیة. کان یتجاوز 
بخطى واسمة الحشر التي تشكلت بغمل المطر. وكائت الاشجار 
تتطر. شبه ميتسمة. شبه باكية. والسماوات من فوقه تض حك 


اء اصبح قادراً على رؤية الخراب الذي اتزاته القيوض 
الحنطة. فسنابل الحنطة والشمير التي كُوّمت على شكل حرم قائمة 
انجسرفت الآن مع الياء في الطريق واندضمت طلائع امزارعين 
وزوجاتهم الى الحقول واخذوا يندبون. وضجاة شاهد اين مريم. 
ملحلياً مع امزاتين عجوزين فوق احد البيادر النكوبة. 

قبض بقوة على عصاء وتلفظ باللعتة. وقزت ذكرى التاصرة 
من جديد الى ذهنه, مع صسورة الصمليب والزيلوت الصلوب - والآن. 
هاهوا صسائع الصلبان يندب مع النسوة اللحصول الضائم؛ وكاتت 
مابيعة يموب خشنة ولا تمرف الجاملة. صمخاباً عنيفاً. لا يعرف 
الشفقة؛ اکتسب کل صفات والده ولم یکن يحمل اي شبه سواء من 
امه سالومه. الراة الوزعة: او من يوحتاء اخهه المزيز الحيوب .. 
قبض بشدة على عصاء وتقدم يملاه الفضب نحو البيدر. 

في تلك اللحظة استقام ابن مريم وانتصسب. ولاتزال ادمع 
نجرا على خديهء استمداداً لواصلة سپره. امسكت كتا الراتین 
بيديه لتشبلاهما وتمنماه من الرحیل. شمن پستطیع ان بیز عابر 
السبيل هذا شي قول الكلمات التاسبة لواساتهما؟ 

ول پکرر علی مساممهما ءا تبکیاء لا تیکپاء ساعود.. وهو 
بحرر يديه بالتدريج من ايديهما الهرمة. 

توقف بيعشوب عن التدم ووقف فاغر الفم من الدهشة. لمت 
عینا صان السابان من الذمرع التي کانت تملا عینیه؛ كانتا تاره 
تنظران غالياً نحو السماء الوضاءة, البتهجة: وطوراً تطرفان ثحو 
الأرض, الى الاس النحنين يفتشون هي الطمي ويندبون 

غمفم يموب « ايقل آن يكون هذا هو صانع الصلبان - هذا 
وتنحی جانباً. مضطریا. إن وجهه يشرق کوجه ایلیا النبيه. 
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هي ذلك الحين كان ابن مريم قد تجاوز حافة البيدر, قابسر 
» وتعرف عليه ووضع يده على فلبه علامة التحية. 
قال ابن زیدی. مرققاً نبرة صوته «الی آین؟ یا ابن مریم؟». 
ولکن قبل آن يتاع للاخر ان يجيب ضاف «فنسر مما الطریق 
طويلة وتتطلب رفيقاًء. 

الطريق طويلة وتتطللب رفيقاً ؛ هكذا ردد ابن مريم لنفسه. 
لکنه لم بٌح بما دار شي خلّده. 

قال «هيا بناءء وانطلقا معا على الطريق المعبدة الى كفرناحوم. 

مر بض الوقت لم بتبادلا خلاله الكلام. لقد كان ندب النسوة 
ینبمث من کل بیدر يمران به. وكان المجائز من الرجال مستندين 
على عکازاتهم براقبون الحنطة تنجرف مع الياه. ووقف المزارعون 
مكفهري الوجوه لا ياتون بحركة وسط حقولهم امحصودة النكوية. 
وظل بعضهم صامتاً. في حین راح آخرون یکپلون اللات . 

تنهد اين سريم وقال آم ليت هناك رجل واحد يلك القدرة 
على ان بجوع حتى الوت لكي لا يموت الثاس من الجوعا 

رمته بمقوب بنظرة من زاویة عینه, وقال هازاً 
تتحول الى حنطة باكلها الناس وتنقذهم, فيل تفعل؟.. 

قال ابن مریم ومن لا یضعل؟». 

خفن بريق عبني بمضوب الصضريتين وترجرجت شفتاء 
الغلیشتان البارزتان. أجاب باتاء. 

صمت ابن سريم . شمر الآخر بالاهائة. شدمدم اثلا ءولمم 
آفنى؟ إن الرب هو الذي بعث بالطوضان. مساذنبي انا؟» ورم 
السماء بنظرة قاسية, ملاذا قعل الرب هذا؟ آي اهائة وجهها البشر 
الیه؟ انا لا آفهم - هل تفهم انت يا ابن مريم؟». 

«لا سال یا اخي؛ هذا خطیئة. حتی قبل ایام فلیلة کنت انا 


امكنك ان 
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أيضاً اسال» اما الأن ضانا لا اشهم. إنه الاقم التي افسدت 
ااخلوقات الأولى وجملت الرب يطردها من الجنة. 

مادا مني ب هدام 

طز ا 

قال ابن زیدی «انني لا اقهم»؛ وحنث خطا 

لتد فقد رغبته في مرافقة ممانع السلبان. لان وطاة كلماته 

علیه. وکانت فترات صمته حتی اشد وطاة من کلماته. 

ثم ولا الى مرتقع فليل في السهل. وشاهدا عن بعد میاه 
جنيسارت التلالثة. كانت القوارب قد وصات الى منتصقها ٠‏ وكان 
الصسيد قد بدا: والشمس تهضت من قاب الصحراء» حمراء 
متوهجة. وعلى الشاطئ الآخر للبحيرة شع سوق البلدة الوافر 
امسریل ببیاش شامل. 

رای بمقوب شواریه عن بعد وامتلا ذمته بمشاهد السمك. 
فالتفت الى مراشقه اللزعج وساله «الى اين انت ذاهب يا ابن 
مریم؟ انظر؛ هاهي کفرناحوم» 

علاطا ابن مریم راسه ولم یجب کان پخجل ان بقول انه ذاهب 
الى الدیرلیصیح قدیساً. 

رفع يعقوب راسه بحركة سريعة ورمقه بنظرة. وفجاة خطرت 
بباله فكرة شريرة: شدمدم قائلا ءام اتك تفضل ان لا تبوع؟ ترید ان 
نبقیه سراد 

امسك بقن رفیغه ورف له رأسه ءار شي عن قل لي : 
من ارسلله» 

تنهد ابن مریم وتمتم بلا ادري, لا ادري عله الربہ وگن قد 
یگون ال... 

ثم تلعثم . لقد كان خاثقاً دا فاختنقت الكلمة في حنجرته . 


کائت 
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ماذا لو اته مُرسل حقاً من قبل الشيطان؟ 

اطق يعوب ضحكة جافة. ملها الاحتخار؛ وقي هان ذرامه 
بقوة وراح بهزه بمتف. وعوى بهدوء «إنه قائد الئة. صديقك قائد 
الثة- اليس هو الذي رافك 

تمم هذا صحیح : لابد انه قائد الئة ارسله لیتجسس. فقد 
ظهرفجاة زيلوت جدد وق الجبال وضي المسحراء؛ ونزاوا الي 
القرى والتقوا بالناس سرا وحدلوهم عن الائتقام وعن الحرية. في 
قائد اة السضاح الناصري في كل قرية جاسوساً بهوديا مرتشباً. 
ولايد آن هذا الشاب صانع اللبان هذاء هو پلاشك احدهم. 

عقد پعقوب مابین حاجبیه ودفع بیسوع بعیدا عنه, قائلاً 
بصوت منخفض «اسمعتي یا ابن النجار, هنا بفترق طریقانا. املك 
تمرف وجهتك. اما انا فاعرف. فارحل الآن, ولكن لن تكون هذه 
هي المرة الأخيرة التي سثراني فيها أو تسمع اخباري: فحيشما 
ذهب يا مسكين سانبعك - والويل لك ١‏ هذا كل مالدي لاقوله للد 
ولكن انتبه الى كلامي ان الطريق التي اخترتها لن تبقيك حيأاء. 

قال هذا ثم. ودون ان یصافحه, انطلق بهبط المتحدر رکضاً. 

رفع اولاد زيدى بالتبني المرجل النحاسمي عن النار وتحلقوا جلوساً 
حوله. كان المجوز نفسه اول من غمس اللمقة الخشبية فيه؛ واختار 
اكير السمكات وياشر الاكل لكن كبر امجموعة سنا مد يده ومثمه. 

قال پذکره «نسینا أن تلو صلاة امائدة.. 

رفع المجوز زيدى الملعقة الخشبية. وهو مايزال يمضع الطمام 
التي يملا شمه» واخذ يقدم شكره لرب اسرائيل لاته يهب السمك. 
والقمح, والخمر والزيت اتفذية الأجيال من العبرائيين وكي تمينهم 
على التحمل الى أن بحن يوم قدوم الرب - بوم سمل 
الأعداء وتر الأمم كلها تحت اقدام اسراثيل لتتميدهاء وة 
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الآنهة تحت دمي ادوناي وتمبده. «لهنا نحن ناکل يا رب. لهذا 
تتزوج وتنجب الفا لهذا نمیش - کله اكرام اء 

قال هذا ثم ابع السمكة دشة واحدة. 

وبينما السيد والرجال ياكلون ويستمتمون بتناول ثمار جهدهم. 
وعبونهم تحدق إلى البحيرة - الأم التي تقذبهم - إذا بيمقوب يظهر 
فجاة أسامهم. بلهث وقد طلا الوحل. انضم المي ادون معا 
ليغسحوا مكاناً له. وهتف المجوز زد الذي كان مرحاً طروياً 
۰اهلاً بولدي البکر! انت محظوظ, اجاس وگل. ما الاخباره.. 

لاچواب. ركع الابن الى جوار والده لكنه لم يمد يده الى المرجل 
الذي يفوج بالروائح الذكية ويالأبخرة. 

التفت المجوز زبدى وغد انتابه الخوف لينظر اليه كان يعرف 
اينه هذاء الشكس؛ الحرون ؛ فلباً وقالبً ويخشاء. ساله «الست 
جاشا؟ ماهدا الرجه الکنهر؟ مع من كنت تشاجر هذه الرت 

اجابه يم قوب بفضب «مع الرب والشهاطين والناس» لست 
جاشا 

فال زیدی في تفسه «اوه. لشد جاء ابفسد استمتاعنا بحساشا 
لكنه اجتهد للاحتفاظ بمزاجه المرح فير الوضوع؛ وصفع ركبة ابت 
بتحبب م قال وهو یشمزه «هیه؛ مع من کنت تتبادل الحدیث ملوال 
الطريق أبها الوغدة» 

أجل یسقوب ان فبیننا جواسیس, اليس کذلك؟ من 
اخبر؟... لم اکن اتحدث مع احدذا 

نهض واقفاً. واقترب من البحيرة. ثم غمر قدميه حتى الركبتين 
فيها وراح يفتسمل. بعد ذلك عاد لينضم الى اللجموعة ‏ ولكن لاا 
لاحظ مدی سمادتهم وهم پاکلون ویضحکون. انقجر قاثلا «انتم 
ناكلون وتشريون. وفي الناصرة آخرون بصلبون من اجلكمد 
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واتطلق ميمماً وجهه صوب القرية: وهو بيرير متذمرآ, فلم يعد 


بطب رفیتمم. 

تابمه المجوز زیدی پبصره وهو بیتعد عن مجلسهم: ثم قال 
هازاً راسه الكبير «إن ولديٰ شوكتان مخروزتان في لحمي. واحد 
شديد الرقة والتقى. والآخر شديد العتاد والحمق : انما ذهب أ 


توقف لابد وان وکتان... لم يغد أي منهما رجلا 
حقيقياً: يكين تارة رقيعاً, وطوراً عنبدا. أحياناً لطليغاً وحيناً لبا 
عضاضا: تفه شيطان, ونصف ملاك - باختصار ؛ ان کون 


تتهد وامسد پسمکة حقار لكي تلع بها احساسه بالرارة. هال 
«شكراً للرب لان لدهنا سمك حفار ولديتا ايضاً البحهرات الث 
ترييه ولدينا الرب الذي يخلق البحيرات 
فال كبر المجموعة سنا اذا کان هذا ماتقوله انت فماذا 
عسی بونان ان بقول؟ إن هذا امسکین بجاس شي کل مساء غلی 
احدی الصسخرات ویسرح پیمسره حو اورشلیم ویاخة بالنوح عل 
اینه اندراوس؛ فهو احد اولك الستبصرین. ویقال انه اکتشف تهیاً 
وائه يراضقه في تجواله. ولا ياكل غير الجراد والمسل؛ ويمسك 
بالثاس بيغي اجيارهم على الفطس في مياه نهر الأردن. لكي 
یسلوا ذتوبهم على ماییدو» 
قال زیدی «ویش ولون لك انك بجب ان تنب الاد لیواصلوا 
الكفاح! الي باليقطيتة يا رجال. اعتقد انه تبقى فيها بعش الخمرء 
اليس كذا؟ ان ممنوياتي بحاجة للرفعا 
ثم سمموا وقع خطى ثقيلة؛ بطيئة الحركة على الحصباء: ييدو 
لا يقثرب وهو غاضب. التفت المجوز زيدى وهتف ؛ 
«اهلاً بيوتان. الرجل الطيبا»وجفف بقايا الخمر عن لحيته 
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فم تهخى بكل احترام وقفم فة مكانة. تفت احم بعش الامور 
ابنائي آشاء تناول سمك الحفار. هياء ثذوق سمك الحفار واحك 
عن آخپار ابن القدیس انداروس» 

مثل آمامهم صياد سماك عجوز. قير القامة خم الج 


حاقي اللدمينه وقد أفعته اشمة القمس مناه مورا 
مجهدتان. وراسه ضخم يفطي شمر ابیض جمد وجلده قد غد 
اشبه بخراشف السمك. مال الى الامام وراج يحدق اليهم واحد 
إثراخر, پاحثاً من شخص ما 

ساه زیدی «عمن تیت ابها الاب بونان؟ هل امج زات قشم 
ن ااام 

اخذ بحدق الى قدميه, ولحيته وشمره الذي تشابك جميماً 
وکان يمج بحسك السسمك وبالمشب البحریې والی شفتیه الغلیخدین 
امشققتين التجن كانتا تتباعدان وتنفلفان كفم السمك دون ان يقد 
عنهما مسوت. اراد زبدی ان يضحك؛ لکن فجاة غلبه شمور 
بالخوف. وهر ذهنه سهم أحمق من الريبة. همد كاتا يديه الى 
الاسام بدافع من ریه وکاته یرب بمشع السجوز بوناڻ من 
الاقتراب. 


صرخ؛ وهو بقفز واففاً علی قدمیه «تکلم ايقل آن تکون أت 
الشبي بونان؟ انت موجسود بيغا منذ زمن غابر ء ومع ذلك كنت 
مختبثاً طوال الوقت؟ استحلفك بادوناي: تكلم! لقد سممت ذات 


مرة ريس الدير اللقدس يشحدث عن سمكة القرش الي ابثلمت 
النبي يونان. وكيف تضيات السمكة, بعد ذلك فقطز وتان خارجاً 
من بطنهاء سليماً كما كان . عونك يا رب. ان الصفات التي سردها 
علينا رئيس الدير تنطبق عليك: أعشاب بحرية عالقة في شمر 
راسه وفي مدره ولحيته تعمج بصق ار السرطانات» لا اقصد 
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الاسانة اليك يا يوان الكني اراهن على اتني اذا تحسست تحت 
لحيتك ضاعثر هناك على سرطانات. 

انفجر الصياد ضاحكاًء لكن زبدى ظل يحملق في صديقه 
القديم والرعب يملا عينهه. 

قال له «نکلم, ايها انقدس ب هل انت الثبي بونان؟. 

هز اجوز ونان راسه قا انه لا ینگر ان اي سمكة اپشنته. 
إلا ان ذلك كان ممكناً. فبمد سرور سثين عديدة على صراعه مع 
السم کف کان بمکن ان پذکر اي شيء؟ 

غمفم المجوز ژبدی, ونظراته نزیخ من زاوية الی اخری وکانه 
هود ان پهرب «انه هو: انه هوا., کان بمرف ان الانبیاء رجال غرییو 
الأطوار ولا يمكن الوثوق منهم. اتهم بتلاشون في الأثير في البحر. 
او في النار. ویعد ذل ودون سابق انذار. تتظر واذا بهم پظهرون 
أمامك الم يمرج ايليا الى السماء على من النار؟ ومع ذلك فهو 
مازال حياً ويحكم. ومهما كان علو الجبل الذي برتقيه المره. انه 
پاتقیه امامه هناك, والقیاس نقسه بصع علی حنواد('): انه خالد 
والأن؛ اهو بوثان التبي ؛ قال زيدى في نفسه :انه يمي الجهل 
منطلاهر انه مهاد مسمك ووالد بطرم واندراوس. الافضل ان 
آعالجه باللین: هولاء الأنبیاء غریبو الأطوار غتیدون. واذا لم ت 

ف تجن تفسك في ورملة: 
رقق من تبرة صسوته, ويار يالضول يا جاري الحبيب. ابها 
الاب پوتان, انت تبحث عن شخص ما- اهو یمقوب؟ لقد عاد من 
اللاسبرة لکنه تب گما بیدود وقد وجه الى الرية. اذا کنت ترید 
ان تهس اخبار ابنف بطرس ههنویقول انه بخهږ وانه لا داعي 


١‏ د لولف ۲ اين قاين اين آم هليه التتا9م: 


: باطیب تمتياته. 
اتسمه‌ني پا پونان؟ اعماني اشارة. کلمه برفة وریت على کتنیه 
الشبیهین بالجاد امدبوع. من يدري. کل شي ممکن. فریما یکون 
هذا الصياد الأبله هو يونان التبي لذاء يجب الحذرا 

مال المجوز بونان واختعلف عقرياً بحرياً صفيراً من امرجل. 
کله في فمه واخذ یمشغه؛ بعظمه وکل شي.. 

خمفم » بعد ان اذا لهم ظهره :انا داهب ومرة اخری سمع 
صوت سحق الحصياء» وطار نورس ماراً بسرعة من قوق راسه. 
رفرف جناحیه وتوقف برهة وان بصسره قد وقع على سرطان 
بحري موجود في تضاعيف لحية الصياد. لكنه اعلق صرخة اجشة 
للها من الخوف» ثم حأق بميداً. 

قال زیدی المجوز«انتبهوا یا اولاد. اراهن بعظامي عل انه 
النبي بونان, بحسن ان بذهب شان منکم لنقدیم پدالمون له ہما ان 
بطرس غاثب الآن. والا ؛ من يدري ماذا سیحد ناء 

نهض ماردان شخمان وخاطباء بن 
خالفة ميا زبدى؛ انثا تحمك مس ؤولية ال 
متوحشة. انهم يفتحون أفواههم هكذا فجاة ویبتلمونك حتی آخر 
عطظمةا جسن هيا بنا الوداع 

تمى المج وز زيدى دلالة على رضاء -لفة نجع تماما هي 
التمامل مع النبي. والآن التفت الى ابنائه التبقنين, «اشطواء يا رجال:" 
خفّواء لاوا السلال بالسمك واننشروا في کل القری. وا 
الفلاحون ماكرون, انهم ليسوا مثانا صيادي سماك- تحن شمب الرب 
اللختارا اعطوا أقل قدر ممكن من السمك مقابل أكبر قدر ممكن من 
الحفعلة (حستى وان كانت مئ حصساد الام الفائت) ومن الزيت. 
والخمر والدجاج. والأرائب. اتفهمون؟ اشان واشان اريمة.. 


و 
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هب الأبتاء بالتبني وباشروا ملء السلال- 
وعلى اليعدء خلف الصخورء ظهر رجل بمتطي ظهر جمل 
مسرع. ظلل المجوز زیدی عینیه بيده ونظر. 


هه پا رجال هنا انظروا - الا تنتفدون انه پرنا. 


ودي 

كان الراكب يسير فوق ارش من الرمال الناعمة ويقترب منهم. 

هتف الصیادون «ائه هو. انه هوا اهلا پانكا:. 

شم مر الراکب من آمامهم مت جاوزا ایاهم. وهو یلح بيده 
مسبياً. 

صرخ الوالد المجوز ٠يوحناء‏ لِم انت في عجلة هكذا؟ الى اين 
انت ذاهب؟ توفف بره ودعني املي نظري من 

مرپس الدپر پحتضر؛ لا وقت لدي 

«ماذا الم به 

«انه پرفض ان پاکل؛ إنه یتمنی الوت 

SIs 

لکن كلمات الراكب ضاعت شي الهواء.. 

سمل المجوز زیدی؛ وتفكر برهة من الزمن ومن ثم هز راسه ٠‏ 
وقال مرینا ینتا من القداسةه 

راشب ابن مریم یموب وهو بهبط باتجاه فر ناحوم بخطی 
غاضبة ثم اتهار الى الأرض؛ وجلس القرضصاء ‏ وفلبه ملؤه الأسى. 
ماذا عمل هو یامن طانا تاق لان بحب ویب علی ایقاظ کل ذاك 
الشدر من الحقد في قلوب الناس ؟ ان الذنب ذنبهء لا ذنب الرب. 
ولا الناس, وانما ڈنبه هو. اذا تصرف بجین شدید. اذا اختار 
طريقاً ليسير فيها ومن ثم جين عن مواصدلة السير حى النهاية؟. 
لقد کان جباناً عاجزاً. يرش له. لاذ لم يجرؤ على اتغاد الجدلية 
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زوجة له. وعلى آن يخلصها من المار والوتاوحين امسك به الرب 
وامره أن ينهض لاذ تشيث بالأزض ورفض ار ۹ والآن, اذا 
سیطر عليه الخوف وهاهو توه الى الصحراء ليختين؟ هل ظن 
ان الرب لن يعثر عليه وهو هناك كما في آي مكان آخرة 

كانت الشمس متوهفة تريب قوق رأسه. والندب على الحنطة 
فد توقف. لقد اعتاد الاس هولاء على الكوازث: تذكروا أن عوياهم 
لم يكن مسرة حلا فسكتوا. لقد تحملوا على مدى آلاف السنين 
الظلم والجو؛ وتفاذفتهم قوى مرئية وأخرى غير مرئهة. إلا انهم 
نجحوا بطريقة ما في مواصلة الحياة بخطی واهنة, وکانوا دائعاً 
ينجحون قي الاقتصاد في الانفاق - وهذا علمهم الصبر. 

برزت ماءة خضراء اللون من شجيرة قصيرة) خرج 
لنش مس» وحين رات هذا الرجل - الوحش الميف فوقها تملك 
الخوف قلبها واخذ بنش بشدة. تحت المنق مباشرة, لكن المظاءة 
تمالكت نفسها والتصقت بجسمها على ملوله بالصىخرة الدافئة. 
وراحت تحرك عينها الستديرة السوداء الناحمة بسرعة وتحدق 
بق بابن مریم وکانها ترحب به او تقول ؛ رایت ان وحید فاتیت 
لائسك. شرح ابن مريم وحسبس انامه حتى لا بيث الضوف في 
الزاثرة؛ ولكن بينما هو براضبهاء ويش مر بقلبه بخفق مع قلب 
المظاءة. مبطت فراشنان مشؤشتان. كلتاهما سوداء اللون مع رذاذ 

من اللون الأحمر؛ ترفرفان باجنحتهما بينهما وتعليران جيثة وذهاباً 
من طرف الى طرق غير راغبتين في الابماد. رقصستا بمرع. 
وتمازحتا تحت اشعة الشمس. وفي آخر اللطاف حطتا على منديل 
الشاب اللخضب بالدم ووضمتا خرطوميهما فوق البقع الحمراء. 
وكأتهما تريدان ان تمصا الدماء. وحن استشمر دغدغتهما قوق 
قمة راسه تذكر مخالب الرب. وتهيا له أن هذه الدغدغة واجنحة 
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هاتين الفراشتين تقل اليه رسالة واحدة متطابقة: آم لو بيط 
الرب دائماً على الانسان, ليس كنزول الصاعقة اوكانقضاض صقر 
تهاب وانما کنراشة! 
حین کان پریط في ڈهنه مابین الفراشة والرب, شمر بشي. 
دغ اخمص قدمهه, تهر ا اسف ل رای مدا دن الل 
الضخم بلونيه الأصفر والأسود المنهمك يهرع في رتل واحد مارا من 
كان يحمل الحنطة باشداقه الواسمة, كل حمولة بحية 
وکان بعمل في جماعات من اشنین أو ثلاثة . کان قد سرهها 
واه الناس» وهاهو ینقلها الی بوت النمل. 
وطوال لوقت يعمد الرب- التملة المتلمى. الجزع ابد على شنعية: 
امختنار: التمل: الذي يرسل بالضيوض الى السيل في اللحظة 
الناسية بدقة. بالشبط في الوفت الذي حزم فيه الحنطلة في 
البيادر 
تتهد ابن مريم. النمل ايضاً خليغة الرب؛ هكذا راح يفكر كا 
البشر؛ والمظاءات. والجثادب الثي اسممها شي كرم الزيتون. وكا 
ابناء آوى الذين يموون طوال الليل, وكما الفيوش ؛ وكما الجوع... 
سمع شخصاً یایت خلفه. فتماکه الخوف: کان هد نسي انرما 
وقتاً طویلا. لکنها لم تنسه» انه يشمر بها الآن خلفه مباشرة. 
جالسة القرفساء مثه وتتنفسں بعمق. 


احم انه محاط من کل جانب بائفاس الرب, تهب علیه, تاره 
دافثة طيبةء وطوراً عنيشة. بلا رحمة. المظاءة والشراش, والنمل. 
اللعثة - كلها من خلق الرد 
لدى سماعه اصواتاً بشرية وقرع أجراس قادمة على الطريق 
التفت. كانت قافلة جمال طويلة مشقلة بالبضائع الفيسة تمر من 
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هناك يتقدمها حمار متواضع. لابد آن هذه القاظة قد انطاقت من 
نينوى وبابل» من وادي النهسر الواضر الذي سكنه ابراهيم. عايرة 
الصمحراء لتتقل الحرير, والتوابل. والماج: وريما المبيد من ذكور 
واناث الى السفن التمددة الأجناس الراسية في البحر المظيم. 

وسر رتل الموکنبہ بدا كان لا تهاپة له. وقال ابن مریم شي 
سريرفه كم من النفائس يحمل أولئك القوم, وكم من الأشياء 
الرائعة واخيرأ. في ثهاية القافلة ظهر التجار الأثرياء ذوو اللحى 
السوداء باقراطهم التهبية. وعمائهم الخضراء وجلاييبهم البيضا. 
الطويلة الفضضاضة. وهاهم الآن مرون من امامه؛ يه تزون 
ویتمایلون مع تمابل الجمال الوثيد. 

دبت الرعشة في اوصال ابن مریم ؛ فقد خطر له فچاة انهم 
سوف بتوقفون في مجداة, وياب بيت امجدلية مفتوج تهاراً وسوف 
بلجونهء هذا ماقاله في سریرته. وفال؛ بجب ان الك پا مجدلیة 
آم لو پامکائي دللد - انت پا مجدایة است آم اسرائیل؛ فھنہ لا 
عطافة لي على تخليصها: ائا لست نبيأً. اذا فحت فمي» فلا اعرف 
ماذا اقول الرب لم یمسع علی شفتي بجمر مشتمل, لم يشرب 
احشائي بصاعقنه ليضرم فبها النارء اندع مهستراً في الشوارع 
واصسرغ... ارید ان تکون الکنمات کلماته هو. لا کلماتي :لا ارید ان 
نکون لي عسلافة بهاء ساکنضي بغت فمي. وهو سینکلم. لا لست 
تبي انا مجرد رجل عادي. بسیط يخاف من کل شي لا قدرة لي 
على تخايصمك من سرير المار يا مجدلية: لذا ثرينني ذاهب الى 
الصحراءء الى الدير, لأصلي لأجلك. فالصلاة كلهاقوة. يشولون ائه 
اشا الحسروب طالا ظل موسی راقماً بدیه نحو السماء کان ابثاء. 
اسرانیل یتفلبون ؛ وحین پتمب ویخقضهما؛ انوا بهزمون... با 
يدي مرفوعتين نحو السماء تهاراً ويلا لأجلك. 


رقع بصمره لیری متی سیحین موعد غروب الشمس. کان بريد 
ان بواصل السیر وسط الظلام لكي يتجاوز کفرتاحوم دون ان برد 
احد ومن ثم يلتف حول البحيرة ويلج الصحراء. لفد کان توقه زرا 
باضطراد للوصول. 

تمتم» وهو پتنهد من جدید ءاه لیت باستطاعتي ان اسپر هوق 
لاء وأتوچه مباشرة الى الصحراء ۵ 

كانت العظاءة ماتزال تتش ماشسقة بالسخرة الداشة. 
كانت الفراشتان قد حلقتا عالياً واختفتا داخل الور وواسزً 
النمل نقل الحصاد, کان پصبه قي مخازنه , ومن ثم پس بالمودة 
الى البيادر ليرجع باحمال جديدة. كانت الشمس تستمد المنيي 
وامسيح الارة اهل فاقل واستمطالت الشلال , وهيط الساء عل" 
الاشجار وعلى الترية: ووشتاها بل ذهبي. وفي البحيرة كانت الي 
اي حالة فوضى تامة ء قفي لج البصر كانت تبدل شكلها . تسبح 
حمراء. ثم تتحول الى اللون البنقسجي الخفيف. ثم ألم وم 
نجمة كبيرة في الجهة الفربية من السسماء 

قال ابن مريم لنفسه الأن سيحل اليل الآن ستصل ابنة الرب 
السوداء مع قاهلتها من النجوم ؛ وقبل أن يتاع للنجوم ان تبزغ وتملا 
السماء. ملأت راسه. 


يشير اليه ويرتقي المنحدر مثقلاً بحمل صرة 

شخمة. وتسامل, من عساه یکون؟ وجاهد لتمییز ملامع این السبیلة 

من تحت الصرة.القد سبق له أن رأى اك الوجه الشاحب واللمية 

القصيرة الهزيلة وذينك الساقين النحياتين القوستبن من فبل. وفجاة 
تف «آهدا انت یا توما؟ هل عاودت تجوالك ې التری.' 
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كان البائع التجول. الأول الراوغ قد بات واققا امامهء يلهت. 
وضع صسرته على الأرض واخذ يجفف العرق عن جبينه البارق 
وعيتيه الصقيرتين امزمومتبن اللتين تجعلك حركتهما اللتيسة غير 
قادر على تمييز إن كانتا تمبران عن البهجة أم عن السخرية. 

کان ابن مریم بحبه کثیرا. وطافا رآ یمر من امام ورشته قي 
طلریق عودته من جولاته, وبوقه مدسوس تحت حزامه. قیرمي 
بسرت على احد المقاعد ویبدا بالتحدث عن کل ماشاهده. پسخره 
بضحاد. یضابق؛ انه لا بؤمن برب اسراتیل ولا باي رب آخر. ویقول 
انهم جمیعاً پسخرون مناء بسخرون منا لضي بالاطقال لأجاهم. 
الحرق لهم بخوراً ذكي الرائحة ونهتف باصواا الاجشة متفلين 
بحستهم... انصت ابن مریم الیه, وانبمیط فلبه المقبوض فلیلڈ؛ کان 
معجباً بهذا المقل الاحتيالي الذي بالرغم من محدوديته ومن كل 
مايمانيه الشعب الذي يحمله من عبودية وبؤس ‏ كان لديه من القوة 
مايجعله يقهر المبودية والففريالضحك والسخرية. ٍ 

وکان توما البائع اللتجول بحب ابن مریم کان ری فیه خروهاً 
ساذچاًء سقيماً. پثفو؛ ببحث عن الرب لكي بختبیْ خلف ظله. 

کان لا تا پردد على مسممه ویکاد پنقجر من الشحاك :ان 
خاسروفایا ابن مسریم ولکن نشیا یکمن داخلله وغذا الندب 
سينهشاد.. ثم يتناول حفنة من التمر أو الرمان او تفاحقيكون قد 
سرها من الیستان مئ تحت قميصه ويستضبفه. 

والأنء حالا الفط انفاسه قال «شسرني رؤيتك. الرب يحبك. 
ائی این انت اهب 

أجابه اليمنوع؛ شير باتجاه البحيرة «الى الديره 

«اذن فشروري مشاعف اریت د من حیث تيعد 

«لاذا؟ إن ارب 
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اعمل معي معروقاً ولا تباشز من جدید. 

تي ذکره فلن ننتهي. ان لتمضي حياتلك 

كلها سائرا. هذه الحياة والحياة الأخري, ديحت عه نكن ما 
البارك لا تهاية له خانس آمره ولا تخلطه مع شتا اسم :هنا 
عابنا أن تهتم بامر الانسان - الئان امخادع داهية الدواهي, 
قبل کل شي» احترس من پهوذا ذي اللحية الحمراء؛ فقیل ان اغا 
التاصرة رايته يهمس يشي لوالدة الزيلوت الذي مثلب, ثم همسن" 
لباراباس ولاشين او ثلائة من رضاقه طارقي الخناجر منذ عه 
الطلفولة وسممتهم پذکرون اسم فاحتریی یا ابن مریم پا 
اذهب ليعتي الرب (. 

ص توما غاضباًستتهب؟ ولكن شي هذه اللحطة: في هده 
اللحظة بيئما تحن نتحدت بهوتا موجود في الدير وخنجره محا" 
تحت قميصه. قهل تحمل انت خنجراًة. 

ارتجف ابن مریم. قال «لا ؛ وماحاجتي الى واحده». 

ضحك توماء وغمفم «خروق... خروف..خروف' 
سرته وقال «الوداع, اشعل ماشئت انا اقول للد عد من حیت اتی" 
وانت تقول «ساذهب». جسن اهب وعد ذلك ستلمن تقك مین 
يفوت الاواند 

طرفت عيتاء المزمومتان قبل أن ينطلق هابطاً اسقل المنحدر, 
وهو یصتر. 

هبط الليل بوقار ‏ فاظلمت الارش؛ واخثات البحيرة 
اکن م درس سرون و ت 
التمار قد دقتت رؤسها تحت اجنحتها لثرها وتامت, اما طبور اليل 
البقظة: فاخت تتطلق بحثاً عن سيد 

ابن مريم قاثلاً هذه ساعة مياركة. وقت حسن للرحيل. 


جک ھھ ےے ے 


ان پراني احد - 
پان ا اسبتایع مله سامتاه 

مال اطبا مراففن الخفية يا ناء وانطاق ييي البحيرة. 
هبت تسمة رفيقة من الجثوب. ومن 


الليل عذب: دان ثد 


. پشتبك في ذهنه ویحتقن في قلبه 
الجور الجديد الذي انزله الرب بالناس 

رة الزيلوت المصلوب, والجور الجديه 

ا تشیم وسرت بن رچ ادي زاو ع 

واوا اغد الافکار حالت دونه والنوم: وما زاد من حلقة 

مدهت والده في الخارج: قف ز واقشآعلی قدمیه وهو یغاب ٥ن‏ 

الى الفثاء ومنه عبر عتبة الدار. 

الى این انت ذاه 

شيئا من الهواء النقي.. واختفى 


دال الظلام: 


اكنهم لايشدرون على المكوث 
عمق البحز ويميدون العملية 
الى ولدنا يوحناء المزيؤ على قلبك. 
آلیر. ضاواته وتیام ورب ان قارب الغمهه ر ر 
للع لا يسمه ثم لديل الاين الأخر, الذي حبك انه اكثر عقا 


.نه بقول لنا أنه سيهب نقسه 


کک 


علمي على کلامي؛ سیسیر هي التجاه تفسه. آم تری هنا الساء 
کیف بدا وکاته يغلي ویوشك أن ینف جر وکیف ضاق عله 
التزل؟حسن, إن لامرلا بهمتي, ولکن من سیعنی بزوازقي وزجالي؟ 
هل سیتهب کل مچهودي هباءا؟ انني في ورطة پا زوجتي. احضرې 
لي بعض الخمر ووجبة خفيفة من لحم الأخطبوط لاستعيد مزاجي 
ستو 
تظاهرت سالومه المجوز بالصمم, ققد کان زوجها المجوز قد 
شرب قدراً كافياً حتى ذلك الحين. حاولت أن تفير الموضوع؛ قالت 
«انهم شبان. هلا تلق » سينقضي الامره 
«وریي انت علی حق پا زوجتی! إنك تحملین راساً خصیاً بین 
كتضيك. اذا اجاس هنا واوجع راسي؟ هذا صحیع, انهم شبان. 
وهذه الفترة ستلقضي, قثرة الشاب مرض, وستتهي. اثثي حين 
کنت شاباً کات تمر بې اوقات اکاد اغلې خلالها واقضې الیل 
الب في فدراشي. كنت احسب اثني ابحث عن الرب لكي في 
الحقيغة كنت أبحث عن زوجة - عنك يا سالومه! وتزوجت فهدات 
سریرتي. الشي» نفسه سیحدث لولدینا؛ فلا داهي للنقکیر اکثر في 
الأمرا اتا راش الآن... حشري وجبة خفيغة من لحم الاخطبوط 
یا زوجي وممها فبلا من الخمر یا عزیزني سالومه - ارید ان 
اشرب تخب صحتلدا.. 
وهي مکان مجساور ملاصق ؛ على مسافة قلیلةء کان پوفان 
انویر مشا ی دا ھی کرخه ټوم وکن لی نو ا باج 
یرمم ویرمم. لکن عقله وافکاره لم نکن تدور حول زوجته المزیز 
التي فارقته؛ توضيت في متل ذلك الوقت قبل عام؛ ولا حول اينه 
شبه الممتوه اندراوس ولا حول ابته الآخر بطرس, ذاك الفنيمة 
الأحق المعتوه. الذي كان مايزال يقوم بجولاته على حاناث الاصرة. 
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بعد ان ترك والده بلا سند ولا ممين, وهو المجوزه ليصارع السعك 
وحیداً.لا, بل کان پفکر بکلام زیدی ویرزح تحت عب عظیم من 
. لعله بحق النبي ونان نظر الى يديه الى قدميه. والى 
قخذپه؛ إنه مط بالحرا 
المسماكوقد تذكر الآن انه حين زرف الدمع على زوجته قبل ايام 
كانت لدموعه أابضاً راثحة السمك. وقد كان زبدى المجوز اماك 
محقاً فيما يخس السرطانات: لغد كان بمثر احياناً على بعضن 
ملها... شمن يدري لعله حقا التبي پونان. آء! وهذا ینسر سیب عدم 
احساسه باي رغبة في الکلام؛ وسبب وجواب انتزاع الكلام مته 
بالكُلاب. وسبب تمثره دائماً في مشیه واشطرابه حیتما پسیر على 
ارش جافة. لكنه حون بفوص في اليحيرة؛ كم بشمر بالارتياح 
والتمة! ان الاء يضمه الى صدره, يداعبه, ويلمقه. ويخرخر في 
اانه ویکلمه. ویجیبه هو » كالسمك» دون کلمات. ونخرچ الفقاعات 
من مها 
فال هې تسه انا النبي ټونان: لاریب شي ذلك لقد بعت من 
جديد ‏ لفظتلي سمكة القرش من جديد . ولكن هذه المرة انا اكثر 
مغلانبةء انا ثبي حقا؛ كني اتظاهر باني صنیاد سم ولا اقوه 
بكلمة لاي انسان. لا ارید ان اجد تفسي متورطاً من چديد ٠.‏ 
وابتسم ابتسامة رضا لحثقه. وقال شي تفسه. لقد عالجت الأمر 
بشکل جيه انظ ركم من السنين مسرت دون أن يلاحظ احد 
ذلك.حتی الى أن جاء ذاك الشيطان زبدى. حسن + لقد احسن 
صنعاً بنوميتي. 2 
وضع آدواته على الارش, ودلك دبه معا 


عن رضاه ثم 


شتح موان وأخرج مله بقطينة من الخمر؛ وامال حنجرة 
رة الثخينة: المحرشفةء عاليً واخذ يشرب. مقوقا 


بینما المجوزان القانمان بشریان في کفرناحوم: کان ابن مریم 
بواسل سيره على طول شاطن البحيرة. وهو مستفرق کل 
الاستفراق في أفكاره. لم يكن وحيداً :فخلفه سمع صوت انسحاق 
الرمل. وضي فتاء دار امجدلية ترجُل تجار جدد وهم جالسون الآن 
القرقصاء على الحصباء» يتسامرون بهدوء ويمضفون ثمار التمر 
ویش وون السرطانات بانتظار ان بحین دورهم. وفي الدیر مدد 
الرهبان رئيس الدير في منتصف صوممته وجاسوا يسهرون عليه 
كان مايزال بتتقس ؛ وعيتاء الجاحظتان تحدقان الى الباب المفتوح. 
ووجهه الهزول مشدود التقاطيع, وبدا كانه يجاهد ابنصت الى 
شېهما. 

تظر اليه الرهبان واخذوا يتهامسون فيما بينهم 

ءإنه بحاول أن يسمع خير وصول الحبر من الناصرة ليشفيه. 

ءانه پحاول ان يسمع خبر اقتراب جناحي كير اللائكة 
الأسودين» 

ءانه پحاول ان بسمع وقع خطی المسهح تقترب» 

تهامسوا واطالوا التظر اليهء وروح كل متهم متامبة لجيء 
الساعة الي ستقع فيها اللمجزة. أرهغوا جميهاً أسماعهم لكنهم لم 
يسمموا شيا غير ضريات مطرقة عثبغة على السندان. في الزاوية 
النائية من ساحة الدبر گان بهوذا قد اشمل ناره لیقوم بعمله آنا 
اللیل» 


الفصلالعاشر 


بميداً في الناصرة ؛ جلست مريم زوجة يوسف في كوخها 
الشواضع. المصباح مضاءء والباب مفتوح, وهي تلف بسرعة الصوف 
الذي کانت فد غزلته , وکائت قد قرت ان تنهض وتباشر تقب 
القری بحثا عن ولدها. غزلت وغزات ؛ لکن ذھنها لم يكن مضب 
على عملهاء کان یجول وحیداً پائساً بين الحقول, زار مجدلة 
وکشرناحوم؛ بحث علی طول شاعلن بحیرة جیسارت. انت تبحث 
عن ايها الذي شر من جديد؛ مرة اخرى تخسه الرب بمه ماز 
الثیران. وتساءلت ‏ الا پرحمه » الا پرحمني؟ ماذا فعلنا له؟ اهذه 
هي بهجة المجد الي وعدنا؟ لادا يا رب جلت عصا يوسف بالذات 
تزهر. واجبرتني على الزواج من رجل عجوز؟ لاذا أنزلت صاعفتك 
وزرعت في رحمي هذا الحالم. هذا الاين الوحيد الساثر آثاء اليل 
کان الجيران طوال فترة حملي بیدون اعجابهم بي, قائلین یا مریم 
أن أفقدس نساء الدتياء. وأزهردً؛ كنت شجرة لوز تنطيها الزهور 
من جثورها وحتى اعلى اغصاتهاء وكان التجار المابرون يسالون 
من شجرة اللوز المزهرة هذه؟ء ويتوفغون مع قواظلهم ٠‏ ويترجلون 


7 


ات ارادتك ؛ جملتتې زهو وتخت هي ضمقطت اا 
امل في ان آزهر مرة اخری یا ریا 

هي بيه ايوم تاي سال بها اما من امل قي ان ييا 
غلواء قلبي؟! كان قد دار حول البحيرة واصبح الآن برى الدير 
قبالته, مقحماً بين الضخوز ذات اللوئين الاخضر والأحمر. ان قبي 
زربا اعلابا كلما اقتریٹ اکر من الدیر :لادا الم اسل 
ارب المنحيج يا رب؟ الم كن تدفمتي لانجه الى هنا المتتك 
القدم؟ اذن ناذا ترش أن تمد لي يدك وتفرع قبي 

لیر راشپدان پرواء ابیشی کامل عند باب التر الکصیر له 
ارتقیا صخرة وراحا پحدقان باتجاء کفرناحوم. 

وا امدهما کان متف مجدون اعبب كه وره تانق 
الارش لم يظهر آي ار بعد 

وال لاخر وکان رجلا شما اتیل فمه اشبه بشق سسمكة. 
الذرش ویمل بادضبط تی اذتیه «حین سیصلون سیکون قد فاق 
ایا انما اند یا باشل متایامشل قتا اکزقبة عتا ای ان بل 
الجمله 

قال الاحدب البتيج متزلقاً من الخ رة «عظيم ته 
باراء وهو پافط انفاسه» 

وشت ابن سريم مرنها هلى تيه الديزه وقلبه مخداح ر 
جرس:ایدخل ام ۶ کان الرواق المساقوف دائري الشکل دو 
بحجارة لوحية. لم یکن یزین الد شجرة خضراء واحدة: او زه 
إو ممفورا لاشسيه خير نبان الأجاسص البري الشاتكه في ل إل 
رمل طول محيط هذا الق كدير الوق بش زي اصاش 


س ص 


الصوامع, محضورة هي الصخر كالأجداث. 

أهذه هي مماكة السماء؟ قال اين سريم لنفسسه اهنا تهدا 
غلواء قب الاتسان؟ 

تظر واطال النظر, غير قادر على اتخاد قراز تجاوزه المتبة.. 
بوز کلبا رعي أسودان من احدی الزوایا واختا ينبانه: 

لاحظ الأحدب القرّم الزائر فاسكت الكلبين بصفرة منه. ثم 
استداز وراح يفحص الوافد الجديد من قمة راسه الى اخمص 
شدميه. بدت له يتا الشاب مترعتين بامعاناة واللابس الي 
يرتديها بائسة جداً, وكان الدم ينزف من قدميه ؛ واشفق عليه . 

قال ءاهلا بك یا اخي, اي ریج رمت بك الی هنا من عمق 
انسحراء؟» 

اجاب ابن سريم يصوت هميق بائس ءاربا تملك الخوف 
الراهب :لم يكن قد سمع من قبل اسم الرب تلفظه شفتا انسان 
بمش ذاك الشكل المرعب. شقد ذراعيه ولم بقل ث 
صمت قير تایع الزاثر کلامه «اتیت لاری ريس 


الديره 

«فد تراه انت اما هو فلن براد. ماذا ٹرید مثه؟. 

ل أدري؛ حلمت حلما...اثا قادم من الشاسترةه. 

قال الراهب شبه المجنون وهو بضحك «حلم!ء. 

«حلمٌ فظيع يا أيت. ومنذ ذلك الحون وفلبي ام يمرف السكهنة 
إن رئيس الدير من القديسين علمه الرب كيف بشسئر فة الطليور 
ولفة الأحلام. لهذا جثت 

لم یگن شد خطر بباله ان یات الى هذا الدیر لیمسال رئيس 
الدير تف سير الحلم الذي رآه ليلة صثع الحليب :+ قك المطاردة 
المتيقة التي جرت فشي منامه وذو اللحية مندفع في الغدمة والاقزام 


ص 


ui . haan 


الذين يتيموته حاملين أدوات التذيب . اما الآن ومو يتف مترو 
على المتبة ههد ایی الحلم جاه هي دته کرمضة برق وهتت ن" 
داخله, ف متا قد ایت من اجل الحلم. ارسله الوب يتير م 
طريقي. ورئيس الدير سوف يتوم بفك سمه ع 

قال الراهب رايس الدير يستضزه لقد وصلت مخاخترة ي 
خي عد من حیٹ تیت 

اجابه ابن مریم لتد امرني الرب بالجي.. فمل پخ اسه 

قوق الراهب. لقند رای الکنیرین على مدی حهاته ولیسی دی 
فة بالرب. 

الس هو رب المالین؟ ان فهو یفمل مایشاء. هادا دم پین 
قادرا علی آن زل الور بالانسان, فکیت یمکن ان یکرن اور 
على کل شي.1. 

مسفع الزائر على فلهره. وکان مدد بذاك المداعیة لکن 
مطلبه الضخم کان 

فال #حسن, لا تقلق, هيا ؛ ادخل. انا الول عن الضپوف.. 

ولجا الزواق السقوف كانت سرعة الريع شد ازدادت. وئم 
رمل شوق بلاط الارشية. وطوافت عاصفة هوالية ممتمة وج 
الشمس؛ شاد الطادم 

في وسط الفشاء كانت هناك بتر جافة فاغرة فاها: وشي وت 
من الأرشات كانت تمتلن بالاء. اما الآن شت د اض حت سلوي 
بالرمال. وپرزت عظامتان لتتشمسا على حافتیا التکند. 

كان باب توممة رئيس الدير مفتوحاً. امسك الراهب الزادر 
من اراعنه وفال «انتظر هنا ريشا اطلب الائن من الأخوة و 
تتزحزع 

عقد دراهیه عل صدره ودخل: وکان الکلبان قد جشما على 
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الدیر, یشرٹبان بعنقیهماء ویشمان الهواء ویمویان 


کان ریس الدیر مید في منتطت الصرمعة وقدما بات 
الباب. وحوله الرهيان الساهرون يمون وقد ارهقهم السسهر 
لوال الیل وکان وچه المریش . الممدد هگذا علی فرش 
علی الدوام وعینا ا مفتوحتين, مثبتتين على ممر الباب الفتوع. وان 
الشمعدان السباعي الأفرع مايزال موضوعاً بجوار وجهه. يضي, 
التقوس الام لجبينه. وعينيه النهمتين. واتقه الشبيه بمنقار 
الصضرء والشضتون ذاتي اللون الأزرق الباهت واللعية اليي شار 
المسترسلة التي تصل وتقطي صدره الماري ؛ البارز 
العظظام. وكان الرهيان قد القوا يخورً ممجونً تلات الور اليايسة 
الى الجمر التوهج في مبخرة خزهية ؛ وقد غزا المبق الجو 
دخل الراهب. وقد نسي سیب دخوله ؛ وجلمن القرشماء ع 
العتبة ١‏ بين الكليين 
كانت الشمس الآن قد افتشرت على الباب بكاملة وتحاول ان 
تلمس دمي ان ابن مریم واقفاً شي الخارج ينتظر 
ولم يكن يسع غير منوت عواء الكلبين الناحب. وضريات بعليئة 
متتظمة الطراقة على السندان عن بعد 
انتظر الزائر وطال انتظاره. وانتصف النهارء يدو اهم تسو 
كان اليل مصتعا أما الأن ومو واقف خازع الموممة 
قشمر يدف شمسس الصمباح اللذيذ يتفنغل في عظامه 
قجاةكسر حاجز المت صوت الراهب الذي كان يقوم 
واب الحراسة على الصسخرة : هاما 1ب ايان 
ج الموجودون في صومعة رئيس الدبر مجفلين 


وهرعوا خارچین ۰ تارکین رئیس الدیر وحده. 


مشدوداً 


چ ےےے 


ا و 
الك ابن مريم نفسه وتقدم خطوتين ١‏ في وجل. ثم 
عند العتبة؛ وكان سكون الوت الخلود يخيّم في الداخل. وکات 
قدما رئيس إلدير الشاحبتان. التسياتان تومضان, ستعمان باشمة 


فجان 


اة تحرك رئ ت 

اتحدرك ریس الدیرء واستجمع کل قواه ورقع راسه. 
وعلی الفور حجظت عیناه من محجرنهما. وفقر قا وراج محرا 
یشان الهواء وینتضطان نهماً, وضع ابن مریم بده علی قلبه. 


وشفتيه وجبينه؛ مقدما التحي. 
تحرکت شفتا رئیس الدیر وتمتم بوت غير واضج, حتی ان 
ابن سريم لم پسمع شيشا ملقد اتیت.., اتیت... اتین.... کن 


ابتسامة ذات جمال لا بوصف اشرت علی وجه رٹیم ادير 

الاسي الشات بانرارد ني مال اقشت مرن رکد ا 

عن الحركة, واغلق شمه ویداء التان کانتا متصالیتین على مدره 

الحدرتا واحدة الى اليمين والأخرى الى اليسار واستقرتا على 

الأرض وكفاهما اللفتوحتان تتجهان الى اعلى 

في تل الائناء كان الجملان قد آثاخا في الفناء؛ ومع 
'الحبر العجوز على ال 


حبقوق «مازال یتنفس. إنه بری ویسمع کل شي.. 
نه عاجز عن الگلام. ن 
دخل الحبر اولاء متبوعاً بالمبتدئ حاملاً الحقيية النفيسة التي 
تختري علی مرامم الداوي. وامشابه وتماشته امون ولم زا 
الكابان الأسودان, اللذان وضما يليه ما بين شوائمهماء حت 


بالالتقات نحوه. قد كان عنقاهما ممدودين على الأرش وها 
يمويان بلبرة حزيفة؛ وكاتهما من اليشر. 2 

سممهما الحبر وهز راسهوقال في نقسه ١‏ لقد تاخرت في 
لمجي لکنه لم ينكلم 

رکع بجوار رٹیس الدیر, وسال علی جسده ووضع يده علی 
قلبه. وکادت شفتاه تلامسان شفتي ریس الدیر. 

همس «قات الأوان. تاخرت كشيراً في الجبيه...اطال الرب 
اعمارکم ابها الاباء 

اتحنی الرهبان, وهم بنوحون بصوت عال, وراحو يقلون 
الجثة. كل حسب طول مدة خدمته, وق المرف: يقب الأب حبقوق 
الميتين. وبضية الرهبان اللحية والكتغين القلويين الى اعلى. 
والرهبان المبتدثين بقبلون القددين. وااو احدهم مسولجان رئيس 
الدير من القعد الكنسي الخالي ووضعه بجوار الجثمان المقدس. 

ركع الحبر المجوز وراح يتامله.ا بقوی على ابماد عينيه عله 
ماممنى تلك الابتسامة التي تلم عن الانتصار ؟ اي معثى بخفيه 
الضياء القامض الذي يحيط بالمينين المنمضتبن؟ لمة شمس. 
شمس لا تفرب سقعلت أشمتها على هذا الوجه واستشرت هثالك. 

ھن 
خر زدیا شارورا ریه ریه مو راکیم قت 
ویوحتا ششتاء ماصتتان بشدمي رئيس الدیز: يبكي. راخ الحو 
المجوز ينل بصره بسرعة من راهب الى أخر كانه يستجريهم. 
وفجاة لحت عيناء ابن سريم واقغاً لا ياتي بحركة؛ ساکناً فم 
الزاوية الخلفية للعمومعة, وذراعاه معقودتان على صدره. ولكن على 
وجهه كله انتشرت الابتسامة الهادئة النتصرة ذاتها . 

همس الحبر المرعوب «يا رب الجشود. يا أدوناي؛ الن تكف قط 


کا 


عن غواية فلبي؟ ساعد مقلي الآن على ان بفهم - ويقررا. 
وم الثالي برزت شمس غاضبة ؛ لوتها بلون الدم تحيط 
إمن فلب الرمال. وعبت ريح شرقية ملتهبة 
قادمة من المسجراء» وعم الظلام العالم ٠‏ حاول كبا الدير 
الأبنوسيان ان ينبحاء لكن فميهما امتلا بالرمال فلزما الهدوء. 
والتصق الجملان بالأرض, واغمضا عيونهما واتتظرا 

تمس الرهيان طريق تقدمهم بيطه. وقد اتصملوا مما كحلقات 
سلسلة بجاهدون كي لا بسقطوا. تقدموا ؛ قي طريق هم لدفنه. 
بتزاحمون مماً في رتل واحد ممسکین بجثمان رئيس الدیر بحزم 
باذرعهم لكي لا تزع الريح منهم. كانت الصحراء تتمايل ٠‏ ترتفع 
وتفش کالپجر: 

غمفم پوحنا وهو ميل بگامل جسمه علی ابن مریم «اتها رياح 
الصسحراء؛ اثفاس بهوه. تذبل كل ورفة خضراء؛ وتتشب كل الينايع 
وتملا فمك بالرمال. إثناً ببساطة سنترك الجشمان في احدى 
الحشر؛ وستتولي امواج الرمال امر ده 

حالا تخعلوا عتبة الدبر اذا بذي اللحية الحمراءء ومطرفته 
على كتفه؛ ببرز اسوه ضما من الضباب المامنف ويلقي عليهم 
نظرة سريمة, لکنه سرعان ما اختفی ثلفه غلالة من الرمال. رای 
ابن زيدى هذا الفول يظهر من فلب الماصفة الرمليةء فاصايه 
الرعب وثشبث بذراع رفيقه. 

ساله بمموت منخفض «من هذا؟ ارايت 

لکن ابن مریم لم بجب» وقال في نقسه إن الرب یع کل شيم 
بدقة تامة: وبما يتطابق ومشيئته. انظر كيف جمعتا بهوذا وانا معا 
- هنا وسط الصسحتراء؛ على قراف الارش: حمسن يا رب فلتكن 
ارادتك. 


تقدموا جميمهم مما منحنيي الظهورء وهم يغرزون اخدامهم 
خي الرمال اللاهبة. حاولوا ان ينطو أضواهيم وانودهم باطراف 
اردیتهم ۰ لکن الرمل الناعم کان قد دخل الى حناچرهم ورثا: 

وفجا الاح الریع راا کان سیر ل 
دمت حوله وطرحته ارضاً. ووطاه الرهبان باقدامهم وقد اعمتهم 
سحب الرمال. اطلقت الضحراء ضقيرهاء وجلجات الحجارة؟ 
واظلتت من المجوز حبقوق صرخة اجشة ولك احداً لم يسممه. 


کان ابن مریم قول في تفسه. لاذا لا کون انفاس بهوه تسام | 


منعشة تهب علينا من البحر الكبير؟ وذ لو بطرح هذا السؤال على 
رفیقه لکنه لم یتمکن من فتع فمه. لاذا لا تملا رياح بهوه الآبار 
الجافة في الصحراء بامياء؟ اذا لا يحب الرب الخضرة ويراف 
بالبشر؟ آه. لیت رجلا واحداً يهر ویتندم مئه ویخر علی قدمیه 
وینجع. قبل آن يتحول الی رماد» في ان بحکي له عن الام البشر. 
وعن الام الأرش والأوراق الخضراء1 

كان بوذا مايزال واقشاً في ممر الباب الواطن للسوممة 
المنمزلة الي منحه اياها الرهبان ليستخدمها كورشة عمل. كان 
يرقب موكب الجنازة وهو يترع وتتقاذفه الرياح, يفيب عن الأنظار 
ويختفي شي لحظة. وفي اللحظة التالية يمود الظهور. وكادت 
خاصرتاه تتفلقان من الضحكد. ولج الشخص الذي كان يتصيده , 
وبرقت عیتاه من السرور. همس قاثلا ما اعظم رب اسرائیل. انه 

کل شيء بشکل رائع. لقد أحضر الخائن حتی راس خنجري.. 
ولج الى الداخل مداعباً شاريه بابتهاج: كانت الصومعة مظلمة. 
لكن الجمر اللشتمل كان يتوه بقوة في موقد الضفير الكائن في 
الزاوية وكان الراهب ذو الكفلين القصيرين. شبه RT‏ 
الجثون. ینخس الثارء ومن 
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كان مزاج الحداد راثقاً. فقال «هيه » ايها الأب يرمام اهذه 
التي بسكونها رياح الرب؟ انها تمجيني ؛ تمجيني كثيراً .انا ايضاً 
کنت ساتفخها ۰ لو کنت مکان الرب». 

ضحك الراهبه وهال «اما آنا فما كنت نفخت آي شيء - لقد 
هلكت» وترك النفاخ لكي يجفف العرق عن جبينه وعنقه. 

تقدم منه بهوذا ٠‏ وساله »هل تقدم لي ممروفا ابه الاب 
بريمام؟ بالأمس حل شاب يافع ذو لحية سوداء قصيرة ضيفاً على 
الدير؛ نصف معتوه مل فضيلتكم ؛ وهو حافي القدمين ويعصب 
راسه پغندیل من بالاعمره 

قال الراهب وهو يتخذ هيئة فخيمة مصطتعة «كنت أنا أول من 
راه. ولکن یا مزیزي الحداد انه لیس فقط نصف معتوه؛ بل مجنون 
تماماً مثلهم ۱ بقول إنه رای حلماً وانه جاء من التاصرة لكي بحل له 
رئيس الدير - اراح الرب روحه - لفزه 

«حسن, اذنء اسمع : إت المسؤول عن الشيوف اليس كذلك؟ 
كلما عل النخص ضيغا؛ الست من يمد له صوممة: ویرتب له 
سشریرة.تویقدم له العام 

«هذا عملي دون شاد ويد ان لا تفع لي شي اي عمل آنخر. 
لذا جملوا مني مسؤولاً عن الضيوف, فأنا اغسل؛ وأكنس واطعم 
الزوار» 

«مظیم! ضع سریره في صوممتي هذه الليلة. فانا لا استطیع 
ان اثام وحسدي» یا يريمام - كيف اشح الأسر؟ تراودتي کوابیس. 
يني شیاطین ویغوونني. واخشی ان تصيبني اللعنة واذهب الى 
الجحيم. لكني حال أشمر بوجود كائن بشري يتنفس يالقرب متي 
أهدا: هيا: اقعل. وسوف اقدم لك هدبة: مجرة للخرشان لكي 
تشدب لحيتك. ويمكنك ضا ان تحلق للرهبان. وتقص شمرالجمال 
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- ولن يقال عنك بعد الآن انك غير موهوب. أتسمع ما أقولة. 
احضر ني لجرا 
انحداد في رھم اخ سيا موا خا ما 


انزع الراهب مته وقریه من الوه هتحه. واغلقه. وکان امجاةُ 
وو 

شو وو کی اا اج و و ن 
اعمال 


قال هونا وهو بهزه بعنف لیوقظه مادا قت؟. 
جاه الراهب مسيكون معك هذه الليلةء؛ وش قبضثة على 


جزة وغادر. 

كان الآخرون قد عادواء لم يتمكنوا من الابتماد كثيرأء شقد 
دمت رياح بهوه حولهم وطوحت بهم ارضاً, ثم عشروا على حشرة 
فرموا بالجثة الى داخلها وثادوا على الاب حبوق كي يتلو الصلاة, 
لكنهم لم يعثروا عليه في اي مكان, فمال حبر الناصرة المجوز شرق 
الحضرة وهتف للحم الخالي: الفازغ من الروج ١‏ «من زمناد والى 
الرماد تمود. غادرتك الروح. ولا حاجة للك بعد الآن. لقد اديت 
وأجنبك .بيا الاح لق اديت واج بك ؛ ماضدت الروج عل 
الهيوط الى منقاها الأرضي؛ على أن تير مدة بضع دورات 
شمسية وقمرية وق الرمال والحجارة؛ وعلى أن تاثم؛ وتشمر 
بالألمثوأن هفو الى السماءء الى أرش أبيهاء وان تهغو الى الرب. 
أبيها. أيها اللحم. رئيس الدير لم يعد بعاجة البك: فتلاش. 

حتى آثشاء ماكان الحبر يتكلم تشكات طبقة من الرمل الناعم 
على جثة رئيس الدير: اختفى خلفها الوجهواللحية والبدان. وهبّت 
سحب اخرى من الرمال» وعاد الرهبان ادراجهم على عجل. وحالما 
انتزع المسؤول عن الضيوف صف المعتوه مجزة الخرفان وغادر 
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الحدادء الخد الرهيان. العمون, الشتقو الشفاء الذين بليت آباطهم 
بالاحتكالد يتسريون الى داخل الديرء حاملين المجوز حبقوق. الذي 
کاتوا قد عشروا علیه في طربق عودتهم, تصنت مدفون في الرمال. 

داك الحنبز المجوز عينيهء وفمة وعنقه بقطمة قماش مبفة . 
وجاس القرفمساء على الأرض امام كرسي رئيس الدير الخالي. 
ران بامکاتة ان وسم من خف اباب الرتع اشاس بھی َم 
المالم وتطمس مماله. واخذ يستمرض الأنبياء وهم يمرون في 
راسه من صدع الى صدع. 

كانوا شي مثل هذا الجو الحموم بهتفون منادين ارب ولايد 
انهم شمروا لدی اقتراب رب الجنود باحتراق مشابه في شفاههم 
وعيونهم: وغمفم هذا موکد الرب ريح لاسعة: ومن برق - اعرف 
ذلك إنه ليس ستاناً في ذروة تفتحه . وقلب الانسان ورفقة خضراء 
یاوې الرب سویقها تی نتوي. فما عساتا ان نفمل, کیف تتصرف 
حياله لكي ثرهق قسماته؟ اذا شدمنا له الاشاحي يصرع ٠لا‏ 
أريدهاء لا ريد لحماًء إن جوعي لا يشيع إلا بتلاوة المزامير» واذا 
فتحنا آفواهنا وبدانابترتیل المزامیر؛ برخ «لا ارید کلمات. لاشي. 
غير لحم الحمل, الاين ؛ الابن الوحيد يشيع جوعيا. 

املاق الحبر المجوز تلههدة. لقد احلقه التفكير قي انرب 
وأهلكه. ويحث عن زاوي ليستلفي بها وكان الرهبان الرهقون من 
قلة النوم قد توزعوا على صواممهم ليأووا الى اسرتهم وليحلموا 
برئیس الدیر. إن روحه ستظل تحوم هي ازجاء الدیر مد اریعهن 
بوماً؛ وستدخل الى صواممهم لترى مايقعاون, ولتمنحهم النصيحة 
او لتقرعهم. لذا استلقوا لينالوا قسطلاً من الراحة وليشاهدوه شي 
منامهم. تلفت الحبر المجوز بنظر فما حوله . شم ير احداً. 
الصوممة خالية الا من الكلبين الأسودين. كاثا قد دخلاء وتمددا 
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على حجارة الأرضية اللوحية. وكات بعويان بحزن وهما يشمان 
الكرسي الكهنوتي. وي الخارج كانت الرياح السريمة تضرب على 
الباب :هي آيضاً تريد آن تاوي الى الداخل. 

ولكن حالا استمد الحبر للاستلقاء بجوار الكلبين اكتشت 
وجود ابن مریم واقفاً لا ياتي بحركة في الزاوية ؛ ویراقبه. وعلی 
الور فر النوم من عهنيه الناعستين. استقامأفي جلسته وف 
اضطرب حاله‌.واوما الی ابن اخیه. وییدو ان الشاب کان بانتظار ان 
دع تقدم. وابتسامة مر ترتمش على شتتيه. 

قال احبر «اجاس يا بسوع. اريد ان اتحدث معد 

أجاب الشاب ءانا منصت» وركم قبالنه. ءانا ايضاً اريد ان 
ادت مما پا همج شسدونه 

«عم تبحث هنا؟ إن امك تطوف في القرى بحثاً عنك» وشدب» 

اجابه الشاب «هي تسحث عئي! وانا بحت عن الرب. وان 

ء«أثت قاسي القلب. انت لم تكن اي حب لأبيكد ولامد كما 
یجدر بالبشر ان یغملواء. 

«هذا افشل. ان قبي اشبه بجمرة مشتعلة. وهي تحرق کل من 
يلمسهاء 

«ماذا الم با کف تقول هذا؟ مادا ينقصا؟ء, قال الحبر هذا 
مشرئباً براسه ليدقق النظر في ابن مريم. كانت عينا الشاب 
تكادان تفيضان بالدمع «إن الماً دقيناً ينهشك يا ولدي. اعثرف لي 
واسترح. إن الألم الدهون عمبقاً 

ففقاطمه الشاب وابتسامة مريرة تنتشر على وجهه كله «الم 
وة هنن اعدا پل عدیدا 

هذه الصنرخة التي تنطر القاب اخزضت الحبرء فوضع يده على 
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ركبة الشاب ليمتحه الشجاعة: وقال برقة ءانا متصت يا ولدي. 
اخرج مالديك الى التورء ادضمها خارج احشائك. اتها تمتا في 
الظلام, والنور بقتلها. لا تخجل آو تخف - تكلم 

ولکن لم یکن لدی ابن مریم اي فكرة کیف بیدا او ماذا یقول ؛ 
ماذا يقي دهيناً في قلبه ويماذا يعرف ليرتاح. الربہ الجدلية. 
الاثام السيمة: الصسلبان. الصنلب - كلها كانت تخترقه وتمزقً 
احشانة 

تامله الحبر بنظرة توس خرس وریت على رکبته. 

اخيراً فال بمسوت خفیض, رشق ءالا تستطیع پا ولدي؟ الا 
اتی 

لا با عم شممون لا استطلیعه 

ساله؛ وقد بات صنوته الآن حتی اکٹر رق وحتاناً مهل تگتنن 
غوایات عدیدته» 

اجاب الشاب مرعوياً «المديد متها؛ المديد» ۴ 

قال الحبر متتهداً «حين كنت شاباً يا ولدي؛ انا ايا تمشت 
أماناة كبيرة. لقد عرضئي الرب العذاب واختبرني كما يقعل مىك 
اراد ان مرف إن نت ساتحمل. والی آي حد. ان ایضا تمرشت 
اضوايات كشيرة: لم اخف من يها تلك التي تحمل وجوهاً 
همجية. اما الأخرى, الوديمة, الفممة بالمذوية. فتك التي 
خشيتها؛ وكما تعلم, أثيت الى هذا الدير بحثاً عن الراحة كا 
ضعت انت لكن الرب لا بشخلى عن اللطاردة. وهنا هنا بالذات. 
ساقعلت. ارسل الب غوابة علی شکل امراةاللاسف؛ اشامت امام 
هذه الشواية. ومئذ ذلك انحن - تمل هذا ما آراده الوب ء وريا 
لهذا راج ينبني - مشذ ذلك الحين هدات غلوائي. وكذا الرب. 
تصمالحتا , ونحن الان اسدقاء. ات أيضاً يا ولدي ستتصالح مع 
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الرب بالظريقة ذاتها - وستشفى. 

هز ابن مریم راسه تفياء وغمفم ۰ا اعتقد اني ساشفی 
يسهولة.. ثم لزم الصممت. كما فمل الحبر الجالس بقريه. كان أ 
يتنفسان بسرعة: یلهشان. ۶ 

قال الشاب ل اعرف من اين ابدا إثني لن ابدا ابدا: ثي 
مسریل پالماره وهم بالنهوش. 

لكن الحبر ابقى قبخضته القوية على ركبة الشاب وامره بل 
هش ل ترحل. الشعور بالخجل أيضاً غواية. اقهره - ابق سوف 
أطرح عليك بعش الاسثلة: انا ساسال وعلياك بالصبر واجبني ... 
اذا اتيت الى الديره.. 
Fate‏ 

لتقد فاه مم ممه 

دمن الرب» 

سرخ الحبر مضطرياً «من الرب» 

انه پطاردني ؛ ورز اظاشره في راسي وې قلبي. وني 
عورتي. پرید ان یدع بي .۰ 

«الی این 

من قوق الجرفه 

اي جرقة. 

«جرفه. یضول إن علي ان انض واتکلم. ولگن اذا عساي 
آقول؟ فعمرخت هي وجهه «دعني وشائي؛ لیس لدي ما آشوله!.. 
الکنه رفش فقلت له اهاء اذن انت ترفش, الس کذالد؟ حسن, 
اذن الآن ساريك ‏ ساجملك تمقشيء. بمدها ستدعني وشائي. 
وعلی هذا رحت أقترف كل صنوف الإم.. 

هتف الحبرء ترش كل صنوف الاثم؟. 
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لكن الشاب لم يسمعه, ققد كان مغلوياً بمشاعر السخط 
ولم 

«لاذا اختارني انا؟ الم يكشف عن مكتون صدري وينظر اليه 
أن كل انواع الافاعي التضافرة هناك تهس تيسن وتراشس _ شق 
کل الاثام وفزق کل هذا 

علقت الكلمة قي حتجرته. سكت. وتفمد المرق من جثور 

ساله الحبر برقة «وفوق کل هذا 

قال پسوع؛ راشا راسه «المجدلیةد. 

«الجداية: 

ايج وجة الحبراشاحياء 

TTS Ren) 
اق متع الجسد جهن کنت ما ازال ملفلا ۔ نمم اعترف. اسع ابا‎ 
الحبر, إن كنت ترغب في ان تصاب بالرعب. حدث ذلك ین كنت‎ 
في حوالي الثالثة مئ عمري. تسات الى مزلم في وشت لم یکن‎ 
فيه أحد. أمسكك بيد امجدلية . ثم خلمنا ملايسنا وتمددنا على"‎ 
الأرض, ورحنا تضغط اخامس اقدامنا الحافية. ماكان اكبر تل‎ 
امشمة ما أمتع ذاك الاثم ومند ذلك الحين سازت الجدلية في‎ 
طریق الضاع, ضاعت  لم پعد بامکاتها ان تمیش بلا رجل. بل بلا‎ 
r 

نظر الى الحبر المجوزء لكي الآخر كان قد وضع راسه بين 
رکبتیه ولزم الصمت. 

هتف ابن مریم وهو یسرب على صدره «انها غلعلثي. غلطلتي 
انا اث ثم تابع بعد برهة ءوليت الأمر توقف عند هنا الحد الك 
منذ لتر طفولتي بها الحبرء لم اكتف فقط بالاحتفاظ بشيطان" 
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القسوق كامناً عميقاً داخلي وانما ايضاً بشيطان الكبر. حش وانا 
عمفیر ولم اکن اقوی علی اللشي عندشذ. وکت اسیر على طول 


الحائطہ متمسکا به لکې / اقع سحت عئدئذ کٹ اتف لنفسي۔ 
ابة صفاقة ١‏ آية صفافة! میارب اجماتي ریا ازب اجاني ریا 


مرت بي امراة غجرية اقتريت مني وجاست القرفصاء» 
وتناولت يدي ثم قالت «اعطني المنب وا خب رلت عن حطك 
اوه اوه ری 
صاباناً :ملاتا ونجوماه کم اذ دحك سوق تسبح یکا 
على اليهود»ء وغادرت. لكني ضدقتها وغلبتني الخيلاء؛ ومنذ ذلك 
الحين يا مي شممذن لم اعد متم الك لقواي المقلية: انت اول 
شخص آخبره بهذا یا عمي شممون ۔ حتی الآن ام اکن قد اعترفت 
به لاي اتسان ؛مثذ ذلك اليوم واتا لست متمالكاً لقواي المقلية. 

صمت برهة من الوشته لكله صرح قاثلاً انا الشيطان! انا 
ان 

رفع الحبر راسه من بین رکبتیه وقیش بيده علی فم الشاب . 
آمره «اصمتا» 

قال الشاب الهاج لا لن اصمت مادمت قد بدات فقد شات 
الأوان. لن أصمت انا كاذبء مراءء اني اخاف من ظلي. ولم اقل 
الحق قط - قلست اتحلى بالشجاعة اللازمة: انني حين اشاهد 
امزاة مارة حمر خجلا واطرق راسي لكن هين تنتاثان بالشهوة.. 
اتتي لم ارشع يدي قط لأسرق او لأشرب أو لقتل - ليس لأئشي لا 
ارید ذلك بل لانتي خاثف. خائف 

اريد ان اتمرد على امي» وعلى قائد الشة. وعلى الب لكني 
خائف. خائفا خاثف! لو تنظر داخلي لرايت الخوف مجمثداً . 


ارتباً پرتیفه قابما في احشاتي الخوف. ولاشي غیره 
وهو آبي. وامي ورمي.. 

تتاول الحبر المجوز يدي الشاب وضدّهما بين يديه, ليهدن من 
روعه. لکن جسد یسوع کان نتف بن 

قال الحبرء مهتا اپا لا تخت با ولدي, کلما زادت الشیاطین 
اداخاناء زادت فرصتا لخاق اللاتكة..اللا» هو الاسم الذي 
نطلقه على الشياطين التائبين - ذكن مؤمناً ... لكني أو ان أسالك 
سؤالاً واحداً فقعل ؛ يسوع ‏ هل سبق لك قط ان ضاجمت امراق 

اجاب الشاب برقة ۰ء 

الا ترضب بذلك؟ء 

احم وجه الشاب خجلا ولم بحر بكلمة: لکن الدم کان تبش 
فن هي صندغیه 

غاد المجوز يساله ءالا ترغب بذللنة:. 

جاب الشاب بوت خافت جداً حش بالگاد سممه الحهر 
ا 

لکنه علی الفور انتفض وگانه استیقظ اتوه وصرغ «لا: لا 
أرب لا ارش 

ساله الحو ولم ا8 ولم یکن پری دوا اخر لشضاء الام 
الشاب لخد كان يعرف من تجربنه الخاصة ومن التجارب التي لا 
تحص لاولئك الممسوسين بالشياطين الذين ياتون اليه يلمنون. 
ویرغون ویزیدون ویصرخون قاثلین إن المالم اصشر من ان يمهم + 
فیتزوجون. واا بالمالم لا یمود صفیراً جداً. وینجیون املفال » 
وتهدا غلوازه 

قال الشاب بصصوت ثابت لا يكضيشي هنذا احشاج الى شي 
اعشمه 
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هتف الحير مندهفا ءالا يكنيفة حسز» حن ماائذي تريده: 
انچ 

عبرت المجداية بخطوتها الواقة. وردفيها العاليين امام عبن 
خيال القاب. مكوهة الدر, تنطي الساحيق عينيها » وقفتيها 
ووجنتيها. ضحكت ممت آستاتها في توء الشجس, ولک بيتما 
هي تتلوی رائحة غادیة من امامه, کان جسدها پثبدل, بتضاعف. 
ثم رای این مریم بحيرة لابد انها بحیرة جنیسارت, وحولها آلاف 
الرجال والنساء - آلاف من المجدلية - بوجوه سميدة؛ مستيشرة 
وهبعلت الشمس عليها فاشرقت. ولكن لا لم تكن الشمس هي 
ألسبب بل غو تفسه, يسوع الناصبري ؛ الذي مال على تلك الوجوه 
وجملها تفيض يالضياء. ولم يعرف إن كان السبب في ذلك هو 
الترح, ام الرغبة ام الخلاس: کل ما راه کان سنام 

سال الحبر ءبم تفكر؟ لاذا لا تجيبني؟.. 

انفجر الشاب يسال على عجل «هل تؤمن بالأحلام يا عم 
شممون؟ اا اؤمن . ولا اؤمن بغيرها. ذات لبلة حلمت بان اعدا 
غير مرشیین اولفوني الى شجرة سرو ابسة . وکانت خترفني سهام 
حمراء طویلة من راسي الی دمي وکان الدم یشدافق. ووضموا علی 
راسي تأجاً من الوك وقد ائض فرت مع الشوكد كلمات من تار 
تقول #شدیس کاشر.. انا قدیس کاشر, ابها الحبر شممون. شمن 
الأفشل أن لا تسالني حول اي شي»: واا بدات اکفره 

قال احبر مهدا وهو يعسك من جدید بيده «هیا يا ولد 
ابداء ادا بكفرك وار قك 

«ثمة شیطان داخلی یصرخ «اثت لست ابن النجار, آثت ابن الل 
داوود! انث لست انسانا. ات ابن الائسان الذي تنبا بقدومه دائيال.. 
بل أكثر من ذلك : ات ابن الرب بل أكثر من لك انت الرياء. 
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أنصت الحبر؛ وهو يميل الى الأمامء وسرت رعشة في اعضاء 
جسده امتداعي وكان الزيد يبحت بشفتي الشاب المشققتين. ولسانه 
ماتصق بحنکه: لم یمد بقوی علی الکلام. گم ماذا عساء بزید؟ لقد 
قال کل ماعنده‌وشمر بان قلبه قد استتزف, فخلّس يديه من قبضة 
الحبر, ونهش واقغاً؛ ثم استدار نحو المجوز وقال ساخراً «هل من 
اسثلة اخری؟. 

أجاب المجوز ءلاء, وشعر بان قواه كلها تسرب منه الى الأرض 
وتتلاشی. خلال حياته انزع المديد من الشياطين من افوا 
الرجال. كان الممسوسون باتونه من أطراف الأرضش وكان يشفيهم. 
غير أن شياطينهم كانت صغيرة. سهلة القياد + شياطلين الاغتسال. 
کیف یمکنه ان بسارع شیطاناً 


في الشارج کانت رياح بهوه ماتزال تضرب على الباب: تحاول 
آن تدخل ولم یکن پسمع منوت آخر. لا پوجد ابن آوی واحد علی 
الأرش, ولا شراب في الجو. كان كل كائن حي يجثم متكمشاً من 
الخوف, بنتظر ان بهدا غضب الرب. 
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_____الفصلاللاديعشر 


اتكا ابن مريم على الجدار واغمض عينيه الرارة تملا شمه 
مرارة سامة. والحبر الذي حشر راسة مرة اخری بین رکبتيه اخ 
بتغكر في الجحيم والشياطين وي قاب الائسان...ل. الجحيم 
بشياطينه لا بوجد في حضرة عظيمة تحت الأرض بل في صدور 
البشر, في صدر اشدهم فضيلة وعدالة. الرب لي والاسان ن 
والحبر المجوز لا يجرؤ على فتح قلبه ليرى مابداخله. 

مر بعض الوفت لم پتبادلا خلاله الکلام. کان صمتاً عميقاً... 
حتى الكلبين الأسودين استغرقا في النوم : تمبا من المويل على 

. وشجاة انبعث هسيس عذب ثاقب من الفثاء. قز يرمام 


نصف المتوه واقفاً» وکان اول من سممه. کات رياح بره دافا 
مصحوية بغثل هذا الهسيس الجميل الصادر عن القناء, وكان 
الراهب يغضز ابتهاجاً كلما وصل هنا الصوث الى اذنيه. كانت 
الشمس تضرب. لکن الفثاء بگامله کان مايزال يقتسل بالضياء. 
وميزت عينا الراهب على البلاط الحجري امجاور للبثر الجافة 


کے ن 


بسرعة كجريان الاء مختقدمة لتنضم الى الحية الأولى. 
اام لجاب ولنم معا فكل سلسلة. تحت احناها بالاخری. 
والعق احداها الاخرى؛ كمنقود من الحيات ملق في وسط الفناه. 
يرمام یضتع شمه ویسیل لماپه: وکان پول في تفسه. هذا هو 
الجنس: هكذا بتزاوج الرجال والنساء؛ ولهذا طردهم الريب من 
الجنة... وراج جسمه الحدودب الذي لم يق قبلة واحدة من قبل 
بتمايل الى الأمام والى الخلف مع حركة الحيات 

ممع الحبر الصسوت اغوي فوفع راسهء واخذ ينصت. هال في 
نفسه: تهب رياح الرب اللتهبة ووسط محممانها تدزاوج الحيات. 
وتتشباجع! ولبرهة من الزمن استسام المجوز الفواية ويدا يتوف 
ولكن ضفجاة سرت فيه رجفة. قال انقسنه. إن کل شيه من الد 
ولكل شيء معنيان, واحد طاهره والأخر مستتر. والمامة لا تدرك 
إلا الشاهر منهما. يقولون «هذه حيةءء ولا يذهب عقلهم لأبعد م 
ذلك. لكن المقل الذي يسكن شي الرب يرى ما يكمن خلف الظاه ر“ 
يرى العنى الخفي. إن هذه الحيات التي حت خارجة الوم امام 


208 


ابواب هذه المنوممة واخذت ته في هته اللحظة بالذات, مبا 
بعد ادلاء ابن مریم باعترافه, لاشك آثه یکمن خلنها ممن عمیق. 
مستترء ولكن ماهوة 

تكؤر كالكرة على الأرض وكان صدقاه ينبضان بشدة. ماهو 
العني؟ تعب المرق البارد من وجهه الذي لفحثه اشعة الشمس. 
احياناً كان يلقي تظرة من زاوية عينه الى الشاب الشاحب الجالس 
قريب منه, وتارة ينصت بانتباه مغمض الميتين فاغر الفم: الى 
الحيات التي في الخارج, ماهو المثى؟ 

كان ق تمم فة الطيسر من طارد الأرواح الشريرة المظيم 
بوشفاطه رثيسه السايق, الذي کان رتیساً ٿلدبر حن جاء الى الدهر 
ليغدو راهباً. كان بوسمه ترجمة اقوال طيور السنونو. واليمام 
والنسور وکان بوشفاط قد وعده ابضاً بشعليمه لغة الحيات, لكنه 
توفي واخذ السر معه: هذه الحيات في هذه الليلة تحمل ممها دون 
شك رسالة: ولکن مافعواها؟. 

عاد من جدید یتکور ویمصر راسه بین بدیه رکان عتله. 
یدمدم. امضی فترة طویلة بتلوی ویننهد وشعر وکان صواعق بیضاء. 
وسوداء تمزق عقله. ما الفحوى؟ ماالرسالة؟ وفجاد أطللق صرخة: 
ونهش وافناً ثم شاول صولجان رثیس الدیر وانکا علیه. 

قال بصوت خفیض یا بسوع» یف حال قباد 

لکن الشاب لم يمع کان غارفا في جنل يمصبى على 
الوصف. هذه الليلة ؛ ويم مرور سنن عديدة: نه الليلة , الليلة: 
التي شرو شبها ان یعترف ویفضي بمکنوناته تمکن ولأرل مرة من ان 
پیر شلام لبه ویز الحیات التي كانت همر داخله: واحدة 
واحدة. اعطاها اسماءاً, وبیتما هو بقعل ذلك شمر وکانها قبثق من 
احشاثه وتنزاق الى الخارج؛ وثريحه. 


عاد المجوز یسال «کیف حال قلبك یا یسوع؟ هل ارتاح؟» ومال 
عليه وامسمك بیده. قال برقة تمال». ووشع اصیمه على ش 

فتع الباب. وأمسك بسو من يده وعبرا المتبة: فشاهدا 
الحيات الوقحة. اللتصقة واحدة مع الأخرى والتي لا تتصل بالأرض 
إلا بواسطة اذيالهاء وقد نهضت وسط دوامة الرمال اللتهبة ترقص Ù‏ 
في رتل واحد. مستسامة استسلاماً تام لرحمة رياح الربه وبين 
فينة واخرى تيبس وتتوقف حركتها من الارهاق. 

نکس ابن مریم لدی مرآهاء لکن الحبر شقط على يده ومد 
الصولجان ولس طرف عنقود الحيات المدلى. ۴ 

قال بهدوء ؛ وهو پراقب الشاب وييتسم «هاهي قد شرت 

ال الشاب مرتبکاً فزت ۹ من ابن 

۰ال شمر بان عب قد انزاح عن قلبد؟ لقد قرت من قلبلده. 
ق ابن مريم جاحظ المينين اولاً الى الحبر.الذي كان بيتسمÙ‏ 
له وسن ثم الى الحسيسات الثي كانت ؛ وهي متكئلةء تنشقل وهي 
تتراقص الى البشر الجافة. فوشع يده على قلبه وشمر به يخقق 
بسرعة: وابتهاج. 

فال الحبر وهو بمسك بيد من جدید «ھیا بنا ندخل» فولجا 
الى الداخل واغلق الحبر الباب 

هنف بحسرارةءاللجد للرب» ثم تظر الى ابن سريم فاتتايه 
اضطراب غريب. خاطب تنسه ؛ هذه ممجزة. إن حهاة هذا الفتى 
امائل مامي ليست غير مجموعة من الممجزات... اتتابته ليرهة 
رغبة في ان یضع کلتا یدیه علی راس یسوع ویبارکه. ومن ثم ا 
بضر ويقبل قدميه. لكنه أحجم. الم يعمد الرب الى خداعه مراراً 
کارا ع گناک رها جنه لج تمع کسه اماه انون 
دموا مؤخرا من سوح الجبال او من الضحراء» «هذا هو 
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المسيح»؟ لكن الرب كان يخدعة في كل مرة, ويبقى قلب الحبر 
الها للازهار دائماً جَذْعةٌ عفيمة. لتا. احجم عن الكلام.. ور 
. تلك کائت الحيات التي كانت هشه 

وهاقد ضرت واصيح تقياً. والآن بات قادرا على النهوش . سوف 
یخطب في الناس ۔ وعندئذ سشری. 

فتح الباب. ودخل يريمام اللسؤول عن الضيوف حاملاً عشاء 
الزاثر الهزيل المؤلت من خبز الشعير والزيثون والحليب. التفت 
تحو يسوع وقال «فرشت لك حشيتك في صوممة اخرى هذه الليلة 
لکې تکون شي صحية احدهم» 

تكن ذهن الزاثرین کان شارا بعیدا: م پسمماء.کانا پسسمان 
هسيس الحيات من جديد؛ آت من قمر البثركائت تصفر. وتسر 
وتتسارع انفاسهاء 

قال الراهب مقهقهأً «إئها تتزاوج. ثهب رياح الرب. اما هي .. 
اللعنة عليهاد ‏ فلا يثملكها الخوف, بل تتزارع!.. 

ثم تظر الى المجوز ومز بميثهء لكن الحبر كان قد باشر 
بغمس خبزه في الحلیب وید اکل. آراد ان یستمید قواه, ان پحول 
الخبز. والزيشون والحليب الى ذكاء يميثه على الشحدث مع اين 
عريم. ويد أن تقل الأحدب القزم بصره من احدهما الى الإخر 
أصابه الضجر, فقادر. 

جاس الائنان الشرفصاء متش ابل وراحا يتتاولان الطمام 
بصممت. كانت العتمة قد سادت الصوممة. وكائث الكراسي التي بلا 
مسائد متمد رئيس الدير والقرا: الذي مايزال متتوحا عليه سفر 
دانيال, تلمع لمانا غير واشع وسط الظلام: كان هواء السوسية 
مايزال تفوح مثه راثحة البخور الحلوة. وفي الخارج كانت الرياح قد 


قلیلا. یجب أن اختبره | 
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قال ایر خجاد غنات الری: جاه الرب ردمبه 

الم يجبة الشاب. وكان يقول في تفسه ؛ لقد رحلت. لقد رحلت. 
الأضاعي شرت من داخلي. لعل هذا ما اراده الربه لمله لهذا 
أحضرتي الى هنا الى الصحراء: لاشفى. تقخ, فسمعته الأفاعي 
وخرجت من لبي وفرت . المجد للربد 

بعد أن انتهى من تتاول طمام المشاء. زفع الحبر يديه وقم 
الشکر للرب. ثم استدار الی رفیقه وقال «ابن سرحت پا يسوع؟ انا 
عبر الناصرق امي 

فال الشاب بعد ان خرچ من سرحانه في نجمة اسممك با 
a‏ 

القد انت الشاعة ا وقدي» مل اه صد 

شال شع ۲ ومو پزتچف ضنتند؟ فمنتند ال مانا 
انت تطلم جیداً فلماذا تسالنی؟ اقسد متمد ته وتخمطب. 
اخاطب من . 

البشرية 

موادا اقول 

ءل تقاق بهذا الان قط افتح شماد, والرب لا يطلب منك 
أكثر من ذلاد. الا تحب البشرية؟. 

۰ ادر ائني اری البشر اراي لحالهم» لا اکثزه. 

«ها کاف يا رلدي. هخا کاف, انی وخاطبهم. هد تضاعف 
أحزانك عندئذ؛ ولكن احزائهم سَُمّف. ريما لهذا ارسلك الرب 
الى العالم. سوف ثريا 

كرر الشاب بعده «ريما لهذا أرساني الرب الى العائم؟ كيف رلك 
ان تمرف یا اپنت؟» وغادرت زوحه جسده وتوترت في خالة 
بانتظار الجواب. 
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اخد. ولگن مع داد هذا محتمل. 
ت طفل صفیر اخذت بعض القضار 
کته علی هین عصفور. وبینما آنت تداعبه وتتحدت اليه خیل 
الي أن ذاك المصغور الفضاري قد تما له جناحان وطارئفلنا و" 
اقبضتك. من المكن أن ذاك المصق ور كان بل روج انان ب 
بسو يا ولدي- إن 


کائت الحیات قد سکتت تماما لان ۔ اخپرا .شر ادال تم التو 
SR RST‏ 
لقد فل مافيه الكفاية, ولم اعد احتمل سما امزيد.. e‏ 
a A eee‏ 
e TO‏ 


کان المسزول عن الضیوف بانتظاره مند الباب من الخارج. قال 
هیا بنا سازی این وشمت لك سریر.مااسمد ایا النتی الط 
«انا ابن النجارء ۲ 
«واسمي بريعام. وأدمى ايضاً بالا مخبول. وايضاً بالاعدب. 
وساد يهم إتني اضع اثفي على حجر الشحذ واحث الملية 
اليابسة التي منحثي اياها الرب, 
داي لبقا يابسة؛. 
ضح الاحدب. وقال ءالا تفهم أيها الأحمق؟ إنها روحي وحالا 
انتهي- تومأ ماتا واحلامً سارة.ياتي شارون! ويد بنش 
۲ - في اساطیر الیوناتیة : شارون هو حامل ارواح الوتی عبر تهر الوت انی" 
المالم الاخر. 


ججج ےس ے ‏ ےے ی 


هنا توقت وفع باباً نیرا تسیر 
قال ادل ناقا ۔ قي الزاییة لخدي الى یسار ید 


حشيتدا. ودفعه عبر الباب وهو بقهقه «نومآمائثاً. ابا ا 
الیب واحلاماً سارة. ولکن لا تخفہ موف تحام بالتساء۔ إن جو 
الدير يعبق بهن» 

وكاد ينفلق من شدة الضحك وهو يغلق الاب بصقتة مدوبة: 

لم بات ابن مریم باي حركة. الدنیا ظلام... في البده لم بیز 
شیناً؛ ولکن ليلا فلیلا دات تتبدی له جدران مبیضة غر واضحة 
بصمورة باهنة جد والتمع أبريق موجود في مشكاة محشورة على 
طول الجدارء وشي الزاوية راى عيئين يعلق منهما الشرر تشجتان 
علیه نظرتهماء 

تمن ملريقه بيط الى الأسام» وتراعاء ممدودثان مامه 
تعذرت فداه بالحشية غير الممدودة. فتوقف. وتحركت المهنان وهما 
نتابمانه. 

حټا ابن مریم رفیقه «عمت مساءاً با صدیقي» ولگن لم يجه 
اجد. 

کان بوذا متنا على الجدار ویراقبه. ظهره محنياً ومكورا: 
ذه معتمدة على ركبتيه. وانشاسه التقيلة:اللاهثة بتردد صداها 
في ارجاء الصنوممة: کان پردد شي تفسه «تمال... ثمال... تمال.. 
ؤفباضة يده تشد على الختجر وهي ماتصقة بصدره. وشمفم 


عاد بذهنه الى القرية التي ؤاد ضيها ٠‏ كريوت؛ الواقعة شي 
اضحراء ايدوميه النائية. تذر ان هذا بالضبط ماگان يغعله عمه 
طارد الأرواح الشريرة لاستدراج أبناء آوى. والأرانب وطيور الحجل 
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التقدة على الطريدة ويطاق هسيساً ممما 
والاستعطاف والسيطرة: تعال... تمال... ثعال... وعلى الفور يصيب 
الدوار الحيوان ويبدا بالزحف» محني الراس مقطو الأنفاس, 
متجهاً صوب الفم الذي يصدر اا 

فجاة اخذ بهوذا يطلق هسيساً - خافتاً في اول الأمر وشدبد 
الرقة. ولكن الصوت اصيح اقوى على حين فجاة. اضحى عليفاً 
ویوحي بالتهدید فانتفض ابن مریم. الذي کان قد استلقی لینام. 
من الرعب. مَنْ الذي يجس الى جواره؟ من الذي بهمن؟ استشمر 
في الجو وجود بهيمة ثاثرة من الفضب ؛ وفيم. 

سال پهدوء میهوذا: پا اخي, اهذا انت؟؛ 

قمدم الآخر قاثلا وهو يشرب بقدمه بفضب على الارش 
ايها السالبا 

كرر الشاب السؤال «بهوذاء يا اخي ؛ إن الصمالب يمائي اكثر من 
الصلوب 

انفجنر نو اللعنية الحمراء اثلا بعد ان استذار بحزكة سريبة 
بجسمه کله لکي پواجه ابن مریم؛ 

«لد أاقسمت لاخوتي الزيلوت ولام المصلوب بائي سافثلك. 
فاهلا بشہ یا صانع الصلبان. آنا هسست وانت اتیت» 

وقفز واقفاً على قدميه. وآرتعٍ الباب ومن ثم عاد الى الركن 
وتکور من جدید علی شل كرة. وصوب وجهه نحو یسوئع. 

«اسممت ماقلته؟ اياك آن تباشر نحيبك. استمداء. 

اا مستخد» 

ل تصرخ الآنا اسرع! ريد أن اثتهي مادامت الدتيا ظادم. 

تي سمید برؤیاك ۰ یا یهوذا ء یا اخي. آنا مستمد: لم یکن 
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س وف ص 


انت من هس إنه الرب- وانا أتيت. لقد اعد كل شي» على اكمل 
وجه بنعمته الضافية. لقد اتيت شي اللحظة الناسبة تماماًءيا 
اخې. هذه اللبلة تح تبي من آعبائه. وتطور ویمکدتي 
الآن ان أمئل افم الرب. لقد تمبت من طول مق اومته تعيت من 
الميش ‏ اتني اقذم لك عنقي, يا بهوذا - انا سعد 

ان الحداد وقطب جبينه. لم يمجبه ذلك ثم يمجبه ذلك على 
الاطلاق - والحق ائه کان بانف ان يلمس عنقا بُقدُم له دون مقاومة. 
كدق الحتل. ان ماکان بريده هو القاومة؛ التصارع جسداً بجسد. 
وان باتي الفتل في آخر امطاف كما يلبق بالرجال الحقبقيجن بعد 
أن يغلي الدم: كمكافاة عادلة للتصازع: 

اتر ابن مريم» وعنقه ممدود الى الأمام.لكن الحداد مد يده 
الضخمة بسرعة ودفمه بعيداً عنه. 

دمدم لادا لا تقاوم؟ اي ثوع من الرجال انت؟ انهش وقاتلد. 

+ولکني لا ارید ذلاه. ا بهودا. ا اځي. ونادا اقاوم؟ إن ماتریده 
انت ارده انا ولاشك بان الرب بريد الشي. ذاته ‏ لهذا تراه رب 
الأمر بدقة متناهية. الا ثرى لد خرجت أبفي الدبرء وخرجت انت 
هي الح تقسهاء وسل انا وهل النو تار بی؛ ب تعدا 
للسوت» وامسكت اث بخنجرك وريضث في هذا الركن رتهيااة 
للضتل. وشتع الباب» وولجت... اي اشارات ادل من هذه ترید. با 
بوذا يا خي 

لكن الحسداد لم يتطق ورا يمضغ شاربه وهو هائج. وده 
الثاثر بتدهق بدشقات مضطرية. ويرتفم الى اسه فيشتمل دماغه 
حتى الاحمرار ثم بهبط بسرعة مرة اخرى تاركاً وجهه شاحباً. 
ویو یدمن جدیی 

واخيراً هدر قاثلاً «ماذا تملع الصلبان؟. 
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اطا الشاب راه لقد كان ذاك سره الخاص- فكيف 
يفشيه؟ كيف يمكن للحداد أن يصدق الأحلام التي يرسلها الرب 
اليه. او يصسدق الأصوات التي يسمعها حين تفرد بنقسه. أو البرائن 
التي تنقرز في راسه وتريد أن ترفمه نحو السماء؟ وكيف اته قاوم 
ورقض ان پذهب - کیف يسع بهذا آن یفهم کل هذا؟ انه تشك 
بالائم بياس ويستخدمه كوسيلة للبقاء على الأرض 

فال وفزاده بکاد ینقطر :۷ استطیع آن اشرح لك پا بھوذاء با 
اځي. سامحتي, ولکن لا استطیع» 

عل الحداد من جاسته بحیث یمز وچه الشاب بشكل افضل 
زسط الظلام. نظز اليه بنهم. ومن ثم تراجع ببطہ وانکا رة ری 
على الجدار. وتال آي نوع من الناس هذاقائني لا افهم. رى 
ايكرن الشيطان من يقوده - ام الرب؟ اللعنة عليه هي كلا الحالينا 
انه وده بيد واثنة. وهو لا بقاوم؛ وهذه هي القاومة الکبری, اننب 
لا استطیع ان آذیج حملاتً؛ رجالا؛ ثمم. ولکڻ ایس حملان. 

انفج ر فائلا ءات جبان. ابها البائس التعس! اووو اذا لا 
ذهب الى الجحيم! انك تصفع على أحد خديك: فماذا تفعل؛ تعمد 
على الور الى ادارة داك الأخر: وترى خنجراًء فخسرع الى مد 
عنقاد. لا یکن لرجل ان بسك دون ان شمر بالامشعاض» 

تمتم ابن مریم بهدوه «الرب يمگنه“ ‏ , 

أدار الحداد الخنجر قي قبضئه» معبراً ن عجزه هن اتخاذ 
رار . وبل اليه لوهلة انه رى هالة من النور تخفق في الظلام 
فوق راس الشاب المحني؛ فانتابه الرعب وتراخت مفاصل يديه 

قال لابن مریم «قد آکزن بلید الفهم؛ ولکن اكلم - سوف افم 
من اة ماذا ترید؟ من اين اتيت؟ وما ثلك القصص التي ترو 
عك في کل کان : عصا تزهر؛ وبزق وامض؛ ونويات الاغماء التي 
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تابف وانت سائ والاصوات التي يقال ان ها ي الشام» 
فل لي ؛ ماهو سركة 

«إنه الشفقة: يا بهوذاء يا اخي. 

٣ان؟‏ على من تشفق؟ على نقسك. على بؤسك وقرف 15م 
دیما تشفق علی اسرائیل؟ حنسن, فصع اعلی اسرائیل؟ هذا ما 
ارید ان اعرفه. امم؟ هذا ولاشي. غهره هل معاناة اسراتیل هي 
التي تنهشلد؟. 

بل معان الانسان, يا بهوذا پا اخ 

«دعلد من «الانسان». إن الیونانیین الین ظلوا پذبحوتنا لوال 
سين عسديدة. اللمنعليهم! - هم من السشر. والرومان من 
البشروهم مازالوا ذبحوتنا ويدنسون الهیكل ورينا. فلماذا تهتم" 
بهم عليك ان تضع امسرائيل نصب عبنيك؛ ضاذا كنت تشم ر 
بالشفقة؛ فلتكن على اسرائيل . اما الباقون جميماً فليذهيوا ال 
الشيطان. 

«لکني اشمر بالشفغة علی ابناء آوی, با پهوذاء با اځي. وعلی 
طبور الستوووعلى اليه ر 

قال ذو اللعية الحمراء ساخراً هاا ها وعلى النمل؛ 

»نعم؛ وعلی النمل ابضساً. إن کل شي ملل رب وانا حن 
اميل على نملة نئي اری داخل عيتها السوداء اللامعة وجه الرب." 

۰ال تخشی الوت 

مولم اخشاہ یا بوتا پا اخی؟ الوت ایس یبا غق إن باب 
بفشح. انه بُفتع, وات تلجه» 


قال شي نفسه» هذا الفتی لا یمکن 


الابقا به لا يمكن الايقاع به لأنه لا يخشى الوت.. واسند ذه 
براح یده. وراح علي بصره من یسوع وجاهد کي يمل الى قرار. 

اخيراً قال ءاا لم آفتلك . هادا توي آن تمل 

ل آدري. لیکن ما یقرره الرب... اود ان اقوم واخاطب الناس» 

«ومانا ستتول لهم 

«کیف تتوقع متي ان اعرف یا بوذا یا اخي؟ سوف اهتع دمي 
وسیتوم الرب بالكلام. 

اصبحت هالة النور التي تحيط راس الشاب اشد سطلوع). 
وومض وجهه الحزین, الهزیل كما البرق واغوت عیناه ااکپیرتان 
السوداوان کالكهرمان بهوذا بمذويتهما التي ا توصف: قاضطارب 
ذو اللعبية الحمتراء واغضى بصرة. قال في تفسه: لن اقتله اذ" 
ناکد من انه سیسضرع ویتکلم ویلب م شاع ر السبرائیین 
ویستتهضهم لهاجمة الرو. 

ساله الشاب ماتا تتتظر یا بوذا پا اخی؟ ا لمل الوب لم 
پرسلك لنتاني, لعه پرید شیٹاً آخر شیا مجهولاً تی لدی: 
وات تنظر الي وتجاهد كي تخمن ماهو تي مستمد لقتل وان 
ایشا مستعد لاعیش, فخذ شرارد. 

جاب لاخر وهو قم ا تكن هجولا شما ال اليل اويا 
ولدينا الكثير من الوقت. 

لكنه بعد هتيهة من المت صرخ هائجا أن ار ل يستطع 
حتی آن کلمد دون ان پجد نقسه متورطاً انا سال عن س 
ونت تجیب عن شی آخر: نئي عاجز من معامد رتل لد عا 
قلبي وعقلي اكثر ثقنة قبل ان ابلك واستمخ اليك مما هما ا9ن 
دعني وش ائي. ادر ونجسهك الى الناحية الأشرى واخلد الى الثوم: 
ارید آن اتفرد پنقسي حتی آستوعب کل هذا وانظر ماذا ساشل, 


مج ف 


قال هذا واستدار نحو الجدارء وهو يدمدم تذمراً- 

استلقی ابن مریم على حشیته وعقد ذراعیه بهدو.. 

قال في نفسهء مايشاء الرب يكون, ثم أغمض عينيه في 
اطمتتان. 

خرچ بوم من مكمنه في الصخرة القابلة لهماءأقالقى دوامة 
الرب قدمرت, طراح يطير جيئة وذهاباً بصمت ثم أخذ ينمب بصوت 
خافت. منادب عل الیشته. کان بنادي ء الرب غادر ونجونا مرة 
اخری ا عزیزتي - تماليا وضي اعلی السقف کان منور الضوممة قد 
اتا بالنجوم. فت ابن مریم عینیه وضرح لرؤیتها. انت تتحرف 
پیخظداء لم دختدي لم شیر تہرها :زمرت امات 

کان بوذا پتلوی ویتقلب وهو مایزال جالساً القرفساء على 
حشبثه. وبين الحين والآخر ينهض ريمشي, لاهثاً مفمفماً. حتى 
الاب ثم یمود می جدید. راقبه ابن مریم وعیناء تصف مفمضتین 
وانتظر. وفگر, مایشازه الرب سیکون, وراج پنتشر. ومرت الساعات. 

سهل جمل في الاسطبل المجاور لهما ضهيل خوف يبدو انه 
رای ذثباً او اسداً في منامه. وسمت نجوم جديدة كبيرة بضراوة 
جهة الشرق. وائتظمت انتظام جیش. 

افجاة ساح ديك وسط الظلام الحالك الهاجع. قفز بهوذا ‏ 
وبخطوة واسعا واحدة وصل الى الباب. فتحه بمنفه ثم ماد فاغلقه 
خلفه. وأمكن سماع وقع قدميه الحافيتين الشقيل على الأحجار 
اللوحية. 

استدار ابن سريم فراى رفيقة سره المخلصة؛ واقفة في 
الزاوية ١‏ منتصبة ويقظة وسط الطلام 

قال لها «اغضري لي يا اختاء. لم تحن الساعة بعد... 
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هيت في ذاك النهار ريح دافثة رطبة, اثارت امواجاً عالية هي 
بحيرة جنيسارت. لقد حل الشريف. وشاحك الاش براشخة اوراق 
الكرمة والعثب الشديد النضع. كان الرجال والنساء قد تدتوا من 
كقرناحوم عثد الفجر: وكان محصول الكرمة في قمة تالقه؛ 
فاغصنان المثب ملا بخمرها الفطيرء ملفاة على الأرش تنتظر. 
وكائت الفتيات الصغيرات ٠‏ امنالات مثل المشب» قد اكلن ناقيد 
كاملة ولعذّخن وجوههن العصير. واخذ الشبان ء النايضون بعنفوان 
الشاب العارم: يلون تظرات ماكرة الى الشتبات اللشهشهات اللواني 
ن المحصول: وکنت تسمع في کل کرم عثب صسرخات ونویات 
ضحاك. لقد أصبحت الفتيات أكثر جراءة وأصبحن بضال 
النین کانوا بزدادون تاججاً اکثر فاکٹر ویتریون منهن ویتجول 
شيطان محصول التب الخبيث هنا وهناك يقرص النسوة ويجمل 
خواضرهن تكاد تنفلق من الضحك.. 3 

كان مزل المجوز زيدى القروي الفسيح مشتوحاً وتضج في 
أرجاثه الحركة. وكانت ممصرة الخمرء في الجائب الأيسر من 
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انفناء؛ ملأ بمحشويات السلال الترعة التي يتفلها الشبان من 
الكروم: كان أريمة من الممالقة ؛ خه اس ويم حوب ويطرمق. 
ونشائیل: اسکاش الدری وه اشبه بجمل سلاج سلون سیقاتهم 
الكليفة الشمر ويستمدون لدخول المعصرة لالجة العتب. ولاشك 
بان کل اتسان فقير في كفرناحوم كان يمد كرمته الصفيرة لزيادة 
مخزون الخمر السنوي. وفي كل عام بنقل محصوله الى هذه 
المعصرة؛ فيعصر العثب بقدميه ويستميد نصيبه من الحمر القطير. 
ويملا زيدى المجوز الحشو بالال برطماناته وبراميله الخاصة 
المذاة لهذا العام بالممولة التي اخذها مقابل استخدام العصرة. 
وهكذاء بجلس على منصبة مرنفعة ويمسك بعصا طويلة بيد ویالید. 
الأخرى مطواة وپاسادخدام الاثلام يدد عدة سلال كل شخمس. 
لگن المانکین ایضاً یحتفظون بسجل في اذهانهم : قهم لا بریدون ان 
ينسبرطوا الفشن هي اليو الثالي عند تقسيم الخمر الفطير: إن 
زیدی اا اب ۔ ولا پثق احد به؛ وکان علی کل واحد ان تکون 
له عینان في خلفية راسه. 

كائت الثافدة الداخلية من التزل الطلة على الفناء مفخوحة. 
ونسالومة المجوزء سهدة امنزل متمددة على الأريكة: تراب 
مایجري في الخارج وتعست الى کل مایحدث في الفناء» ویهده 
الطريقة كانت تتسى الألام التي تمض ركبتيها ومفاصاها الأخرى. 
لاہ اھا کار بجمال ااذ في شبابها ۔ فعظامها نحيلة. 
طويلة الفامنة. ذات بشرة زيتونية وعینن کيرتين ؛ خامة جيدة. 
انث ثلاث قر - هي كقرناحوم ومجدلة وبیت حسدا - تتاف 
عليهاء فقط انطلق ثلاثة من الخاطبين في وقت واحد يفون 
BY BOTE EE RET‏ 
الأصدقاء الأثرياء. والجمال والسلال الطافحة بمحتوياتها. وأخذ 
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ژیدۍ التي 
الرائمة الجمال أصبحت عجوزاًء وجمالها الذي تخره الزمن. 
اختفى؛ وبين وقت واخر. اشاء الاحتقالات الهامةء يقوم زوجها الذي 
لازالت فيه حياة وتضارة بجولات في اللبل ليعبث مع الأرامل. 

أما اليوم فوجه المجوز سالومه مستبشر. إن ولدها الأثير 
پوحئا, قد وصل بالأمس من الدير المقدس. بدا شاحباً تماما 
ونسيلاً جدا. استتقده ملول الصسلاة والصسوم آما الان فستحتن به 
الى جاتبها ولن تدعه برحل ثائية. سوف تفذيه بالطمام والشراب. 
وسيصدبح قوي البدن؛ وسيعود الروتق الى وجنتيه. الت في نفسها. 
الرب میب ونحمده علی تممته, تعم, انه طیب ۔ ولکن لا بچب ان 
يثوق الى شرب دماء اولادناء ان الصوم باعتدال. والصلاة باعتدال 
يقيدان الانسان والرب مماًء ويجب أن يعملا على تنظيم الأمور بهذه 
الطريقة ‏ بشكل ممقول. راحت تنظر الى الباب بقلق بائتظار عودة 
يوحنا: ولدهاء من كروم العثب؛ شهو بدوره يقدم بد الساصدة في 
جمع الحصول. 

في منص الفناء. تحت شجرة لوز كبيرة: مثقلة بالشمار: کان 
بهوذا ذو اللحية الحمراء متحنباً. صامتاً, يضرب بمطرقته لتثبيت 
أطواق حديدية حول براميل الخمر. ولو نظرت اليه من اليمين, 
لرأيت وحهه متجهماً وملؤه الضفيئة. ولو تظرت اليه من جهة 
اليسارء لوجدته مضطرياً وحزيناً. لقد سرت ايام عديدة منذ أن 
هرب كاللصوصى من الدير. وخلال تلك الفترة جاب القرى يصلح 
اليراميل لتعبثة الخمر الفطير الجديد. كان يدخل البيوث؛ يعمل. 
يتصت الى الأحادیث ویسجل في عقله کلام واشمال کل رجل لک 
يبلغ كل شيء لأعضاء المنظمة. ولكن اين هو ذو اللحية الحمراء 
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اسايق الشان متیر اش كلا مند ا | بسطرقته ولم يدل 


ام عد کیا کان م الذي غادر فيه الدير . ل ن تجن ما رشب متا 
ر اف ادم وجه شندب مرن اسخریني ری | ا اقفر ودی کیت یمکه ان غيم مدال اد ر 
ا یرت ما لي عور منک ان رادار پار ري | اور اندي ارا قوم اخری من رجه رر ل ر 
O RT‏ 
النفور اون 2 ببدم کنا انمع يجن می | اق ری فررو ی سیت باد ما بری فیا أ 
ہی واش فان قافا ووی ایی ررر | میتی ایھر تما مدقا ر | 
له یدو انه پرید ان ړا اا با زیدۍ لدد دپ یر اة اسرائیل۔ انه بحب الرومان الج 
ج کم اس دیسا پر نوی اکم س سرون له تروت ومو رل یحمھم ا ی | 
ات بود را تظرة لزم المد علی بات اکن ی" ,رمم اتاب لتا چیو الما ی ی و رن 
دون یں ر اک انه یس رجلا لا ههو لا یمرن فير اریر واکان ذلك ایذاناًبنهایة اما ار ري وښرکه دون انجاز 
اا د د لدد اصابه الها وما ازرد ي يی حرام المجوزہ فالسا تيء ان مایاسا ا ر ر را لا 
و ازات ان بلخم الى افتهیم - وکان مره دري ا نره الزیلوت. باركهم الربه وسینج زونه الصدبر: با به 
ادي قطیع من الاشیة ,انکر ان ادي یع من علق ايه لعل الصسیر: قوم بهوه رب 
ودی ليتر 1 
الحياة الرهيائية 1 


الک مر تشلیسر ولیس شتط ال 
ر مر الاب لشت تجاه 


کروم العشب یرون ا 


منحنهات يقطلفن الب وجمالهن مكشوف حتى ماوق ركيهن 


واداهن كعنافيد العنب, تارجح أماماً وخلقاً فوق أوراق الكرمة. 

راهم الماصرون فتشرشت آذهانهم. هذه ليست معصرة عب 
وك ليست ارا او كرمة عب بل هي الفردوس؛ وجه د 
الجتود جالس على المنصة حاملاً عصا علويلة ومطواة يعلم بها 
مدپونیته الدقیقة لکل منهم: کم من سلال العنب جاب کل منهم وک 
ایهم من آبازیق الخمر؛ بعد غد حون یغوتون - کم ابریق من 
الخمرء كم خلقين من العلعامء وكم عدد النسوق؟ 

قال بارس قاصفاً :شرفي لو ان الرب ائى في هذه الاحظة 
وقال لي :«هیه ؛ پعلرس, يا ضغپري بطرس. اني راق البال ام 
الب مني ما تشاء. اي شي»» وسالبیه لاد. مادا ترید؟ء انا 
ساني ذلك شساجیبه :«ارید آن عص العنبه يا ریي اريه ان 
الل عضر العتب الى الابداء 

ساله زبدی بنظاظة ولا ترید ان تشرب الخمر, يا ابله؟۰. 
:. اقولها من اعماق قلبي.: ارد ان اعصر العثبا؛. 

لم پشحلكہ کان وجنه پنم عن جدبة واسخض راق کت من 
المص ر برهة من الزمن وتمدد تحت اشمة الشمش. كان الجزه 
الاغلی من جسده عاريا. وقد وشيم شوق قلبه وم سمكة سوا 
کیرد وکان انع ماهر؛ سجن سابق, قد ضریه له قبل ست 
عديدة بابرة؛ فمل ذلك بمهارة فائفة حتى لتظن انها تحرك ذيلها 
وتسسبج بسمادة. وهي متش ابكة بشنعر مندر بطريس الجعد. وقوق 
السمكة وشم رسم مرساة مبغيرة واريع اذزع متصمالبة. تحمل كل 
منها صتارة صيد 

لکن فيلس تذكر غتمه ولم يكن يوغب العمل بحرائة الارض 
والمناية بكروم العثب ويعصدر العنب 


پو تتت 


قال هازئاً ميا الهي يا بطرس, يا ئه من عمل ماله لنفسىك - 
أن تمص ر العنب الى الأبد لو سالني الرب لطلبت مته ان يجمل 
السماء والأرض مروجاً خض راء تملؤها قطمان الاغز والقنم 
عندئة احلبها واسكب الحليب ليتدفق على سفوح الجبال. ليجري 
کالنهر ویشكل بحيرات في السهل حت يشرب منه الففراء. وشي کل 
مساء تجتمع كلنا ‏ كل الرعاة؛ مع الرب سيد الرعاة؛ ونضم فار 
ونشوي لحم الحملان وثروي الحكايات. هذا هو معنى الفردوس!* 

دمحم بهوذا «اللعنة عليك, ابيا الأبله!» ورمى فيلس بنظرة 
تتطایرشررا. 

كان القتية لمراهقون بتواشدون على الفاء ويخرجون منه. 
عراق شمورهم طويلة. تستر عوراتهم رق ملونة. فسمموا هذه 
النقاشات غير المترابطة وضحكواء قهم أيضاً كان لدبهم تصورهم 
الخاس عن الفردوس ؛ لکنهم لا یوون به. کائوا پرمون بمحتوهات 
السلال الى المعصسرة ومن ثم بقنفزة واحدة يتخطون المنبة وينطلقون 
نلاتضمام الى القاطلفات الحسان. 

باعد زیدی مابین شنتیه بيغي ان ضیف ملاحظة حادق لکنه 
ظل وااقناً فاغر الفم. ققد ظهر زائر غريب عند الباب وكان يلصت 
الی حدیشهم؛ بحیط عنقه بجلد مامز اسود بتدلی مته! حاف 
رتان» سوداوان. 


وتقدحان شرواً. 

كك الأقدام عن العضر؛ وايشع زيدى كلته؛ والثفت الجميع 
نحو الباب. من هو صاحب هذه الجثة الحية الواقف عند عتبة 
الباب؟ مانت الضحكات ٠‏ وظهرت المجوز سالومه عند الشافذة. 
نظرت, وفجاة هتقت «انه اندراوس!. 

هتف زيدى ميا الهي ء انداروس ء يا لغرابة مظهسرانة انت 


عائد عبن عالم الوتى؟ ام لعلك قي ملريقاك اليه هناف في الاستره. 

قنز بعطلرس خارجاً من معصرة الخمرء وضم يدي اخيه دون ان 
بنطق بکلمة وراج پنظر اليه بحب وخوف. اغ يا ریي. هذا 
اندراوس ؛ اندراوس البطل الشاب الريان. الرياضي الشهبر, الأول 
في العمل والمیت؟ هذا اندراوس الذي کان خطيباً ترام 
الشمر الذهبي افاعم اجمل طتاة في القرية؟ لقد شرحت مع 
والدها في البحيرة! حدت ذلك ليلة ار الرب رياحاً رميبة و 
غمرة ياسه رحل اندراوس ليسم نفسه؛ مووق اليدين والقدمين "٠‏ 
ارب وقال في تفسه ٠‏ من يدري لملي اذا ديت الى الب هق 
آجد‌ها ممه. واضح آنه کان ببح هن خطلپبته ولیس عن الرب. 

حدق اله بطرس پملؤه الرعب. تذکر کیف کان حین سوه 
ارب والآن؛ انظر كيف اغادء الرب اليما 

صرغ زیدی في بطرس «هپه. هل ستظل تحدق البه وتتحسسه 
طوال النهار. دمه پدخل. فقد تهب رياح هنا وتطرحه ارشاً: ادحل 
ا اندراوس يا ولدي. تقدم وخذ بعض المنب وکٌل. لدینا خبز ايشا 
المجد للرب. كل وأعد يعض الحيوية الى وجنتيك ‏ لانه اا را 
والداك المجوز السكين ونت قي هذه المالة. فسي سيجه رس 
شدید وسیعود من وره الی بعلن حوتها. 

لكن اندراوس رفع ذراعه التحيلة؛ وهثف بهم ج مي ما مال 
تخجلون من انفسكم! الا تضاشون الربد المالم نهار وانتم من 
تفضرون العنب وثضحکون:,. 

غمفم زیدی «فلیحفظنا القدیسون: هام آخر جاء لينف 
غلینا حیاتنا» ثم استدار نحو اندراوس وقال بفضب «اری ائ ان 
أيضاً لن تدعا وشائناء هه؟ اعلم اذن اتتا ممتلونن حت الزيا. هتا 
ماينادي به نبیك العمداتي؟ حسن, من الآفضّل آن تخیره ان ي 


د 


سم س سسس سرت مم 


وییدا الحسابہ وعندئذ الویل تنا اکاذیب ۱ اکاذپب لا تتستوا اليه 
ها شباب. هيا الى العملا اعصروا الشبد 8 
عسوی ابن یونان «تویوا! تویوا» واتتفض م تمصا من 
احضان اخیه ووقف في وسط الفتاه» امام زیدی المجوز میا 
واشار باصمه تحو السماء. 1 
< قال زیدی«اجاس یا اندراوس؛ لالح کل واشرب 
الخمروعد الى وعيك. المسكين, لد ذهب الجوع بعقلها. 
آجابه ابن یوان «وانت يا زيدى ذهب الميش الرغيد بمقلك 
الكن الأرش تنفلق من تحستك» والرب هو الزلزال وسوف تلع 
ممصرة الخمر خاصتك وقواريك وانت أيضا؛ اللعنة عليك وعلى 
بطنلدا. 
کان یضرم کالنار: ینظل عیئیه من طرف الی طرف پٹیتھما 
تارة على شخص, لم على أخر ويصسرخ «قبل ان يتحول الخمر 
الفطير هذا الى خمر, ستكون ثهابة المالم قد حائت ارتدوا قمساناً 
هن الشهر؛ وانشروا الرماد علی رؤوسکم. واضریوا علی مسدورکم 
واهتشوا «انا آثمل انا آثماء. الأرش شجرة وهي تعفن وامسيح 
قادم املا خاد 
کف بوا عن الطرق. تراجمت شفته العلیا فومخنت اسنان 
الخادة تحت اشمة الشمس, لگن ژیدی لم بتمكن من بط تفسه. 
صرخ با بالرب پا بطرس ؛ خذه واخرجا من هثاء لدینا عمل 
ندیه قول «ثه قادم! إته ادما تارة حاسلا ارا وطوراً خت 
المحاسبة والأن - ماذا ايضاًا فاسا. اذا لا تدعوتنا وشأفنا أيه 
الدجالون, ايها انحتاقون على البشر؟ هذا الفالم صامد؛ وغلى 


من 


چ نے 


احسن مایرام احسن مایرام- هذا هو راپي!... اعصروا المتب یا 


رجال واطمشنوا 


ربت بطرس برق غلی ظهر آخیه لیه دی من روعه. وقال له 
اتب من رحاتلد. ها بنا 


الى الشزل لناخنذ قسطاً من الراحة ولیک اپونا عيذيه بمرآك 


برقة «اهدا. اهدا يا اخي. لا تصرخ: 


ولیسکن اضطراب قبه». 


اممك به من يده وقاده ببطه: وعنابة. وکانه کقیف ؛ وصمدا 


الطريق الضيقة؛ ثم اختفيا 


اتفجر زبدى المجوز بضحك: قال «ابه. يا لیونان البائسء با 
عزیزاي السنکین نبي المسمكة: ماکنت اتمئی ان اکون مکانك ولو 


اعطوني العام کله 


والآن حان دور المجوز سالومه لتفتح شمها. انت ماتزال تشعر 
بمبثي اندراوس الکبیرتین مسلطتين عليها تقدحان شررً. قات 
وهي تهز راسها ذا الشمر الأبيض «زيدى, اتتبه الى ماتقول ابيا 
المجنوز الألم: لا تضنحك ثمة ملاك يقضا شوق رؤوسا ويس جل 


وستدفع ثمن استهزانك» 


قال بمقوب الذي ظل حتى الآن يلزم الصمت «امي على حق. 
لد كلت قد شمرة من ان ثماني الشيء تفس مع بوحناء الالير 
لدیاد وحسہما آری انث مازلت بغر مناى عن الخطر. فهو لا 
اعدا في قعلف الکروم. كما قال لي الحاملون, انه یجالس 
التسوة ويحدثهن حديثاً جياشاً عن الرب والصوم وعن الأرواج 


الخالدة. انا ابضاً لا اتمنی ان کون مکانك . یا ابا 
وضحك شن حكة جافة: لم یکن يتحمل 1 
وواصل بحثق عصر العنب بقدميه.. 


صعد الدم الى راس زيدى الكبيرء وهو ايضاً لا تحمل ايته البكر 
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الكسول مدلل 


- انهما متشابهان الى حد کبیر. وکان سینشب شچار لو لم تظهر شي 
كلك اللسظة منرت زوجة يوسف التاسدري: غند اباب وهي تكن 
علی ذراع پوحتا. کانت قدماها النحیاتین ملطختین بالدم وینملی هما 
التراب تتيجة رحاتها الطويلة. شد تركت منزلها منذ ايام طويلة 
وراحت قتنقل من شرية الى قرية. تبكي ‏ بحا عن ابنها الثميس. لقد 
سلبه الرب صوابه وحاد عن سبيل البشر. ثم أخذت الأم تشهد وتتوح 
علی ابنها بالرغم من ائه حي برزق. وتسال, سالت شي کل مکان. ان 
کان احد قد رآه؛ءإنه طویل القامة: تسیل حاهي القدمین. وکان 
برتدی ردام ازرق ویت منطق بنطاق جلدي اسسود .هل یا تری 
محته؟.... لم يره احد. ولم يتمكن من اقتضاء أثره إلا الآن. والفضل 
في ذلك يعود الى ابن زيدى الاصغر: اله في دير وسط الصمحرام. 
وقد ليس الرداء الأبيض واصبح بسجد منيطحاً على وجهه على 
الأرش؛ ويصدلي...لقد كشف لها يوحتا عن الأمر كله مدقوماً 
بالشفقة عليها. وهاهي الآن تدخل, مثكثة على ذراعه. الى فتاء دار 
زبدى لتاخذ قسطاً من الراحة قبل آن تتطلق ثيغي الصحراء. 

نيشت سالومه المجوز بحركة تدل على الاحترام الجم وقالت 
ءاهلا بك ؛ یا عزیزشي مریم. ادخلي» 

انزلت مریم متدیلھا حتی حاجبیها, واخفضت راسها وعبرت 
ارض الفناء وهي تفضي بصسرها؛ واخذت ٿبکي وهي تتشبث بيدي 
صسديقتها المجوز. 

قالت سالومه المجوز ءإثّ غظيم مناد ان نبكي ١‏ يا طفلتي». 
واجلستها على اريكة وجلست الى جوازها «ابثك آمن الآن, انه 
يستظل الآن بسنقف الربه 

أجابتها مريم وهي تتنهد موجع الام ثقيل يا سالومه. إن الرب 
لم بهبني غير ولد واحد؛ وهو این عاق». 


a1 


ا 


دمع زبدی شکواها (وهو لیس بالرجل السيه اذا لم يکد خلٍ 
احد قي شزون اریاحه). تزل عن منصته لیواسیها. قال انها ور 
شبابه ها مریم شبابه: ا قلقي - وستمر بسلام. ان الشبا لالاج 
ا کار کنا رمان ماندتميد وعبنا وتلم لیر ونكت 
ارما شري یشید انك وعبه پا مریم اتظرې ال ولد 
هذا الواقت امان اهو ف پدا پستنید وهه الجد لار 

احم وچه پوحنا خجلا که لم تعلق پک ا رور 
يهش كاساً من الاء الباره ويسض امار التين الناضجة ليقدمي 
لازائرة. وکائت امراتان جانستین جنب الی جنب بتلامسن راسا 
وان عن الولد الذي خطفه الرب. تدكا همسا لكيل 
يسممهما الرجال فيفسدون بندخاهم التمة الأثوية المميقة التي 
منحها لهما الالم. 


بل بدو انه پرفش ان برب اماء؛ کي بتاح له آن پری اللانکة 
إل يکن ان تشي الیه هذه البلوی يا سالومه؟ حى ي رر 
جز عن شفائه, ومو الذي توصل الى تخليص اعدا قير من 
اشاس الذبن تلإستيم الأرواح الشريرة: اذا انزل الرب لمنته عليه 
يا سالومه: ماذا فلت ل؟» 


من الثین شي حجره. ٠لت‏ 
لارا الجمیع. لکني رایته ذات لبلة: رایته يلمق وجهه ویلتو م 
فاتايني الخوف. ومد وفاة رئيس الدبر اصيح الاب حبقوق 


من صومعة الى ومع ف 
واتما بکتقي بالابتسام ويالاشا 


مقادرتي اتا 
قد کان اتوش بامرهم بان بجملوا 0 
انز هرخ کل من کان في الدپر من بان یعون ر رر خو 


زادیر الکن انك زفش: وقال ۰¥ لیس هذا هو طريقي. اتشي 
E A O Wh‏ 
الشهيرة. وقث مغادرتي الد وکان الرهیان بهددون بحيسه ف 
اخ اسیو یہت جریی دان نھ س ن 

قالت سالومه المجوز ١‏ رجهها المجوز بشع «تهاني للك يا مريم" 
با للد من ام محقوطةا لقند تفع الرب في دحم وات ج 
لاتدرکین ذلا 

ہے ا نن اها کرب ووک زاف و ری 
بالسلوی؛ وڈ اة :ل آرید لابني ان ببح شدهساً. اریده ال 
يندو رجلاً مثل بقهة الرجال: اریده آن بتزوج وان بنجب لي احفادا 


نکر ا یر سه ا اة بجر ن فاته 
مجدلة. ققد اخذ الناس يتناولون الحجارة ويضربون حوريتهم 
بیغون قتلهاد. 

زعق الماصرون, وقدكتوا عن الحركة «عن اية حورية تتحدثان 
ايها الولدان؟ تقصدان الجداية. 

«تمم؛ المجدلية: بوركت! لقد نقل لنا الخبر اشان من راكبي 
البغال لدي شرورهم بناء قالا إن رئيس اللجموعة باراباس ۔ اوها كم 
كان خائقاً ويرتمش!- فالا إنه غادر الناصرة واغار على بلدة مجدالة 
یوم امس السبت» 

ددم زبدی بفضب «هاكم واحداً أخر! اللعتة عليه! بقول اته 
من الزیلوت وانه سطس ارش اسرائیل, اللمنة علیه وعلی خطمه 
الكريه: ليته يمشن في الجحيم ابن الحرام القذر ذاكد.. ثم 
le‏ 

٠لم‏ مز في الساء على سنل اللجداية فوجد الفناء ممت لقد. 
كانت المفضوب عليها تعمل في يوم السبت اللشدس ولم يستطع 
تحمل هذا المشوق. فاقتحم الان وقد اسل خنجره من تحت 
فميعه فشهر التجار سهوفهم, وتجمع الجيران ايضاً وندافعوا. 
وعلى الشور تحول الفناء الى كثلة متشابكة من الأذرع والسيقان. 
وسقنط الان من رجالنا جريحين. وهرع التجار الى امتطاء جمالهم 
ولاذوا بالفرار. كسر باراباس الباب بحا عن المرآة آنفة الذكر ينوي 
ذبحهاء ولگن این کائت المجدایة؟ اشد شرت من خمهاء رجت من 
الباب الخلفي. خلسةا واشترك اهل القرية كلهم قي البحث: لكن 
الظلام سرعان ماحل, وفقدوا اي فرصسة في المثور عليهاء وضي 
الصاح انتشروا في كل الجهات, يبحثون, مقتفين أثرهاء وييدو 
انهم عثروا على آثارها في الرمال - كائت متجهة شطر كفرناحوم له 
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فال نانبل البسيط وهو بتكف ابتسامة ماكرة من بهن لحي 
بان فامورتها تمل اپضاً في پو ابت بوزکداه. وتنکر انه قي 


اه ارات کان خد استحم ليله یوم سبت. وارندی يابا نشیفة 
وحلق ذقته. ثم ببابته غوابة الام وقادته مئ يدة وذهباً معا الى 
مجدلةء ولا اقرب الدروب الؤدية الى منزل الجدلية - بود 
كان الوفت شتاءً. والممل راكدا. فظل نشائيل ملازم طاحونتها 
طرال نهار السیته وحده - وهو يعلحین:ابتسم معبواً من ر ي 
بقول قائل. انه اٹم تمم ؛ دون شلف بل هو إثم فادح؛ لكلنا لضع كل 
ي ابه وارب پنفر.. قد آمشنی شالب الهادق اسول 
ا المازب. حیاته كلها جالساً امام طاول سغيرة قي احدی 
زوایا شارع انتریة بشع قباقیب تلقرویین وصنادل سیک لر 
هاي حباة كانت تله! لذا اقدم مرة واحدة. مرة واحد ی ل 
حیاته. ملی الاتفلاب ل کل شي وتال متمته کما جار رر" 
ممت وان حدث ذلك في یوم السنبت. وکما یتال إن الرب بفهم مگ 


ان زیدی اجوز مین وفمقم نش اکل مدال اجب اف 
ان وى الشجارات في هناء بيتي؟ اول الانبياء ثم الحاهران او 
اسيادون الناتحون. والأن باراباسات ‏ هذا اثر من كطبراؤالتلت 
الى الماصرين. وال انتم يا اولاني الرائمينه التزموا ممما 
اعصروا الشبله 

ممت سالومه المجوز ومريم زوجة بوسف النباوهما داخل 


5 


التزله وتباداتا التظرا 


» وعلى القور؛ ودون ان تتقوها باية كلمة. 
اطرفتا براسيهما. وترك بهونا مطلرهته وتوجه الی باب الخروج. 
وهناك اتکا على عضادة الباب: وسمع کل د قي مدل 
. شيه وحقره في 
وانتاء توجهه الی الباب می زیدی المجوز بنظرة مت 
وقف عند الممر واخذ ينمت سمح اصوات ورای سحابةمن 
الفبار ترتفع! ثمة رجال برکشون, ونسوة پسرخن «امسکوهاد 
امسكوهااء. وفبل ان يتاج للرجال الوقت القفز من متصرة الخمر 
أو يتاج لصاحب الجيوب الحشوة بالاتزلاق عن منصته, دخا 
اللجدلية الفناء؛ رثة الثياب ولسانها يتدلى من شمهاء وارتمت عند 
اقدمي سالومه المجوز 

صرت «انجدیني؛ انجدیني: اتهم في ثري 

أشفقت المجوز سالومه على الاثمة. فنهضت واقفة واغلقت 
النافدة وطلبت مئ ابنها ان برتج الباب. 

فالت للمجداية «اجلسي القرفصاء على الارش اختبشي.. 

مالت ریم زوج پوسف واخدت تدر الی الراة التي شات 
سواء السبيل: نظرت اليها بمزيج من المطف والرعب. وحدمن" 
النساء الشريفات يمرن كم ان الشرف مرير وغامض: واشفقت 
عليمها. ولكن في الوقت نفسه بدا لها هذا الجسد الآثم شي 
بوحش كاسر, اشعت, مظلم وخطر. هذا الوحش كاد يخطتت متها 
ولدها حين كان شي المشرين من عمره. لكته تجا متها في آخر 
احطة, ردت مریم في سريرتها وهي تتنهد ۰ نمم. تجا من براش 
مرا ولکن كيف سيتجو من الرب.... 

وضسعت سالومة المجوز يدها غلى راس الج دلي ة اللتهب 
وسالتها في حنو لاذا تبکین. يا ملفلتي؟.. 

اجابث المجدلية ل أريد ان اموت. الحياةجميلة: لا اريد أن اموت 
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ا وجة پوسف بدورها يدهاء ظم تمد تشر باي 
ثم مدت مریم زوچة پوسف بدورها یا 
خوف منها . ولا هي شمرت بالامتماش منها. وقالت وهي تلمسها 


بلا تخشي شيا يا مريم. انك شي حماية الرب. ولن تموتي. 


سالتها المجدلية. وعيناها تلممان «وكيف للب ان تمرهي با 
مریم 

ابت ام اليس بيخين «إن الرب بمنحتا الوقت يا مجدلية. 
وقتا اقتوب 

ولكن بينما النسوة الشلاء 
تصساعدت من کروم المت 


هاهم وصلواله وقبل آن بتمگن زیدی من النزول عن منصته: ور 
رجال جام ينون من الفضب عند الهاب الخارجي. وتخطي 
ياراباس؛ احمر الوجه ويتصبب عرفاء عتبة البابه وهو يخود 
مرغ مقیه. زیی سوف ندخل سوا سمحت لتا ام لم ج 
باسم رب اسراشیل» 5 
بعد ان قال هذاء وقبل آن بتمگن صاحب اکان المجوز من فع 
فمه. خلي باراباس الباب من مشاصله بضرية واحدة وقبض عل 
المجدلية من جدائلها. 1 
زار قثا وهو جما الى الفناء :الى الخارج ها عاهرة الى 
الخارج». هتا دخل مواطنو مجدلة. وامسکوا باء ورشموها. قاو 
وسط منيحات الاستتكار وثويات الشحاك, الى حضرة بالقرب من 
البحيرة, وزموا بها فهها: ومن ثم انتشر الرجال والنساء شي لكان 
وراحوا یماڈون ماززھم واردیتھم الطفا ا ر رن ررر 
في تاك الأشاء كانت المجوز سالومه قد قشزت مشادرة 
مضجمها على الرغم من لامها التي كانت تمضها وجرت نفسها 
حشی وصلت الفتاء تبفي ان تویخ زوجھا 
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صرحت به قاقلا یجب ان تخجل من قساف قد ترکت اوتف 
اش اکسین پنخهکین حرمة دار ویندڑعون امرادمن پین دیهد 
امراة تتم الرحمة متفه 

والتفتت ایشا الى ابنها یعقوب الذي وقف متردداً شي وس 
اشا 


قالت ءوانت - انت تقتقي خطا والدك. عار عليك الا تنوي ان 
تغدو افضل منه؟ انت ابضاً تريد أن تجمل من الاربا ربا دة هيا" 
سارع! سارع الى حماية امراة تريد فرية باكملها ان تقتلها. قرية 
باکملها! خلیق بهم ان پخچلوا من انقسهما.. 
اجابها ابنها؛ الذي لم یکن بخشی احداً في الدنیا كلها غير 
امه :اهدي پا امي انا ذاهب.. کان في کل مرة تور عليه غاشبة 
يستولي علبه الضوف لأئه كان يشمر ان هذا الصصوت المثيق, 
القاسي, ليس صوتها هي ؛ إثه صوت سلالة بني اسرائيل العنيد. 
العريق في القدُم» الذي خشنته سكنى الصسحراء. 
التفت بعقوب واوما الى رفيشيه, فيلس ونشائبل. وقال هيا 
ناء وراح پبحث حول البرامیل عن بهوذا, لکن الحداد اختفی. 
فال زیدی, الذي اشطرب لانه کان بخاف آن ییقی وحده مع 
زوجه «انا ایضاً قادم» وانحنی وتناول هراوته وتبع ابنه. 
كانت اللجدلبة تمسر مذمورة مستنجدة. وقد اثهارت شي 
ادى زوايا الحضرة ورفعت شراعيها لتقي راسهاء وقد غظت 
الجروح جسدها. وتحلق الرجال والنساء حول الحاشة ينظرون البها 
ویضحکون. وکان اقتو العنب وقاطفوه من کل الكروم في امخاطق 
امجاورة قد تركوا أعمالهم وختوا يقتريون, الشبان متهم متلهفون 
لرؤية الجسد الشهير وهو شبه عار وملطخ بالدماءء والفتيات 
متاشات بدورهن لانھن کن يحقدن على هذه المراة ویحسدنها لاتها 
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: این روما تو 

تتمتع بکل الرجال ولاتهن وا . کان یرید آن بعلن 

رع رماس يده کا ل 

الشراز ادا بيده الرجم بالحجارة ۵ ر برای اساب 
ن الزیلوت رئيس الج ومة: لکن فيلس 


واخذ یقترب من 
rae.‏ مانعن 
یکی ای انه ای ان این یتب اي سا انحن یر 
اه باد وهم عدون قریة با ن ر 


پرا مجلا رتاوم وسیحاکونها داه 
ما مرالتاتون ۴ 
الحير من الناسرة. هذا هو القانونا هراو الثقيلة 
المجوز زیدی؛ الذي کان قد وصل م 
قاطمه المجوز دی ی ر ار 


له وکفرناحوم حول پاراباس ؛ الذي 
تجمهر رجال وتسا مجدلة وکفرناحوم الاولاد 


» وقال اذهب ات 2 
ی فان تبارح مکاقا. اظن اتا مجنونانة 
ال تخجلان من تفسیکماء یا جباقانة 


«لا لستا خجلين, اذهياء اذهبا وحدكماء 
التة 


ایمقوب الی والدهء لکن زبدی سمل ثم قال: اتا رجل 
عجو 


هتف باراباس, مقهقهاً «ماراید؟. 
اقتريت سالومه المجوز: متكثة على راع اينها الأصفر. 
خلفها جات مریم زوجة بوست ؛ وعیتاها ممتاتان بالدمسع: 
عقوب, رای امه. قاصابته الرعشة. آمامه پتت قاملع ال 
المرعب مع حشد الفلاحين ؛ وخاقه امه ائرة وصامتة. 
جار پاراباس من جدید. وهو پرهع كمه مادا قات 
غمفم ابن زیدی «لن ادعهم بخجلون متياء :ثم تقدم ؛ وعلی 
الفور اقترب باراباس نحوه مباشرة. __, 
قال الاخ الاسقر مسيقتله1ء. محاولاً أن بتخلص لكي بيرع 
انجدة بعتوب. لکن امه منمته. 
الت «اهدا ائت. لا تتد. 


حون هم الخصمان بالاشتباف سمت سيحة شرح قاامة من 
حافة البحیرة ؛ !الاھ 12۸ ۸1ا۵ ۵۵۸ا وفقز شاب لئم 
أشمة الشمس مانلا مامه يلمت ويارع بيديه. 

ıa لرپ قادم‎ Mara aha Maran aha 
هتفوا جمیعاً. وهم یدورون حوله «من القادم؟ من؟».‎ 


اجابهم الشاب «الرب» واشار خلقه جهة المسحرا. 
هاهواء 


الشغت الجميع ء كانت الشمس 


ارب 


قد اخنت تقرب 
والحرارة بدات تحخف» وأمكن رؤية رجل برتقي الضف من الشاطق .. 
کان متلفماً بالبیاض, اشبه براهب من الدیر. کانت ازهار اله 
النامية على فة البحيرة في أبهى تفتمهاء فمد الرجل ذو الرداة 


240 


تشم یرن وسات ایا سن اشا ته ل ااه اع 
اجابها النتی «خلبي یکاد پتفطر یا اماء. اعتفد آنه هو 
2 1 
ا ER‏ 
ر اتك الاس الین خلشه؟ پا المي هتاك جره 
الذين باتقطون بايا قطاف الكرمة يا اماه انهم 
انهم الت ل 
ر ا الد افير من السماليك لقي با بطد 
# 2 رق a1‏ 
إثره کان طبه بیش وعلی الشور شق فی کل ل 
یم اتوه مار رجا ونساء فال مو یا 
ر دک من لاسراب من انی اما 
E 2‏ یشون التي بد 
رل ممع مشه راشب اتون اتی بترا 
أسحاب الأراضي للنقراء, كما ينس قائون اسرانيل, ا 
فجاة توقف الرجال ذو الرداء الأبيش ٠‏ لفد اش 0 
الح الاير وقال في ق ب اي 7 
ذا البشر. يجب أن أرحلء يجب ن 
ر یت .مرد ار کان قدره ماقا بخیط 


ی 
ویارایاس مازال اخدهما يراجه الأخر: واكمامهما مرقوة 


— 


a OE 


ففق 1 


اللجدلية رشنت راسها وزاحت تتضت » مامنى هذا الصنمت؟ اهو 
الحياة؟ ام اللوتة كان اتجاء الريج قد تبدل. وفجاة ققرت واققة. 
ورقعت ذراعیها وصبرخت «انجدوتيا؛. 

سمع الرجل ذو الرداء الأبيض الصوت, وتمرف عليه. واهتز كل 

تمت «اتها الجداية: الجدلية١‏ يجب أن انجدهااء. وتقدم 
مسرعاً نحو الحشد المتجمهر, وتراعاد. 

کان کلما اقترب من الناس ومز اكشر الفضب الذي يملا 
عيونهم, والعلف القاتم. المذًب في قسمات وجوههم ازداد 
اضطراب قلبه وفاش اكثر التماءطف والحب المميقين شي داخله. 
وقال في نفسه, هؤلاء هم البشر, اتيم جميا آخوة. کل واحد متهم 
لکنهم لا يمون ذلك ۔ ولهذا هم بتهذبون , او انهم یدرکون هذاء افق 
لأفيمت الاحتقالات. وتبادلوا المناق والقبلات؛ ولفمرت السمادة 
الجميع. 

أخيرا وصل واعتلى احدى المصخرات, ونشر تراعيه يسار 
ويميدا. راطق كلد واحدة كلمة ملؤها الشرح والاتتهنار: من 
اعماقه با اخوتیا 

تبادل الناس الدهوشون النظرات . وام 

اتردد صدى الهتاف النتصبر من جديد ءياأاخوتي ‏ يا اخوي. 
اني مسرور لرؤیاکم. 2e‏ 

اجابه باراباس ؛ وهو تناول حجر ثقيلاً عن الأرش »امانحق 
هلا تسرنا رؤیاك. یا صاع الصلبان!. 

مت اممجم بسزم بتار اقب ی 
بيهم وعانقت ابنها۔ شحکت ویکت» وراحت تلاملفه: اما هو ودون 
آن ينطق بكلمة: هلد ذراعي امه المحیطتین به وتقدم باتجاه بارایاس. 


اشدفمت مریم من 


242 


الجدابة لكي يخفبها عن 
اللحيب اليها فزت واقفة على قدمبها. 


وى التاس الق ورم 


وقال بوت هادی مله 
احدى وصايا الري؟ 
او شتت تفس 


ES 


الم يسبق 
او ارتكبت الزنا او كثبتا 


سفنت الى الح شد الهاذر وراج ينظ الى كل متهم بيعل 


س 


واحدا وانحداء قال منک ان هنكم بلا نغ 
يرجمها 

سادت البلبلة بين الحشد. واخة النء 
1 امون للهرب من تظرته الم ةة الثي كانت تحفر قي 
ذکریاتهم وضي اعضائهم ا۱ 
عل مدى حياتهم والأضمال الجائرة التي ارتكبوهاء وزوجات 
الأخرين اللواتي ضاجموهن, واخفت النسوة مناديلهاء وانزلقت 
الحجارة التي كن يبحمانها في أيديهن واقمة على الأرمتق: 

حبن وجد المج وز زبدى أن القوغاء على وشك الخراج 
منتسرين ار وغضب» ومرة اخرى الثفت يسوع الى الاس وداج 
يحاق البهم واحداً بعد آخر واطال التحدبق حتى وصل الي اعماق 
عبونهم ؛ وقال من کان متکم بلا خطلیئة هایکن آول من پرجم‌ها؛. 

خف زیدی الی القول ءانا . با اراباس» اعطني حجراك. ان 
البراءة لا تمرف الخوف ؛ انا سارميه» 

شرع باراباس, واعطاء الحجر وخططا خطلوة واحدة جائيأ. وقف 
زبدى شوق المجدالبة وهو بقبض على الحجر ويقر لقله: لكي يسدد 
نرنه بدفة الى رأسهاء وكانت هي قد انكمشت على تفسها؛ متكورة 
عند شدمي یسوع بهدو:. انها شمرت انها هنا لا تخشنی الوت 

ثظر الصماليك الحانقون الى زيدى المجوزه وقفز احدهم 
وكان اشد الجميع هزالأ. الى الامام. 5 

مسر «هیسه. زبدی. إطم ان هناك ريا سوف تال يداك 
الست خاثفا؟ راجع فسك: انت لم تلتهم مرة في حياتك حقوق 
الفتنراء؟ انت لم تممد مرة شي يباتك الى بیع کرم عب بخص 
احد الهنامی في امزاد الماتي؟ انت لم تدخل بيت ارملة اهلا 

بينما كان الآثم المجوز ينصدت شمر بلقل الحجر الذي شي يده 


پو ج د 


اپاس وجحظت عیتاء من محجریهنا: من یکر 
هدا اناس من يكين - ايسا ام دجلا ام قطان اناحد اسا 
افخطا الى الوراء وهو يحدق الى بسع 


برقب ابچ زې ران کل فد ولم پالم ام یکن ر رن 
دة آم لم تفت ولکن اسسحده آن پسسمع باراباس فال ای 
پغون في وجه زیدې ویشاهرون باامه وحمت دا لړ ره رز 
شاط مويلا بردائه الأبيض الجديد ٠‏ فر قلبه. وتم 
ا آمره: مادا بريد وماهي الرسنالة 


وقي : موحد اراد طاق ية فيزن اسيع مانت ارت 
انكرت الحشر واللاكة ‏ وميك الذرات لشفب 
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انفسهم لروماء وكبراء القرى - وهم من الكثرة بحيت يش لوت 
غطاءا لأخعال الطاغية - ليسوا اخوة ناء لاء لخد بدات بداية سيئة. 
يا ابن التجار. قانتبه!ء ولكن حين شاهد يسع يقدم خده الآخر.. 
دون آي فضب وبمذوية الشانية مذهلة» استولى عليه الخوف. 
ماتكوين هذا الرجل هكا هثف لنفسه. هذاء.. هذا اعرش الخد 
الأخر: لا مكن إلا ملاك ان بفعل ذلك فط ملاك - او كلب. 

وبقفزة واحدة سريعة اقترب من پاراباس وامسك به من ذراعه 
خن هځ بالاتدفاع تخو ابن مریې 

قال بصوت مکتوم «اباك ان تلمسه ‏ اذهب الی بتكا 

ظر پاراباس الى بهوذا ف دهشة. قد کانا معاً عضوین في 
رابطة الأخوة. وطالا اشتركا جنباً الى جنب شي اقتحام القرى 
وامدن وي قتل خوئة اسرائيل. وهاهو الآن... 

غمفم :انت ؛ با بهوداء انت 

مشیم انا فاتهباء 

غال باراباس مسلازماً مکانه. کان بهوذا اعلی مقاماً منه في 
رابطة الأخوة لذا لا يمكنه ان يمارمته؛ ولكن, من ثاحبة اخرى؛ عة 
نسه ملمته من مارح معان 

امره ذو اللحية الحمراء مرة اخرى ءاذفبا 

أطرق رئيس المجموعة براسه ورمى ابن مريم بنظرة ضارية ' 
وغمغم: وهو پشد علی قبضته «لن تقلت مني. سنتقابل من جدید ا۰ 

ام التفت الى ثابمیه وامرهم بنصنف حماس «ھیا بثاء. 


واو حت 


لقصل اال شر 


كادت الشمس ان تمس سس السماء» ووهنت حرارة التهاره 
وهدات الرياح وتلأبات البحيرة باللوتين الوردي والأزرق. ووقف 
اعدد من طيور ومايزال جائماًء على ساق واحسدة على 
الصخور. وعيونه مثبتة على اليا 

سدد الصماليك انظارهم الى ابن سريم واتتظرواء لا يرغبون 
بالرحپل. ماذا یننظرون؟ لقد تسوا أمر جوعهم وعراهم! تسوا خث 
مالكي الأرض, الذين ليس في قلوبهم من الخير مايدفمهم لترك 
رمش العنب في الكروم ليحلي الَقر بلمومه. مثذ السباح وهم 
پدابون على الاننشال من کرم الی کرم: وان سلالهم ظلت خاوية.. 
الشي» سه حدث وقت حصاد القمح؛ تنقلوا هن حل الى حقله 
واکیاسهم تندلی قارغة الی جائبهم , وشي کل مضاء بنتظرهم 
أطفالهم بأضواء مشتوحة! اما الآڻ - دون أن بمرفوا اذا او كيف - 
بدت سلالیم فجاة وکاتها قد امتلات, راحوا يمون ابصارهم من 
الرجل المسريل بالبياش المائل امامهم ولا يقوون على الرحيل. 
وائتظروا . اننظروا ماذا؟ هم أنقسهم لم یکرتوا یمرفون. 
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بادلهم ابن مریم النظر ‏ هو آیضاً کان ينتظر, لقد شمر آن کل 
هذه الأرواج ملق مصسيرها شي عنقه. ماذا ريدون منه؟ عم 
پښحلون؟ ماذا يکنه آن يمنحهم, وهو الذي لا يملك شيا ٩‏ نظر 
البهم, واطال النظر, وللحظة من الزمن شمر باته قد فقد شجاعته 
واراد أن يهر من جديد ولكن متمه الاحساس بالفار. ماذا سيحل 
ابالمجدلية: التي تتشبت بق وهذه الميون الكثيرة التي تحدق به 
ن مواسات؟ ابرحل؟ ولكن الى أبن؟ الرب 
بکتنله من کل جانب. إن روعته توجهه کپغما شاعت - لیست روعت 
بل قوتهء قوته الكاية القدرة. ثم احس ابن مریم ان هذه الأرض هي 
موطته ۔ ولا موطن آخر له! شمر بان الاس هم مسحراؤه ۔ ولا 
صعراء اخری غیرهم له 
وهو بعئي راسه ويستسام لرحمة الرب, «فلتكن مشيئتك 


یا رب 

وض رجل عجوز من بین الصماليك وقال دیا ابن مریم تحن 
جائمون» لكننا لا تنلظر منك خبزأً؛ فانت فقير, مثنا. افصح, الق 
على مساممنا كلمة طليبة؛ وسنشیع. 

وغامر شاب بالفول با ابن مریم ؛ الظلم یخنشنا ؛ ولم یمد 
الشلوينا الدرة على التحمل. قد فلت اناك تجلب كلمة طليبة. قل لنا 
هذه الكلمة العليية؛ اجاب لنا المدالة 

اطر ابن مريم اليهم: لقد مع ضوت الحرية والجئ فابتهج. 
عر بانه انما كان بنتظر ذا الوت منذ سنين ‏ هذا الصوت 
الذي وصله الآن وراح بثاديه باسمه. فتوجه الى الناس بالكلام» وقد 
فتع ذراعيه واسماً ميا اخوتي . هیا بنا 

وعلى الفور؛ وكائهم بدورهم كانوا باتتظار هذه الدعوة ند 
سنين وقد سمعوا اسمهم الحقيقي بثادى به للمرة الأولى ؛ ابتهع 
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القاس وصاحوا «هيا بنا باسم الربا 

سار اين مريم في اللقدمة, وتحرك الباقون ككطة واحدة. كانت 
ثمة تلة محشرة مجاورة لشاطن البحيرة. وكات ماتزال مخطاة 
بخضرة باهتة بالرغم من حرارة شمس الصيف الحارقة المسلطة 
عليها طوال النهار, والآن في عذوية امساء» ايحت تفوج بعبق 
الصمتر والروائح الذكية. ولابد ان قمتها كانت مقاماً لأحد المعابد 
الوثنية القديمة. لأنه كائت لاتزال هناك قطع من عدة تيجان 
منقوشة لأصمدة ماقاة علي الأرشن. وكان صبه ادو المسملك. 
لاستمحنون هزون باتعظامة القاء معارمنتهم الصنيد ايا بحا 
ابي جالساً علي الحجر الرخامي: بل ان يوتان المجوز سه داف 
لیل بیکي.. وکائوا جمیماً یرون متجهین نحو هذه الله 
كاللسلوبي الارادة. وابن مريم في المقدمة؛ ومن خلفه عاظة الفقراء 
الكبيرة. 


سالومه المجوز الى أبنها الأصغر وقالت له «احمافي 
بین ذراعیك. سن اپضاً سننفب» ثم انسگت بید مریم. وقالت ۰ل 
تبكي يا مريم. ألم تري هالة من الثور تحيط بوجه اينلدة. 

أجايت الأ وقد بدات تجهش ياكية بطق ءلا ابن لي لا أبن 
لي. كل هؤلاء المسماليك لديهم أبئاءء وانا لا ابن لي» وائطلقت 
سوب التلة, وهي تنوح وتولول. وقد كانت على حق ؛ لقد غادرها 
ابنها الى الأبد. حين مرعت لتمانقه وتاخه ممها الى البيث نظر 
اليها نظرة دهشة وكانه لأ يمرهها ٠‏ وحين قالت له «انا آملد.. مذ 
يده وابمدها عن طریقه. 

رای زيدى المجوز زوجته ترتقي الثل مع الحشود. قب على 
هراوته وهو مکفهر الوجه: والتفت الى اينه یعقوب والی ره 
فيلس ونشائيل, وأشار تحو الفوغاء الضاجين اليتاجين. قال إنهم 
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ذثاب جائمة. اللعنة عليهم جميعاا يستحسن أن تعوي معهم لكي لا 
بظنوننا نعاجاً ویاکلوتنا )هیا نتبمهم - ولکن تذکرواء مهما قال لهم 
ابن زيم الواهم ذاك. شسوف تطللق أموات الاشته جان . 
اتسممون؟ لن نسمح بان تكون له اليد الطولى, هيا ناء معا 
شس 

قال هذا وائعطلق بدوره برتقي التل ؛ بیطہ کحمار یمرج 

هنا ظهر ابنا یونان. کان بطرس يمسك اخیه من ذراعه ویکلمه 
بهدوه ورقق, لكي لا بلیر حنقه. لکن الآخر کان منزعجاً وعیتاء ل 
تحيدان عن النظر الى الحشود التي ترتقي الثل. والى الرجل ذي 
الرداء الأبيض الذي بتقدميم. 

سال بطرس پھوذا «من هولاء؟ والی ابن هم ذاهبون؟.. وکان 
بوذا مابزال واففاً في الطریق » عاجزأً عن اتخاذ شرار. 

قال ذو اللحية الحمراء ساخرأً ءانه ابن مريم» 

«والعده الففير الذي بتبعه؟.. 

«انهم الفضراء الذين بلتتعلون فضلات المنب بعد قطلاقه. حالاا 
وفع نظرهم عليه لازموه. واعتقد انه صاعد الى هتاك لیکلمهم» 

«وماذا پوسمة آن پشول ؟ انه لا بحسن حتی قسمة مقدارمخ 
اشن بین حمارین» 

هز بهسوذا کتضیه ؛ وجار قاثلاً مسوف ثری»» واطلق بدوره 
یرتقي التل 

کانت امراتان قویتان بمظهر رجولي عائدتین من کروم العشب. 
يبدو عليهما الارهاق وشدة الحر وكل متهما تحمل سلة مماوءة 
بالمنب وازنها على راسها. ويدافع من حسدهما الآخرين لروج 
الصداقة الحميمة التي تسود بينهم. قررتا الاتضمام البهم لتزجية 
الوقت, وانضمتا الى آخر اموكب. 
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کان بونان . وشبکته علی کتقیه؛ بجر تقسهء متجهاً الى کوخه. 
كان جائعاً. شديد التوق الوصول . وحجن شاهد ولديه والحشد 
يرتقون التلتوقف ‏ فاغر الفم ؛ وراح يحدق اليهم يميتي 
مدورتین کمیون السك: لم یقکر شي آي شيء. لم بتسامل عن مات. 

او الى أبن يذهب كل هذا المدد الكبير من الناس مما لم 
بغکر في آي شي» ‏ واکتفی بالتحدیق وهو قاغر القم: 

تادا زیدی قاثلاً «هیاء پا بونان, ابها الثبي السمكة: تعال معنا 

سیقام حقل! بدو ان مریم المجدلية ستتزوج. اء تمال واقض وفتاً 


رك پونان شغتیه الفلبطتین. کاد بتکلم. کله غر رایه. لم 
تخع كثفه ليعدّل وضع الشبكة على ظهره ؛ وانطلق مشوجها الى 
حیه, بخطی متثاقلة: ویمد مرور وقت طویل: وحین اخذ 


اخیراً من کوخه تقثق ذهنه اخیراء بعد جهد مضن؛ واعطی تتاجه . 
فتمتم قائلاً «اذهب الى الشيطان يا زيدى, ابها الاحمقاء لم تع 
الباب برفسة من قدمه, ودخل. 

حین وصل زیدی وصحبه الی قمة الثل. کان يسوع جالساً 
الشرشساء على تاج أحد الأاعمدة: ولم يكن شد تطق باية كلمة. 


وکاته کان بانتظارهم. کان جمع الفقراء. امامه الرجال 
جالسين القرفصاء. والنساء واقفات في الخلف » برنون بابصنارهم 
الیه. کات الشمس قد الت لکن جبل حبرون!'): الى الشمال: كان 
مایزال ممسگا یاوه هند ذروته ولا یسمح له الغزار 

راقب يسع الضوء وهو يسارع الظلام؛ ویداء معقودتان على 
همدره. أحياناً كان يميد بصرة ببطه الى وجوه التاس؛ الثي كائت 


غيل . حايا. 
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مصویة اليه فباشرة. کانوا ابلین حزائی, متکم شین من الجوع. 
والعیون التي كانت مستقرة عليه كانت ظر اليه ظرة عتبه وکانه 
هو اللوم 

حالما رای ژیدی ورجاله نمض واقفاً. قال «آهلاً بکم. اقتریوا 
کلکم. إن صوتي لیس جهوریاً کثیراً. ارید ان اکلمکم» 

ذهب زبدى الى اللقدمة بوصقه من كبراء القرية واستقر قوق 
حچر. الی یمیته جلس ولداه وایضاً فپلټس ونشتائیل. والی بساره 
جاس بطرس واندراوس. وکانت سالومه المجوز ومریم زوجة پوسف 
واقضتين بين النسوة. بميداً شي المؤخرة. اما مريم الأخرى. مريم 
الجداية, كانت تستكين عند قدمي يسو ووجهها مدفرن بین 
کضیها وكان بهوذا ينتظر تحت شجرة صنوبر تهْجها الرياح ونشوء 
شکلها, متنحياً جانباً. وعیناء الزرقاوان القاسپتان توجهان تظرات 
كطعنات الخنجر الى ابن مريم» من خلال وريقات الصتوير الابرية: 

کان یسیع برتش سرا ویجاهد لیستجمع شجاعته. هده هي 
اللحظة الني كان بخشاها منذ سنين طويلة. وهاقد حائت ؛ لق 
اتسر الرب. واحضره بالضوة الى حيث اراد أن ياتي - امام" 
الناس ليخطب فبهم. والآن, ماذا يسمه أن قول لهم؟ ولعت افراع 
حياته التايلة وهي تمیر کالبرف ذاكرته؛ ومن بمدها احزاته الففيرة: 
ومباراتة مع الرب. وكل ماشاهده في تجوالاته وحيداً - الجبال 
الأزهار والطليور, والرعيان وهم يحملون بسمادة خروهاً شارداً على 
اكتافهم ليميدوء الى الحظيرة وصيادي السمك وهم يلقون بشباكهم 
لتصيد السمك والفلاحين وهم يذرون الحب, ويحصدون. ويذرون 

فلون المحصول الى بيوتهم» كانت السماء والارض 

ابأطوار متكررة شي ذاکرته ؛ استرجع گل ممجزات 
الرب - ولم يعرف أبها بختار اولاا اراد أن يمرضها كلها عليهم. كلها 
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يواسي من لا بوامشون. إن هذا المالم الذي تكن ام امه هو 
حكاية الرب الخيالية. ملؤها الأميرات والفيلان - تماماً كالحكاية 
التي کانت ٹرویها له جدته لکي چنب بکاه, والرب بتکن عل 
حافة السماء ويرويها للبشر. 

ابتسم وهتح ذراعيه واسعاً. 

قال بوت مرتمش, ولایزال متهدجاً میا اخوتي پا اخوتي, 
سام سوني إن انا استخدمت الام ولات شي حديثي. قاتا رجل 
بسیط عامي. وفقیر ومحر مثلکم. قلبي مترخ بما پرید ان 
يفضي به الیکم. ولکن عتلي عاجز عن الريط فيما بينها. انني افتح 
ضمي واذا بالکلمات تضرچ منه ودون اية رغبۀ مني علی شکل 
حکاية؛ سامحوني. پا اخوتي. لکني ساتکلم بلنة الامثولات. 

هتف الناس «نحن منصتون, یا ابن مريم. منصتون!. 

مرةاخری‌فتح ابن مریم قمه :خرچ اپار لبېذر حقله وپینما هو 
يفعل وقعت حبة على الأرش جات العليورفاكلتهاء ووقعت اخری 
على الحجارة, ولم تجد ترية تتفذی عایها فذبلت وماتت .ووفمت اخری 
على الشواك, تما الشوك ونكاثر حتى خنفها.واخيراً وقعت واحدة 
على ترية خصبة: فرج منها جذر: وشطات في الهواء والمرت قمحا 
واملعمت البشر. قلیسمع کل من له اذان, اسمموا وعوال. 

الم يتكلم أحد. راحوا يتبادلون النظزات ء وقد اخذتيم الحهرة. 
لكن المجوز زبدى الذي كان ييحث عن اية ذريمة لانارة شجارء قفز 
واققاً, وقال: 

«اعذرتي ؛ ولکني لا افهم. انا لدي اذثان. المجد لري اا لدي 
اذثان وأا استمع لكي لا افهم. ماذا رید ان تقول؟ الا تيع 
آڻ تمیر بشکل اشد وضوحاً؟ه. واخذ يضح بتهگم ویمسد على 
ثحیته البيضاء يڙهو. 


253 


٠م‏ للك انت الباذر المنكورة. 

آجاب بسوع بتواضع «ئعم. آنا هو الباذره 

هتف كبيسر القوم السجوزه وهو بضرب بهراوته الأرش 
«فليحفظنا الرب وحتماً تحن المقصود بنا الحجارة والاشواك 
والحقول التي تبدرها . هه؟ 

اجاب این مریم ومایزال ضرته هادقاً نمم اتتهه 


اصاخ اندراوس سممهء وکان فبه الثائر وهو ينظر الى بسو 
بکاد عفر ملف وکان قد طفر بالطریقة ذاتها على ضفاف نهر 
الأردن حين وقع بصره لأول مرة على يوحتا المعمدان - الع بجلود 
الحيوانات وقد تخره طول التمرت لأشمة الشمس واستهاكه 
التعد حتى آخر رمق؛ والصاوات المسائية والجؤع حتى لم بيق منه 
غير عينين هائلتي الحجم ‏ كاتهما جمرتان متوهجتان. وحتجرة 
سرخ تویوا! توبوا(ہ. وحین کان یمسرخ کانت تتشکل علی سطلح 
مياه نهر الأردن أمواج عطيمة عالية, وتتوقف القوافل. وتمجز 
الجمال عن متابمة سيرها. اما الأن فيا هو هذا الرجل الائ أمامه 
مبنسماً وصاحب سوت صاف مثهادي - انه آشبه مصفور أخرق. 
بجاهد کي بفرد للمرة الأول » وعیناه؛ بدل آن تتقداء تداعبان؛ کان 
قلب اندراوس يرفرف ملقلا جيثة وذهاباً بين الاين وقد وقع شي 


وشیا طشیثا. اخذ بوحنا يتمد عن مکانه بجوار والده ویفترب 
من یسوع. حش کاد یصل عتد قدمي العلم واذا بزیدی یراء ویزداد 
غضباً على غضب. لقد كان قد مل وسئم الأتبياء الزائفجن. والآن 
بات بظهر واحد جدید کل یوم من آیام العام ویضع ثقل العالم کله 
على اکنتافهم؛ ویمل کل متهم وکانه قد توصل الى هم مسبق 
الاوز على مهاجمة اللاك والكهنة واللواك» وکل ماهو مستقر 


پو ےم 


وقد بدا بتكام 


من الفم آم من القضنه ورای زوجت ۰ 


عينيها, والقى نظرة سريعة على 


مکاته بجوار 


ابنه «اللعنة على 


الافضل أن ألزم الهدوء. والا 


هادا : تبرثه حزية 


شاك من پجاس عند 


اناس الذین انوا خم دون فی 
انه اين زيدى الاتقر: فاق 
وع ولذ بكلمنه؛ مطاطا 


البنود اناري وري نما مايه لزب قد تضرع لونه. 


تش خصان الى يسو بنظرة كلها 


الرمشة: قد امد الى 


كان يسوع قد انحتى ليسمعه. ل صامتاً فترة طويلة. وهو 
ينصت الى قلبه ويجامد بجا عن الكلمة التاسة الكلمة السملة 
الالوفة: الخالدة؛ وتندى وجهه يعرق حاو 
کرر ابن زیدی ماله وشد اتتابه ‏ 


تحنلها ج 
زقجاة: انقصيت قامة بسع بحركة سريعة: وبسط ذراعيه 
وتوجه الى الجمیع فاثلاٍ 
«احيوا بعضكم بعضاً: .٠‏ خرجت المبرخة من اعمق اماق _ 
ییا پنکر بسا 


ہمد ان فال هنذا شمر ان قلبه قد اشح فجاد خاو :کم 
تهالك علي تاج العمود. وقد ناله الارهاق. 

تال الهمس, وذب النشاط بين الثاس. هز كشي ر متهم 
رؤرسهم. ويمضهم ضحك. 

وسال رجل عجوز ثيل السمع «ماذا فال 

قال ان علبلا ان تحب يمضنا بسا 

قال المجوز ١‏ منكثاً على شجرة الصتوير يمسد على لحيته 
الحمراء وقد تملكه الفيظ, ودمدم قاثلاً «هكذا اذن. يا ابن الثجار. 
هذا ما ايت لنقوله انا؟ اهذه هي الرسالةالمذهلة التي جلبتها لنا؟ 
تریدنا ان نحب الرومان. ھه؟ ھل یفترض بنا أن تقدم اعٹاقا کما 
قدمت أنت خداك. ونقول «یا اخي المزیز اذبحتي ارجولنة.. 

سمع يسوع الهمس, ورأى الوجوه المابسة: والميون الكتثبة ‏ 
وفهم دلالتهاء وغمر الاحساس بارارة وجهه. ثم استجمع کل قواء.. 
ونهض واققاً. , 

کر اثلا موت ملحاح مشوسل, «فلیحب پمشتا بمضاً 
ایب حت پمتاز اکرب مجیواا ایضا کے اط مترسفا ت 
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أيضاً كنت اظن آنه بلمسة منه تبر الجبالء يصرع الزجال. لقد 
اختبات هي الدير لامرب ٠‏ شجدت على وجهي واتتظرت... کن 
اقول لنفسي الأن سياتي؛ الآن سيهبط علي هبوط الصاعقة. 
وذات صیاح جامني, هب علي هیوب نسیم منمش وال «قم ؛ پا 
ولد ققهضت. واتیت : وها آنا هتا 

شيك یدیه وانحئی بدا من وسطه وکانه یحټې الناس اماظین 
امامه. 

سمل زیدی المجوز وصق, وهو یشد قبضته على هراوت. 
وجار بضوت خفيض حائق «الرب تسيم منمش! اذهب الى الجحيم. 
ابا الدجالا. 

تایع ابن مریم کلامه, ود نزل الآن بین التاس؛ وراج بنظر 
البهم قرداً فردا, ويناشدهم واحداً واحداء ويسر جيثة وذهابا: 
راا ذراعيه تحو السماء. 

قال «انه آبونا . لن يدع الا دون مواسساة: ولا جرخا دون 
هداواة. إننا مهما عانينا من الم وجوغ شي هذا المالم. بهذا القدر 
واكثزه فستشنيع في الجنة سوف تفرح...». 

هنا ثال منه التب الصعد مئ جديد الى تاج الممود وجلس 
علیه. 

وهتف صسوث «سننال فطيرة في السماء حجن نموت وضج 
اكان بالشحك. 

لکن يسوع کان مقمورا بروح الرب. فلم يسع 

وهنا هتف قائلاً «ملویی للجياع والمطاش الى البره. 

قاطعه أحد الجائمين ءالبر وحده لا يكثي, لبر وحده لا يكلي. 
شرید خبزاد 

تنهد يسوع وقال «الخيز أيضاً الخيز أيضاً.. طوبى للجياع 
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کد ر — 


والمطاش الى البر» فسيشبعون. طويى للحزاتیى. فالرب سيعزيهم: 
طويى للمساكين. وللودعاء. وللمظلومين » فلأجلهم. لأجلكم. 
الساكين « للوذعاء وللمظلومين ١‏ اعد الرب مملكة السموات» 

تبادلت المراتان المسترجاتان, اللقان كانتا واقختين وساتا العفب 
ماتزالان على راسیهما ؛ تبادلتا ظرة سریعة ودون ان تتقوها بابة 
كلمة انزلنا السلتين وبداتا » واحدة من اليمين والأخرى من اليساره 
توعان عناقيد العنب على الفقراء. والجدلية. الجائمة عند قدمي 
بسو کانت ماتزال لا تجرؤ علی رفع راسیا لیری الناس وجھھها 
لكنها كات تلثم قدي المعلم سراً. وكان شمرها يفطيهما.. 

وصل تحمل يعقوب الى آخر مداه. فقضز اققا وغادر المكان. 
وتولّى الحنق اندراوس,؛ تخاس من قبضة اخيه وتقدم حتى وقف 
امام يسوع, وهتف الد جئت لتوي من تهر الأردن في بهودا ويوج 
هناك نبي بنادي قائلً ااناس قش اقش وانا النار. وقد جئت لأاحرق 
الأرش واملهلرهاء لاحرق الروج» وانذيها تمهيدا لجيء السيعاء.] 
وانت, يا ابن الفجارء ات تيشر باللحبة! لاذ لا تلفي نطرة فيما 
حولاد؟ وسٹری في کل مكان ؛ كذابين ؛ وفتلة ؛ ولصسوصاً! والجمیع 
مخادعون - اغنیاء وفقراء» مظلومون وظالون. كتبة وفزیسون - 
کلھم! کلھم! آنا ایضاً کذاب: انا آیضاً مخادع؛ وکذا اخي بوس 
الواقف هناك وكذا زيدى ببلنه الشخم؛ يسع كلمة «محية. 
شيسفكر في اشواريه ورجاله وشي الطريقة شى لاش رقة قدر 
مايستحليع عن طريق معصرة الخمره 

حب سمع زبدی انمجوز هذا اكلام استشاط خضب وصار 
لون سؤخر عتقه السمين احمر ثازياً و 
اندفع الى الاسام راشا هراوته. وعلى استم داد الشضرب» لكن 
سالومه تدخات ق الوفت اشناسب وامسگت ذراعه. 


ت اوردة 
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قالت له بوت خافت «عار عليك عار علیك. هیا تمال الی 
انز . 

زعق باعلى صوته لن اسمج للمتسولين الحقاة أن تكون لهم 
اليد العطولى هتا في «منطقتي اه حتى أن الجميع سممه. ثم التفت 
الى ابن مريم, وقال وهو بلهث يتف ءوانت. بها النجار لا تمل 
علي دور السيح, إذ لضي عليك ايها اللسكين لأنه سينتهي بك 
الامر الى الصلب مثل الآخرين ‏ بهذه الطريقة ستنسى مشاكلكا 
لكني لا اشخق علبك انت, ابيا التافه, بل اشفق على الام التبيسة 
التي كنت لها ابنها الوحيدء. 

واشار الى مزيم, التي كانت قد انارت واقمة على الأرش 
كالكومة: وأخذت تضرب راسها على الحجارة. 

لكن غضب الرجل المجوز لم بسكن وتايع ضرب هراوته غلى 
الأرش وهو يسر «يشول «محبةءء وعلى املا. الثم جميماً الحوة. 
فاغرهوا متها فدر ماتشاژون, وکل شيء علی حساب المحل! ولگن 
هل یمکنني ان احب عدوي؟ هل پمکنني آن احب اللتمسول الي 
يحوم حول قناء داري پتلهف لکسر الباب وسرهتي؟ بقول «المحبة؛ ر 
فقط اسمموا مايقوله الممتوها اسا انا اقول مرحی ثلاث 
للرومانیین » حئی وان کانوا وشنیین. مرحی ثلاث | فانهم بحفظون 
انشام 

هذا الكلام اثار الفقراء وحرشهم على الحركة فاندضوا نحو 
زیدی وتملك الرعب سالومه المجوز؛ قأسكتت وجها بوضع يدها 
على شمه ومن ثم التضتث الى الحشد الائج الخيف الذي كان 


قالت لا تابهوا لکلامه یا اولادي. ان غضبه یجمله یقول مالا 


يعتیه» 


a 


واستدارت نحو المجوزء وقالت بثبرة صوت آمرة هيا جنا 
واومات أيضاً الى انها المحبوب, الجالس بسكينة وسمادة عند 


قدمي يسوع. 
قالت #هيا يا ولدي. لقد حل الظلام» 
اجابها الفشی ءانا سابقی يا آمي, 


لضت مريم عن اموز التي ازتمت عليها: مسحت عيتيها. 
وسشت بخطى متقلفلة تريد ان تصحب ولدها الى البيت. لقد كانت 
التميسة تخشى شيئين. الحب الذي أظهره الشقراء له والتهديدات 
التي تلفااها من المجوز القروي الثري. 

کانت تقول لکل شخص تمو به «استحلقك باسم الرب آن ا 
نتصت الى مابقوله. انه مریش.: مریش... مریځ. 

م افتریت من ابنها. وهي ترتمش, وکان عندئذ وا 
اليدين. يحدق بعيداً الى البحيرة؛ قالت له بره 
تمال» لنذهب معأ الى الثزل... 

سمع صوثهاء فالتفت ونظر البها بدهشة وکانه بسال من دُراها 
تکون. 

کرت سريم طلبها «مال پا ولدي. واحاطت به من وسطه. 
«لاذا تنظر ال مكذا؟ الا تمرهني؟ انا امك. تال أخوتك 
بانتطارك في الناسترة. ووالدك المجوز. 

هز الابن رامسه. وال بهسدوء آي آم؟ اي اخوت؟ امي هنا 
واخوتي» 

مد بده واشار بها الی الصمالیك والی زوجاتهم, والی بوذا ي 


اللحية الحمراء الذي يقت صامتا امام جرة الصنوير وهو يرمية 
بنظرة مله الحثق. ‏ 
رقع اصبعه مشیر بها ال افسماء واي - اپي هو ارب 
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کے رامک شج امج کے افد هو تی 
اندوع وقات حمل شي المالم کله آم اشد بؤساً متي؟ کان لي ولد 
ا 
سمت سالومه السجوةاليكا الذي يفطر الشيه درك 
زوجهاء وغادت ادراجها وامسكت بيد مريم: لكن الأخهرة 
واستدارت مرة اخری نحو ابتها 

مرخ به دال نان سارها لل للنرةالاخيرة ال مي 

وانتظرت. ظل ابنها صامتاً؛ عاد من جديد يتظر الى البحيرة: 

مسرت الام بمسوت مزق التلوب «الن تاتي؟» ورقمت يدها 
الا تخد نة 3 

ای رن دو ان اس دای فی شرا یک خی 
غير الربه 

اصمبحت تمابير وجهها ضارية ء ورقعت قبضة بدها بل إنها 
هتحت فمها لتصب لعثتها عليه لكن سالومه المجوز وضمت بدها 
في الوت الناسب على شقتي الام 

قالت ءاياك, اباك واحاطلت بها من وسطلها وجرتها بالقوة 

يا م اني شاوه ینا ما ا 


es 
لس‎ 

رامت راتان کنخ دران انی اسل اف ال کنخ رتاحسيم 

وتشدمهما المجوز زبدى وهو يزيد من الفضب ويطليح بالاشواك 


261 


8 


«حرن كان ينكلم, الم تري الأجنحة الزرشاء. الاف الإجنحة 
الزرقاء خلضه؟ اقسم لك با مریم انه کان هناك جیش کامل من 
الان 

لکن مریم هزت راسها تمییراً عن باسهاء وغمقعت «اتا لم ار 
شیغاً: لم ار شيئاً ... اي شيه». ثم اردفت بعد فترة صمت «مانا 
نفيدني اللائکة با سالومه؟ نا آرید ان یتیعه آولاده واحفاد[ارید 
اولاداً واحفاداً. لا ملانكةء] 

لکن عبني سالومه كانتا مملومتين برؤيا اللاثكة الزرق, فمدت 
يدها ولت صدرها وهمست لها قائلة. وكانها تقضي اليها بسر 
عظيم ءات مباركة يا مريم, ومباركة ثمرة رحمك» 

ولکن اې شي لم پکن لیمزي مریم فهزت راسها وتیمتها وهي 
تذرف الدفوع. 

الي تل الأقاء كان الفساليك الحاتقون قد تحترا حول يسيع 
وهم بتهددون ویتوعدون, ویشریون بعصیهم على الأرش؛ ویلوحون 
رسلالهم الفارغة في الهواء ؛ ویصرخون: 

«افوت لاني اء جسنت القول با ابن ريم - الوت 
للاغنياءا۰ 

لح بسوع بشراعيه في قوط وحتف ءانا لم اقل دللا انا لم 
اقل ذلا بل قلت «عليكم بالحبة یا اخوتي ا۰ 

لكن الققراء كان فد هيجهم الجوغ ؛ فكيف بمكن ان يسمعو 

وزعقوا «اندراوس على حق, النار والفاس اول ثم المحيةا 

مع اندراوس هذا الكلام؛ وهو واقف بجانب يسو ؛ لگته 
اطرق متفكرً. ولم بجب فر كيف كان معلمه ينكلم في الصحراء. 
وكائت كلمته تقع على الناس كوقوع الحجارة فتحطمهم. لكن هنا 
الرجل لواف الى جواره بوزع كلامه غلى الثاس وكاته خيز... م 
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لمق آي الطريقين يؤذي الى خلاس العالم - العتف ام الحبةئ] 

یتما کل هذا یغزل قي عقله شمر بیدین تلامسان راسه. کان 
یسوع قد ترب مثه بهدوء ووضع کفیه علی قمة زاس اندراوسں : 
وكانت الأصايع لدنة بشكل محبب وطويلة جداً بحيث انها تعانق كل 
امسات به ۔ وکانت قد امتدت علی کامل راس ائداروس. ولم یات 
اندراوس بحرکة: شمر بحدود اتصال عظام جمجمته نتج 
وتتسكب فيها حلاوة غليظة القوام کالمسل تمصی على الوصت 
نزات الی دماغه. ووصات الى شمه, وعنقه وقلبه. وواسلت طریقها 
الی عورته. ومن ثم تفرعت حتی وصات ال اسفل قدميه؛ عت 
البهجة كامل جسده» وروحه كلها - وعميقا حتى وصلت الى جذور 
کیانه کش چرة عطشی رویت. لم په بکلمة. لیت هاتین الیدین 
الستقرتب افوقه لا تبارحاثه ابد هاهو بمد صراع مریر بشعر 
أخيرا بالامان والسلام الداخلي: 

على مبمدة يسيرة كان فيلس ونشائيل البسيط: الصسدبقان 
الحميمان, بثبادلان الحديث. 

قال الاسکافي الاخرق انا ممجب به, كلانه حلو ذاق 
المسبل. اتصحق ؛ اتني واثا انست اليه كنت في الحغيقة انظ 

اما الراعي فکان له راي خر قال انا لم احبه. ان افوا 
تخالف اضماله. فهو بهتف ءالحبة! الحبةاء ثم ينع صلباناً 
ویسامد على السلباء. 

هنا وضع انقضی وانتهی, زد له یا فیا تقد کان علیہ 
أن يمر بتلك المرحلةء مرحلة الصلبان والآن هاشد اجتازها ولك 
درب الربه 1 

اسر فيلس على موقغه. قال «اريد اشمالاً لقد اصيبت 


263 
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ماشیتي بالحکاك. یات اول ولیمتحها برکته. هاا 
به والا فليذهب الى حي تمرف اين مع البقية من آمثاله. لاذ تهز 
لي راسد؟ اذا کان بريد آن بلص المالم. ظييدا 

هبط الليل وشمل البحيرة: وكروم العنب ووجوه النساء. وقي 
السماء هرت عرية داوود('. وتدلت تجمة حمراء من الشرق 
كقطرة بيذ قوق الصحراء. 

فجا احس بسو بالتمب والجوخ. اراد ان بنفرد بنقسه؛ وشیتاً 
فشيثاً صار التاس بتذكرون ان امامهم رحلة ملويلة الى اوطانهم 
والى منازلهم واولادهم الصفار الذين بنتظرونهم. وسرة اخرى 
جثمت الهعوم البومية بثقلها عليهم؛ إن ماحدث هو وميض برق - 
لد تركوا انفسهم على سجيتهاء اما الآن فقد انتهى الأمر وهاهو 
دولاب الحاجات البومية يأاسرهم من جديد. فاختوا يتسحبون 
رادی وازواجاً ۔ خلسة ؛ کالفارین - وغادرواء 

استلقى يسوع على الرخام المثبق وقد غلبته الكابةءلم يمد احد 
مذهم‌یدهلیودعه. ل اد ساله إن کان جاثمًاو گان له مکان بیت 
هيه اليل التفت الى الأرش التي تزداد طلمة. وكان يسمع الخطوات 
ااستمجلة تتتهشهر, تتقهغر... ومن ثم تتلاشى. وفجاة شمل السكون 
کل شي.. رقع راسه وتظر دلااحد.وتلفت فیما حوله اظلام:لقد. 
رحل الناس. لم یکن یحیط به غهر النجوم في الاعلی وداخله لاشي. 

الارهاق رالجوغ الی این سیتهب؟ على آي باب بدق؟ عاد يظفح 
حوله على الأرض, وهو يشمر بتائيب الضمير ويالظلم. غمغم قاثلا 
«حتى الشمالب لديها أوجبرة تأوي اليها؛ اما انا ليس لدي شيه ٠‏ 
وأغمض عينيه: ومع اللیل هبط برد قارس» واخڌ 


اللقصدود بها الدب الاكيره في لغة علم الفلتد.. 


اف المطر «مجدلية يا 


اختام مجدابة: ا آختاه. عودي الى بیت وکفي عن "۴ 


فاته وهي تقبل قدمهه «پسئ. يا اخي. دعتي اتل بظقك 


ایتا 

ی اکان شرم ينا تماماً. من شوقه ؛ ارب بوجه اليل 
الانوسي الذي يحمله وامرشوش بالنجوم. نصب يسو افنه وكائ 
أراد لن اتك الى سرت متبمد من الطلة الزتتما ياجو 
انتظر.. لاشيه. اراد أن تح شاه ویسال اللا مر 
راض مني؟ لکنه لم بجرؤ. اراد ان بول شیاه کلیرة للامرشي. که 


س 


لم يجر. كان مرعوياً من الصضعت المقاجن الذي أطيق عليه. وخطر 
له فجاة انه لابد أن الرب غير راش عني.فهزنه الرعشاة. ولك 
ناذا بقع اللوم علي يا رب؟ لقد أخبرظكه وكم من مرة اخبرتك: 
الست بمتكلم! كنف حرصت على دفمي مراراً وتكراراً؛ أحياناً وآن 
تضحلك» وتارة وانت عابس من القضب. وهذا الصياح في الدير 
حين لاحاني الرهبان ليجملوني رئيساً للدير - ولم اكن أهلاً لذلك - 
وارتجوا جميع الأبواب ليمنعوني من الهرب» فتحت لي باباً صفيراً 
خفهاً. وغرزت مخالبك في شعري وجررتتي للأسفل الى هنا لاما 
أمام هذا الحشد الفضيرء وامرتي قائلاً «نكلم شقند حاتت 
الساعة(» لکني احکمت الباق شنت ولم افه بكلمة. وصرخت بي. 
ولم أفه بكلمة: واخيرأً تد صبرك واندقمت بقوة وفتحت لي فمي. 
ورفضت ان أفتحه؛ ففتحته لي - بالقوة؛ ومسحت عليه لیمن 
بالجمر اللتهب كما اعثدات ان تمسح غلىشغاء الأنبياءء لا ليس 
بالجمر الشتعل بل بالمسل! ونعلقت. كان قلبي حاتقاً.واغراني 
بالهتاف؛ الرب ثار! - نمم؛ مثل نبيك المعمداني ‏ الرب ارء وهو آتا 
الاس بلا قاتون, بلا عدالة, بلا شرف: فاین ستختین؟ انه ت1.... 
هذا مایعاول قابي آن بدشني لانادي به لکنك مسحت على شفتي 
بالمسل ويدل ذلك هتت ءاللحبة! المحبة. 

لم تمتم ریہ آ یا رب ۷ پمکنني ان اصارعك: 
اسم لك اسلحتي. فلتكن مشيئت. 

حالما قال هذا ؛ شمر بالارتیاح» فاطرق براسه حتی وصل الى 
صدره وگانه عصشور اعس, واش عیتیه ونام وعلی الفور. یگ 
اليه انه سحب تفاحة من تحت قمیسصه . وشقهاء ثم اخرچ متها 
رةززصها امنامه في الأرش ء وحاما عل ذلك انبتت اليذرة 
طلريقها خلال سطع الترية: وشکذت سويقاًء شطات مته 


الليلة انا 


آغصان. انرو وازم اوم قرت :مداد من تار الختا 


رت اله جار :ساخ وقع خطی انسنان. هزع توم اس 
ا واققاً أمامه. غمره القرح لأته لم 
بحشور الرجل الذي اشاع 


رتطایر. رفع جنتیه فرای شخماً 
یمد وحیدا. فرحب بهدوه. ودوت وکلام» پحضور 


میج انا جائع, کیق تذکرتي 
a oe‏ 
ال الكلمة الطيبةه 
هبشا امضرتها له وهه تیه نظام 
الف چامة. لم ير يسع دي الذاب وما تزتج انه ول مدان 
اللتين تدحرجتا على وجنتيه الشاحبتين 
قال سوئ وهو یمد له بده وییت» 


ابید ارڈ 
این ونان دیا بوني يا سیه وخر دقل قدمیه 


هات تلك اول الكلمةة 
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الزمیٌ لیس حقلاً قاس بالقصبات, ولا بحراً يقاس بالامبال. 
إنه بض اقلب. كم من الزمن استمرت فترة الخطويقمذه؟ ايام 
شهورا؟ سنين؟ لقد كان ابن مريم يتنقل يملا الحبور والشفقة من 
قرية الى قرية والبشارة على شفتيه؛ من قرية الى قرية؛ ومن جيل 
الى جيل وأحياناً كان يتقل بالفارب من احد شواطي البحيرة الى 
الطرف الأخر, يرداثه الأبيض اشبه بمريس. وكات الأرض 
خطییته. ما إن يرفع قدمه حتى تمتلن الأرض التي يطاها بالزهود؛ 
وحين ينظر الى الأشجار فدح براعمهاء وحاما بضع قدمه في 
قارب اليد تهب ريح موانبة ونما الشراعء كان الناس يصتون 
اليه يتحول الطين في داخلهم الى اجنحة. وطوال فثرة الخطوية 
کلها کنت لما رضمت حجراً تجد الرب تحته واذا قرعت باباً يات 
الرب ليفتحه لل. واذا نظرت في عین صدیقك او عدولد نت تر 
الرب متريعاً في البؤيق بيتسم لك 

آما الفريسيون الناقمون قوبُخوه. والشرر يتطاير من عيونهم 
ان پوحتا للممداني ټضوم ویبکي. انه بده 


ص 


ويتوعد ولا يضحك. آما انت - فحیٹما أقیم حفل زفاف سمید تکون 
الأول والأسبق اليه. تاكل وتشرب وتضحك مع بقية الاس وي 
ذاك اليوم في عرس اقيم في قرية قانا لم تشجل من الرقص مع 
الصبايا. من سمع بوجود ثبي يضحك ويرقس؟, 

لکنه ابنسم وفال[مایها الفریسیون, یا اخوتي, اتا ست 


وجار الفریسیون ویگادون آن بمزقوا ملابسهم «عریس؟. 
«نعم, ابها الفریسیون. يا اخوتي, عریس. سامحوني. لکني لا 
اعرف اسلوب اخر انف تكم په الامو. 
فم لشفت الی امسحابه, پوحنا واندراوس, ویهسوذا؛ والی 
الضلاحين وصهادي السمك الذين تخلوا عن حقولهم وقواربهم لكي 
يلحقوا به وينصتوا اليهء تجذبهم اليه حلاوة وجهه, وال التسوة 
اللواشي اتون واطفالهن على اذرعهن. 
ویقول لهم «ابدهچوا وافرحوا مادام المریس مازال بینگم. 
ستائي آپام ابضاً تضبحون فیها ارامل ویتامی, ولکن موا ثقتگم 
في الآب. انظروا الى ايان الطيور قي السماء. انها لا تيدر ولا 
تحصد ومع ذلك فالآب يطلممها. تاملوا ازهار ارش إنها لا تقزل 
ولا تنسج, ولکن اې ملك بمقدوره ان يرتدي ثیاباً بمثل روع 
اشکالها؟ لا تکشروا من الاهتمام باجسادکم, ہما ستاکلون. وما 
ستشریون وما ستلبسون. ما اجسادکم غیر تراب والی التراب 
ستهود: لیکن اهشمامكم منمديا على مملكة السماء وهل ارواحكم" 
الخالدةد 
انصت بهوذا اليه وقد عقد مابين حاجبيه: لم يكن مهخا 
بمملكة السماء. كان اهتمامه الأعظم هو بمملكة الأرش- وليس 
بالأرش كلها حتى؛ وائما فقط بأرض اسراثيل؛ الؤلفة من الئاس 


mo 


والحجارة. وليس بالصلاة ويالسحب. إن ارومان - اوا 
الوٹنیون - يدوسون باق دام هم هذه الارض. اولاً يجب أن 
على ممالك السماء 


غزت جپيته مایدور في خلده. 

قال له وهو ببتسم »السماء والأرض شيء واحد, یا بوذا يا 
اخي والحجر والفيمة شيء واحد[مملكة السماء لا توجد شي 
الجو. انها هي دواخلنا. ي بنا واتا أتحدث عن هذاء عن القلب: 
بدن ماقي قباد وستتمانق السماء والارش. سيتماتق العبرائيون 
الرومان واا إواحد» 
ا کیا اه ق تیر 
ومان تسه على الصبر والانتظار انهلا يهم مما رتحدث ودمدم 
بیته وبين تفسه: اه پمیش قي عالم وهمي ولیت لدیه ادشی فكرة 
مما دور یما وله. لن پتل مافي فلبي ا9 اذا ېدل المالم من 
حولي ولن آرتاح الا اذا اختفی الرومان من ارش اسرافیل 

وذات یوم التفت ابن زیدی pale npr aS‏ 

اکتشفت آنني لا احب پهوذا. حین اقترب منه اشع ر 

ی ن کس اش ات ادر اندر انیز 
عند الفسق ملاكاً سود بهم 


تجرحتي وشي پیم قرب دا 
شېه هي اذنه. فماذا قال 
مک تسن ہس آدهیں اتی او قبا اقا 
«ماڈا؟ آنا خاثف یا مطلم. ماذا قال 
تمرف غندما يحين الوقت. انا نفسي لا آزال لا اعرف بدفة: 
لادا تصهبه ممه لادا تسم له بغلازمتك لیل ونهارا؟ 
وحین تکلمه, اذا یکون صوتك اعذب منه حین تکلمتا. 


N 


«هڪدا پجب آن یون يا يوحناء يا اځي. 
اميا 

فلل اندراوس يتبع امعلم الجديد ويوماً بد يوم تفير العام 
بانس بة اليه, أضحى اكثر عذوبة: ليس المالم: بل فيه( لم يعد 
الكل والشرب من الأثام, والارش اصنبحت اشد ثباتاً تحت قدميه 
اوالسمساء تظلله بحنو الأب. ولم مد يوم الرب يوم قضب وحريق 
خظليم: ولا نهساية العالم- بل هر ال خاد وقطاف مني 
والأراس؛ والرقص ؛ هو التجديد الأبدي لمترية الأرش. أصبع 
کل فجر بعث جدید» وهي کل صباح بجدد الرب وعده شي ان یحتوي 
العالم في كله امقدس. 

مع رور الابام هدا اندراوس اكثر طلمائينة. فمقد صنداقات 
مع الضحاك والاكل. واحمرت وجنتاة الشاحبتان. وقي المساء او عفد 
الظهبرة حین بتمدد تحت شجرة اکل اوحین پحتقی بهم في بیت 
يعض الاصسدفاء» ويوم بسوع» كما كانت عادته؛ بمباركة الخيز 
وثوزيمه, كات احشاء اندراوس تتطضى هذا الخيز وعلى الفور تحوله 
الى محبة وشحك. الا أنه ظل بين حين اخر بزفر التنهدات حن 
نکر عائلته واصدقانه. 

وذات یوم سال وعیناه تائهتان في امدی «ساذا سیل بیونان 
وبزیدی؟.. لخد کان المجوزان پبدوان له وکانهما موجودان تي آخر 
الارض «وماذا من یعقوب وبطرس؟ ابن هما وفي اي محیط بماتون 
ا 

أجاب يسع وهو يتبسم «سنمثر عليهم جميعا: وكل واحد منم 
سيمشر علينا. لا تحزن يا اندراوس؛ إن ار الأب واسمة. وتتسع 


انه في اعظم حاڃة 


ایدیهم. والرجال تود 
المسدوسين بالارواح اشريرة ویرکشون خلفه اب 


أوائك الممسوسين ويشفبهم. 


ارہ وای تست خ له من مقبات 


التجول يجولات في الضرية. ۲ 
الخيطانبالامشاط ومساحيق تجميل النسوة لشي تصني ا ر ول 
والاساور البروت 


, فعلرفت عبن توما آيشاً- وفجاة 
اا مامه مخ جدیں یاوه مرا اخزی بحل 


وضع یسوع يده على راس البائ 
وما موف امرف بلع آخر سن البخائع؛ 
e‏ بحت امراف الأرض؛ وسوف تنادي 


وسوف تقودد جولاتك 


a e 


السالي النبسرة ويدا من مكانه بنادي على الامش اط. واخيطان 
واس التي تصشع المعجزات. 

وقف آحد وجهاء القرية المجاثز, فاحش الثراء. وقاسي القلب 
ومعدوم الشرف علی باب بیته. وقد وضع يديه على عضادتي البابه. 
وراح يحدق بنظرة قضولية الى الحشد اللقترب الى جمع الأطقال 
وهم يتراكضون في القدمة ملوحين بسعف النخيل واعصان الزيت 
بدقون علی الابواب ویصیحون نه قادم, نه قادم ابن داوود قادم ۱ 
وکان پتبعهم رجل برداء ابی وشمره مسدل علی کتفیه؛! مادا یدیه. 
تهيمن عليه السكينة وترتسم على شفتيه ايتسامة. الى اليمين والى 
اليسار وكائه يمنج بركته المنازل؛ وكان الرجال والنساء المهروئون 
خلقه يتنافسون لرؤية من سيلمسه ليكتسب القوة والطهارة. والى 
الخلف اکشر کان یلحق به الکفیشون والشلولون, واستم رت اواب 
جديدة تتح وتظهر منها حشود اخری. 

شمر الوجيه المجوز بالانزعاج؛ فسال «ومن يكون هذا؟موكان 
يضبض بقوة على عضادتيْ الباب طلباً للأمان خشية ان يتدم 
الرعاع الى الداعل وينهبوا ثروته. 

توقف ااحند الناس واجابه انه النبي الج دید ياحتانها: هذا 
الرجل ذو الرداء الأبيش الذي تراه امامك يحمل الحياة بيد واموت 
؛ ویوزم هما کما یرب ویشاء. قل کلمة للحکیم با 


حين سمع حنانيا هذا أصابه الهلع. إن لديه مشاكل كثيرة تلقل 
على روحه» واشاء الليل غالبا ما يستيقظ مجلا وقد لجم الخوف 
لسانه وکان في کوابیسه بری نفسه یشوی ویغمر حتی عنقه في 
لهيب جهئم. لعل باستطاعة هذا الرجل ان يله وقال في تفه 
ان كل مايجري في المالم هو من قبيل السحرء وهنذا الرجل ساحو 


چ سے 


لامد له امائدة. ولائفق على اطمامه مبلفاً صغيراً من الال قمن 
يدري ققد يتوم بممجزة. 
بعد آن حزم مره خرچ الى منتصف الطریق ووضع کف يده 
علی قلبه. قال میا ابن داوود, اتا حنانیا المجوژ؛ خاطئ, وائت 
ققدیس,. وحبن علمت انك قررت ان تحل في قریتناء مددت الموائد 
لاست شافتكد. شادخل ارجوك. واغسرني بلطفك. کلنا بعلم ان 
القديسين ياتون الى الالم لأجانا حن الخطاة؛ ومنزلي متعطش 
الطیارة 
توقف يسوع. وقال «ماتغوله يا حتانيا پسرني. ويسمدني اني 
قابات 
ولج مزل الشروي الشري. ومد المبيد اموائد في ناء الدار. 
وجلپوا الوسائد: اضطلجع بسوع, وعلی کلا جائبیه اضطجع بوتا 
واندراوس ويه وذاء وايضاً توما اللاكر؛ الذي تظاهر بانه اند 
الريدين ليشارك في تناول الطمام. تريع صاحب الدار المجوز 
قبالتهم؛ واخذ بسحت في عتله عن طريقة حاذقة لتوجيه دفة 
الحديث الى شيع الأحلام واقثاع طارد الأرواج الشريرة بطرد 
الكواييس عنه. ثم أحضر الطعام؛ وايضاً ابريقان من النبيذ. ووفف 
الناس في الضارج براقبونهم وهم بتناولون الطمام ويتحدثون من 
الربوالطشى, وكروم العثب. ويمد انتهاثهم من تتاول الطمام 
والشراب احضر المييد أباريق اماء الساخن وأحواض الفسل. 
فنسلوا أيديهم وتهياوا للرحيل. عدئذ وصل احتمال المجوز حثانيا 
منتهاء. وقال في نقسه. لشد لفت تفسي عب تقديم وجبة له فاکل 
وشرب - هو وحاشیته والآن من حقي عليه ان بدفع اشن : 
قال «یا معلم؛ اتثي ای کوابیسي» وقد علمت انك تعتبر طارد. 
آرواح شريرة عظیم. ولقد قدمت لك کل ماباستطاعتي, والآن جاء 
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دور قداستك لشقندم الي شيا بامت ایل : ارهق بي واطرد عقي 
احلامي. بقولون انك تنكلم وتطرد الأرواح الشريرة بلقة الأمثولات: 
اذن؛ فاحاد لي امشولة. سوف آفهم ماخقي من معناها وساشفی: 
اليس كل شي» قي العالم بحدث بفعل السحر؟ حسن, اذذ فليعمل 


الأولى التي يرق فيها 
والميئين السريمتي الحركة لشخص متخم: انهم بشيمون القشعريرة 
فیه, مزلاء الناس باکلون ویشریون ویضحکون. ویحستبون ان المالم, 
برمنه ملك بمینهم, فپسرقون, ویرفصدون ویفستون- دون ان يخطر 
في اليم احطة واحدة انهم انما بشرقون في یران جهنم. فقط 
في آحیان ثاذرة: شاه تومهم, پفشحون عیونهم ویرون... نظر بسع 
الى الجشع المجوزه ثظر الى لحمه؛ الى عينيه؛ الى خوقه- ومرة 
أخرى اسبحت الحشيقة داخله حكابة. 

فال اهنع اذنی با ناتا وافتعخ فلباك لانتي سانکلم. 

«هافد فتحت أذني زقتحث قلبي. افتي منصت: المجد لريب 

في بوم من الایام با حلانیا؛ کان هناك رجل غني وکان طافا 
مدوم الشرف. کان اكل ويشرب» ويرندي آثواب الحرير والوان 
الارجوان: ولم پکن بکرم حنی بمقد ار ورقة نبات خض رامعلی جاره 
اماز الذي کان اتسنا جاشا ولا یجد ما هبه البرد عن جسده. 
ركان اليعازر هذا بزحف تحت الوائد ليلتتط الفتات ويلمق العام 
لکن المبید کائوا يطردونه فيجاس على المتبة وتأتي الكلاب فتلمق 
:جررحه. ثم حل اليوم مدر وات الاان. ذهب احدهما الى 
في نار سسرمدية؛ وذهب الآخر ليرتاج بين أحضان سيدا اا 
وذات یوم رفع الرجل القني بصره لیری جاره اليمازر يضحك وک 


میور بخ مدان شیتآ براشیم کیت عد ابح داع ا 
ایراهیم. اتزل الم البمازر؛ دعه بیال مرت اصیعہ لک ررر ی 
فمي- اتش اشوی بالتارا» لکن 
الأيام التي كدت تاکل خلالها وتشرب وتستمتع 
خیرات بینما کان هو يتضور جوعاً ویرتجف 
مره ولو بمقدار ورفة نبات خضراگوالان حان دوره هو کي تهت 
وحان دور نت لتحترق بالنار الى ابد الابديتة 

هد پسوع ونكت وت حنانيا المجوز قافر الت يندظر ان 
بسع افزيد. وقد جت سعدا ويس حلقة اطا ظز ان تن 


وسيمين مرة نديع مرا وقلت إن طا هي الطرية الوحيدة لتخايم ر 

العالم من الحقد. وهن المرة 
فاطمه ذو اللحية الحمزاء: وهو رمي المجوز حتانيا ينظ 

رة «اثرب عادل» 

امترض يوحئا «الرب هو الخير المطلق؛. 


saa. 


نهش توما واففا, وش خطوة حو الباب الخارجي. ثم توقف 
وقال هازناً ا. پا سیدي. لم تنته پند. لازال هتاك امزید 

«نکلم, یا ولدي؛ وسوف امنحك برکتي» 

قال توما ءإن اسم الرجل القني ذاك هو حناتيالء؛ وقبض على 
صرت من البضاعة واذا به فجاة بصبح في وط الشارع» حي 
توقف وراح بقهته مع الجيران 

مهد الدم الى راس المجوز الوجيه الكبير واظلمت غين 
كالشمس الفاربة. 

سد يسو بده ومد على الشعر الجمد لرفيته الحبيب. قال 
يا يوحنا؛ الكل لدبهم آذان» وقد سممواء الكل لدبم عقول وقد 
حکهوا: قالوا الرب عادل. ولم يذهبوا لابمد من ذللده ولكن انت 
ايا لف قاب وقلت تمم الرب عادل, ولكن هنا قير كاف اقه. 
ايض الخير مطل ان الأمشولة لا يمكن ان تقف عفد هذا الحد 
ہل بجب ان تکون لها نهابة مخثلقة. 

قال الشاب «سامحني يا معلم؛ ولكن هذا ماشمر به قلبي 
بالضبط. قلت في تفسي, ان الانسان يفقر: فهل بعقل ان لا يقر 
الرب؟ لا, مستحبل, ان الامثولة کقر هادح ولا کن ان تبقی کا 


سم المازر كلمات سيدنا ايراهيم تتهد وخاعطب الرب يله ويي 
ر کیٹ پمکن لاي انسان ان بون سيدا في الجنة 
وهو یملم ان ثمة انساناً - روا بُشوی الی ابد الآبدین؟ اروف ها 


رب حتی ارتوي اتا قيضا خورف یا زب حشی اتحرر پدوري واا 
اساي زارد الایپه. سمح انرب تنکه رد :قال الماد 
ايها الحبيب. انزل. وأمسك الشمان م 


ر ان يزيد كلمة واحدة. کان الیل قد شمل 
الرس ليا اضرق الاس واد الرجال والنسا ي ر 
وهم متزعة. وتسابلوا: يکن تاكلم 


حین حنانیا خر على قدمیه- 


شي جهنم وصقت بیدیه وهتف ۰ا 
من زاوية عینه مطولا. خاس وکاته يزنبه هته النظزة کانت ماتزال, 


لا کان سن الخدزوري ان یسیا حتاپاتیتا طم یکن هوا 


وهثاك رضحت من حایب 


غبار تحت قدمیه. وحین آکره -اقتل» ] 
کان صوته. وهو بتکلم» بزداد خشونة. وکانت عیناء تطلقان 
الشرر الى الظلمة؛ وضع يسو يده على الراس الرهيب لينزل عليه 
السكينة؛ لكن ذا الشمر الأحمر تفض عنه اليد السالة. 
[ بعد ذلك تانع کلامه وهو پزن کلماته کلمة کلمة ممل تي قادر 
على فتل من أحب. اذا وجدتٌ انه يحيد عن المبراط المستقيم». 
«وماهو الصراط المستقیم؛ با بهوداء يا اخ 
«تحریر ارش اسرانیل» ‏ ] 
أغمض يسوع عبئيه ولم يجب. كان متيما اللهب المصوبان اليه 
من قلب الظلام يحرکاته. وکذا فعلت کلمات بهوذا. مامي اسراشیل؟ 
اذا فقط ارش اسرائيل؟ السنا جميماً اخوة. 
انتظر ذو اللحية الحمراء سما جوابه لكن ابن مريم لم ينكلم 
امسك به بهوذا من ذراعه وهزه وکانه یحاول ان بوقظه. وساله 
«هل تفهم؟ هل سمعت مافلته؟. 
آجابه پسع؛ بعد أن فتح عینیه نمم اطهم». 
«لقد كلتك دون شداورة لاني ريده آن تمرف من انا وماذا 
ازيد؛ ولتعطئي بعد ذلك جواباً. اشرب بان آتي معك ام لا ترغب؟ 
ارید ان اعرفه 
«اريدك أن ثاثي با بهوداء يا اخي. 
«ومسشدعني ابوج بما یجول بغکري بکل حرية. وسشدعني 
أعترض واقول «لا» حين تقول ائت«نمم:؟ لأن ‏ سأشرح لك السبب 
لكي لا ييقى في ذهنك غل من الشاك لأن الجميع قد يتصتون الى 
کلامك فاغري الافواه [لا انا آنا لست عبداً؛ آنا رچل حر۔ هكد 
هي الأمورء وعليك ان تستفل ذلك افضل استقلال». 
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بروج متقدة «اترید آن تحرر ارض اسرائیل من الرومان؟» 

«بل ان احرر النقس من الاثم 

[اتتزع بھوتا يده بميداً عن كتف يسوع شي نوبة هياج وضرب 
قبضته بقوة على جذغ شجرة الزيتون وجارهائلا. وهو واج بسع 
ویرمیه بنظرة حقد الى هتا ویغترق طریقانا. اولاً یجب تحرير 
الجسد من طفيان الرومان, ومن ثم ياني تحرير النفس من الاثم 
هذا هو الدرب الصحيح. فهل تسلگه؟ إن البیت لا ينی بد٠‏ من 
السقف ثم الى اسفل. بل ينی بده من الأساس ثم بضع[ 

«الاساس هو النقس یا بهوذاء 

پل الأساس هو الجسد- من هنا يجب أن تبدا. انتبه يا ابن 
سريم انا فلتها مرة ولن أعيدها: انتبه اسك الدرب الذي اشير 
الیه. اذا تظنتي امشي معاد؟ إعلم اذن آنه لكي اريك سبياك» 

کان اندراوس مضطجماً تحت شجرة زيتون مجاورة. وسم 
کلاماً اشاء نومه فاستبقظ. اصاخ سممه فممز صوت المغلم وصوت 
شخص آخر. اجش ومفعماً بالغضب. اخذ برتمش کفزال مجفل. 

ايعكن آن يكون بعش الاس قد اتا أثناء اللبل لازعاج المملم؟ 
وان اندراوس يعلم انه اينما حل العم يخلف وراه السديد من 
النساء والغتيان, وحشودا من الفقراء الذين احبوه. وايضاً العديد 
من وجهاء القوم والعديد من الأثرياء المجائز. الذين كرهوه وتمنوا 
خذلانه. ايمكن أن بكون هولاء المجزمون قد ارسلوا بعض فطاع 
الطرق لايذاثه؟ فزحف متضدماً في الظلام على أطرافه الاريمة. 
باتجاء الصوتين. لكن ذا اللحية الخمراء سمع صوت الزحف 
فانتصسب علی رکبتیه 


281 


وتف ممن هناف 

تمرف اندراوس علی صاحب الصموتہ خاجاب «بهونا؛ انه انا 
اندراوس» 

ءعد الى فراشك, یا ابن پونان. بیننا شان خاص» 

وقال بسوع ايضاً #اخلد الى النوم يا اثدراوس يا بني 

يمد ذلك اسبح بهوذا یخقض صوته. وکان پسوع يشمر باتفاس 
ذي اللحية الحمراء التتبلة على وجهه. 

«ستتذكر اني أن من كشف لك وحن في الس حراء أن منظمة 
الأخوة انتدبتني لفطك لكني غيرت رايي في الدقيقة الاخيرة. 
| اواعدت خنجري الى غمده وهريت من الدبر خند الفجرء كاللصوص» 

«ولاذا غبرت رابك با بهوذاء با اخي؟ لغد كدت مستمداً. 
«رغبت في الاتنظاره 
ار مادا 

۳ لزم بهوذا الصمت برهة. م طجاة قال «لأناكد من انك الختار 
| الذي تنظره اسرائیله 

ابت الرعشة بھوذاء فانگا على جذع شجرة الزیتون. وکان 
جشدة کله ټرتجفا» 

صرخ بهوذا؛ وهو بدلك جبينه الذي أصبح فجاة ينضح بالمرق 
بلا رید آن اتهور في عملي واشتل امخلص. ل ارید لدد لم 
زع وکان ثمة من بخنقه «اتنهم؟ اتفهم: انا لا ارید ذلا 

واخذ تفساً عميقاً. ثم تاع قلت في نفسي, لعله هو تسه لا 
یعرف بالامر, الافشل ان انجمگ بالصبر وادعه بمیش يعض الوت 
فلي هش انرى أشواله واضماله, فاذا لم يكن الختار الذي تنتظره. 
طسيكون هناك داثماً متسع من الوت للتخلصن مثه..٠‏ هذا مافلته 
انفسي» ولهنا ابقیت عایكد» 
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جل يفك ابعش الوقن وهو يج رف الت ا ر ر 
التبير۔ وفجا ہش عل پسوع من ذراعه. وکان سنوت اجغا 
ویائساً وهو پول له بلا ادري بمادا انادیاند یا این مریم؟ ام یا ابن 
اجار آم یا این داوود؟ کا تری: ما ازال لا اصرف من ائ 
.. علينا تحن الاين أن تكدشف الجؤاب 
لاا یجب آن برتاع لاء لا سكن ناء الشاك ان پستم را ر 


الا توق لدبهن 
الاشان اللذان جب ان تمرف من 1 
پحرقاں هو من رب اسرائیل آم من 

کان بسع پوتجت من زاسه ال اخنمته موماذا دنا تقل 
یا بوذا با اخی؟ کیف بمکننا ان ٹر علی الجواب ۴ سهدي“ 


«وماهي؟. 

وف ذهب الى يوحنا الممدائي, وهو الذي سشيخيوة ل 
ینف باه قادم ائه قادم! الیس کذااد؟ جسن اف ر ر ی 
درا إن كنت القادم انتظر ام لاء هیا بنا: بهذا ستهدا فلواو* 
واتا ساغرف ماعلي ان افمله» 
اشرق ہنع في تامل جرف کن ن مزه دجو اید 


ا 


ولدتة ماذا امل لاحم المالم؟ ساهي الطريق الأقضر - انكون 
موتي انا 
رفع راسه: کان جسم یرذا ماتلا کله شرف 
قال دیا بوذا با اخي, اضملجع بجواري. سپاتي الوب على 
هيئة نوم وسياخذنا. وغداً؛ بمشيئة الربه 
الباكر للبحث عن نبي البهودية؛ وليكن ما ي 
قال بهوذا انا اپضاً مستفد.. ثم تمدد, وکانا متجاورین. 
کلاهما کان تمبا. ذا استفرقا في التوم شي وقت واحد؛ وقي 
فجر صسبيحة اليوم التالي وجدهما اندراوس, الذي كان اول من 
استیقظ؛ مستسلمین لنوم میق وهما متمانقان. 
سطلمث الشمس على سطع البحهرة. تبه يسو مع رفيقيه 
امخلسین پوجتا واندراوس.آما توما الذي کان مابزال ممه پشامته 
لبييمها. فتغلت في القرية :قال الباتم امتجول الماكري عقله الذي 
کان بحاول ان یستفید من الوضع من الناحیتین. فال :بمجبني مایقوله 
ابن مریم سیاکل المساکون ویشربون حت بشبمون والی آبد الآبدین۔ 
بعد ان بموتوا. هذا جید واکن حى ذلك الحین, اظر مابحدث لا هتا 
ونعن تحت إانتبه يا نوما ايها البائس, انتبه اياك ان تقحم تقسك 
في اي من امکانین, ولکي نکون في الجانب الاسام الافضل ان تملا 
لتك بنوعين من البضائع :ضع في الجزء الأعلى لكي براها الجميج: 
الأمشاط ومساحيق التجميل:وتحت, في الأسفل. وخصيصا لزيائن 
الدرجة الأولى. مملكة السماء... واخذ يقهقه. وعاد يرمي يالصرة 
علی هره وعند انلاح الصبع بدا نشخ شي بوشه.ویشادي بمسوته 
العالي ویاشر جولانه في ازفة بیت صیدا: مهلا من بضاعته الدتیویة. 
هي کفرناحوم کان بطرس ویمشوب فد استیقظا عند الفجر 
» اليجمما الشباك. وكات عيون الشباف سلاى بالسمك الشتقض 
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اللامع تحت اشمة الشمس. ولو 
لابتهج المسيادان ل مورهما بوزن شباك ى | 


= ان بارال 
ناوال یات الی متی؟ الی متی؟ هكا سنوت ول یرن 


کان یشان وفق النوال الشديم جد 
SEE‏ من قبلهماء وعلى مدى لاف السنجن< حول 
هذه البحيرة. يتضارغون مع الأاسماا 


زشرد بعيداًء يمد من البحيرة آین؟ نحو ماذا؟ هما تفسيهما لم 
یکونا یمرهان. کل ماکانا بمرفانه هو اتهما ختدقان , 

وگان هنا المذاب لم یکن كافبا. فقد انا في کل بوم پشاهدان 
الارة ياتون باتياء جديا ثمة جشك مود للحياة؛ ومشلولون 
سيروت وعمي بیصدرون. لون 
داك التب الجید؟ إن اخویکما براققانه: وجب ان 


مانا انه ليس ابن التجار الناصري واتما ابن داوود. اسيع 
هذا؟ء. لکن بطرس ویعقوپ کانا بهزان کتفبهما وینکبان مرة آڅری 
للانشغال بشباكهما؛ وتقاليهما رغبة في البكاء لينفسا عما 
بخالجهما. واحیاناً کان بطرس باتفت الى وفيقه يمد ان بفيب 
المارة في المدى, ويقول ءأتصدق هته الممجزات يا يعقوب؟. 

ابه اق تی سی نتب اتمواه وزم صف هه 
ومن ثم بحركة سريعة قوية بجر الشبكة الثقلة مسافة طول ذراع. 

هذا اليوم ايضاً مر بهما سائق عرية تقل وممه مزيد من 
الأنباء: «بقولون ان النبي الجديد تثاول الطمام في بيت صهدا في 
مشزل المجوز حثانيا القابض اليد. وحالا ائتهى من تتاول الطمام 
واحضر له المبید الماء لیقسل پديهء اقترب من حنانيا وهمس له 
پشيء في اذنه. وعلی الور انقاب عغل المجوز راسا على عقب 
وانفجر باکیاً ویدا وع بشائمه علی ۱۱ 

ساله بعلرس؛ وقد زاغت عيناء رة اخرى شي الدى البمهد: 
وايمد من البجيرة «وبمادا همس له؟. 

قال سائق المربة؛ ضاحكا ءاه ليتتي عرفت؛ لكنت طرفت به 
ان کل رجل فني. لكي بتاع للفشراء ان بتلتوا تفحة حياقه. ثم 
ر کو وھا یہنا رکا 

الثفت برس لیحدث رفیقه لکنه على الفور غير فكره. ماتا 
يسمه آن بقول له؟ مزيداً من الكلمات؟ الم يكثف بما ثتقاء منها 
حى الآن؟ وشعر برغبة في كسر كل هذه الأعمال على الأرض. 
برغبة في ان یله ممبراً عن اشمثزازه ليرحل بعيداً وال الأبد 
نمم؛ سیرحل! ان کوخ پونان لم یمد يسمه ولا حوش اماء هتا 
أيضاً؛ بحيرة جنيسارت هذه. وغممم ءهذه ليست حياة؛ اتها ليست 
حیاقا موف ارحل د 


ا 


26 


التق اليه يمقوب. وساله «بماذا تفمقم؟ ادا 

اجابه برس لاشي.. العنة. لاشيء!ء وذ بسحب الشباك 

اتاك اللسظة ظهرت قامة بهوذا وحده فرق قمة التل 

الاخشر في الموقع الذي كان يسع قد خاطب التاس مله. كان 
بسك عصا معقوفة اقتطمها وراح بقطع مسافة الطريق التي تبدا 
من ستديانة القرمز البرية. وكان يضرب بالفصنا على الأرم افشاء 
سيره. وظهر بعده الرفاق الثلاثة الآخرون وهنوا قوق القمة برهة 
وهم يلهثون ليماينوا العالم الممتد الى الأسقل منهم. كائت البحيرة 
تتلا هرحاً؛ والشمس تداعبها وهي تضحك. وکانت قوارب الصيد 
اشبه بقراشات حمراء وبيضاء قوق صفحة المياء. وضوقهم حلق 
المسيادون الطائرون.النوارس. وعلى البعد ضجت كضرناحوم 
بالحركة. كانت الشمس قد ارتقعت وغات ؛ لقد بلغ النهار اجه 

قال انداروس مشيراً الى الشاطی؛ حيث كان اوه بسحب 
الشباك «انظرواء ماهو بطرس اء 
قال پوحنا وهو بتنهد مویعقوب ایشا اهما مازالا عاجزین عن 
زاع تفسيوما بعيداً عن الدئياء. 
ايتسم يسوع؛ قال ٠لا‏ تتهد, ايها الرفيق الحبيب؛ اضطلجموا 
هتا کلکم» وارتاحوا. سوف ازل واحضرهما؛. 

وأخذ ينحدر بخطوات سريمة تشطة: وفگر بوحنا معجباً په 
بانه اشبه بملا. لا ينقصه إلا جناحان... وتاع يسع هبوطه 
لاا من مجح الى زاين وضل اى شاط املا خلاه 
واقترب من الصيادين اللذين كانا منكبّين على جنع شياكهما. وقف 
خلفهما وامضی وقتاً طویلاً بتاملهما دون أن باثي يحركة رافبهما 
ورآسه خال من الأفكارء لكنه شمر بانه قد استتزف: ثمة قوة 


287 


ذاك: تاركاً والده المجوز وحده لا يجد من يساعده في ترميم 
اباك وسصارعة الرياح والقارب اللمينه بالاضافة الى اعمال 
املبخ والعنابة بامور النزل- انه يضارع هذه الشياعلين النزلية مذ 
فاة زوجته. اما بطرس هثا اخذ یوثان باسباغ برکته غلیه- بطلرس 
,سائدلي ويمنحلي القوة... تذا بات جاهزأً. ونظر الى 
اشمس. كاد نتصف التها:. ودمدم متذمرً انا جائع. لکني لن اکل 
حتی پاني. ثم شبك پده مما وانتظر. 

کان مزل زیدی الذي بهد مسافة عنه. مغتوحاً. وکان الفثاء. 
ممثلثاً بالسلال والجرار وفي الزاوية مله كان انَقطر. قيا ليام 
دان يسشخلمس فيها الراك(" امقطر من شون حبات العنب ومن 
السويقات بعد تركه شي معصسرة النبيذ» وتفوح رائحة المنزل كله يميق 
الکحول. کان ژیدی وزوجته بتناولان طمام القداء على طاولة صفیرة 
تحت ثمريشة عنب منهوية. كان زبدى المجوز يسحق الطمام قدر 
استطاهته پاشتهه الدردارین ویتحدت عن تطویر عمله. من وقت 
طلویل وهو بشع مینه علی کوخ المچوز ناحوم, جاره الباشو الذي 
گان سدیناً له ولا بملك امال الكاشي لسداد دینه. وکان زیدی قد 
ططط كي يعرش البيت في الأسبوع التالي؛ بمشيئة الرب. لبيعه في 
المزاد العلئي منذ سين وهو يتوق للحصول عليه لكي يهدم الجدار 
افاصل ويوس بذاك مساحة فشا داره. انه يتل ممصرة نبي 3| 
انه اراد أن يمتلك ايضاً سعصسرة زيتون لكي يأتي اليه أهل القرية 
جميماً ليحصلوا عى زيت الزيتون الذي تمصدره: ويمكنه بذلك ان 
بسنقعلع لسبة مثوية ويملا جراره لؤونة المام. ولكن أبن سيضع 
ممصرة البيذ؟ يجب آن يحصمل على منزل تاحوم مهما كلفه الأمر.. 


ا« الراکي ؛ شراب کر قوي سروف هي ترکیا ویلاد قان 


تنرب من داخله. أصبح کل شي خفيقاً. طافيً قي الهواء» عاثماً 
خوق البحيرة كنمامة: حت الميادان أصيحا خفيفين وطافا في 
الهواء. وتمجدت شبكتهما بما تحتريه ؛ إنها لم تمد شبكة: وتك لم 
تد أسماك. إتها ناسء لاف من البشرء سداء يرقصون.. 


ماتا یا بطری؟ مادا قعلت حتی اسامحك؟. 
غمفم بطرس «لاشيه» ذم قال فجاة نسي هذه حیاتا فد 


قال يسوع؛ مادا يديه لكلبه ما «ثمالا تمالاء سوف اجملكما 
تصطادان الناس» 

امسك کل متهما بید وسار بینهماء وقا 

ساله بطرس؛ وقد تذکر المجوز پونان «اليس هن الواجب ان 
اوذ والدي؟. 

«لا تلق الى االوراء حى لظرة واحدة: با بطرس. لا وقت لدينا ٠‏ 
هیا بنا 

توقف يەقوب› وساله «الى ابن 
تسال؟ کنات اسسئلة با یمقوب, وهیاا۰. 

في تلك الاشاء کان المجوز بونان بطبع, وقد انك وق مصب 
اوقد بانتظار قدوم ولده بطرس لكي بجاسا معا ويتناولا الطمام. 
الآن لم ييخ له غير ولد واحد - ليحفظه الرب» ان بطرس قت 
عاقل, ومدير جيد للأمور: اما الأخر» اندراوس: قان الرجل 
المجوز قد شطبه من حسايه. شيو تارة يتبع هذا امشموذ. ثم ذاك 


سمت سالومة کاامه, نکن تیرما کان منصیاً على وجنا 
ولدها الحبیب. این پمکن ان پکون؟ مامعنی ذاك المسل الذي تقر 
من شفتيّ النبي الجديد؟ كم كانت تتوق لرؤيته ثانية. لسماعه وهو 
ينكلم مرة أخرى ويدخل سكينة الرب الى قلوب الناس! وفكرت. لقد 
اخسن ولد عملا تقد اتخذ السبیل القویم. وانا ابارکه: وتذرت 
الحلم الذي راته قبل بشمة ايام الذي القت نتسها فيه تفتح الباب 
ثم ترج وتصفقه ورامهاء تاركة هذا البيت بما يحتويه من مماصر 
النبيذ ومخازن اللحوم والأملممة الطاطحة بمحتوياتها اتلحق بالتبي 
الجديد 

هالت هي نفسهاء لقد رکشت خافه؛ حافية جاشنة: ولال مرة 
في حهاتي عرفت معن السمادة. 

سال زبدی زوجته. حین رای عینیها وقد زاغنا لحظة هل 
تسین الی؟ این قل 

اجابته سالومه ءاثني منستة.. وثظرت البه وکانیا لم تكن هد 
راته من قبل. . 

في تلك اللحظة سم المجوز اصواناً مالوفة قادمة من 
الطريق. فرع عبني 

صر «هافد جاءاآء. ولا رای الرجل ذا الرداء اليش يحيط 
به من الجانبين ولداء اندهع الى الباب الارجي وضمه مايزال 
مساو بالطعام: 

صرخ «هیه, با الاد الی آین انتما ذاهبان؟ اهکذا تعبران من 
امام بیتي؟ قفا 


أجابه بطرس, بينما ابع الأخرون طريقهم :لينا مهمة 
يها یا زیدی». 
اية ميمت 


ال برس ممومة متشاکة وسقدة جداه وانقچر شاع. 
جحظت عپدا النجوز نن رامته. وقتت: وهو یبگم ما لهه 


دون ان يمضه مانت ایض یا یم شوب انت ایضا؟» وولج ال 
الداخل وهو یکاد يختلق وتظر الى زوجت 

قالت وهي تهز راسها ءل على ولديك السلام با زبدى. لقد 
اخذهما مثا 

قال المجوز ویعقوب ايضا؟. ولم يدر مادا بقول «لكنه اثر 
تمقلا. هذا مستسیلا. 


لم تتکلم سالومه. مادا عساها تقول له؟ کیٹ پمکنه ان بهم 
لم تمد تقبل الطمام. فقامت ووقفت في مر الباب وراحت تشيعم 
الصحب السميد بنظرها وهو يسير قي الدرب الإلكي الذي يثبع نهر 
الأردن باتجاء اورشليم. رضمت يدها الهرمة وقات بسوت خا 
حتی لا یسمعھا زوجھا «بورکتم جمیما,. 

عند اطراف الترية قابلوا فیس وکان فود قطیعه ال طرف 
البحيرة ليرعی. وكان هد ارتقى مكانً عالياً شوق صضرة حمراء. 
بميل الى الامام؛ ممتمداً على عصاه؛ يمجب بخياله. الذي شل 
تموجاً اسود على صفحة مياه البحيرة الزرقاء الخضرة في 
الأسفل. وحين سمع صوت انسحاق الحصى الى الأسفل منه على 
الدرب تهضى ووقف معتدل القامة. 

هتف حين تمرف على امار «شرحباًا هيه الا ثروي الى اين 
اتم ذاهبون؟. 
تف اندراوس «الى معلكة السماء الإ تاتي؛. 

«اسمع یا اندراوس, فل گلاماً عاقلاً. إن کنم متوجهین الى 
مجدلة لحضور مراسم الزفاف, قاتا معكم. في الواع أن نشائيل 


ایضاً دمائي. انه یزوج ابن اخیه.. 
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ووو 


هتف پفقوب فائاڈ له الا تهب الى کان اعد من مجدلة 

اجابه فیاټس :لدي قعلیع غنم. آین اترک ۰ 

قال بسوع دون آن بلتفتء شي رعاية الرب» 

«ستاکله الذثاب اء 

هتت پوحنا افلتقعل۱. 

خير قال الراعي مستتجاً يا المي لخد جن الدباب تماما 
لم اخذ بسذر ليضم القطيع مما 

واصل الصحب مسيرهم. ومرة اخری ساز بهوداء حاملاً عصاد 
وفة, في المقدمة, وكان على عجلة عظمي من امره للوصول: 
وکات قوب الآخرين عامرة بالفرح, کانوا بصذّرون کشحاریر 
رکائوا بضحکون وهم سائرون. اشرب بطرس من يهوداء الائد. 
وگان الوحهد الذي حمل سعنة حادة. لم یکن بسذٌر. او هله 
گان قود الرکب» بحدوه توق للوصول. 

فال له بطرس بصسوت خافت «اخبرني رة واحدة ووحيدة با 
بھودا, الی این نحن جمیماً ذاهبون؟. 

حك تصف وجه ذي اللية الحمراء. قال ءالى مملكة 
ایشا 

كشال راا اكراماً تارب ول لي الى اي تحن ذاهبون. 
اثني اخاف ان اسال العلم». 

ءالی اورشلیم» 

قال برس وهو شد شمره الشاب ١اخ(‏ يعني مسي رة ثلالة 
ایام لو گدت اعرف لاحضرت ممي صندلي؛ ورغیف خیز: ومله 
بقطينة من النبيذء وعصاي»: 

هاذه المرة ضاحلك كامل وجه ذي اللحية الحمراء قال «آه. يال 
بطريس اللسكين. الكرة تشد حرج الآن ولا يكن ايق افهاء قل على 
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صتدالك وعلى خيزك وتبيذك وعصاك. السلام. الا تفهم يا 
بطرسء قد خلفنا وراعنا الدنياء خلفنا اليابسة والبحر وانطلقنا 

قي الجواء. م مال على آذن بطرس وال «مازال هناك متسع من 
الوقت... اتهبا. 

قال بطرس «کبق یمکنني الان ان اعود ادراجي؟» ثم م 
اذراعیه ورا پدیرهما في کل تجا وکاته محاصر. ویکاد یختق. 
وقال؛ مشير الى البحيرة. وقوارب الصيد ومتازل كفرناحوم «اصبح 
الآن كل هذا بلا مى بالنسبة ليه 

قال ذو اللحية الحمراء. هازاً راسه الكبير «اافقاد! حسن. 
اذن, کف عن تتمراد. وهیا بناء. 
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كانت كلاب القرية هي اول من اشتم رالحته فدات تلبج 
وسرعان ماركش يمش الأولاد الى مجداة ليزشوا اللبا «اثه قادم! 


انه قادم. 
وکان آهالي التریة یسالون بعد ان شرعوا ایوابیمءمن پا 
اولادامن 
اقبي الجديدك 
امتالات عثبات الدور بالنسوة الصبايا والمجائز, وثرك الرجال 


الزن مرا واستتذاداًالزحف اليه ولسبه. وان" 
عئدئذ قند اكتسب سممة عظيمة في التطقة المجاورة لبحيرة 
جنیسارت. گائت مواهبه وقدراته يتشر خبرها من قرية الى قریة 
على لسان المصابین. والممیان وامشلولین التین کان قد شفاهم: 
«لقد ملس عبني الكفيغتين شرايت الور 
«حالا امون أن اترك غکازي زخت اسیر, بل بذات آزقس, 
د الشياطين تنهش احشائي. فرع يد 
رجوا وحلوا شي الخنازيرا.. وعلى القور 


ےو 


قغزوا خارجین من احشاتي, پرقسون: ولوا هي الخنازیر التي 
انت ترعى بالقرب من الشاطن. جن جنون هذه الحيواتات. واخ 
كل واحد منها بعتلي الأخرء ثم اندضت قافزة الى اماء وغرا 
جين سمعت المجدلية الأخبار الطيبة خرجت من كوخهاء ولم 
نكن فد ظهرت على باب بيتهامتذ ان أمرها ابن مريم بالمودة الى 
بيتها والتخلي عن اركاب الالم. وكائت قد بكت وطهرت روحها 
بالدموع؛ وجاهدت کې تمحي الماضې من ذاکرتها. کي تنس کل شه 
المار الث والسهر طوال الليل - لتولد من جديد بجسند عذرا. 
في الأيام القليلة الأولى كانت تضرب راسها على الأرض وتصول 
للها مع سرور الوقت هدات, وخ الهساء والكوابيس التي كاتت 
ادمدبها اختانت. ولان هي کل ليلة. تحام بان بسوع قد آئی. وقتح: 
الاب وكانه ماحب الدار وجاس في الفناء تحت شج رة الرمات 
المزهرة. كان فد قعلع مسافة طويلة جد وقد هده التمب. وغطاه 
النبار, ناله الكلبر من اذى الناس. وشي كل مساء تسن له الجداية 
الاء» وتفسل له قدميه الطاهرتين ومن ثم تفرش شمرها وتجقفهما 
به وپس نرخي هو مبنسما ویتسامر ممها۔ ولم تک تنذکر قط 
مايقوله؛ لكنها حن تستيقط في الصباح كانت تقفز من السرير وقد 
الات مرح وحبورأ؛ وخلال البام التايلة الاخيرة اصبحت تقرد .. 
بصو حئی لا یسممھا الجیران۔ تفریدً ذبا وکانھا طائر 
مون والأن. عد أن سممت ياح الاعلقال معلنين هن قدومه. 
قشزت واقفة؛ وارخت مندیلها حتی غطی کامل وجهها الذي کم تلقی 
من قبلات. فيما عدا عينيها الكببرتين اللتين يحيط بهما السواد؛ 
رشنت مزاج الباب وخزجت لتستقبله. 
شى هذا الساء كانت الحركة تدب في القرية كلها فالصبايا 
يدان يضمن حليهن وهن الصابيح استمدادً لحقل الزقاف. كان 
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این آخو تتنائیل پر a‏ 
این خو ناتيل يستمد للزواج. وکان اسکایاً کت فت 
ا 
بخمار من السماکة بحیٹ لم ہکن بُری منھا غیر عینیا تین تر 
اهما مكان فيه وفرطيها الفضيجن الكبيرين في اذتبها: فكانى 
عل رسي دي ذراعین مرتفع في وسط الدار, تنظر الحیر 
کا يتشر الكتاب المقدس ويقرا منه المباركة واخيراً قتظر 
يغادر الجميع وتبقى وحدهامع انقها النبوتي. 
مع تقایل سباع الاطقال ,انه قادم اال انما شع 
سرا یدع اسدقات لی حتل ادات دالنامم این یجول 
اشر عند ماحل الرية. بشريون الا يفشا لم امم وکانت 
راکمه امام یسوم وقد غسلت نيما 
a‏ ام بسوع؛ وقد غسلت قدميه ویدات الآن ن 
جال اليلد فل زفاف اين اخي. فارجو أن تعلو وتهضروا 
e‏ امن من 1 
دري سوف ترب اليد اسلو من لشب الذي مسرت تي 
فم ققشت ای بسو اتا سبع تخیر عن دتتا یی 
امنچني شرف مجینك بارء 
TE‏ باركة الزوجين الجديدين حى بنجبا 
هش يسو وافغاً. واجاب بان ت 
الهش بسن دافا واجاب ۰ا افرع افاس تسمیند ای 
امسن بی ا 
امس بيد الجدلبة واعانیا على انمض قال رافتینا ب 
وسار هي القدمة وهو یمر بالخداان, فد کان یب اندارئة 
شي الاحتفالات. كان يحب وجو لتاس التوزدة ویس ان پر 
الشبان يتزوجون ويحافظون على النار مشتعلة في الوفد. كان يدك 
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ریه ان زع اقم رین ان انه والتداشی تا 
:2 اس كايام قدمة: كلها مخاوقات الوب ٣اا‏ 
ي رسج اسم انوي ان هاتنشن اک ايد الابدين 
اديا الستحمات جديا واقفات باروابين البيخا 

اد اللسساييح الضاءة بايدبهت 


ارس ویدمین ارب کي دلت ویاتي ینم 
فثمة حفل زهاف یتام وشاب اسراتها ی ر 
ا 

یم اب راز 


خارج الاب المطلق: ومع 
شل وتاء. كانت واقفة بجوار 
اشبه 
وان شنبها لم نتيا 

ek 
اي قبلة بمد. وفجاة اسح‎ 
رل الشنيل الجمنم جاف العو‎ 
الجداية ويلمسها بطرف عصاء ويوميه‎ 
شمر يسوع بالنظرات الحقنود لاس على‎ 
اإكشوف. واشتمات السرارة في جسده کان‎ 


ينل تظره من الرئيس المجو الى الزوجات الوقيات. 
والرجال المايسين والعذارى المرتبكات. وتنهد . الى مت مستظل 
عيون الئاس عمياء لا ترى ان الجميع أخوة 

تمالت الهمهماته وصارت تتردد قي الظلام اسداء التهديدات 
الأولى. وتقدم تشائيل ليتحدث الى سيوع لكن العلم دقمه بهدرء 
جانباء وعد أن شق طريقه بين الخشد تدم من جم المذاری. 
ترفحت المصسابيح في ايدبين وافسح له طريق للفرور. ثم توقف 
وسطهن ورطع يده «يا اخواتي المذاری؛ إن الرب مسح على شمي 
وأسر إلي يكلمة طببة لأقولها لك في ليلة المرس المقدسة هده يا 
اخواتي المذاری, افتحن آذانکن, افتحن قویکن! وانتم با اخوتي. 
هدوم شالم 
التفتوا جميعاً اليه وهم مضطريون, واستشف الرجال شي تبرة 
هدوته انه ابه اما النضوة فش مرت بحزئه: وسكت الجميع. 
ومع موسیغیان کفیقان واقفان فې قئاء الدار پدوزنان عودبهما 

رهع يسوع پده. قال «ا اخواتي المازی, مادا في الکن تشبه 
مملكة السماء؟ انها أشبه بحفل زاف الرب هو المريس زاح 
الاتسان هي المروسى: يتام حشل زفاف في السماءء فبُدعى اليه 
الجنس البشري کله سامحوني یا اخوشي, لکن الرب هكذا يكلمئي, 
بلقة الأمثولات. وبلئة الامثولات ساحدككم الأن: 

«یحکی ان حشل زاف اقيم شي احدی القری؛ وخرجت مشر 
من العذارى الحاملات اللصابيح لاستقبال المريس؛ خفس مهن كن 
حكيمات فأخذن ممهن قوارير مملوءة بالزيت. والخمس الأخريات 
کن حمقاوات فلم بحملن معهن كمية زائدة من الزيت. ووقفن خارج 


مشزل السروس ورحن ينتظرن وينتظرن لكن المريس تاخر هنال 
مشهن التعب فشمن. وي منت صت الليل سمح هتاف دانظرواءء 
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المريس قادم ٠‏ اموا بسرعة لاستقبالةاء: وثبت العذاري المشر لله 
مصاييحهن التي كادت أن تتطلضن. لكن المذارى الخمس الحمقاوات 
لم یکن لدیهن زیت تان للمناری الحكيمات «أعطتا قليلاً من 
الزيت با أخوات ففصابيحنا كاد تعلفن.. لكن الحكيمات اجون 
«ولکن لم ببق لدینا شي لكل اذهین واحضرن بعضه؛. وینما انت 
المذارى الحمقاوات برهن لاحضار الزيت. وصل العريس ودخات 
المذارى الحكيمات معه. وأغلق الباب 

٠بد‏ فلل عادت المذارى الحمقاوات» ومصاييحهن مضانة. 
واخائن يقرعن الباب. ويهتفن متاشدات «افتحوا تنا الباب!ء. لكن 
المذارئ الحکیمات كن يشحكن في الداخل, ويجبنهن «لقد لت ما 
تسنحقون. والآن لغد اقغل الباب» فارحلن. لكن الأخريات رحن 
بيكين ويتوسلن + افتحوا الباب! اقتعوا الاب افتحوا الباباءء ومن 

هنا توقف يوع ومسرة اخری راح تفل بره مئ الرئين 
المجوز الى الضيوفء وسيدات الببوت المحترمات: والعذارى ذوات 
امسابيج الضاة. وابشسم 

فال نشائبل «ٹم ماذا؟»؛ وکان پنصست وفمه فاشر: وقد بدا عله 
البسيط. البليد. ينشط, ثم ماذاء با معلم, ماذا كانت النتيجة؟ء 

ساله يسوع؛ وهو ثبت نظرة عيتيه الكبيزتين الفاتنتين عليه 
«ماذا کنت تفمل با نشنائبل لو گنت آثت المریس ۹ 

لزم ائيل الصمت؛ طم یکن فد انضح في ذهنه ماکان يمكن 
ان عله وخطر له لرهة من الزمن انه کان سیصرقهن. فالباب 
ف ارش دون شاه رهنا ما بحمّمه التانون. اکنه في اللمظة 
التالية شمر بالاشفاق عايهن وفكر في السماح لهن بالدخول. 
پساله «ماذا گنت ستضمل یا نثناثیل لو کتت اء 
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المريس؟ء كانت غيناء القوساتان تداعبان بيطه, والخاح الوجه 
البسيط والسريح للاسكافي. 

أجابه الأخر يصوت خفيش لكي لا يسمعه الرثيس المجوز 
«کنت فحت لهن البااب». وکان غير قادر على مواجهة عيتي ابن 
مریم 

قال يسوع بسفادة «تهاني. يا ديقي نشائیل. ومد پده جره 
وکاته ببارکه. «في هذه اللحظة دخلت الجتة, وان کنت ماتزال جیا 
ترزق. لقد ضل المریس تماماً كما قلت : ادى على الخدم وأمرهم 
يشتع الباب. وتف «هتا حفل زفاف, في اكل الجميع. وليشريوا 
وليمرحوا, افتحوا الباب للمذارى الحمقاوات واغساوا لين اقدامین 
وانمشوها فقد رکضن کثیرا. 

انهمرت الدموع سخية من بين رموش المجداية الطويلد. اه 
لیت کان بوسمها فقط أن تقل الفم الذي تلط بتلك الكلمانا 
احنمر شائیل الساذج من راسه وحتی اطراف اصایع قدمیه رکانه 
كان بالفعل قد اصبع في الجنة. لكن صاحب الات 
يقطر سما كبير القرية. رفع عصاء؛ وصرخ: 
ناض القائون یا ابن مریم 

آجاب يسو بهدوءالفانون يناقش مافي قلبي. 

کان مایزال يتكلم حین ظهر المریسء وقد استحم, و 

وترج راسه الضخم ذا الشمر الجمد اليل اخضر. وكات بضع 
کوس من النبیذ قد جعلت مزاجه في أحسن حال وکان انقه 
متالقا. ويضرية واحدة دفع الاب فائفتع, وتدفق الضيوف هن 
خلفه. وو خل ایشا یسوع. فمكاً الجداید من پدهاء 


المجوزاندي 


سال پطرسی پوحنا بضوت من فش ۰ایهن المذاری 
الحمقاوات. وأهن الحكيمات؟ ماذا همت من الامثولةة,. 


جاب این زیدی «ان الرب هو آبوناء. 

وصل الحبرواقام المراسم: ويعد ذلك جاست المروسن مع 
الفريس في وسط الدار ومر الضیوف عليه ما على شكل رتل. 
بقبلونهما معبرین عن تمنیاتهم پاتجاب شولود کر حت حلم 
اسدرائیل من عبودیتها. ثم بدات الات العود تمزف. ورقمس الشبوف 
دشروا. ورشمن یس مع صحبه وشربوا معهم: ومرت الساعات. 
وحيت طهر القمر نهضوا وواصلوا رجلتهم. كان الوقت خريق) 
عندنذء ولكن ام تكن حرارة الجو قد خت: وكان من اممتع الترحال 
وسط رطوية الليل التمشة. 

تغدموا میممین وجوههم شنطر آورشلیم. وکان الشراب قد دار 
دزوسهم واصبعوا یرون کل شي علی غير هیئته. سارت اجسادهم 
خفیفة, کاذرواج. کانوا پسپرون باقدام مجذحة, نهر الارین ع 
یسارهم. وعلی بمینهم یمد سهل زابولون, ودیماً وخصباً تحت 
ضياء القمرء وكان تمي ومعلمثناً هذا العام ايضاً. مد ان انج مرة 
أخرى الهمة التي عهد بها الرب اليه على مدى ترون لا تحصی: ان 
يوصل طول تبات المح حتى شامنة الانسان. وان يشقل الكروم 
بالعنب واشج ار الزیتون بالزيتون. وماهو مسق الان و 

کام رضعت لتوها مولوذها 


ان أشني والاساتفجر 
شتف پسوع تشن کشا معاون 
آل البادئین بانفناء. کان فوته ش می قا لکنه عدب وسم 


u 


ان ظلت خت الأسوات الثلائة المائية تقرد وخدما بشمايج 
جميل: وكان انسيابها شديد الرقة. حتى لتكاد دقان 
دقة: وتشول انفساك. لن يتمكنوا من الاستمنرار؛ إن شدة الحلارة 
سوف تصمبییم دون شك واحداً بعد آخر, پالدوار والفثیان. لکن 
الأصوات انبجست متدفمة من نيع شديد الممق وكلما اوشكت ان" 
تتداعی؛ تمود لتثبت من جدید. وھجا ۔ پا للفرح! یا لھا من قوۃا ۔ 
شقت اصوات الباريتون' لبطرس, ويعقوب ويهوذا الجو قوية, 
هيتهچة التضر: وملؤها الرجولة, وصدحت المجموعة معا كل بيا 
لديه من جمال صوت وقوةء حى وصل الحدوت الى عقان السماء 
بترئيمة متهالة حول الرحلة القدسية 

اه لاشيه افضل او اعدې 

من اخوة يرتحلون معا 

انه اشیه بازیت القدس الذي 

يجري من لحية هارون. 

اشبه بندی حرمون الذي 

يسقط على جبال صهیون. 

هناك یمتح الرب برکت والحیاد 

الی ابد الابدین. 

وضرت الساعات, وخبت النجوم, ويزفت الشمس. خثفوا 
ورامهم ترية الجليل الحمراء. ليطاوا ثرية السا 
قوقف بهوذا. وافترح قاثلاً «فلنفیر دریناء هذه ارش میرطقه. 

ملمونة. فلنمبر جسر تهر الأردن ونسير على الضقة الأخري. من 
الاثم أن تلممس أولتك الذين ينتمكون القانون. إن إلههم ملوك وكذا 


١‏ - الجمير الأرل: الوت الزجالي الوسط مابين الجمير والسادع. 


مياههم وخبزهم: كانت امي تقول لي إن لقمة من الخيز السامري 
لهي لقمة من لحم ختزير... هيا تفر الطريق. 
لکن بسوع امسك بهدوء ید بهوذا وواصلا الطریق مما وقال 
له دیا هدا یا آخي؛ حین یمس رچل طاهر رجلا فاسداً. سبح 
الفاسد طلاهرا. لا تعترش. تحن اتينا من جه من اجل الالمين 
مادا يستفيد الصالح منا؟ هنا في السامرة بمكن لكلمة طيبة ا 
كلمة طيبة: يا يهوذاء كلمة طبية: ابتسامة لسامري 
عابر سبیل. تنم 
القى بهوذا نظرة ماكرة شيما حوله لباكد من أن الأخرين ب 
يسممون: ثم قال بصوت منخقض «ليست هذه هي الطريق الصحيحة 
ولکن امم پر حتی صل الي الناسك الي وهو سهحطي حکمه. 
وحتی ذلك الحین, اذهب حیت تشاء: اقل ماتشاء .ون اترکك. 
ثم وبع حصا اللعقوفة على كتفيه وسار في القدمة, وحده. 
كان الأخرون بتسامرون اشاء مسيرهم. وكان يسوع يدهم 
عن المحسينة. والب ومملكة السماءء وشرح لهم اي الارواح تم 
المذارى الحمقاوات وأبها يمثل الحكيمات. وعن مخزى امساح 
ومساذا بمثل المريسس ولاذا لم يكتف بالس ماح المذارى 
الحمقاوات بالدخول الى الثزل. كنظيراتهن الحكيمات. بل 
وحدهن بان بغسل لهن الخدم اقدامهن التمبة. وبيئما كان الرخاق 
الأريمةينستونء اسع فت عقولهم, واستوعبوا کل ماقبل لهم وا 
لوبهم عندثذ تب لهم الاثم على مسورة عذراء حمقاء واقفة 
ومصباحها العلا في بدها؛ نتوسل وتبکي امام بوابة اثرب... 
ساروا وساروا. ثم اکفهرت السموات من فوقهم یالفبوم واظلم 
رفاح الجو برائحة اللطلر. 
وصلوا الى القرية الأولىء عد سقح جريزم» الجبل ادس 


عند آياتهم. وعتد مندخل القرية؛ التي تكتتغه ا اش ج ار الشخيل 
وعيدان القصب» كان بثر يعقوب القديم المهد. فالى هنا جاء 
الشيغ الجليل مع غتمه ليسحب الاء ويشرب. كانت حافة البثر 
الحجرية قد تاكلت فمل الجبال التي حت عليها على مدى أجيال 
واجیال. 

شمر یسن بالنمب: قد جرخت السجارة قدمیه. زاخذتا 
تتزهان. قال مصامكك هناء اما انتم ادخلوا الشرية واقرعوا على 
الپید کد تع تیر اشا کپ ا 
صدقة وستاتي احدى التساء الى البثر لقحب مامأ من جانا 
لنشرب. کونوا مزمنین پالرب. وبالناس». 

غادر الخمسة ولكن شي الطريق غير بوذا رايه. وقال :لن 


هذه التينة وانتشرکم. 

کان بسوغ في هذه الاشاء فد اضطجع في ظل عبدان القصب. 
کان طشان لکن البثر غمیقة: یف يسمه آن بشرب؟ مال برا 
واستسلم للافکار. لقد سار قي طریق شافة. جسمه ضعیف. ونال 
التب وتراخت ركبشاء. ولم يمد لديه من القوة مايدعم روحه. 
فوقع, كن الرب كان دائماً برسل اليه على الفود نسيماً لطيغاً. 
فیستمید جسمه فواه وینهش لیواصل مسیره. الی متی؟ احتی 
الممات؟ حتى مابعد الوت؟ 

يتما هويفكر في الرب. والانسان والوث, تحركت ميسدان 
القصب واذا بامراة شاية تتحلى بالاساور والأقراط وتحمل جرة على 
راسها وتقترب من البثر ثم تنزل جرتها وتضمها على الحافة. رها 
يسو من خلال عيدان القصب وهي ترخي اتحیل الذې کانت تحمله 
وتنزل الدلو: ثم ترهع اماء وتلا به الجرة. وزاد احساسه بالعطلش. 


بوذ من بین عيدان القصسبوفال ميا امراة: اعماني لاشرب. 
أجفات المراة من ظهوره امقاجن امامها. 
قال لا تخافي. آنا رجل شریف: اتتي ظمان, اعهاتي اشرب 

اجایته كيف وانت ايلي اعرف هذا من ملایسا 
جرعة ماء متي انا السامرتعة 

٠لو‏ عدرفح من الذي قال للد ٠يا‏ اسراة: اععلتي جرع ماب 
لخررت علی قسدمیه وطلبت منه آن يمطیف جرصة من الا 
السرمدي لتشربي 

تحورت المراة. قالت ليس معك حبل ولا دلو. والبثر عمیقه 
فكي يمكنك ان تعب ماما تسسليني منه جرع 

اجابھا یس ۰إن من یشرب من ماء هذه البٹر سیمطش من 
جدید, اما من یشرب من الاه الذي ساعطلیك ایاه فان مطش ال 
ابد الأبدين. 

افقالت امراة مسيدي. اعطلني من هذا مامح لا اعملش اني 
وال ابد الابدین او لکې لا اضعلر للمجيء کل بوم هنا الى البثره. 

قال لها يسوع «اذهبي ونادي على زوجكد. 

۶لا زوج لي يا سيدي: 

انت مسحقة في قول ۰لا زوج لي.. لانه کان لك تی الان 
خمسة آزواج؛ وزوجف الحالي لیس زوج 

سالته المرات وقد ملاها الاعجاب به «سیدي. هل انت تبي 
هل تمرف کل شي 

ابنسم يسوم وقال «هل تودین سؤالي عن شي.؟ نکلمي وود 


هناف سؤال واود لو تجيېئي عته. اسي دي. 
كانوادائما يمبدون الرب قوق هذا الیل القدیس. ج ریز واا 
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هااتتم الأنبياء تقولون إن علينا ان لا تميد الرب إلذشي اور 
فمن متگم على حق؟ این ود ازب 
يسس راسه ولم يتطلق. هة الراة الخاملئة. التي ذب 

ایما عذاب ببب قتها حول الرب. هاجت قلبه هي عنقه. وچا 
كراماً لهاء جاهد في دخيلته للمشور على الكلمات الناسية 
ليواسبها. وجا رشع راسهء وکان وجهه پد 
احقظي ما ساقوله الك عميقاً شي هلبك. سياتي يوم 
وقد جاء قملاً۔ لن بمید فيه الناس الرب لا شوق هذا الجیل و 
هي اورشلیم. الرب روح, والروج پجب آن لا تعد الا في الروج». 

تبلبل هكر اشراة. ضمالت وراحت تنظر بقلق الى سس. م 
سالته یبه وبحسوت یرتمش «ایمکن ان نکون... اپمکن ان تكن" 
انت هو المختار الذي تنتظره؟. 

من ذا الذي تتتظرونه؟. 

ءات تعرطه. اذا تریدني ان انطق اسمه؟ الت تمرهه. ان 
شفتي آشمتان» 

أطرق یسیع راسه حتی لامس ضدره. بدا وکائه یتست ایی 
وجيب فلبه: ویتوقع مئه ان پمطیه الجواب. وانتظرت اراد وهي 
تمیل تحوه, بقلق محموم. 

ولكن بيتما الاشان المضطريان واقغان يرين عليه ما الصمت, 
سمما اصواتاً فرحة ثم ظهر الحواريون, يلؤحون بحركة انتصار 
ريف من الخبز. وثا وجد| العلم مع امراة غريبة توشفوا. اتيج" 
یسیع لریتهم لانه بنا تخلسن من عب الإجابة عن سؤال الوا 
الرهيب» وأوماً الى رهاقه ليقتريوا. 

نادى «تعاتواء هه الراة الطيبة جامت من القرية:أرسلها ارب 
لقحب فنا ماما نشربه» 
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ترب اتراق كلهم ماعدا يموتا التي تنح جاب تي 
بنجنب التلوث بماء السامرية. 
أمالت لمراة جرتهاء وشرب الرجال الظم اى اعادت مل 
الجرة: ثم وضعتها بشكل بارع على راسها وواصلت طریقها الى 
القرية: مشتولة البال وصامة: 
سال بطرس «من تلك المراة با معلم؟ كفت تتحدث مها وكاتما 
يعرف احدكما الآخر منذ سنين وسنين 


آجاب پسوع «کانت احدی اخواتي, وطلیت مها جرعة ماء. 
لاملقن ظماي, فاطفات ظماهاء 

حا بطرم جمجمته الکبيزة. وقال ءانا لا انهم 

اجابه سوم وهو یریت علی راس مسدیقه الشاب ۰لا بهم۔ 
لانكن شيق الصدر. سوف تفهم في الوقت الناسب. شيا شيئ 
آما الآن تحن جائمون؛ هيا ناكل 

اضطلجموا تحث اشجار التخیل, ویدا اندراوس بحکي کیف دخلوا 
القرية وا خذوا لبون المسدقات «رحنا ندقابواب النازل فاسُقبلنا 
بمميحات الاستهزاء والاستهجان وطوردنا من باب الى باب.واخَيرا. 
في الطرف الأخر للقرية فتحت امراة عجوز ياب دارها تصق قتحة 
وراحت تستكشف بخذر الطريق من الجه تين لم يكن هتاك اعد 
فوشا خلسة رغيفاً من الخبزوعلى الفور اغاقت الباب. اختطاتناد: 
منها واسرعنانلوذ بالفرار 

قال بطرس «المسف انتا لا تمرف اسم السيدة المجوز. يمكتنا 
أن نطلب من الرب ان يتذكرهاء. 

عله یسوع؛ وقال ۰ قلق بهذا الشآن یا بطرس؛ قالوب 
مرف اسمها 

تناول يسوع الخبز وياركه, وقدم شكره للرب لأئه وضع السيدة 
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المجوز قي طريقهم لتتصسدق به علبهم. ثم قمتمه الى ست فلع 
کبیرة: واعطی واحدة لکل واحد من رفاق. لگن یرذا دفع مت 
حصته بعیداً یعساء وادار وجهه. قال مانا لا اکل خبزاً سامریا. ان 
لا اكل لحم الخثازيره 
لم بجادله یسوع. کان یعلم آن قلب بوذا قاس ویستاج ترقیغه 
الى بعضن الوقت - الى وقت ومهارة والكثير من الحبة: 
قال للآخرين «سوف تاكل. والخيز السامري سرف يصبح 
جليلياً حين ياكله الجليليون ويصيع لحم الخنازير لحماً بشرياً حن 
پاکله بشر. ان پاسم الربا. 
باش ر الرفاق الأريمة الأكل وهم يضحكون ويتلندون. وكان 
مذاق الخيز السامري لذيذا؛ ككل أتواع الخبز, وغمرهم التيه. بعد 
تناول العام شبکوا آیدیهم؛ ومن شد تمبهم اموا ۔ جمیعهم 
ماعدا بوذا التي ظل مستیظاً واخذ یشرب عصاء على الار 
وکانه پجادها: قال هي تفسه الجوع آفضل من المار میا ڑا 
بدات أول قطرات الطر تضرب عيدان القصب. فتفز النائمون 
واقفین على اشدامهم. 
قال يعقوب «اتها تباشير المعلر: وسوف تلقن الأرش عملشها. 
لکن حین بداوا پدکرون في ایجاد یف بحتمون فیه, هبت ريح 
هن الشمال وطردت الغيوم؛ وصفت السماوات؛ وتايمرا مسيرهم. 
التممت ثمار التين اللشبغية على اشجار التين قي وجه الهواء. 
الرطي. وكانت شجيرات الرمان مثقلة بالثماز: مد الصحب ايديم 
وقطفوا بعض ثمار الرمان واستمتعوا باكلها:ورفع الزارعون روسيم 
عن عملهم في الأرش ويدا عليهم الذهول لدى مراى الجايايين. مان" 
یفعلون هي السامرة؟ اذا یختتطون السام ریین ویاکلون من خبزهم 
ویقطفون مارآ من اشجارهم؟ یجب ان یشریوا عن ابارت ویسرعةا؟ 


ميعنتل احد الرجال الفجائز مراهم. فترك بستاته 
واعترش سبیلهم. ضرخ بهم «هیه. ايها الجلیلیون, إن قانونکم النل 
بصنب على أرضنا الطاهرة التي تعثاونها الآن مشه الحرم قماذا 
تفعلون علی ارضتاة اغریوا عن ابسارناا. 

أجابه برس «نحن متوجهون الى أورشليم اللقدسة انتميد. ثم 
وقف آمام المجوز ونفخ صدره في وجهه. 1 

رهد ائمجوز قائلاً یجب ان تتمبدوا هناء ابها امرتدون. على 
اة رھ کہا نان چت ورب کے ایا نکی چ 
قط هنا عند سخح جبل جريب تحت اش جار السندیان خلیرا 
الرب لسيدنا ابراهيم. ارا الجيال والسهول المحيطة به من كل 
جانب. من جبل حبرون الی ایدومیه ورش امیدپین. وقال له ءانظر 
الى الأرض الموعودة, رض تفيض بالحليب والمسل. لقد قعلمت لك 
عهداً بان ادها الب وسرف افي مهدي ثم تصافحا وختما 
على المعاهدة. اتسممون, ايها الجليليون؟ هذا مايقوله الكثاب 
المقدس, لذاء فكل من اراد ان يتمبد فابتميد هاهنا قي هذه الاش 
اللفدسة وليس في اورشليم, التي تقتل الأنبياء. 

قال يسو بصوت هادئ «كل ارش مقدسة: ايها المجوز: الرب 
موجود في کل مکان, ابها المجوز, وتن جمياً اخ 

التفت الأخسرء وقد تملكثه الدهشة: شال ءوالسامريون 
والجلبلیون ايضاة» 

موالسامريون والجاهايون ايا بها المجوڑ- والیهود. العلا 

استفرق المجوز في تفكبر عميق؛ وهو يمملد لحيته. وراج 
يتفحص يسرع من قمة راسه الى طرف اصیع قدمه. 

“ وأخيسراً ساله «والرب والشيطان ايضا؟. قال هذا بصوت 

منخفض حتی لا تممه القوی الخقية. 
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للشیطان ویرحب بعودته 


جاب لا دري ابه المجوز لا دري. انا انان وامتماي 
متب علی الناس, اما مایقع امد من هذا فهو من شان الوب 

لم به المجوز بکله2. واخ ومایزال يمم لحیته وهو 
مستغفرق في تفکیر عمیق. براق عابري السبیل بواصلون 
مسیرهم: نشین اشین, ویترارون تحت الاشجار. 

هبط اللیل. وهب راء بارد. عشروا علی کهف فنتوغاوا داخلع 
ریضوا معا عنی شکل رة لیظلوا داھتین. وکان قد تبقی لکل منم 
قعطعة من الخبزهاكلوا. ثم خر ذو اللعية الحمراء وجمع س 
واشمل ثاراً مما بمث الحياة في المحب. وجاسموا علی شکل دائرۃ 
يراقبون السنة اللهب يخيم عليهم المبمت. يسمعون صفير الروع. 
وعواء بنا" ری وقصف رعود مكتومة بميدة آتیة تند حرج من اع 

من أن بروا في فتحة الكيف نجمة كبيرة هي 

السماء تريح النظر ولكن سرعان ما تجمت الفيوم وحجبتها 
اغمضن الرفاق عیونهم وانگاوا برؤوسهم مشه على كتاف بمضی! 
والقی یوحٹا سرا رداءاً صوهیاً کان یرندیه على ظهر یسوع, ونام 
الجميع؛ وهم منضمون بقوة معا كالوطاويطل. 

في البوم التالي دحلو اليهودية. ولاحظوا بالشدريج نيدل اثواع 
الأشجار. ققد اصيحت تحف بالدرب اشجار الحور ذاث الأوراق 
ال غراء واش جار الرتوب الشقلة بشم ارهاء واش جار لرل 
امتيقة كانت النعلقة صخري قاعلد. وعرة. حتى الفلا ون الذي 
هروا على الأيواب الواطلئة. المتمة' د 


ية زرقاءء بسيطة وجميلةء واخهاناً كانوا يسمعون وسط اليحشة 
الخ نانا مح عمق طاثر حچل. وحین يسمعه يس 
الخرساء» من عمق وه 
پقول شي تقسه. اید انه عثر على رشفة ماه تزل قیشریها ویکاد 
يستشمر صسدر الطائر الداشنَ في كته قييتهج. ا 
حون افتريوا من اورشليم اخذت طبيمة الأرض تزباد قصاوة 
پاشطراد. إن ارب ايشا بتبدل. الارش هنا لا تضحان كما كانت 
في الجایل» والرب. ذاته. مثل القری والناس؛ کان قد َد من حجر 
الصموان. والسموات. والتي حاولت في السامرة للحظة على الأقل 
أن تمطر وتنمش الترية. كانت هنا أشبه بالحديد الحامي حتى 
الأحمرار ودم السب لاثين داخل هذا اشرق الممبق رر 
الليل من جديد» شاهدوا مجموعة كبيرة من الأجداث حضرت 
فی اصق ور تشن رانشت باه الرفم من ادها إن الافاً من 
اجدادهم قد توا داخلها وعادا استحالوا حجر توظلوا داخل 
الأجداث الخاوية, واشطجموا واستسدلموا باكر الوم لكوتو 
نشيطين لدى دخولهم المدبنة امقدسة في اليوم التالي. 


N Te 
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منشصف اليل هدات الريح وعم السكون اللبل. ثم 
ار اقلوب هذا المت هي اول الامار طن انه این اوی ج اتمه 
لكنه أدرك وقد ممثه الرعب انها صادرة عن قلبه. 
غمغم اثلا رب من الي سرخ داخلي؟ من الذي ييكي؟. .۾ 
اسن باب ق بوره اى هد الأجدات وشاب لم 
استسلم لرحمة الرب. وعند الفجر راوده حلم. ترامی له انه كان مم 
مریم ام را بطیران بسلام ودون ضجهچ قوق مدينة 


كييرة. بالكاد يلامسسان برضق أسطح المنازل. وحين وضلا الى 
أطراف الدينة فتح آخر باب فيهاء وخرج مته رجل عجوز ضخم 
الجشة. كانت له لحية طويلة منسدلة وعيتان زرقاوان تلممان 
کنجمتین. وکا کساء مرهوعین الی اعلی: ویداه وذراعاه ملطخین 
بالطین. وحین رفع ثاظریه ورآهما طاثرین. هتف اثلا «ترفقا. لدي 
ما اقوله لکماء قتوقنا. 
«ماتا لیک ایی المجوز؟ حن منصتتان 
+ اسيج هو ذاك الذي يحب المالم كله. السيع هو ذاكف الذي 
ینوت ننیب جیه لالم اجیي 
سالته الجداهة «ولاشي آخر. 
صر المجوز بفضب ءالا يكتيكما هذا 
سالته الجداية «اتسمع لنا بدخول ورشتلد. 
۰۰ل تریان ان بدي ملطختان بالطهن؟ انني اکڙن السيح في 
اشداخل. 
آفاق یسوع مجفلاً لقد کان جسمه بحق خفیفاً؛ وشمر بانه 
يطليدر. لقد انياج وء اللهار. السحب سره بالاستيقاظم 
وابمارهم تتشتل من مسضرة الى رة ومن ل الى تل تقد 
باتجاه اورشلیم. 
وانطلقواء يحدوهم التوق للوصسول. وسارواء وسارواء لکن 
الجيال الشامخة أمامهم بدت انها تتتهقر على الدؤام وان الدرب 
يطول ویطول۔ ک 
قال بطرس قائطاً «لا اظننا سنصل ايداً الى اورشليم يا 
اخوتي. ما الذي یحدث لثا؟ لا ترون - انهاتنای عتا اكثر فاكلره. 


ساله يهوذاء ملتقتاً بسرعة تحوه «المسيع؟ء 
قال يسو بصوت عميق «السيح قادم. أثت تلم هذا غلم 
ین پا بهوتاء يا اخي. سنواء کنا نمشي بالاتجاد السحیح تحوه ام 
لم تکن. اذا قمنا دمل لیب او تبیل اذا ما تقوهنا بكلمة ملیبة 
فان السیح سیحث خطاه ویقترب منا۔ واذا کنا غیر صادا 
واشراراً. وخاثفين من كل شيء. فان المسيح سي دير لتا ظهره 
ويبتمد؛ السيح هو اورشليم متنفلة: با اخوتي. اورشليم في عجلة 
من امرهاء وكذا حن. فلنسرع نلاقاتهاا ضموا قتكم في الرب 
وفي روح الانسان الخالدةا 

انی پیا وه نکی خود اقرا 
بهوذا في الغدمة: وهه المرة كان وجهه كله يقيض بالسمادة. قال 
في نفسه وهو پسیر, انه پحسن الکلام. ثمم: ابن مریم علی حق: 
هذا نفسه ماهتف به الحبر المجوز انا : الخلا متوقت علينا 
فاذا عقدنا ایدینا علی مسدورتا فلن تتحرر ارش اسرائیل ابد اما 
اذا رعلا السلا فستلوح انا الحرية: 

تایع بهوذا سپره» محا تقسه؛ ولکن فجاة توقف وقد استبدت 
به الحبرة: وتمتم «من هو السيع؟ من؟ اترا يكون الناس اجمع؟. 

دات حبات من المرق تنحدر على جبيئه لتقد اتراء يكوت 
الناس اجسمع؟ هذه اول مرة تخطر بباله هذه الفكرة وانتابه 
الاضطراب. أيمكن ان يكون السيح هو الناس اجمع؟ سال نفسه 
هنذا السؤال مرات عديدة. ثم» ماحاجتنا الى كل اوائك الأنبياء 
الزائفين؟ لم علينا أن نتلمس طريقنا يملؤنا الأسى. محساولين أن 
نمرف أبهم اللسيع؟ هذا هو الجواب ؛ الاس هم السيح - انا انت 
وکل فرد مناء ولیس آمامنا الا ان ترفع السلاع: 
عاود مسیرد. لوحا بهراوته هي الهواء. وکان اشاه تشنمه پمبند 


بسعادة يقرت الجديدة كيه بهراوته. وجا اطق سرخة. 
هامامه لاحت اورشليم للقدسة: ترعض قوق جيل مزدرج لقم 
حميلة بيشاء ومكبرة لم تاد على الآخرین. ققد کانوا بقدربین 
خلفه: لهد اراد ان یستمتع بمرآها وحده اطول مدة ممکنة. کان 
القصضور والابراج ویوابات التلام ت 
5 ج لالا ي ببزي عینیه الزرقاوین. 
وشي قلب کل هذا نیش اله یکل بز 0 
ا قي حم الرب, يجلله الذهب. 
احق بقيد الصحب به وانانت 
: واطلتوا يدررهم يات الفرح. 
افترج بطرم؛ البلبل الصداع, قال «ههاء فاتتتر بج 
سیدتنا. استعدوا یا رجال, کلنا مما 5 
ودا د 
ودا الخمسة پرقصون على شکل داثرة حول پسوع, الذي وقف 
هي الوسط لا ياتي بعركة. وراحوا يتشدون الترتيمة امقس 
شرحت حن الوا تي 
«انھض هیا بنا نتهب انی بیت ادریه 
وتوقفت قدماي امام 
باحاته 1هیا اورشلیم. 


اورشلیم یا حصنا منیا 

فليحل السلام داخل ابراجك القويد. 
والسمادةافي ارجاء قصورت. 

اكرام لأخوتي واصحابي. 


الیحل سلام سلام علیك یا اورشلیم ‏ 


الفصل الماد عشر 


کات اوزشلیم. پشوارعها, واسقف منازله ا وساخام ا 
وصيادينهاء مكتسية يكاملها بزداء اخضر: اند موسم الاحتقال 
الخزيفي الكبيرء وقد أقام الاورشليميون الاف الخيام باغصان 
الزيتون والكرمة وسمق النخيل, وقرو الضتوبر والأرز, كما ام 
رب اسراليل احسياءأ لذكري الستوات الإريمين التي اشام 
اسلاقهم تحت الخهام ي البراړي. کان موسم الحصاد والتلاف 
شد اتی وانتیی ممه المام. وعئی الاس آثامھم کلھا من رهی وکر 
ماعز سود اللون معلوف جيداً وأخذوا يزجموثئه بالحجارة 

اوه حتی توغل في الصحراءء ویمد ذل شمروا بازتیاح جم 
ققد تعلورت ارواحهم, وهاقد بدا عام جدید. و أ 


جديدا للحساب, وسوف يمضون سائية ايام في الأكل والشرب 
تحت الشیام الخشراء» سيين بامجاد رب اسرائيل التي يارد 
"ساد والقطاف وارسل لهم ايضا زكر ماعز لحمل عتمم 
ايام هو ايضا کان مسيحاً ارسله الوب حمل عن الناس كر 
خطاباهم. وهاك جوع في الصعراء- ومعه لکت کل خطايامم ' 


غرفت ساخات الهيكل الواسعة بالدماء. قفي كل يوم كانت 
نح شمان من القرابين الحرق. وكائت الديتة القدسة عخ من 
رواج اللحم؛ والروث وعرق الشواء. وكان الجو المقدس تتردد فيه 
أمسداء تفخ الأبواق والانضارء وكان التاس بق الوت في الأكل. وضي 
الشرب حتى اكتابت أرواحهم. الوم الأول كان كله تلاوة مزامير. 
وصلوات. وسجود ثم ولج يهوه. حقيًاً. عله الحبور الى خيامهم 
وراح بدوره حتفل فاکل وشرب بشفتیه. ومسح لحیته. ولکن بدا 
باليومين الثائي والثالث, اخذ الاسراف في الأكل والشرب ؤثر على 
سمح النكات البذيئة والضحكات واغاني 
الداعرة وتضناجع الرجال والتساء بلاحياء في وضح 
النهار, داخل الخيام في اول الأسر ومن ثم علانية في الطرقات 
وعلى السشب الأخضرء وظهرت في كل حي اشهر عاهرات 
آورشايم, ملطخات بمساحبق التجميل ومضمخات بالزيوت المعطرة 
القوية الرائحة ووقع الزارعون وصيادو السمك البسطاء الذين 
قدموا من املراف ارش كنمان ليمبدوا قدس الأقداس؛ وقموا في 
حبائل تلك الأذرع البارعة ود أصابهم الذهول. فم يتخيلوا قط ان 
تتضمن الفبلة كل ذاك القدر من الهارة والنكية الخاصاةء __ 

خبمن يسرع انفاسه» وحث خطاه. وقد احتفن بالفضبه مجتازا 
الشوارع واجساد الناس السكارى المتدحرجة على الأرش. واثارت 
فيه الروائح الذرة والقهقهات الممبية الفثيان. ورا يحش رفاقه 
قائلا «مجلوا ۱ عجلواا.. واحاط بذراعه الیمنی يوحئا ویذراعه 
الیسری اندراوس, وتقدم. 2 

لکن بطرس کان یتاکا باستم رار لیشابل حجیجا من اتجایل 
قدموا له کاساً من النبی. ولقمة من طمام؛ وانضرطوا وایاء. 
حسدیٹ ."ضكر في ان ینادی علی بهوذا. ورای ان یم قوب ایض ا 
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یتشم اليه اتهم لا یرغیون هي ان پتیحوا لاي من اسدهادیم 
الريعة للتشمر متهم. لكن الثلاثة الساثرين' 
عجلة من آمرهم. وظلوا لا ينون یتادون على التلکتین 

الانطلاق من جديد. ر 
غم فم بعطریس متذمراً ا المي إن العلم لا عتا شس 
آي ورطة هته التي شنا فیها؟» وکان مزاج 


قال بھسوتاء هارا راسه «واین كنت طوال هذا الوت ایی 
سكين مرس اتطن لتا جشا الى هنا لنمرع؟ اتشن ا دامبون 
. ولكن بيتما هم مسرعون سمموا صتا اجشاً صادرا من احدى 
الخیام: يقول «هيه؛ بطرص, يا ابن يونان, ايها الجايلي القت .ها 
نک تمر سررود الکرام" ویکاد راسانا پرتطمان كتك لا تلاطتي, 
توفف یلا واشرب کاساً: ندند سیصفو برك وستراني د 
موز بطرس الصوت فترقفه هتف «مرحياما ادن 
بمقاباتك با سمعان ابها القیروائي القذرد. 
فم الشغت الى رشيقيه وقال ميا شباب, هذه الرة لا يكين 
هروب فقنتوقف انشرب کاس إن سممان سکیر مروف هو 
دج حانة شهيرة نة بجوار بوابة داوود, ویستعق ان یشنق وا" 
اسه وق معدا لکنه في کل الاحوال انان میب یجب ان" 


والسق يقال کان سممان انساتاً طيبا. بم هي شبابه بحرا من 
یوان واهتتح حانة. وفي کل مرة یزور فیها برس اورشایم کان 
دحل شیقاً علی منزله. فیاکلان مما ویشربان. ویتدشان. وبادا" 

تارة بصمدحان باغنية. وطوراً یتشاجران, لم یتصالحان من" 


او 


ويضحلجع على مقنعد طويل ويستفرق في النوم. اما الآن فسممان 
جالس في خيمة مجدولة من شروع الكرمة. ویتابط ۱ 
بيده گاساً من البرونز, یشرب وحده. 

تعانق الصدیقان. وکان کلاهما ثملاً قلیلاً. وکان حب احدهما 
اکر گرا وة ان میوامتا اناك ادنر ومد تخنته من 
المنهحات والناق وبحد انتهاء تكرار شرب الأتخاب, بدا سمماق 
بضحك. 

قال #اراهن بمظامي على اثك ذاه اتلقى امعمودية. جسنت 
الفعمرف. وسوف امنحك بركثي. قبل ايام تعمدت, ولست نادما 
علی ذل. انه امر مرض تماما 

ساله بهوذا «وهل لاحظت اي تحسٌن؟» وکان یاکل. ولا بشرب. 
وان ذهنه مليثاً بالاشواك. 

«ماذا اقول لك یا صدیقې؟ لخد مرت سنوات کی رة مند ان 
لامس الما جسدي آخر مرة. ان الاء ونا طرفا نقيض. تقد خلقت 
لأشرب النبيذ؛ اما اماء فهو الشراغف» لكنتي في ذلك اليوم قلت 
التضسي ؛ انظر يا هذاء لاذا لا تذهب وتتمسد؟ أن الناس كلهم 
متهبون, ولابد أن اجد بين الستنيرين الجدد من يشرب النبيد. ل 
یمکن ان یگونوا جمیماً حمقی, وهکذا ساتمرف على عدد من 
الاس وانصجّد بعض الزيائن. الجميع يمرفون حانتي الكاشة عند 
بوابة داوود... حسن, باختصار, ذهبت. کان التبي همجياًء وحشاً 
شاریاً - کی اصفه؟ کانه ینفد لها من منخریه - لیحمه الرد 
قبض علي من عنقي وغمرتي في اماه حشی لحیشي. ورحت از 
کان ينوي ان بغرتي. الکاشرا لکني تجوت. وخرجت ‏ وها اناه 

کر بهوذا اله هل لاحت آي تحن 


وشمرت بالارتیاج. وقد قال 
ولکن بيشي وبیتك - اظاني 
لاتتي حين خر 
طافية على وڃه الا 


ابعمق انكل 


بطرس ویعقوب پدورهما, وآعار 
«وائت اپها الحدار. 


أجابه ذو اللحية الحمراء, دا 


منم 


صرغ سممان. وقد ثفد بر 
وفتتا نحن 


اللعلم في عجلة من أمره.. 
ساله صاحب الحان باي سملم 
القدمين. 3 
الكن الرفاق الثلاتة انوا شد غا 


اقسم لك يتبيتي أن الاغتسال تنعت نیرت 


نهر ااردن وجدت طبةة رقيقة من لزي 


اتفچر في توية ضحانه وملا کاس وش رب. و. 


الاتشرب؟ انه تبهذ ايها الأحمق البار واي" 


جحت غینا سممان. وسال پصنوت زن 


وتوفتتا برهة وغمزتا للرجال الاريىد. 
ولا تسا 

ابه بوذا مرة اخری بجفاف بلا تسای 

خلق الرب التبيذ والنساء الا تخبرني؟ اتن 


هي تلا اللحظة اقترب اندراوسس 


العم دائي انني تخلست من امي 
من عض بقع الش حم 


یمن ٹم شرب 
مله الکاس والتقت الی بھوذا. قال 


اشا الکاس عنه :لا اشرب فی 
فض #هل انت وار 


همده مرة واسدة مهي 


مادا ترید اثن, یا مسکین؛ ویم 
زجية وقته هو أم لنزجية 


ضا سرخ هیا اسرموا. 


اتاك تو الرداء الابيش, الحافي 


ادرواء ووقف سمعان القیرواني. 


تحت ابطه: وراح پتابعیم بیصره ویهز راسه: قال «لابد اته معمداتي 


آخر معثوه آخر. باه آصبحوا مؤخراً ینیتون کالقطر 
پملا کاسه «خلاشرب ثخب سحته؛ ادعو الرب آن يميد الى 


ابه 

في طك الأشاء؛ كان بسع ورفاقه قد وسلو الى الفناء الضسيح 
للهيكل. توقفواء وغسلوا يديهم واقدامهم وأفواههم استمداداً لولج 
الهيكل والثعبد. القوا نظرة سريعة فيما حولهم فراوا صقوق مدج 
مملوبة کلها برجال وحیوانات. وممرات مقتطرة 
الرضام الأبيضن والازرق مطرفة باقصان الكرمة الذهبية ولم ار 
الشب: وعلی کلا الجانیین اقیمت ستیغات. وخیام, وعریات جر. 
مواقت للمنيارهة وام لاقين. ويائمي الخضر: والاحامهنه وکان 
الجو يضج بالهتاقات. بالشجار والضحله وكان متزل الرب يلتق 
برائحة العرق والقذارة. 

غعلی پس بکنه انفه وضمه. وجال پیصره في ارجاء المکان. لکنه 
ا جد درب ادر اتی آبنض احتغالاکې وامغتها شمر بایان 
من نتانة المجول السمبنة التي تذبحونها لاجلي. ابمدوا عني جلي 
مزامیرکم وفهشارانکم..لم یکن من نكلم هو النبي. ولا کان الربه بل 
هب يسو الذي اشطلرب واطلق السنراغ: وشجاة احس بالاشم اء 
اختفی کل شي من امامه. وتشتحت اباب السموات ومبط ملاك 
بشمر هن لهب مندفماً. وقدماء تسوطان الهواء. وارتقی صخر سوداء. 
موججودة في وسط الفناهوالد خان والهب تصماعدان من شمر راسه. 
واشاربسيقه الى اليكل الشامغ الدجج بالذهب. 

ترنع يسوج شدعم تسه بالاعتماد على ذراع اندراویس وحین 
فح عینیه رای الهیكل وائتاس بض جيجهم. وكان اللاك قد اختبا 


وامدة مق 
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داخل ضیاء عاي 
A‏ 


م؛ مد یسیع راعيه نحو رفاقه. وقال «اغفروا لي 
ج البقاء. وف اساب بالاغماء. هيا بتاء : 


قال یمتوب, وقد صدم «دون أن تیدا 


يسوع «سوف تعید في داخلنا. اا 
اجسادتا میکل. 

وغادروا, سار يهوذا قي القدمة: وکان یطرق بصا على 
الأرض, ويول هي تقسه انه لا يحتمل القدارة ورای الدماء 
والصراع. انه ليس السيح, 

وکان هناك شريسي هائع, یلهث. وقد انبطع على وجهه عل 
الدرجة الأخيرة من الهيكل وأخذ يقبل الرخام بتهم. وينتحب. وكان 
عاق من عنقه ویدني من راعه خپ رطا سمیکة من لاام 
محشوة بتصنوص مرعبة من الكتاب امقدس. وكان طول السجود قا 
جعل رکپتیه تجسان وتصیحان کرکبتي جمل. وکان وجهه, وعنقه 
وضدره مغطاة بجروح مفتوحة وتتزف؛ فکلما كانت ماس الرب 
هذه تنزل به كان يقبض على حجارة حادة الحواف ويمئل بنشسه" 

سار انداروس ویوحنا الى الوقوف امام بس لكي لا یری 
الفريسي. وتضدم بطرس من يعقوب. أكبر ابثاء يوسف النجار ائه 
یقوم بجولاته لبیع الطلاسم زکل دقیشتین تمسته روحه الشريرة. 
فیتدحرج على الارض ویگاد يقل نفسه» 


سال يعقوب» بعد ان توقف برهة «اهو ذاك الذي يطارد العام 


ناکل جسد من 


«نمم. ویقول انه یجاب المار الى مثزلهم» 
غادروا ل ثم اجتا 
روا یکل من باب الذهب. ثم اجتازوا وادي قدرون ویداوا 
بالسير ياتجاء البحر اليت. وعلى اليمين منهم مروا يحديقة وكرم 
یشون تدعی جشیمائي. وگائت السماء من فوقهم بیضاء وسات بة؟ 


جيل الزیتون. کان العالم فد اشح اجمل قليلاً 
وكان النور ينقطّر من كل ورقة من اشجار الزيتون, واندضعت اسراب 
القزبان واحداً اثر خر باجاء اورشليم 

گان انراوس تابط ذراع پس پحدثه عن محلمه شان 
اللعمدائي. کان كما اقترب اكثر من غريته اشتة اثر مرعوهاً. 
انفاس النبي الشبيهة بانغاس الاسد. 

ءانه ايليا الحقيقي. انحدر من جبل الكرمل ليمائج روج الانسان 
سرة اخرى بالنار. وذات ليلة رايت بام عيتي السرية النارية تحوم 
مشتعلة لیاکلها؛ وذات بوم استجممت شجاعتي وسالته «هل انت 
امسیع؟.. فانتنش وکانما وطا على حه وتتهد واجاب :لا انا 
الثور الذي يجر المحراث. السيح هو البذرة 


«ولاذا ترکت صحبته یا اندراوس؟؛ 
«اردت ان اعثر على البذرةه 
«وهل وجدتها؟۰ 


ضفط اندراوس بد يسو على فلبه وعلته حمرة شديدة. اچاب 
«مم»؛ اکن صوته کان م الخقوت حتی ان یسوع لم یسمعه: 

هبطوا بخملى بطيئة. وهم يلهشون؛ متجهين الى البحر الميت. 
کات الشمس ترسل لظاها من فوقهم حتی ان رؤوسهم خشخشت. 
لم شمخت امامهم جبال موآب اعلی فاعلی. اشبه بجدار قاحل. 
وها ارتضعت جبال ايدوميه. البيشاء الجيرية. ووي الذرب 
واخڈ بهبط اکثر فاکثر اتهم كانوا بهبطون بثراً عميقة؛ فحبسوا 
جنيما انتاننهم: 

شمروا مما بانهم انما بهبطون الى الجحيم, وكانوا يشمون 
رائحة القطران والگبریت. 

بهرهم الضوء. تشدموا متلالسين طريقهم؛ واقدامهم تتاذى. 


4 


همس این زیدی الاصفر ءانا خائت. انه الجسم 


انغ 


به انراوس مشچ الم تمع پان الجن نفع فی وني 
الجحيم؟. اا 
ج 
سوق تری بم قبل 
اشا اقوت شتی د 
خير اتحدرت الشمتی, وتحول لون جال موآب الى ازجوا: 
1 0 
کن لون پال ایدرمیه قرتتلي۔ قارات اسار انراز 
وفجان عند احد منعملنات الطریق 
وباد الطريق, اتمشت ابسارمم - ايسارهمً 
واجسادهم. وکانهم خاشوا فی میا پارۃ. ما تك الریج شر 
وقمة التي تبدت اماميم, وسط الرمال؛ وتا اليا التي ا 
ضعكاً خافتا. وشجيرات الرمان الثقلة لمارها. والكراع ايشا 
التايلة؟ قد تعر لجو فجاة سير لاسمین الور 
هتف اندراوس بابتھاج ءانا اریحاء وشیا احلی انواع ارت 
مذااً في التالم کله واشد انوا الررد ا اوا ان ا ر 
ماعلیاد مله هوان تقمسه في افا یمود الى اسي 
سرمان ماهبط الیل. کات اوائل الصاریع شر ایك 
قال یسرم بمد ان توق لیستمت پشکل کامل بيده الاه 
القدسية. «ان الترحال. ومراقبة ميوط الظلام» والوصول الى قري 
ودقیة اواتل الصابیع تضاء۔ وان ا یکون ادرا ما تکل او و ا 
مكاتأ تأوي اليه. وان تدع كل الأمور لرعاية الرب ولطيبة البشر- ان 
هنا: شي اعتتادي. هو احد اعظم مياه لمال وانتاما: 
شم كلاب القریة رانحة انرا شبدات شیم قت ایری 
وظهرت منها ممابيع مخاءة. جات في الظلام ومن تم عاد 


a 


الى الداخل. توجه الصحب الى الأبواب» بدقونهاء وكانوا يُمتحون 
كل ود قطعة خبز من هنا ورمانة من هتالكه او حفنة من المت أو 
الزيتون الأخضر: جمعوا كل هذه المبات التي اتهم من عند الرب 
والانسان, واستلقوا في رکن من بستان. فاکلواء وسرعان ماغرقوا 
جیهم في التوم. وطوال اللیل کانوا یسم مون في احلامهم 
الصحراء تتحرك, تهدهدهم ليناموا كما البحر. لكن يسوع اشاء 
نومه سمع ثنخ اثفار ۔ واذا بجدران اریحا نتقو وهار 

كان الوقت فد فارب منتصف النهار حين وصل الصحب وقد 
لاهم شجوب الموت. وتدات السلتهم» الى البحر ايت البغيض. 
كان السمك اللنحدر مع تيار نهر الأردن بنقق حالما يمسن مياهه. 
وكانت الشجيرات التميرة الؤجودة على شفتيه اشبه بالمياكل 
العظمية الواقضة. وكانت إلياء كما الرصاضغليظة القوام ولا 
عراف بھا: هذا كنت رجلا ورما وما هرقا ارايت يها صورة 
لماهرتين عفنتين. سدوم وعمورةء تتمانقان في الأعماق الظلمة. 

ارتشی بسو احدی الممخرات وحدٌق في المدی ؛ لاشيء غیر 
القضر: الأرش تحترق» والجبال ذابت. امسك اندراوس من ذراعه 
وساله این پوحتا الممداني؟ اثتي لا اری احداً... لا اد2 

اجابه اندراوس «هناك خلف عغيدان القصب وحيث بيدا 
اشطراب النهر وتشكل لياه بركة؛ يقوم الثبي بالمماد. هيا ينا 
نبحث عنه. انا اعرف الطريق. 

«أثت تعب يا اندراوس. ابق مع الاخرين. وساذهب انا بنقسي» 

دإنه متوحش: ساصحبك يا معلم 

«ارید ان اذهب وحدي یا اندراومق. ایق هنا 

قدم صوب عيدان القصب. وقبه ينبض بقوة: وضع يده علبه. 
وراح یریت لينف من غلواثه, وظهر سرب جدید من الفریان قادماً 
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a 


هجاة سمع شخصاً مشي شي اثره. استدار. کان بهوذا 

قال دو اللحية الحمراء ميتصماً بسخز ان تادیني. 
ان هذه هي اصعب الساعات. وازید ان اكون معك. 

قال يسوع تال 


وتقدما يسمت بسع في القدمة. ویهوذا خلفه باعدا ماپین 


حية سوداء وانزلقت داخل صخرة ثم رفعت راسها وعنقها. 
واخذت تنظر اليهما بمينيها المنغيرقين الاكرتين وثهسر وتف 
چسدها منشبت بالسخرة. وهي شه منتصنبة. توقف بسرع پرمة 
ولاح بيده بود للحية: وکانه پرحب بها ورفع بهوذا هراوته السندیان 
الكن يشوخ مد اذراعة ومنعة. 
فال ۰ا تزتها ا بهوذاء يا اخي. هي ایشا نودي واجبها ۔ 
بالىش. 
كانت الحرارة تهدرء والريح الجتويية التي هبت من الجر اليت 
تحمل معها رائعة تتانة ثقبلة لجثك متفسخة. ثم پیا 
سوت اجا جیا وکان بین طبن والاخری بیز تی اسیا 
«ثار..ء فاس... شجرة عقيمة... ومن ثم بصدوت على متووار 
تويواا» وعلى الفور انفجر جمع غفير بالصراخ والمویل تقدم يسع 
بخلى بعليثة: يارعة؛ وکانه یترب من کیف حیوان متوحش, بامد 
مابين عيدان القصب: شزاد الضجيع. وفجاة عض على نتب 
ليمتع تفسه من الصراخ هاهو اء واقت على ساقين اشبه بودي 
قصب فوق صخرة ترتقع قوق مستوى مياه هر الأردن. هذا رجل, 
آم جرادة. ام ملاك الجوع ام رئيس ملاتكة الانتقام؟ وكانت أمواج 
وأمواج من البشر تجارمنهارة على الصخور - من ائيونيين باظافر 
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من انوشهم, واسرائیلیین سب لات خدية طويلة دهنية. وکان 
امعمدائي يصرخ, وفمه يرغي ويزبد والريح الجتويية تهزه واته 
ويوا( ويوا لقد جاء يوم لري تدحرجوا على الأرض 
خطتوا في التراب» اعوواا فقد قال رب الجنود: في هذا البو 
سامر الشمس تفرب عند الظهيرة. وساحطم قرون التمر الجد, 


دموعاً. واغانیکم فتصبح َب سوف تفخ فتقع کل حلي اپدیکې 
واقدامکم, وانوفکم. وآذانکم, وشعورکم - على الارش. 

خطا بهوذا الى الأمام وامسك بسوع من ذراعه. قال + اتسع؟ 
انسمع؟ انظرا مكذا يتكلم السبح انه هو اسيع 

آجابه بسو ءلا: يا بوذا يا اخ ان الذي پحمل الغاس ویدی 
الطريق للمضيع هو من ينكلم بهذه الطريقة؛ اما السيح فلا بفمل.. 
ثم مال وقطف ورف خضراء مدببة مرها من بین اسنانه. 

جاراذو اللصية الحم راء ادلا إن من يفتج الطريق هو 
المسپح» ثم دع بیسوع لكي بیرزه من بين عيدان القصب ليظهر 
للملا 

اوامره تقد دعه پرا وسوف یحکم بنفسنه» 

خرچ بسو الی نور الشمس, وخطا خطوقین مترددتین. وتمثر: ثم 
تفه وکانت عیناه مشیتتین على الثبي. اخذ یسدق بکل کی انه 
متفحصاالنبي. من ساقیه الشبیهتین بمودي قصب وحتی راسه الد 
ومن ثم عل الى گامل هیبته الخفیة. فقد کان اللممدائي يدير له 
هره وشمر بنظرته الثافبة الثقدة 
غضباً واسندار بكل جسمه واغمض عيتيه الستدبرتین الشببهتین 
بميئي صمشر نصف اغماضة لكي بر بشكل افضل. من ذاك الشاب 
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ت التي لا اتی برک یقشع برداء ابه ویحدق به؟لقد ر 
في کان ما في مناسبة ما ولکن این؟ متی؟ ودل جه دا منیا 
لیتتکر. ایکون قد حدت ذلك في حلم؟ انه کشیراً ما یحلم برجال 
یرتدون ثیابا بیضاء كامات بهذا الشکل, لم یکلموء قط لکنهم کائوا 
یکتقون بالتحدبق اليه والتلویح بایدهم وکانهم یحیونه او بودعونه. ثم 
يصيح الديك معلناً بزوغ الفجر فبتحولون الى ضياء ويتلاشون. 

فجةة اطا المممدائي صرخة؛ وهو لايزال بنظر اليه. لقد تذكر 
افذات يوم وعند الظهيرة بالضبط وكان مضطجماً على فة 
التهر؛ يقرا قي تنغو اشعيا اني متخظوطاً خان جاد مامز وكا 
اذا بالحجارة والاءء والناس؛ وعيدان القصب والنهر يختفون عن 
بعمره. وامتلا الجو بالنيران. وينفع افار وتصفيق أجتحة. وتفتحت 
کلمات النبي وکاتها آبواب ودلف منها مسي تذکر انه کان پتلشع 
كله بالبياش. نحيلا, تخره. طول التمرض لاشمة الشمس, حااشي 
القدمين. كهذا الرجلء ويحمل بين أستائه ورقة خضراء. 

اثلاث عينا الزاهد بالفبطة والخوف. هفز ثازلاً عن سخرته 
وتقدم منه: مشرثياً بعنقه الكلير المقد 

سالهء وصوته الأجش يتدج «من أن من؟. 

قال یسوئ؛ وقد تدم خطوة اخری «الا تمرهشني؟. وکان سونه 
برتش: کان مرف ان مصيره متوفف على اجابة امممدائي. 

قال المممدائي ائفسه انه هو هوء واخذ قلبه یخفق بعنف ولم 
یقدر, بل ثم یجرؤ على اتخاذ قرار. ومرة اخری اشراب بعثقه. 
ساله من جدید ممن انت؟.. 

اجابه یسوع بصوت عذب ولگن متذمر. وکانه نبه «الم ترا 
الكتاب امقدس؟ ألم تترا أفوال الأنبياء؟ ماذا بقول اشميا؟ ايها 
السابق, الا تذكرة. 
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همس اتزتعد اهو اہ اده وشح کا یذیه على تفي 
یسوع وراح يحدق في عینیه. 

فال يوع بترند «لقد جشت؛:... شم سکت» هدد شمر بالاختتاقی 
ولم بتمكن من التابمة؛ وکاته کان بمد قدمه ومن ثم تقمن لیمرف 
إت کان پوسعه آن يتدم خطوة اخری دون أن بقع. 

مال النبي الهجمي فوقه وراح يتقحصه بصمت. وتساءل ان كان 
فد سمع الكلمات الرائمة المرعبةء التي افلتت من بين شقتية يسو 

کرر ابن مریم القول «لقد جشت...» بصوت شدید الخقوت حتی 
ان بوذا تسه الذي کان واهغاً خاضه بقظاً صح باذنه. لم 
بسمعة: هذه اة اجفل اللبي: لق ههم. 

فال مادء وانتصب شمر راشه. 

مر ضراب من فوقهم واطلق صراخاً اجشاً بشبه صراغ إتسان 
بغرق كان يسخر من شيء؛ او يضحك. وتملك الفضب المعمداني 
انعلی لیلتقط حجر ویرمي به الطائر, لکن الفراب کان قد طار 
بمیدا, لکنه ظل ینظر الیه؛ ویزداد ابتهاجه مع مرور الوقت ۔ فبهذه 
الطريضة هدا اشطراب ذهنه بالتدريج... ثم نيض؛ وقال بهدوء 
«اهلاً كه وظل بنظر الیه؛ ولکن لم یکن في عیلیه اي حب. 

قاب بسن. افي اديه شواش آم ائه حنقاً سمخ النبي 

برحب به؟ إن کان هذا صحیح, فکم هو مذهل ومبهج, ومخیفد 

تلت المعمودي فیما حوله, ومر بیصمره على طول تهر الأردن, 
وميدان القصبه والناس الراكمين وسط الطلين يست رفون علا 
باٹامهم وعلی عمجل عانق مملكته وودعهاء ثم التفت الى يسوع 
«الآن بوسمي ان ارحل» 

«ليس الآن أبها السابق. اولاً يجب ان تمنشني» وقة اشيج 
سصوته اكثر نة وحزماً. 


«اناة ات الذي يجب ان يممدئي: ايها الزيه 
٠لا‏ ترشع صوتك. قد يسمموا۔ ان ساعتي لم تحن بعد هیا 
ناد 
کان بهوذا يصیخ سعمه. لکنه لم يسمع غير همهمة: همهمة 
رحةء موب وکاتها ناتجة عن اتاد جدولي ماء جار 
انسح الحشد المجتمع على الخخة طريقاً. من هذا الحجيع الذي 
خلع عنه رداله الأبييض, واكتسى اشمة الشمس؟ هن هذا الذي دخل 
في الاء یکل ذاك النبل والطم ائینة. دون ان بثرف پاثانه؟ شقا مما 
طريقه ما داخل الجدول الأزرق, اممداني في المقدمة.الم ارثقى 
امممداني صخرةکانت ثائنة خارج سطع اماء. ووقت پس بجواره 
على حوض النهر الرملي, وکانت اليا تعانق جسده وح ذه 
ما إن رقع الممداني ده تيمب الماء علی وچه پسوع ویمنحه: 
بركته حى مرغ الاس احتجاجاً. واا بذهق نهر الاردن بتوقف 
وتطضو اسراب من السمك المتمدد الألوان من كل صوب. وتحيط 
نيسو وتاخذ بالرقص. تضم زعانقها وتفتحها وتهز اذبالهاء وبرز 
جني صغیر اشعث على هیئة عجوز بسيط منضفر مع اعشاب الا 
خارجاً من قاع النهر, واتكا على عيدان القصب, وراج حدق الى كل 
ايجري مامه فاغر الفم. جاحظ المينين فرحاً وخوقاً. 
لجمت هذه الممجزات السثة الناس. انيطح منهم الكثيدر على 
أرض الشفة ليحجبوا عهوئهم. واصابت الرعشة آخرين وسط ذال 
الحر الشديد وهتف احدهم, حين رأى المجوز بخرج من الامماق 
وقد غطاه الوحل: «اثه روح ثهر الأردن!ء. ثم أغمي عايه. 
ملا المعمدائي صدهة باماه وبدا یصبه بيد مرتمشة على وجه 
خادم الرب پاسم.. لگنه سکت :لم یکن 


یسیع ویشول ‏ 
یمرف باي اسم مده 


قت یسال پسوع, وتمعلی على آطراف آصابع فدميه. 
وترقب كبقية الثاس أن يمع انمه واذا به يسمع رفرفة اجنحة 
تهبط من السموات وطائر ابيض الريش - فهل كان طائرً آم احد 
من السيرافيم؟ - بندفع نحوهم ثم يتوازن فوق راس المعطد ٠‏ وظل 
هكذا سانا لبضع لحظات. ثم حرم فجاة فوقه ثلاث هرات 
وومضت في الجو ثلائة اكاليل من النور وزعق الطائر زعقة وكات 
بصرح باسم خضي اسم لم بُسمع به من قبل. وکان السموات تجيب 
عن سؤال الممفدائي الاخرمن. 

مت آذان الناس» زترنحت رووس هم. كائت تصحب رفرفة: 
الأجنحة كلمات. أهو صو الرب؟ ام صرت الطلائر؟ إنها لمجزة 
غربية... شد پسوع جسمه کله پحاول ان پسمع: کان لدپه حدمل 
بان هنا یکمن اسمه الحقیقي؛ لکنه لم بتمکن من تمییژه. کل 
ماسممه کان صوت أمواج عديدة تتلاملم داخله, واجنحة کڈ 
وكلمات عطظيمة: مربرة, رقع بصره. کان العطاثر قد وثب منعطلقً الى 
عثان السيموات واصبح شوم داخل الضياء 

كان الممداني. الذي مته الستوات العلوال التي قضاها في 
السحراء وفي عزلة قاسية من التشلع في فة الرب, كان الوحيد 
الذي فهم» فهمس بينه وبين نفسه قائلاً. وهو يرتمش؛ اليوم عمد 
خادم الرب, ابن الريب امل البشريةا 

أوما ياء نر الأردن لتماود جرياتهاء وهكثا ا 
القاس 


القريان 


قق که 


٠‏ _ الفصلالسابم عشر 


بزغت الشمس من النحراء کنهوش أسد وسطفت على گل 
ابوب ارش اسرائیل. وتصاعدت من کل منزل بهودي صلا الصباع 
الوحشية الى رب المبرائبين امتكبر نسبح باسمك وتمجدف با 
ريثا ورب أجدادناء ايها الجبار الرهيب. آنت عوئنا وسندنا: الجد 
لك ايها السرمديء المجد لك يا حامي ايراهيم. من يقر على 
مجاراتك في قوتك أيه املك انت يا من تشتل وتبعث وتحررة 
المجد لك يا محرر اسرائيل ( در اعدامنا وامحقهم وبمشر 
اشلابهم؛ ولکن اسرع» لنشهد ذلك في حیاقنااه 

وجدث الشمس البازغة يسوغ ويوحنا الممداني جالمنين في 
تجويف صخرة شاهقة تشرف على نهر الأردن. كان الاشان قد 
امضیا الیل بطوله بان المالم بین ایدیه ما بتفكران قيما 
سيفهلان به. فيتناوله احدهماء ثم ياخذه الآخر. فترى وجه 
احدهما قاسياً وصارما: ترشع ذراعاه ونتخفضان وکانه في الاق 
يحمل فاساً ویحطمه به. وتری وجه الآخر وديماً متردداً وعینیه 
ملؤهما الحتوء 


اله الا تي البق 

اماه الممناتي شاضبا :لاء إن الشجرة تخرة 

زر اسای ادائ دوت تند قند جدر الجر د 
اه وزاك ؛ خذ القاس واضرد ا 

ور کت حططابً ض ريت کي به 


فته ادائي 


hE ip 
باو تاا مرها‎ 

واا ابه 
یا لبه هذا تراني لا اعلق لظم او الخزي اد" 
الضتيق الوجه؟ اضر 


کیف بسك ان تحب الظالم؛ والشائن واا 

اد امظم التزافات الانسان هو التضب 
قال پسوع؛ معترضاً على ذلك في قلبه 

خوت ى 

اماب السمدائي ساخراً «اخوت؟ ات 

إلى الوب الحبة؟ اشر هنا 

واشار بها الى البح اليه 


«الفضب؟ السنا جميعاً 


الذي کان بئان كجاة متفسخة 
نهنت مرد شوقه لتر الداهرتین. سدم ری ا 
الغاع؟ لقد مشب الربه ونقت نارم ووهطا الأرش تح ا ري 
ار یر اع سوم ونور هدا مو اغلو ت ي انر 
Pras‏ » 
ول النبوات؟ تقول «حون تات 
يمك الحياة في حجارة النازل» فتنهض اتقتل مالي 
الدزلاء وها ان ساعة الرب قاد بدات وهي 
تییها. صرحت وحعات فاس الرب. 


نادیتاك. ونادبت, وناذيتك اناتي» وهاقد لهد 
5 رفاسا فیھما۔ ثم تراجع يسع 


وقد اه الغوف. فال ابر شڈ نو 
ات واكام الرب في الصحراء .هناي 


«وگذا وت الفواية. حا - فالش یطان کامن بانتظارف. 
وجیشه في حالة استعداد تام. اته یم جیدا ان تې پالشدبة له 
الحياة أو اوت. سوف يتقح عليك بكل وحشيته وعنويته. فحذار. 
المنحراء ملأ بالأصوات العذبة - وبالوته 
بيا صسديقي. لا يمكن للأصوات العذبة واموت ان يخدعوتي. 

ا بان وانویل لي ان لم انلا اده تدده می لش طا 
وتحسدث مع الرب. ثم قسرر, ضاذا كدت النيي المختار الذي طالا 
انتظرته یون الرب قد اتخذ شراره, ولا مغر ل واذا لم كن هو 
افما هتي إن اختفیت؟ اذهب وسوف نری. ولکن اسرع؛ لا ارید ان 
اغادر المالم وحديه 

تلك الحمامة البرية التي صقت بجئاحيها وقي بينما كلت 
اعش: ماذا کانت تقول 

«انها ليست حمامة برية. سیاتي افيه الكلمات التي 
کائت تشولها. وکن حتى ذلك الحن. ستظل معلقة فوفك کالسیوف 
السلطةء 

هش بسوع واقضاً ومد يده وقال, وکان مسونه پرتمش ۰ایها 
السابق الحبيب. وداعاً ‏ ريما الى الأبدة 

شط امممدائي شفتیه علی شفتي پسوع وابقاهما هناك. کان 
شمه جمرة حية. حرشتا شنتي پسوع. قال؛ وهو يمر بقوة بد پسوع 
الرقيقة «ها ثا اخيراً اسلم روحي لك ان كلث انت المختار الذي 
مطالا انتظرته. شاسمع تعليماتي؛ لأني اتد اني لن اراك بعد الآن 
على وجه هذه الأرض» لن اراك بده 

همس یسیع وهو پرتمش ءانا فنضنت؛ ماهي تملیماقلد؟؛. 

«بدل تمايير وجهك. هو ذراعيك. ثبت لبك فحياتك حياة 
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الرب يداكا تلك هي طريقاك. ان الطريقين 
تبن ذلك لکن النار خلقت اول 
انید باار. الى الامام» وحطاً طهیااه 

كان الشمسس قا ارنقعت وعات: ونظهرت الشوافل قادماة من 
الصحراء العريية. تحمل ممها حجْياً جدداً بممامات متعددة 
الألوان بضمونها على رؤوسهم ا 
زات کل هلاني نوع من انان الخنازھر ایر ل ین 

رد لإلاهات- بارداف 


اول ومن 


مرت حى ذلك الحین ثلاث اام وثلات لال لم پھر خلا ر 
ایام وثلاث ليال تخل يها المعمداتي ع۵ ا رر کان پول 
کان کلم تکام ویس ممت اله خاش الراس مانا کان ر 
وهر مخیم فوقه کالسشر, ولاذا کان احدها هائجا وا رن ر 
ر یرن پیر جیئد زذهاا. ماتا داخف وخالا هبط ال 
اب من السخرة خاس ایسممهما. کان تدان حديتا عمهه ا 


ساخ بهوذا سممه لكنه لم يمز غر همهمة سريعة. وکانها خریر 
میاء جاریة۔ احدهما کان يععلي, والآخر یتلقی لیمتلن؛ وکان این 
سريم كان ابويقاً مستقراً تحت صتبور. انزلق ذو اللحية الحمراء. 
هكا انل الخرت ومرهي حع ميا وة آخرق اند زي 
في الكان سط الظلام» ودمدم عار عل عار علي ان اذعه نا 
پتداولان حول اسراتیل ا 
بء الي كان يجب أن يعي القاس لي آنا الوحيد الذي يشعر 
يالام اسرائيل. انا قادر على استخدام القاس؛ اما هو, الستبصر: 
قلا يقدر. انه یمان بلا خجل اننا جميماً اخوة: سجروحنون 
وجارحون. اسراتیلیون ورومان ویونان. طلیاخذهم الشیطلان جمیعاًد. 
ثم اسستلقى عند اتل السخرة بيدا عن رضاقه الأخرين غير 
راغب قي رؤيتهم. وغم في الوم برهة من الزمن وخيل اليه انه 
يسم ع سوت المعمداني وکلمات متفر 
وعمورة»» «اضرب». فانتفش, الا اله حالا اسنتیتظ لم يمد بسع 
غبر طيور اللبل وأبثاء آوى وغمفمة نهر الأرنن مع عيدان القصب. 
فنزل الى النهر ومر رامس اللتهب في الاء ليطلفئ ناره. وتمتم 
الايد أن ينزل عن الصسخرة عاجلاً او أجلا, اليس كذللد؟ سيفعل 
وعندشد سارف سره شاه ام اپیا» 

لذاء حن رای يسوع يقرب. قضز واقناً كما فمل بغية الرفاق. 
وهرعوا مبتهجین القیاه. لسوا کتفبه: وظهره: وداعبوه؛ وامتلات 
ينا يوحنا بالدموع - هذه امرة كان هناك تضضن عميق بشق 
منتصف جين العلم. 

ولم يتمالك بطرس تفسه, فقال «يا معلم؛ لاذا ل العمداتي 
یشحدن اليك طوال ایام ولیال؟ ساذا قال للك حتی احزنك هذا 
القد اكفهر وجهلكه 


«ثار» «سدوم 


a 


اجاب يس :مسب حت اياسه سم دودة. لاه 
جەيىكموتىمدوا: اما نا فراحل» 

هتف ابن زیدی الاصقر, وهو تشب برداء يسع 
ذاهب يا مملم؟ سناتي جەيهنا معك» 

اا ؤخدي الى السمحرابه حي ثلا حاجة الى ريق انا 
ذاهب الى هناك لاكلم الربه. 

قال بطرس؛ وغطی وجهه :مع الرب؟ اذن لن ەو 

نهد بسع وقال «سوف اغود جب ان اعود ان المالم معلق 
ن خط واحد. سوف پسطلیني الرب تعلیماته. ومن لم ساو 

شر چمیداً. هم پشرشون به اتمه من الذاب «متی؟ کم بوم 
دتفیب مرة انخری؟ اظر باي حال ستترکنا 

ن بوذا وف بعیداً, امتا واخذ برمیهم پنظرة ا 
وغمفم «فنم... غنم... اشكر رب اسرائیل على اتتي ل" 

اموه حن بشاء الرمه يا اخسوتي الودا. ابددوا قدا 


الى اين انت 


الی آسفل, رای في کل مکان حوله حجهجاً مغمورین في ال ر 
الرخل ووجومهم اللي لحتها اشمة الشمس حتى لشتدت مر 
تشع بامدمادة. الهم على الشف الأخرى كانوا مايزاون يشون 


على مسدوزهم ویمرهون بشنویهم الهواهه بترن مهو ل 


التاس جماعات, ومن ثم ويحركة غاضبة؛ ودون ابداء اي ودا دقعم 
يميد باتجاه الضضة الأخرى لأن اسراباً اخرى نهم تتتظر خلفهم. 
كاتت لحبته السوداء الفاحمة المدبية تلمع تحت اشمة الشمس: وكذا 
حال شمره الشمث, الذي لم بت قط. وكائت الهتافات امتواصلة 
خد ای هه اواس هتي انی نانا 

مسح يسوع بعيتيه التهرء والناس؛ والبحر اميت عبر ادى 
وجبالرالجزيرة المريية: والصحراءبومال فراى ظله المتمارج مع 

التبار المتجه صوب البحر لميت. 

قال قي نفسه, ما اجمل الجلوس على حافة النهر ومراقبة 
المياء تجري تبفي البحر, والأشجار, والطيور, والفيوم, والنجوم في 
الليل كلها تنمكس فيه ونتدفق بدورها؛ حبذا لو استطيع ان اتدفق 
ایضاً بدل ان بتهشني اهتمامي بالمالم. 

TOO OTO Yi ap EAN 
بتخطى سريمة. مكتياً خلف الصخور الجرواء: وقفة ذو اللحية‎ 
الحمراء على الضفة يراقبه بنظرة ثابتة. رآ بختفي, وخاف أن‎ 
بهرب» فرع كُمُیه وتبمه. وآدرگه قبیل ان يلج بحر الرمال‎ 
اللامتناهي.‎ 

اداه «یا ابن داوود, توقض! مادا تترکني هکذا؟؛. 

الثفت بسوع؛ وقال بثبرة توسل «یهوذاء يا اځي, لا بعلي اثر 
يجب ان اکون وحدي. 

قال بهوذاء متقدماً رید ان اعرف سراد 

لا كن متمجلاً. سوف تمرفه عندما يحون الوقت: ولكن 
اول ف مایلي. یا بهواء يا اخي: افرح کل شي یسیر سیراً 
حت 

لا یکنیني قول کل شي یسیر سیراً حسناً. ان جو لذب 


mM _ 


ر رق واو انیا تجا 


اللحية الحمراء باسثانه. 


نف برا 
وا امه په جد شي مهن لیس لد 
PR‏ 


یبر ويا 
الاستمجال. لا اريد ان 
هي ادي ولا اريد قط ان 


مذو الاخية الحمراء ور 


عاتدا وهو یسیر بخطی 


وت سیده.اخقض راسه واستدار 


والحره 

إنهم بحاجة الى مث ذاك القائد. لادا تراءيتبع هذا امستبصدر الذي 

بغش الدعاء يتت ية( الحبة ا 

سیر يا بهذا لنر ماذا يجاب ممه من الصحراء 
ولج يسوع الصحراء؛ وكان كلما تدم اکشر زاد احساسه بانه 

اليس من الخوفه بل فل فرح 


رااش فاشطجع واخذ برض م 
جمياً جوا الى هيح اندر واوا ډامیون تعبت ا ي ري ی 
ولکن بینما هم پملفرون مرحاً مکذا امه تظهر له قي 
الحلم. وراه وس السود فصسرخت: اشاق من ا ر ی 
ی جواره بدطرة هابا وسر بهاء ادا اپدهتي ۹ لد 


کرت مع اځوتي واميا 
ان بت افم ناذا نا سميد: اني الج كهف الاء: كهف " 


ا مشار ان کک | اامکان من حوله بحا عن قل هلم يجد: وسمع رقرفة اجتحة تحوم 
1 فوقه ورای سرياً من الفزيان دقع حو حفرة يها شي امود نت 

اثضه واقترب كانت الفريان قد اتقشت على جيفة. | 

| وغرزت مخالیها قیها. ویدات تاکل. وین رات انساناً خرب طایت 
بفضب. وكل متها يحمل بمخالبه مقدار لقمة من اللحم. وشکلت 


قي الجو دائرة وراحت تدعو الدخیل الى الرحیل. مال بسو فرای 
البطن الفتوحة: والجاد الأسود. شبه امسلوخ. والقرئين الفصميرين 
HOES EEE‏ امعقودين بانشوطة. وخيوط التمائم ملتفة حول الق 


مل العامة البرية التي كانت متم وهو برتمش الاعز الاعز القدسس الذي بعمل اثامالناس: 
لخد لوح من قري الى قرية: ومن جبل الي جبل واخيراً وصمل الت 

المنحراءه يك اختفن» 

e‏ انحا واخذ بحقر في ازمل بیدیه اممق ما اسنطاع: لم طف 


تندشع تبغي الهروب؟ للها هريت , + 
ایر رد رنه ہزات داشر وا ر یدد ۰ 
روحه. ولپددت طائو او سیرافا: بل ل ر 


وبات بامکائها الان ان ت خذ آي 
نخدت شکل طادر وطارت قوق 
,سرخة 


اللازمة ليتحموا انقسهم تبعة اثامهم. بل بر 

لا الم له. پا اځي. موضهم عن آتامهم» ووداعاا 
ای سیره لکنه بمد بشع لحظات عاد فشوقف. وقد شمر 
, ولو بیده» وثادی «الی الملتقی ۰۱ 


| ليش واا يعو التب رسم دائرة حول المسخرة التي كان 
ناشم علبهاء 

قال بصوت عال. لكي تسممه القوى الخذية الكامنة بانتظارة 

«لن اغادر ارش هتا ألبيدر: لن اغادر أرض هذا البيدر حتى اسمع 


شخمة ومستديرة كحجر الرحف. 
زاك هنا على مته المتخرة ساقي 


انهمرت الظلمة سريعا وت الرب. ولكن يجب أن أسمعه بوضوح؛ ون ارضى فقط 
المالم ومع 1 بالهمهمة او بالهذر امقلقل العتاد او بقصنف الرعد. اريد منه ان 
الأبیخن اي وكام کی ضرح بکلمات انسانیة. ران يبرن ما وده مني وما 
الشمضهما ازداد خوفه:تذكر اله | استطيع عمله. وما يجب عل عمله. عندئذ فقط سوف انض 
نیا پسوون من کل خذاب وشعر بالعه ۰ 5 وانادر هذا البيدر عاثدا الى رجالي» اذا امرني بلك او اموت 
ازا شاء ذلك: وف اشل کل ما یرغبه؛ ولکن یجب ان اعرف ماهو 

باسم الربا 
وحدشي» ركع على المسخرة ووجهه ميم نحو الشمس: تجو الصحراء 
رال امزامیر حول عرش الد الاس مة. اغمض عينيه, ولم افكاره الثي كائت تدور حول 


النامدرة وسجدلة: وكشرتاحوم, ويش يش وب ونهر الأردن؛ ويد 
بشکلها بتنظیم هجومي. کان بتهيا للحرب 
تت غنقه واغمض مینیه, وغاص في امماق تسنه. سمع 
هدیر میاه؛ وحفیف عیدان قضب: واناساً بندیون, ومن تهر الاردن 
تناهت موجة بعد موجة من المسراخ والرعب وآمال رؤيوية نائية. 
وأول ماعاد الى مخياته اللبالي الثلاث الثي أمضاها على الصخرة 
مع الزاهد التوحش. قد اتطلقا وهما في كامل عدته دا الى 
الصحراء ليشنا الحرب لصالحه. 
الليلة الأولى اتقت عليه من أعلى كانفشاض جراده عملافة 
ات عينين وجناحين ؤحاشية لونها بلون المع انفاسها كانفاس 
البحر الميت. وقدكثبت احرف خضراء غريبة على بطنها, تششت 
به. وید جناحاها یمزقان الهواء بغنف: اعلق بسوع صسرخة والتقت. 


تی اثالا نسممهاء.. اضاء 


کان العمداني اققا بجواره وذراعه النحیلة تش بر في قب الظلام 
الدامس باتجاه آوزشلیم. 

«انظر, مانا تری؟. 

لشي 

ر لاشهه؟ امامت تمل اورشليم القدسة الت اهرة 91ا 
تراها؟ انها جالسة على ركبتي الروماثي السسمينتين وتتنهقه. والب 
ینف :ا اریدها: اذه زوجتی؟ ۷ آریدها(: آنا ایضاً: مث کلب 
قابع عند قدمي الرب, آنبح؛ وانبح عليها +عاهرة عامرة انلها 
أرع بوابات شض خمة حخصسينة. عند الاولى بجلس الجوع. وعد 
الثانية باس الخوف, وعند الثائثة بجاس الجور؛ وعند الرابمة. 
الشمالبة: بجاس الخزي. ادخل؛ وأجوب شوارعها: افترب من اهلها 
واتفصنهم: اتامل وجوههم؛ فاجد ثلائة منهم لتیلبن. ضاخ ب 
متضمين وللائة آلاف مهزولجن من الجوع؛ تى يختقي عالم باكمل؟ 
اة ن السادة يه متحخمون بالأكل وشمب د ثلاثة الاف نسمة 
يموت من الجوع. اثر الى وجوههم مرة أخرى. ان الخوف يجثم 
علیهم جمیماً! فتحات انوفهم ترجف انهم بشمرون بقدوم بوم 
الرب. انظر الى السوة. حتى الأشد شرفاً ينهن تضخرق النظرات 
الى عبدهاء وتلق شنتبها وتومن اليه : تعالذ 

بها انا أكشف عا بداخل ققصسورهم. انظر. املك يحض 
زوجة اخيه وهي على ركبته ويداعب جسدها الماري. ماذا يقول 
الكتاب اللخدس؟: بان مئ يثظر الى جسد زوجة اخيه الماري - فمليه 
الوتاء. ليس هو؛ الاك الساقح؛ من سيقدلء بل انا الزاهد ءانا . 
لان يوم الرب قد حان. 

ملوال تلك الليلة الأولى ظل يسوع جالساً عند قدي العمداتي 
يراب الجوع؛ والخوفه والجور والخزي داخلجن خارجين مق 


بوابات أورشليم الأريع المقتوحة. وكات القيوم تتلبد خوق الماهرة 
المقدسة محملة بالغضب والبرد 

قي الليلة الثانية مد الممدائي مرة أخرى يده الشبيهة بمود 
قصب بحركة سريعة مخترقا بها الزمن والمدى, «انصت, ماذا 
تھ 

9. 

«لاشيء1الا تمس مع صسوت الاثم الكلبة التي ارتشت ذون اي 
احساس بالخجل الى السماء وراحت تتبح على باب الرب؟ الم تتجول 
في أورشليم فترة كافية. الم تر الكهنة يمون وكبار الكهنة. والكتبة 
والفريسيين الذين يحيعلوت بالهيكل ؟لكن الرب لم بعد يتحمل وقاحة 
اهل الأرض. لقند ثارء وهو ينزل من سغوح الجبال قادمً اليناامامه 
القضب. ومن خلفه كلاب السماء الثلاثة. النار والجنذام:والجنون. 
أين هو الهيكل ذو الأئفة. والاعم دة المطممة بالذهب التي تدعمهء 
وتنادي: سرمدي اسرمدي!سرمدي! المبد رماد.والکهنة:وکبار 
الكهتة والكتبة. والشريسهون رماد. وتمائمهم اللقدسة: وغفاراتهم 
الحريرية رأقراعلهم الذهبية رماد ارمادارمادارمادة 

اين هي اورشلیم ؟ اني احمل مصباحاً مضاء'؛ واف هي 
الجبال وسط ظلام الرب. واصرخ ءأورشلبم ١‏ يا اورشايماء. وحيدأًء 
مثبوذاً من الجمیع : لا اسمع حثی صوت غراب يجیبشي ‏ فالفریان 
شد أكلت. ورحلت. وشصت بين الجماجم والمظام حتى ركيتي. 
والدعوع تترقرق في عيني: لكني دفعت العظام بميداً عن طريقي. 
شحکت. وائحنیت وانتقیت اطولها؛ وصثمت مها ثاباً ورحت اعزف 
جد الزبه 

لوال الليلة الثانية كان المممدائي يش خاد وقف وسط ظلام 
اثرب وراج يمدح الارء والجذام والجتون. امسك يسوع بركبة الثبي. 
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وس انه ءالا يگن 1ر 


الخلآمى الى المالم بواسطة الحيةة 


بواسطة الحبة, والفرح, والرحمة؟. 


جابه الممداتي. دون أن ياثقت اليه ءالم تقرا الكتاب القدس 
قطلة ان الخلمن بسحق عوراتنا: ويکر اسناتتاء ويف نيرتا 
على حقولتا ویحرشها - وکل هذا من ایل أن پیذر. وهو بتزع 
والاعشاب المفنة. والقراض. فكيف يمكدك أن تمحو 
وعارنا وجورنا عن وجه المالم اذا لم بسناصل الكذايين. 
والظامين, والجبناء - يجب قظيف الأرض- لا ثرثي لها - نظفها. 
أعدها لزراعة بذور جديدةء 
وسرت اليلة الثاتية, ولم يغه يسوع بكامة. كان بانتشار الليلةة 


الاشوا 


كشي اليل الشاة لتاقل الممداني على ال خرة رتدب" 
القلق؛ ودون ان بضحك, ودون ان ینلم زاح بتامل پسوع مگرو, 
ولمس ذراعیه ویدبه, وکتفیه ورکیتیه. ثم هز راسه ولزم الصمت. 
بنشغ الهواء. شع وجهه. من ضیاء نور النجوم؛ يشلا تارة ياللون 
الاخضر, وطوراً بالاصسضر؛ وجرى عرق ممزوج بالدم من جبينه 
المسفوح بحرارة الشمس؛ واخيراًء عند انبلاج النهار؛ وحين سقط 
عليهما ياء الفجر. امسك بيد يسوع؛ ونظر في عینيه. وعبس. 
«حین رایتك لأول مرة تبرز من بین عیدان القصب علی شقاف 
نهر الأردن وتتقدم نحوي مباشرة, ققز فلبي فز عجل صفير. اتتخيل 
كيف لر قلب مسموئيل حن رای للمرة الأولى الراعي الأمرد ذا 
الشمر الأحمرداوود؟ هكذا طلفر قلبي. لك القاب من أحمولايمشق 
الا لحم» وأنا لا أثق به. في الليلة الفائتة فصت وشممئك وكاني 
كنت اراك للمرة الأولى لكني لم أجد السكينة. تشر الى يديك .لم 
نگونا بدي فاطع اخشاب, او محلّص. فقد گانتا شديدتي الرقة. 
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کیان بارمہة شف پسسھ یا ان ضري باای تفرد زه 
کم امین کیام تل الاد 
قنهضت وتتهدت؛ وغمقمت. با رب آساليبك مبهمة وغامضة: انت 
ادر على ارسال حمامة بيضاء لتحرق العالم وتحزله رماداً.اثنا 
ثراقب السموات. متوقمین حدو صواعق, او هبوط تسر او غراب۔ 
هاذا بك ترسل لتا حمامة بيضاء. مافائدة التساؤل والقاومة اذن لتكن 
مشیشتك». وشر ذراعیه وعانق یسوع, وقبه على كتفه الإيمن, ثم على 
كتفه الأيسر. قال «ان كنت من ائنظره, فاتك لم تات على الصبورة التي 
تخيلتها. آكان عبثاً اذن حملي لفاس ووضعه عند جذور الشجرة؟ ام 
ا ايض استخدام الفاس؟. ثم تفكر فليا واخمراً 
بقاثلا .لا استطیع ان اقرر. سوف اموت ذون آن اسل الى تتيجة.. 
ا هذا هو قدري. وهو قدر قاس - لکنه عچیني!.» وشدعلی پد 
يسوع ءاهب وحظاً سميدا. اذهب وكلم الرب ثي الصحراء. ولكن 
أسرع بالمودة: لكي لابيشى العام وحيداً. 
افتح يسوع عينيه. نهر الأردن, وامممداني والمتممدون, والجمال 
والنائحون من الاس - كلهم تبخروا في الهواء وتلاشواء الآن لم يعد 
بمتد أمامه غير الصحراء. وكانت الشمس قد ارتفعت عالياً واحتدم 
هاما : هالاحجار جنا بخان كارت من الخبز. وکر باخشاتة 
تتمزق من شدة الجوع. قفمفم وهو ينظر الى الأحجار ءانا جالع 
جائما». وتذكر الخبز الذي قدمته له السامرية المجوز: كم كان 
الذيذا حلواً كالمسلد وتذكر العسل, والزيثون المشقوق والتمر الذي 
کان یقندّم له کما مر باحدی القنری والمشاء اللقدس الذي تولو 
ف بحيرة جنيسارت؛ حيث جاسوا ورقموا المشواة: با 
واء السمك الذكي الراحة. عن منصب النارء ويمد ذلك 
راودت مخیلته ثمار التین, والعنب والرمان. مما زاد من اثاره جوعه.. 


جف حلقه وييس من العطش. كم من نهر يتدهق في المالم1 
وكل تلك المياء قاقز من صخرة الى صخرة. وتجري من احد 
آطراف ارط اسراتبل الى الطرف الآخر, ثم تصب في البحر اليت 
وتشتفي- ويس ديه قطرة ماء واحدة لیشريها! اصابه الدوا 
وررفت عيناء. برز أمامه من فلب الرمال اللتهبة شيطانان ماكران 
بن صفيرين وقفا على قوامهما الخلقية وراحا 
والتفتاء شاهدا هذا الاسك. وزعقا بسمادة واختا 


بادا کالاء, والثاني دافثاً ویغیع با 
حون مد بديه تواقاً للامساك بهماء تلاشیا في الهواء بقفزة واحدة. 

اغمض عينيه واستجمع أفكاره التي بددها احساسه بالج 
والعطش وخطر الرب على بالهء فلم يعد جائعاً ولا ظمان. واخ 
يفكر في تخليس المالم. آه. ليت بالامكان أن ياتي يوم الرب بمميّة: 
المحية وحدها! اليس الرب كلب القدرة؟ قلم لم يات بممجزة ويلمسة 
واحدة بعل فلوب البشر تزهر؟ انشر كيف تتفت في كل عام في 
عبد الفصح السويفات الجرداء وروج والاشواك بلمسة مئه ليت 
الناس يستبقظون ذات يوم ليجدوا تواتهم الأعمق وقد ازهرتد 

ابتسم. كان العالم في افكاره قد ازهر :الاك الخلهع قد 
ده وقطڈ رت رزخه واماد زوجد اخټه غیزودیات الى زوجهه 
وفع كبار الكهان والنبلاء مخازن اغذيتهم وخزائن نفائسهم. 
ووزعوا الاغذبة على الفغراء ؛ هماد الفشراء من جديد بتنقسون 
نسيم الحرية وينبذون الحقد والحسد والخوف من قلوبهم... نظر 
ينوع الى يديه. لوجد أن الغاس الذي سمه له السابق هد ازهر : 
أصبح بستقر في كفه الآن غصن لوز مزهر. 

بهذا الشموز لري انتى التهار: فتمدد غلى الضنخرة واشتفرت 
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قي النوم. وطوال اللیل کان يمع في منامه خریر ماء پجري. 
وآرانب صقيرة تتراقص وصوت حفيف غريب وفتحتي اتف 
رطبتین ضح مدانه. وخیل اليه شرابة منتصث اللیل ان ابن آوی 
جاع اقترب مثه واخذ يشمه. ووفت الحيوان برهة من الوقت 
بتسایل, هته جیشة. آم لا؟ دون ان پستقر على قراره واشفق علبه 
پسوع: في متامه. اراد آن یشق لاجله صدره ویقدمه معام له لکله 
کبح تسه انه یحتنظ بلحمه للبشر. 

فاق قبيل بزوغ الفجر. كانت كوكبة مائلة من النجوم تفطي 
ممفحة السماءء والفضاء زغيياً وازرق اللون. قال في تفسه. ان 
الديكة تستيغظ في هذه الساعة: والمزارعون استيقظراء والرجال 
يضتحون عيونهم وينظرون من خلال الكوة الى التوهج المائد مئ 
جديد : ويستيقظ الأولاد بدورهم ويبدا الصسراخ المالي وتقت 
الأمهات ليقدمن لهم اثدامهن... ولبرهة من الزمن يماج المالم 
فوق الحراء باناسه ومنازله ودکته واطفاله وامهاته ‏ الغزولی 
كلهم من صقي الفجر ونسيمه. ولكن سوف ترتفع الشمس الآن 
وتبخلمهم. أفلنت نبضة من قلب الزاهد. شال في تفسسهء ليت 
بعفهوري ان اجعل هذا الصقيع ايديأة لكن فلل الرب لاقرارة له 
وحبه شفا هاوية مرعبة. انه یزرع عالاً, ویدمره اما یبدا بالالار؛ 
ومن ثم بزع آخر: وتذكر لمات المممداتي : من يدري. فمل الحبة. 
تحمل قاساً...» 

وارٹمش مدمه ارسل بصسره في الصحراء. کان احمرارها 
ويا تتهادى تحت أشمة الشمس التي ازتضت بنضب: متمطقة 
بماصفة. هبت الرياح؛ ووصلت الى اتفه رائخة قار وکبريت. 
وتذگر... سدوم وعمورة - بقصورهماء ومسارحهما؛ وحاناته ما 
وعاهراتهما ۔ وهما غارفتان قي القار. وکان ابراهیم قد هتف قائلا 


«اترحمة يا ريه لا تعره ما الست طينباً؟ ادن اشفق على 
مخلوفاتك.. فاجابه الرب قائلاً انا عادل وساخرقهما اد 
اکان ذللكه إذن. هو اسلوب الرب؟ ان كان الام ر كلف 
فصفافة عظمى من القلب - كتلة الطين الطرية تلك - ان يتهش 
وتسامل» ماهو واجبتا؟ اثه آن ثنظر الى اسفل. 
نتفص اثار أقدام الوب على التراب وسن ثم نتتيمها. وها انا اثظر 
الى الأرش؛ وأرى بجلاء بمسمات الرب مطيوعة على مدوم 
وعمورة. ان البحر اميت كله هو بمنمة الرب. وطا بقدمه: واقا 


تعد واف 


باکملھما۔ ت 
الأرش جميماً . بملوكها؛ وكبار كهنتهاء وفيريسيهاء وصدوقبها ۔ الى 
اسفل السافلين. 

ویدا دون وعي منه بصرخ: کان عقله پمور غضباً. حاول ات 
یه ود نسي ان رکېتیه غبر فادرتین عل حمله لینطلق في اثر 
الرب, لكنه انيار مئبطلحاً على الأرش. مسقطوع الأنقاس. رفع 
ناظريه الى السماء الماتهبة. وصسرخ «اتئي عاجز؛ الا ثراني؟ انا 
عاجز فلم اخشرتني؟ لاطاقة لي على الاحتمالاء وينما كان 
بمسرخ, رای تة سوداء على الرمال اماه: انه الاعزه منزیع 
الاحشاء؛ وقوائمه مصسوبة الى الأغلى خذكر كيف انحنى فشاهد 
انكاس وجهه هو في الميئن الكثيمتين. اتغمفم قاتلا مانا امز 
افد وضمه الرب في طریقي لهريني من انا والی این آنا ابه 
وضجیا بدا پبکي. وتمنم هلا ارید... لا ارید... ل ارید ان اون 
وحیداً. سانيا 
رائحة القار والجيغة الكريهة وانتشر في الدنيا عيق عطر ذكي. 


میمت 
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ارا 
ممتملا :٠انلي‏ ارشي لحالك یا این مریم. اتك 
کون وحيدا: ساعدوني!ء. اتني ارك حال وهاقد اقبت كيف 
استطیع مساعدتة. 

بل اریدك. انا لم اتادك. من اث۹ 

اتا روحك» 

هتف يس وع مندهشا «روحيا» وا لمحض عيليه من دة 
e‏ 
م روا انت تخاف ان تبقى وحينا؛ حداف الاكبر ادم 
ابه خوف مشابه. هو ايشا صرخ الا الساعدة: فائحد جسده 
وروحه وخرجت امراة من ضلمه لشسليه 

لا رید لا اريدك اثني اذكر التضاحة التي اطممتها لادم 
انكر اللاك دا السيف المقوفه 

انت تتذكر. ولهذا ترالد مثالا وتصرخ وتمجز عن العثور لى 
ملریقف. سوف اريك ابا اههاني بدك. لا تظر خلفاك لا تدنکر 
آي شيه. انظر الى دیب وهما سیقودان اتیمهما يا زوجي. اهما 
يمرهان الطريق ممرفة تامةه 

ءانا ستقودينني ايا الى الاثم الذيذ والى الجحيم: لن آني. 
ان سبیلي سبیل آخره 


ف5د 


قهتقهت الاقم شا عن اتيابها الحاذة السامة 
«ثريد آن تقتفي خطى الوب خطى التسر- يا لك هن دود 
ابن النجاره تزيد أن تحمل آثام البشرية جمماءا الا تكفيك آثامادة: 
يا لضنفاقتك اذ تعتقاد أن من واجيك أن تنقنة العالم! 

فكز الزاهد: وهو برقمش... انها محقة..٠‏ محقة: أي صفاقة 
شي ان ارغب في انتاذ المالما 

قالت الأفعى بصوت عذب, وعيثاها تبرقان «سافضي اليك 
بسر با ابن مريم»ء وانزلفت نازلة عن الصخرة كجريان لاء واخذت 
تزحف اليه بزخارذها الغنية؛ وحون وصلت عند قدميه صعدت الى 
ركبتيه, وتابمث طريقها الى على بحركة ملتفة ويقضزة واحدة 
وصلت الی فخذه. فمورته؛ فصددره واخیراً انات علی کتفه. امال 
الزاهد رأسه مضطرا لسممها. مقت الام اثن يوع بلستاتها. 
وکان سوتها مغریاً وناثیاً: وکانه قادم من الجلبل؛ من اطراف 
جنيسارت١ءانها‏ امجداية... الجدلية... الجداية.... 

فال پشوم: مرتمشاً مادا ٩‏ ماخطب المجدلیقة». 

همت الأفبى هة امرةء ن للج ية مي آفتي يجب ان 
تنشذها؛ وليس الأرش - انم امر الإرض. انها هي المجدلية: التي 
بجب انقاهاء 

حساول پسوع ان يتفض الاقم لابمادها عن راسه؛ لها 
اقحمت تفسها الى الامام وهزت لسانها في اذته ءان جسدها 
جميل. هادئ. وتام الأوصماف. كل الأمم مرت علبهء ولكن كثب عليك 
في بد الرب ومتذ طفولتك أن تكون هي من تصيبك. خذهاء الرب 
خاق الرجل والمراة ليتزاوجاء تزاوج الفتاح والقفل. افتحها. ان 
املفالك پجاسون رابضین مما غافین داخلها. پنشظرونك کي تقض 
عثهم خدرهم لکي بنهضوا ویخرجوا ویسیروا تحت تور الشمس. 
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اتسمع ما آقوله لك؟ ارقع ثاظريك. اعطني اشبارة. فقط اومن 
برأسك. يا حبيبي وساحضر لك الساعة. على شراش وير . 


ا 2 زوجت لتنجبا اطلفال وتخلّصهاء 

هنا ضخطت الأفعى مرها القاسي, الباردء المستدير على 
مندر یسوغ وراحت تنزاق ببطه. وحرکة متممجه: وتلتف حوله: 
قشحب لون يسوخواغمش عينيه,افراى جسد امجدلية القؤي ذا 
الردفين الماليين. يتلوى على شفاف بحيرة جليسارت. رآها تحدق 
باتجاء تهر الأردن وتتنهد , ثم مدت يدها - كانت تبحث عنه. وكان 
حضتها مهلوا بالاملفال: املفاله هو. کل ماکان عليه آن بغعله هو 


أن يطرف بزاوية غيته. أن بتنهد؛ وعلى الغور تحل السمادة الفامرة 
وتفير حياته تبح احلى» وأكثر انسائية: هذا هو الدرب 
الصحبح. هذا سوف يمود الى التاصرة؛ الى مثزل والدته, سوف 
بتصالح مع اخویه. کان محش حماقة شباب۔ بل جئون ۔ ان برغب 
بتخليص المالم ويموت اكراماً للائسائينة. ولكن الفضل يمود 
للمجدلية؛ بورکت. في شفائه؛ سوف یمود الی ورشنه. ویلخرط من 
جديد في مهننه الحبيبة, سيعود لصناعة اللحاريث ولمهود. 
والمالف: سوف ينجب اطفالاًويصسبج كاثناً بشريا سيد بيت. 
وسیحترمه القلاحون ویقفون کلما مر بهم. سوف يعمل طوال ایام 
الأسبوع وفي يوم السبت سوف يتوجه الى الكئيس مرتديا ثيا 
نظيشة نسجتها له زوجثه الجداية من خيوط الكتان والحرير 


کک 


ویریط راسه بمندیل غالي الشمن» ويضع في اصیعه خاتم تاج 
ذهبي» ويتخذ له مقعداً مع كيار التوم. فيجلس وينصت بسكينة و3 
ميالاة الكدبة والقريسين الهتاجين. اتصاف الجانين, وهم يتصببون 
عرقاً ويرتجشون وهم ولون ماجاء في الكتاب المقدس» فيض حك 
شحكاً مكبوتاً ويلقي عليهم نظرة عطف. الى ما سيتتهي هؤلاء. 
اللاهوتيوز؟ قد كان باتضانه زوجة: وانجاب الاملشال: وصتاعة: 
اللحاريك, وامهود والمالف. انما يعمل على تفسير الكتاب اللقدس 
بهدوء وطمائيئة:.. هتح عينيه فرآى الصحراء. اين ذهب النهار؟ 
كانت الشمس قد مالت مرة اخرى نحو الأفق. والأقعى تنتظر 
وصدرها ماتحدق بسدره تهس بهدوء وبطريغة مغرية. وانسایت 
عبر الي ر امساء تهويدة ناعمةء كنيبة: واهتزت الصحراء برمتها 
وهودت کانها ام 
هت الأشمى همتا مشير ءانتي اتظر...انئظر... لقد ادركنا 
الليل... انا اشمر بالبسرد. قرر أععلني ايمابةء وستضتع للك أبواب 
الجئة. قرر يا حبيبي. المجداية تنتظرا.. 
زاهد. وحون أوشاك ان بشتع شمه اقول نمم 
ESA RE 2‏ 
عينون مملشتين هي الهواء؛ فققط عينجنه سوداوين سواد اليل 
رهاجبین آبیضن بنحرکان ویومثان اله ان :۱۷۱۷1۷ فانکنش 
فاب يسوم ومرة اخری رفع الى اعلی نظرة وسل وکانه پود لو ات 
برخ فاثلاً ؛ دهي وشاني اسمح لي ولاتفضب مئي! لکن المينين 
کائتا مملوتین بالحنق: والحاجبین بهتزان مهدّدین. 
صرخ یسوع لال۱ لا۱؛» وصلفرت دممتان کبیرتان من 
کی ن و و ا 
رث واتخم الهواء برائحة كريهة. 
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انبطع یسوع علی وجهه.فامتلاشمه. ومتخراه وعیناه بالرمال. 
وامحی کل شي من هته اخذ پبکي, ونسي امر جوعه وعطشه بک 
وکن زوجه وکل احطفاله قد ماتواء وکن حیاته برمتها قد تحطمت. 

تمتم. وهو یمش الرمال درب. رب آبت: الا ترحمني؟ فلتکن 
مشيشتك ؛ کم من سرة قلت هذا حتی الآنه وکم من مرة ساقوله في 
ارتجف. واقاوم اقول ؛ ظتكن 


وييتلع الرمال. حتى استقرق في النوم؛ ويينما 
کانت عینا جسده مخمضتین. کانت عینا روحه مفتوحتین ورای شب 
الاقمی واشخا سنه انان تطاول فن اول لیل الت ر 

تمد على ارش الرمال وضمها الواسع الأحمر البراق مغتوحاً 
وقبالة هذا الفم قق طائر حجل ممق يرجف يجاهد 
کي بنشر جناحیه ویهرب. ترح وهو بتقدم مطلقاً صرخات 
قصيرة ضعيغل: وقد اتتصب ريشه من الفزع. لنت الأفمى التي ا 
تبدي حراکاً عینیها عليه فاغرة شمها. لم تکن عل عجلة من 
أمرها, لأئها كانت واثقنة من النيل من شريستها, تفدم ملائر الحجل 
الى الأمام شيناً فشيثاً متوجهاً مباشرة الى الفم المفتوح؛ وهو يعثر 
بساقيه الممشوفین. ووقف بسوع ساکناً براقب, ویرتجف مثل طائر 
الحجل؛ عد انيلاج النهار كان طائر قد وصل اخيراً الى الفم 
الفاغر. ارتمش برهة, ثم الق تظرة سريعة حوله وکانه يفش عن 
نجدة. وشجاة مد عنقه وادخل اولاً راسه, ثم قدميه الاشتين, واغاق 
الفم. واستطاخ يسو أن برى طائر الحجل؛ كتلة من الريش واللحم 
وشدمین بلون الباقوت. يدخل شيثاً شيئ الى بعلن التني 

شنز من الرعب. كانت الصحراء كظة من الأمواج المالية ورديةة 
اللون- 


357 


ج 


كانت الشسمس ترتفع. تمتم, وهو برتجف »إنه الرب وطائر 
الل ية 

هنا اختلفى صوته؛ لم يكن يملك الشجاعة الكافية ليكمل 
الصورة التخبلة. ولكنه من الداخل كان يقول ...١‏ هو روج الانساق. 
إن لائر الحجل هو روج الاتسانا 

ظل مستفرقاً في خيالانه ساعات طويلة.ارتفعت عون الشمس 
والتهبت الرمال؛ واحترفت قمة راس يوع وتفدت الى داخله وجقفت 
دماغه. وجلقه وصدره. وندات احشاؤه وکانها غناقید من العثب 
المتبقي بعد شعلاف فمل الخريف, والتصق لسانه بحنكه, وتشقق 
جلده.وبرزت عظامه,واصبع لون امطراف اصابه باکیلها ازرق. 

ار الزمن؛ في داخله. غير کنبضة ب وکبیرا کالوت. لم 
يعد جاثماً ولا فلمان, لم يمد يرغب بالأولاد والزوجة. لقد تركزت 
روحه في عینیه. لقد رای ۔ هذا کل شیه؛ رآی: ولکن عند متتصف 
الظهبرة عشي بصره؛ تلاش المالم. وامامه تمل قم عملاق فار 
فكه السفلي هو الأرض. وفكه اللوي السموات. جرجر نفسه بيط 
وهو پرتجف باتجاه الفم الداغر؛ وعنقه مشرش... 

تماقبت الأيام والليالي كومض لح بيش واسود. وهي منتصف 
لیل احد الایام جاء اسد ووفف امامه؛ وهو پهز عرهه بکپریاء. کان 
دونه اشبه بمسوث رجل. وهو بغول «اهلاً پاد شي عريتي. ابا 
الزاهد الظافر: اني أحبي الرجل الذي قهر القضائل الصفرى 
والتع الوشضيمة. والسمادة! اننا لا تحب ماهو سهل ومؤكد؛ ان 
انظارنا مثبئة على الأشياء الصمبة. وامجدلية ليست زوجة عظيمة 
بالشكل الذي يشاسبتا : تحن نريد أن نتزوج من الأرش باكملها. آبها 
المريس, ان الهروس تتهد وأضيثت معماييج السماوات» ووصل 
الضیوف : فهیا بثاا 
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سن‌ اشن 
ءانا تاك - الأسد الجائع الكامن شي فلبك وطي عورتاك والذي 
يجوس ليلاً حول زراثب الغنم, ممالك هذا المالم ويتردد بين أن 
يققز الى الداخل وياكل او لا يقمل. اتئي اتطلق من بابل الى 
أورشايم. ومن اورشليم الى الاسكندرية. ومن الاسكددرية الى روماء 
واهتف آنا جائع, کل شي ملکي! وعند انبلاج النهار اعود فادخل 
صدرك واتكمش والأسد الذي بيث الرعب في القلوب يغدو حملاً. 
اني لعب دور الزاهد التواضع الذي لا پرغب فې اي شيه. وييدو 
قادرا على الميش بحبة قمح؛ ورشنة ماء, وبر وديع؛ لطيف المعشر 
بمناداته يا ابت. لکنني في السر: شي قرارة قلبي. 
ا واشتاق لهبوط اليل لأخاع عني لبوس 
الحمل وابدا من جديد بالزئير واجوس في اليل واطا بقوائمي 
الأريع أرض بابل واورشليم: والاسكدرية وروما..٠.‏ 
«لا اعرف من انت. واثا لم ارشب قط في مملكة هذا المالم. 
تكفيني مملكة السماء. 
«إنها لا لكفي: ونت تخدع تفسك: يا صديقي, انها لا نكفيد. 
اناك لا تجرة على التحديق في أعماقك في اعماق عورتف وقلبك 
بحا عتي... اذا تتظر الي شدرا وسيء الظن بي؟ اظن ائئي 
امثل الغواية. وأثني أتجسس لحساب الشر؛ واثلي اتيت لأشللس؟ 
ايها الزاهد الأحمق, اي قوة بمكن الفواية الخارجية أن تحظى بها 
ن انا عمق صوت لذانك الأغمق. 
آنا الأسد الكامن داخلك. لد ليست لبوس حمل لثبث الشجاعة في 
الاس ليقتریوا مناد. وبذا تنمكن من التهامهم. تذکر؛ حون كنت 
ملفلا صفیواً نرت عرافة کندانية قي راحة بدك. وقالت ءار 
نجوماً لا حصي وصلباناً كثيرة. سوف تبح ملكأ فلماذا تدم 
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السیان؟ اته ي ذاکرتك لیل تهار. شاتهض. یا ابن داوود, وادخل 
E‏ 

انست بسو وهو مطرق: وشيتاً فشيئاً اخذ بتمرف على 
السوت. وشيقاً شيا تذكر اته سمعه في وقت ما في احلامه 
وسمعه مرة حن کان ملفلا یمد آن جاده بهوذاء ومرة اخری بغد آن 
غادر منزله وراج يجول في الحقول لأيام وليال طوال, يترص 
الجوع. ثم عاد مخذولاً الى البيت, لبستفبله اخواءء سممان الأعرج 
ويمقوب الورع؛ بصيحات السخرية وهما بسدان عليه الباب. ثم 
الحق بقال؛ سمع زير الأسد داخله... منذ وقت قريب حون حمل 
الصايب لساب الزيلوت ومر امام الحشد الماصف؛ وراج الجميع 
برمونه بنظرات الاشمشزاز وييتعدون عن طريقه؛ مرة اخری قز 
الاس داخله بقوة كبيرة حتی اله انطرح ارا 

والأن؛ سط فلب الليل الموحش هذا - انظرا ماهو الاسد 
الزائر, الذي کان کامناً داخله قد خرچ ووقف قبالته. حك تفسه به.. 
واختنی م عاد شتلهر. وګانه پلج فيه ومن ثم بخرچ منه. ویریت 
عليه بذیله عابثا... شمر بسوع بقلبه یزذاد عنفاً اکثر فاکٹر. وقال 
هي تفه ان الاسد على حق تماما لقد سمت کل هذا ستمت 
وني جائماً. ورغبتي في ان المب لمبة اذد وتشديم خدي الاجر 
ليممفع: ترثعت تمق هذا الرب الال لبشر, بمناداته ابت لاتزّف 
له شیرق بي سمت سماخ خو بلعناني. وامي تبکي. والرجال 
یش کون مني لدی مزوري بهم» سمت السسير حافي القدمين 
وعجزتي عن شدراء المسل. والخمر النسوة اللواتي اشاهدهن لدی 
هروري بالسوق. وكوئي لا اجد الشجاعة الا قي مئامي لالب من 
الرب أن يزؤدئي بهم, لأنذوق الهواء الخاوي واعانقه( سمت كل 
شيها سوف اهشر واتمنملق بسيف الأسلاف - الست ابن داوود؟ -. 


وادخل ملكتي إن الاد مخ كشاني اقكار واوعامناًوممالك 
سماوية. الحجارة والتراب واللحم - تلك هي مملكتي! 

تهض واققاً.وبشكل ما وجد القدرة على القضز والتفنطق. 
التمشطق الى الابد بسیف خقي, وزار کالاسد انه مستعد. وصبرخ الى 
الأمام ام والتفت نكن الأسد كان قد اختضى. وسمع ض دكأ ترود من 
فوقه وصوتاً بقول «انظر. وشق فلب اليل ومض برق جمد في 
مکانه لا تسرك وتحته کانت مدن واسوار وابراج وبیوت وطرق. 
وساحات. واتاس» وتحف پکل هذا سهول؛ وجبال؛ ویحتر.کانت بابل 
تقع الى اليمين. واورشليم والاسكندرية الى اليمياره وعبر البحر كانت 
روما ومرةاخری سمع من بقول :«اتظرا. 

رفع یسو ناظریه. رای ملاک بناحین اسفرین بیط باندهاع 
اتقضماضي من السماء. وسم عويلا اكان الاس في امهالك الازيع 
رون اذرعهم الى السماء. لکن آپدبهم کانت فد تساقعلت من اماکنها 
یمد آن تاکلت بسبب الجذام. وکانوا یہاعدون مابین شغاههم پریدون 
ان پصرخوا «ساعدوٹا(ء. لکن شفاههم سقطت, نهشها الجذام :وکات 
الطرقات مملوءةبالأيدي والانوف والأفوا. 

بینما کان پسوع یصرخ رافماً ذراعیه الى على ءالرحمة با 
رب اراف بالبشراء انق ملا آخر؛ بجناحین ارقطین تحیط 
بد ميه وعثقه اجراس؛ هابطاً من السماء: وعلى الور ضبجت في 
ارجاء الأرش كلها اسواث ضحكات وقهشهات ¡ كان الجذومون 
جثون بتراکضون شذر مشر وما تبشی من 
أجسادهم كان بنفجر في نويات من الشحك 

سد يسع اذنيه وهو برتجف لكي لا بسمع. ثم القضن ملاك 
ثالث. احمر الجناحين, كالشهاب من السماء, وتقجرت اربع توافير 
من ثارء وأريمة اعمدة من الدخان, وخبت النجوم من ندرة الهوال 


هب تبديم زقيق: ميخدا الأدختة: امتمن يسع النظره شالفى ان 
الممالك الأريع قد اضحت اربع حشتات من الرقاد. 

مرة اخرى تردد المموت قاثلا :«هذه أبها البائ هي ممالك 
هذا المالم التي تسى لامخلاكهاء واولئك هم ملائكتي الشلائة 


الأحباء ؛ الجذام, والجتون؛ والثار. لد حان يوم الرب - يومي. 
خاصتي!ء. ومع قسف الرعد الأخير هذا اختقى البرق. 

وجد الفجر يسوع منبطحاً ووجهه غائ في الرمال. لابد انه 
أثناء اللبل تدحرج عن الصدخرة وأخذ يبكي وييكي. لان عينيه كانتا 
متورمتن وتزمانه, نر یما حوله. آپمکن آن تکون هذه الرمال 
اللامتناهية مي روحه؟ كانت الصحراء تتبدل, ثدب فيها الحياة. 


سمح صراخا حادأ. وضحكات ساخرة, وبكاءً. ولمة حيواتات 
رة نشبه الراب والسناجب. وابتاء عرس وکلھا ذات ین 
بلون احمر یاقوتي. تتقدم غنه قغزً. قال في نقسه, انه جنون. 
جنون. جاء لیفشرسني. طاق مرخة, قاخنضت الحیوانات: وم 
امامه شامخاً ملاك مهیب بتدلی من عنقه هلال ویشع من بین 
حاجبيه جم مبتهع, ونشر جناحيه الاخضرين. 

هال يسوع عينيه درهً للثور المبهر؛ وهمس «ملاك مهيب» 

هلوى اللاك اليب جناحيه وابتسم. قال الم تمرقي؟ ا۷ 
فتکرنيه 

ءل لا من انت؟ ابتتسد فلبلا ايها اللاك المهسيب» إن نورك 

ءالا نذکر حین کنت ملفلا غير قادر على لمشي گیف تمسگت 
باب منزلکم ویملابس امك حتی لا تع 
مسرخت پضوت عمال مرب اج ماني ریاد وب اجي ریا رد 
اجملني ريا 


بوصسرخت من داخلفه 
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ملا نرتي بکفري شین ذاف. اتتي لا ازال آکرما. 
با اتا اتوت الدار: انا الذي مسن مداد ولا 

آزال امرخ لكك غ انت وتتظاهر باتك ل تمع اما الان 

اقمننتتمنت ال شت ام ا 

حتی من قبل آن تولد - انت من بن کل البشر. اتني اعمل واومض 

داخلك, وامنمك من الستوط في القتائل التئوية, ولع الصغيرة. 

في السسمادة. اتظر كيف عمات الان لى ايعاد الراة التي جات الى 


«اكثر أهمية... وصموبة.. 

«إلام كنت تم بو وان ت فير الى أن تكون ربا. وهذا 
ماستګونه ا 2 

بلا کش لا تئن, هذا ما ستکوتهء هذا ما اسبحته قمعلا 
مامي باعتقادك الكلمات التي الها عليك البمامة البرية في نهر 
الاردن 

قل تيا شل ليا 

مانت ابني. انت ابني الوحید!؛ هذه هې الرسالة الت حماتها 
اليك اليمامة البرية. لكنها لم تكن بمامة برية؛ بل كان جبرائيل 
اللاك الجليل. لذا هانا احييك. با ابن الرب. ابنه الوجيداء 

خاق جتاحان داخل صدر پسوع؛ وشمر بنجم صباحي بير 
متمرد. بتلظی بین حاجبیه. وتصاهدت صرخة داخله؛ لست انساتاًه 
ول سلاا ولا عیسدك ا ادوناي ۔ انا ایناد, سسوف اترٹع على 
عرشك لاحاسب الاحياء واموتىء سوف احمل بيدي اليمنی کوكباً م 
هو العالم والهو به. فافسح لي مكانً لأجلس! 

سمع يسوغ جلجلة شضحك في الهواء, فااجقل. كان اللاك قد 
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اختفئ؛ اطق ضرخة ثاقبة «ابایس ۱ء وسط متكا على وجهه على 
الرمال. 
قال ضوت ساخرً مساراف ثانية. سنتقابل من جدید ذات يوم 
-قریباد 
ولول يسوع؛ ورأمسه معلمور هي الرمصال »ادا ابداء ايها 
الشيطانا. 
ردد الصموت «قريبًد في عيد القصع, أبها البائس التمسد. 
آخذ يسع پنتحب. واتهمرت دموعه سخية على الرمال. تفل 
روجه؛ وتشتطلفها؛ وتملهرها. وقرابة الساء هبت نسائم متمشة. 
ورفث اشمة الشمس وصبفت الجبال التاثية باللون القرتفلي. ثم 
سمع بسو صبوتاً رحیماً بأمره, وشمر بيد خفية ثلمس کتنه. 
«انهضء فقد حان يوم الرب. اسر واحسمل الرسالة الى 
_البشرية مناديا: ءانا قادما.. 


ما اسرع ماقطع الصحراءء وسل الى البحر اميت ودار حوله 
ومرة اخرى وهلا أرضاً محروئة وتنشق هوام مشبعاً بمرق الرجال! 
کان یسیر مستمیناً بعصنا - والا فمن این کان سپستمد المون؟ کاتت 
هتاك يدان ترفعائه من تحت ابطيه : تلبّدت الفيمة الرقيقة 
الشي كلت قوق الصحراءء واسوثت: واحتت سقحة الشسماء: ثم 


قعت الرعد وتبمته القطرات الأولى من المطر. اظلمت الارش. 


وانشحت الدروبوفجاة ندهقت شلالات السماء. جم بسن كيه 
هماً: امتا بافاء؛ وشرب. توقف برهة: یتساءل في اي طریق 
يسير. شق البرق الفضاءء وأضيء وجه الأرض لبرهة من الزن 
بلون أصفر مزرق خفيف» ومن جديد غاد فجاة ففرق في الظلمة. 
اي طريق تؤدي الى اورشليم. وابهما يوصل الى يوحنا المسمدائي؟ 
وساذا عن رشاقه الذين يننظرونه بين عيدان القصب في النهر؟ 
همس «الرب پنیرنيء يرسل صاعقة؛ بین لي طریقي؟؛ وینما گان 
ينكلم شق وميض الفضاء أمامه مباشرة. لقد ارسل له الرب اشارة 
فتابع سيره بخطى والتة قي الاتجاه الذي مین 
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انك تمطر مدراراً. مخت ميه السماه افتكرية 
مياه الأنهمار والبحيرة, اميا الأثشوية للأرض. اتحدت الأرض 
والسماء ولمطرء وراحت تلحق به. توجهه تعو البشرية. اخذ يخوش 
هي الطلين, فبشتبك في الجذور والاغصان, ويميز الحقر. وعلى 
سطوغ ومض البرق راى شجيرة رمان مثتلة بشمارهاء قعطق رمانة : 
ضامتلات يده بحبات الیاقوت, وترطٌب حلقه. وقطف اخری. 
فاخرى؛ اكل وبارك اليد التي زرعت الشجرة. وعاد بتطلق بطاقة 
جديدة ويسير ويسير, الدنيا ظطلام. هل الوت نهار؟ ام ليل؟ تقلت 
قدماه بالطین. واحس بانه پرفع الارش برمتها مع كل خطوة. 
وفجاة وعلى هدى ومض البرق راى أمامه قرية منفيرة جائمة في 
على اح التلال. اشمل اليرق المنازل البيضاء. ثم عاد خاطفاها. 
وطلفر قلبه افرحاً. ان التاس يجاسون في تلك النازل - اخوة. ورغب 
هي ان بلمس بدا انسائية, ان بتتفس ائفاساً انسائية:ان پاکل خبزاً. 
وان يشرب خمرأ, ويتحدث. مثذ زمن وهو يتوق الى المزلة. جاب 
الحقول والجبالء تحدث مع العليور؛ والطرائد لا يرغب في ملاقاة 
البشرا اما الآن. يا عيذا لو يتاح له أن امس يدا انسانية: 

تتا مد اشا ر درش ی ای چ وود 
القدرة لفعل ذللد, لائه الآن بات يمرف وجهته, لكان الذي سيفضي 
اليه الدرب الذي ينه له الرب. اثشاء مسموده ترقت السحب 
وظهرت بقعة من السماء, وباتت الشمس قبيل غروبها. سمع ديكة 
القرية تصيع. والكلاب تبح والنسوة فوق اسطلح منازلهن يتخاطين 
بالصياح؛ وتصاعد دخان أزرق من امداخن, وتمكن من شم رائحة 
الخشب الحترق. 

غمفم وهو بمر باول متازل الضرية ویسمع من داخله 
انسانباً بورك ذرية الانسان 


السجارة وافياء. والببوت كانت تشع - لا لا تشع بل تضحاك 
فقد اماقات الأرض عطشها. لخد فزخ الفيضان الحيوانات وا 


اختت تدبمشر. كاشفة عن سماء زرقاء داكتة 
معا ولكن السحب اختت تتبعثر 
عادت من چدید وجلبت معها 


والشمس التي کانت قد حُجبت دید وجابت 
المطماتينة الى المالم. اخترق يس منقوعاً وسمييداً. الأزقة 
الضيقة الني تقرقر فبها الياء, وظهرت فتاة شابة تجر ممزاة كبيرة 


چت یه 

واي پاب طرق لاجد مکانً انام فیه؟ انا غريب هنا 

إبجادت الفتاة ضاحكة ءانما وجدت باب مغثوحا. ادخله 

اينما وجدث باباً ادخله. ال پس في تنس اهل هد الا 
شغوقین. مضیافون. ثم تقدم باحتاً عن باب مفتوح. کانت الا 
جر أن انر تبر لمل الاحجار كبر جما رشت فرق 
قواصل يسوع تفدمه بالقفز من حجز الى عجر كانت 
آيواب التازن سوداء كالحة جراء الطروموصدة. انعطف عند الل 
زاوية. افوجد يابا سقيراً متوساً. مصبوغاً بصباع ازرق مفو 
ملل آخره. وکات هناك امراة شابة. قصیرة ولحیماہ بش کثیاٍ 
الدهن وشقتين غليظتين. واقفة عند المدخل: وكان بعكن رؤية امراة 
اة اخارى داخل الئل ذي الاضاءةالباهتة. كائ جالسة علد 
ازل تنس وتفش بوت خافت. 
ی ر ری مهه 
اشارة التحية: قال ءانا غریب جلیلي.وانا جائع ورود ولا ساو 
اسمحي لي بقضاء الیل عندکم. لد الفیت 


یکین ا 
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التفتت المزاة الشابة اليه يدها ماتزال مملوءة بطمام الدجاج' 
تاماته من رآسه الى قدميه بهدوه» ثم ايتسدمت 
خدمتك. اهلا بلك. ادخل» 

خلت اللاسجة عن الغنزل وخرجت آئي الفناء. كانت تحيلة 
الفظام» شاحبةء وجدائل لدمرها الأسود مربوطة بشكل كنك ى 


قالت «تحن في 


الى تهر الاردن 
ات الاخرى »ماهم ان كنا وحدنا؟ انه لن انا ادخل ابا 
الرجل العليب. ۷ مغ الها ٠‏ انها داف من اها س ر 
على اهل القرية اينوك وسهاتي كبا السن ليسالود من انت 
والى آين انت ذاهب وعن الاخبار التي تحماها الغا فادخل رجو 
الى بيتنا التواضع: مادا بلد؟ اتشمر بالبرد؟ 
آجاب پسوع: وهو بعبو المنبة ءانا بُرود. وجائع وتسان 
فالات «سوف نمال الأمور الثلائة: فلا تخف. الان اريدت ان 
مریم ما اسمك انت 


ا خاد 

اللسباح وعلشته في مكانه لیحشتيه 
الفرفة وجدراتيا اينه لبشه کان هناك صندوقان من خش 
السو النقوش. 
لى مسابة طويلة خشبية حشایا ووسائد ووضع الفزل في اد 


الأركان. وقي الأخر كان هناك جرتان خزفيخان لحفظ الزيتون 
والزیت. ووضع ابریق من 
المدخل. والی جواره عل 
وكا يملا ازل شذا خشب السرو والقرجل: وي الخاف كان 
بات موقد واسع خاد وأوائي الطب عة حوله. 
ا کک تج اجا واحضرت مرا مقدداً 
ووشمه آمام الوقد: لم اسسرعت الى شا الدار ولیت مله ا 
من اماليد الكرمة؛ واغص ان الفار وزندين من خشب الزيخون. 
جاست القرفساء واعدت الضرم غلى كل كوخ صخير. واش 
چاس پسوع رابضاً. واضماً اراسه بین راحتي يديه ومرفغیه 
على رکپتیه, یراقبهما۔ قال ي تفه یا لھا من فوس مغد ال 
تمد الحطب ونشمل التار في يوم بار ثم برتفع اللهب وکانه اخت 
رحيمة ليدفتك. وتدخل بيتا غنریباً. وانت جاع وتمبه فتری اختین 
اخریین لك شریبتین طتانیان وتسهران على راحتك... ترفر ف 
اه بالدمع: 2 
انهضت مرد وذهبث الى غرفة المؤونة وجليت خبزاً وعسلا 
وواه نايا من الخمره وشنمتها عند قدي الل م ري 
بهذا فاتح للخلهية. والأن ساضع الوهاء ملى الثار اتتدوق شيا 
سا 


1 وستعيد قواف. اعتند انك قادم من مسافة بعيدة. 
اج ايها ممن اطراف الذنياء وانكب باليس فة على اول 

ادخب زوالزيتون والسبل. ما أروعهاء وما الذهاا ما ارم اليب ا 

بهبها البشر وراج یاکل ویاکل. حامداً الرب 

ميم طوال الوقت وة عند حامل اللصنباج وهي ر 

بصمت انار أولاً ثم الضيف الفاجئ, كم اختها الثي غمرها الفرح 

لاستشاشتهما رجل قي بیتهما واکرامه. وگانما نبت اھا جناحان. 


سمت مسرا الوماء لى ناء ادت افائدف وسحيت ما 
ثم ارسسلت سبي من الجهران ليعلن لمجائق 
ترغب (لو بتلطفون) في ان تدعوهم الى مدزلها'. 


کرٹ مریم, وقد رات سکوت سو «حدقا ایشا 
الها بسو :مانا تریدین منن ان اقول یا صریتب؟» واف 
جدائل كنمرها السود مساً خنيغاً مالصنمت مستحيه هو بتول كل 


.لصنت لا رضي الراة: ان الشات ليشي عليهنن. يحتجن ال 
إكثر من الكلمة الطيبةء 

یادها مرا وکانت تزود الصاح بالزیت. تققد اوشك كماد 
الفوم هلی الومتول توق پشدترهلون مع الزافر شت ر یی 
هالت .لا انت اليها حش الكلمة العطيبة لا ترضي اراد حت 


الكلمة الطيية لا ترضي جتس التساء. المرآة ترشب يماع زوجها 
بهز التزل بوقع خطواته. ترید آن ټرضع ولیدها جتی یسکن ما 
يمتلج في صدرها- تريد أشياء مثرة. ايها اليسوع الجايلي, كثيرة - 
ولکن ماڌا تعرفون انتم الرجال عن مثل هذه الأمور. 

حاولت ان تضحك فلم تستعلع. كانت في الثلالين من عمرها 
وغير متزوجة. 

حم عليهم الصمته وهم ينصمتون الى الثار طنهم زناد خشب 
الزيشون وتلق الوغاء الخزفي الذي كان يغلي. وكانت عون 
الاشخامي الثلائة سارحة شي الله 

اخیرا کلمت مریم ءليتك فط تمرفت مايجزي في خاطر الراة 
وهي جالسة تنسحا لو تمرف لاشفقت عليه با بسو الناصري 

فال يسيع مبتسماً ءانا اعرف. انا ايضاً كنت امراة يوماً في 
حیاة آخری: وکت انس 

ویم کت تعره 

«بالرب. لاشيه آخر غر الرب یا مريم. 

لم ٹجب مریم, لکن سدرها کان یخفق. وسممت مرا حدیڈهما 
وتهدت. لكنها أحجمت عن اللام. واخيراً لم تعد تقو على 
الاحتمال. 

قالت. وقد غدا صوتها فجاة اشا لا تخف؛ شمريم وانا: وكل 
النساء غير التؤوجات في المالم, ثفكر في الرب. نحمله على كينا 
وکانه زوج انا 

أطرق يسوغ راسه ولم يكلم زضعث مرا الشدر من الثارء وعد 
ملمام المشاء. وتوجهت الى شرضة الؤونة لكي تحشر صحافاً من 
الخزف لتقديم الطمام فبهاء 

قالت مريم همساً. لكي لا تسممها اختها وهي شي غرفة الؤونة 
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«ارید ان اقول لك شيا خمطر ببالي نات 
ايشا كدت أهكر في الرب في ذاك الهوم: 
رپ اذا ماتنازلت ودخات بیتتا التواضع: 
وسنکون شیوفاً عليك والآن..: هنا اختنقت كلماتهاء وصمتت. 
قال بسو وهو يميل الن الأمام اسع «والان ماتا ظهرت 
مرا مع الصحاف. 
همست مریم «لاشيه.. ونهضت. ٍ 
قات مرا «تماني وکلي. سنی دل الکبراء شزیاً .لا بج ان 
پرونا ونحن نتناول الطمام - 
جاس الفلاكة غلى الأرش. تتاول يسع الخيز ورفعه هالا 
واخد پلهج بحمد ارب بحراره شندیدة وتائر کہیر ادهش ا ع 
فالتغاتا اليه وحداقتا اليه: وحين وقع بسرهما عليه اصابهعا 
الرعب. لان وجه کان پش والیواء حول راسنه کان متوهجا دموا 
مداتا سريم يدهاء وصبرخت «رب, انت السيد ونحن الضيوف 
ونحن ملوغ امرك 
لای وع راسه نكي لا تریان دی اشملراپه:کانت طله هي 
الصرخة الأرلىالرة الأولى التي تثعرف فيها روح عليه 
ايشا عن الائنة التشفضنة خالا بيات الظلمة تسد همر 
الپاب ثم طهر رجل مجوز قلاق القامد على المعبه۔ انت ل 
تجرې کمیاه النهر؛ وعظامه شخمة: وذراعاء ویتين, وصسدره کثيف 
الد ر ککیش وکان يساك بمصا معقنوفة اطول منه۔ ولم یکن 
بحماها ینکن عابها: بل ليضرب بها الآخرین ویحاخند على اهام 
هي الدریا : 
انت اثراتان ما وها تتحییان باحترام اهلا باد في نزغا 


دخل. قظهر بعده عجوز ثان على العتبة الخالية. هذا الأخير 
کان نحیاڈ ذا راس طویل. شبیه راس حصان ذي قم انرد: کان 
اللهب يتطاير من عينيه الصغيرتين. وكان من الستحيل النظر اليه 
مطلولاً. ویقال ان سم الاقم کامن خاف عیتیهاء اما خلف عبني 
ذاك الرجل فكاثت النار وخلف النار عقل غريب الأطوارء ملحرف 
التڪیر: 

اتحنت الراتان له باحترام ورحیتا به؛ وولج بدوره الى الداخل. 
ثم ظهر المجوز الثالث. وکان اعمی؛ قصیراً. وسمیناً کخنزیر, کان 
يمد عصاء الى الأمام, فتقوده عبناها وتفيه من التدثر لشاء لشي 
کان طیباً, ویحب القاء النکات وحین بحکم بین القرویین لم یکن 
بطاوعه قلبه علی انزال العقاب باي منهم, ویقول «لست الرب. ان 
کل من یحکم سیُحگّم علیه. حلا خلافاتکم, پا اولادي؛ حش لا اقع 
في الحرج في الدار الأخرة.ء. احيانً كان يدهع قبمة التمويض من 
جيبه الخاسء وتارة كان يودع تفس السجن لينف المتهدي: وكان 
البعض يصفونه بالأحمقوالبمض الآخر بالقديس, اما الأب ملكي 
ادق فلم یکن یطیق رؤیته . ولکن ما حیلته. انه یتمامل مع رجل 
متحدر من سلالة هارون اللهيبة؛ وهو أكفا رب بيت في الشرية. 

قال ملكي مسادق. الذي كانت ععساه تمل حش عوارق 
السسقف «مرثاء ين الفريب الذي ثزل بالفرية؟. 

بوز يسوع من الركن المجاور للمدخنة حيث كان يمكث, صامتاً 
يراقب تلشي النار. 

قال العجوز: وهو يدقق فيه من راسه وحشی قدميه «انث؟؛ 

جاب ينوع تمي أثاء وبشعا من الناضرةه 

غمقم المجوز الثاني الحقود. بضمه الأدرد «جليام؟ لا خير 
ياتي من الناصرة. هذا مايقوله الكتاب اللقدسن صراحةء. 


3 


أ 
أ 
أ 


ان 
يننا هذا الساء هو رجل شريف استط ف 
سے ال پسوع ماهلا بك با اده 

بۇ هل انت تاچر؟ ماذا تييع 
اله ملک مادق مهل انت تاچر؟ مانا تمي 
تاکر تیر کل انرجا اا ا ر 
a DOE‏ 
1 ودا اشم م ائيس ڻت واا اه ي ر ي 
ایعان اندي جاء منه وماع اقوا 


فال پیسوع هتني لا امع اي شتهه 


ام لعله متقدم لطالب ید احدی هاتین الجمیاتین وان كانتا 
مسطنین رشا او سریم؟ لقد مر زمن طویل جداً متذ ان عانق اي 
متهما رجل : ستفقدان عقليهماء المسكينتان... هيا بنا لنعرفة 
جثن متزيفات. ووققن صناً واحدا خلف الرجال: 
ومرة اخرى ساله المجوز الخبيث ٠ا‏ اث اذنة. 
فجاة شمر يسو ببرودة تسر قبه همد يديه امام الفارء 
وتصاعد البخار من ملابسه التي كانت ماتزال رطبة. ظل فترة من 
الرقت امتا يتفكر. قال قي تفسه. هته فرصة طيبة للافصاح. 
تحظة مليبة لاقشاء الكلمة التي اودعها الرب لديه ولابقاظ الرب 
الهاجع داخل هؤلاء الرجال والنساء الذين دمروا انفسهم في 
إوراء اهتمامات تاهة. ويسالولي ماذا آبیع؟ سوف أجيبهم 
هااا : ابيع مملكة السماء» لاس الروح. والحياة الأبدية. 
فليخلموا ملابسهم عن اجسادهم ليشتروا بها هذ اللؤلزة النفيسة. 
القى نظرة سريمة حوله, ظم ر غير الوجوه على ضوء الصباج 
وعلى وهج الثار ‏ وجوها بشمة؛ ماكرة. شاخت بفمل الاهتماماث 
الحقيرة. فيلكة! ذبات من الخوف: اح بالشفغة عليهم واراد ان 
ینهض واقفاً وینگلم شيهم لکنه هذا اللساء کان مرهقاً جداً. لقد. 
مرت عليه ايام عدبدة منذ ان ثام تحت ساف مثزل م خخنص 
للبشر او اراح راسه على وسادة؛ فاتكا على جدار المدخلة المد خن 
وقد غلبه الثماس؛ واشمض عهنيه. 
:. وهي تنظر نظرة تول الى المجائز ءاه 
تعب أبها السادة, قلا تعذبوء. 
دمدم ملکي مسادق قائلا. وهو ینکن على ععساء؛ ویدیض 
استمدادا للمغادرة ءآنت محقةا محفة ثماماً يا مريم. لقد تكلمنا 
ممه وكائنا قضاته. وثنسى -», هنا التفت الى المجوز الثاني » - لقد 
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سیت ييا الأب سموئيل أن اللاتكة كيرا ما تبط الى الادتي 
متخذة هيثة القخراه لا يرتدون غير رداء واحد واش ر 
پمسکون پمسداء اؤ یمالین کیسن قود او پنتطون جناب م ر 
الرجال. لذا تجسن ان تمامل الفریب ونهتم به کما لو کان ملا 
وهذا بیساطة تصرف سلیم» ا 

عاد المجوز الاعمی پسخربويش حك قا ااا 
کلام احق انا اقول انا جب ان نمخبر کل انسان ملا" 
انسان, ثعم؛ حتی المجوز صموتیل! 


ر رايه. لش كان الاعمى الحقير ثريا وقد يحتاج اليه ذات 
تڪهر غر رابه۔ لد کان الاعمى الحقبر را وقد ب 
يوم من الافضل التظامر بالصمم - هذا ايضاً كان بيساطاة من 
فبيل التمبرف النليم. 1 

سقط وفج النار الجميل على شمر ينس ووجهه الت و 
مدره الكشوف. وانقى فجاة حزمة من الاشعة الزرقاء على اللعهة 
الجمدة: السوداء الفاحمةء 

فاه ادات احداهن للاخری خاسة «ما الذه. ارقم من 
فقره: هل لاحت عهلا انما ارق ما زایته ارق حتی من میا 
زوجي وهو يمني پڇن ذراعيه“  .‏ 
اتا ماهد مل اماه الض راود انار 

نش مرن برغبة في التخلي عن کل شي» واللجوه الى الفا 

یسکنهما . نشمرین بر 3 

٭وهل رایٹ مرثا وهي تلتهمه بمیتیها؛ يا عزیزت؟ مسکينة: 
سوف تجن هذا الساء 5 

وفائت سيدة اخرى «لكنه يسثرق النظر الى مربي“ بی اا 
وف تهسم افتاتان لامر بيتهما وسزين آنا جارتهما وساسمع 
زعبتهما» 


اشنعرانكي مبائق از هالا ميا بتاء تعد اتا وقتا 
بتحمانا مشق المجيه الى هنا:القد غلب الدعائق الزائر: اتهضوا. 
ايها المجائز. وهيا بناا» واخذ يشق طريقه بين الرجال والنساء 
مستهيتا بعصاء ليتمكن من المرور. 
ولكن ما إن وصل الى الباب حى سمع وقع خطى مستمجلة_ 
هي القناء: م اندقع الى الداخل رجل يطو سحنته الشسوب ثم 
اهار كثلة واحدة امام موقد النار. وقد انقطمت انفاسة: فهرعت 
الأختان اليه وعاتقتاه. 
هتفتا «اخي. ماذا حدث ل5 من الذي يطارداك» 
قوفف ملكي صادق ولس الواغد الجديد بعصاه قال «اليعازر. 
يا ابن مناحيم؛ ان كان لديك نبا غير سار فلتفادر اللسوة المكان 
ويبقى الرجال» حتى لسممه» 
هتف اليمازد بنقس واحد «بضن الك على يوحنا العندائي 
وقلع اسه , 
ثم نه واقفاً وهو برتجف کان مریشاً بالبرقان, لوته بلون 
التربة؛ ووجنتاء مترهلتین آشبه بیقطینتون, وكانت عتاه ذائي اللو 
الأخضر الفاتج تلممان امام النار مثل عيني قطة برية. 
قال المجوز الأهمى بسمادة «امسيشا لم تثحب هيان هني 
الفترة اممتدة من الصمباح الباكر وحتى الأن؛ ونحن وشك ان نذهب 
الوم على الاقل حدث شي خير ؛ المالم تحرد. فلئجاس اتن 
وننصت احب سماع الاخبارء حت وان کات مقبخنةه 
ثم سال على اليازر وقال «تكلم؛ من فضلد, آيها الرجل 
الطيب. حدثنا تى وقع هذا الأمسر المريع؛ وكيف ولماذا. رتب 
أفكارك ولا تتمجل - ان ذلك سيزجي وتا احيسوا اثقاسكم.... 
نحن منصتون» 
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مانت سماعتي. لكنه لغم 
یمزر اي اللون الاخض 


الفاح ومو برق الارش غاضبا 
تیر اتی مادق اقا ې پیا تا ن 
rh IT‏ 
ا ا امان رکون انتح 
رانا نها المالماه 
الاك انها نهابة فاق 
یار ناء واخذن يرهن : 
e‏ المالم ابت 
. اس یں پوت عع یا می مت ادف 


سخية من عينيه «لقد تحر 
الذي سميتوجه الى ال 


ياش ر اليعازر بالقول كنت في طريقي لامد مع يري من 
افناسی» وکنت آمل ان ين ذلك صحتي. وکما تملمون. فصحتي لم 
يكن على مايرام في الفترة الأخيرة. بل ان حالتي في الحقيقة كانت 
من سيه الی آسوا: فالدوار ینتابني» وبصبري بعش وکلیتاي ۰ 

قال المجوز الأعمى هاز «حسڻ. حسن, حن تمرف کل هذا 
انتدل الى الأمر الهاجاء 

«وصات الى تهر الأردن ووقفت بالقرب من الجر حيد تجمج 
الحشد استمدادا التمميد. قسممت صراخا وبكاءً شقلت للقي 
ءانه لاشیه. لعلهم التاس ترون باثامهم ویبکون.. وتقدمت اکثر 
ولیلاً. فماذا اری غیر رجال ونساء منبطحین علی وجوههم شي طون 
النهر یندبون؛ فسالت «ماذا حدٹ پا اخوتي؟ اذا تبگون؟. 

«لقد اغتيل لبي 

مومن اغتاله ۰8 

«الجرم الآثم - هيرود 

کین هتیا» 

,کان املا وكات ابنة زوجته الشائنة سالومه ترقس امامه 
عارية تماما . وأطاش جمالها صبواب الفاق المجوز. ثم اجلسها 
مشي حشنه وسالها ماذاترید منه آن پمدلیها. اترید تسف مملکته؟ 
شقانت لا؛ ماذا ترید اذن؟ ففالت راس پوحنا امعمدائي: فقال لها 
للد ما للبت وأحضره لها على طبق من فضة.. 

انهار اليمازر مرة اخرى على الأرض؛ وقد ارهشه الكلام. لم 
ينكلم أحد. بقبق لهب المصباخ وخقق وكاد يخمد هشت مرقا 
وة واغادت ماه بالزیت. شعاد یشع من‌جد ید. 

کرو ملكي صمادق المجوز القول يمد صمت طويل «انها نهاية 
النالم وكان طوال الوقت يداعب لحيته بصمت ويتفكر شي جود 
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اللمجزة؛ عندما استيقظت هذا السباح, فتخت الكتاب 


e‏ 1 اخوتي هده 
امام خی کات اھر ا ی ی شیع کدنا أ دی کمادتي شوقعت عل کلمات الثبي پوئیل :«اشریوا بالبوق 
الوشيين يدتسون الهيكل 1 اچک أ غي سهیون مستا شي یل قنشي. لیرتمد جمیع سکلن الارض ان 
كاشحهة لیس فرب اسر ak‏ بوم الرب قادم لأئه قريب. يوم ظلام وهام قدّامه نار تاکل وخلفه. 


ج ليجدوا اتسا 
phi‏ بحرق... ومثل الأفراس يركض ون كمدريف المركبات على 
رذرس الجبال ییون کزفیر تہب ار تاکل قشاً.:. هکذا یخل بوم 
الري ةا قرات هذه الرسالة امريمة مرتين او ثلاث واخندت 
انش دها وارقمی حافي القدمین شي فاء داري. ثم انبطحت على 
وچهي وصسرخت میا ړب اذا تویت ان تاتې قريب خابمت لي اشارة. 
هجب آن استمد. یچب ان اشنق غلی الشساکینه وافتج خا 
مسؤونتي وادفع تمن آثامي. 
لحذرتي: لاكون علن ية من الوت المحدداء. 

م نتت الى بسر انت هي الاشارة ادرب ارسلانه فهل مازال 


ارسل صاعشة او سوت او رجلا 


اماس وقت؟ متی ستفتع اباب السمرات ا وا 
اجابه یسیع ان کل لحظة تمر یا ات هي سماء قد تفتج. في 
كل لحظة يتقدم الجذامء والجثون, والناز؛ خطوة اخرى: اجنحثهم 
نگاد تمس شمري. 
كان البمازر قد هتح عينيه ذائي اللون الاخضر القانج واسمأًه 
وأخذ يحدق الى يسوع؛ وتقدم خطوة متعثرة نجوه 
اله «ایمکن ان تکون انت يسو الناصري؟ بة 
قيض الكافر على الساطور لیقع به راس 


الجذام والثائي الجنون 
سوتاً قول اها ابن النجاد. 
من الیش الفاضلین وکن اسنرع اه۰ ان ٠١‏ 


e 
وفنا بجوار سئ.‎ 
پاخا ما في سنینت؟ وهاقد تان‎ 
جوت المجوز ملكي ادق‎ 

ف «الرجل الفريب يقوا 


قال شي نقسه, ان اسشار الانبیاء کل ما تلهج به فلوهنا 
وقال في نقسه؛ اننا تجد في اسقا 
في صفح پستشیط الرب غضباً على شمبه رفع قبضت مهنبا 
بسحتهم, وشي صقحة آخری پکون شدید المذوبة. وهکذا تشر على 


توافق مبزاجنا اشرق - فلندع القاق جانبً.. هز رأسه 

النبوءة التي توافق مزا - روات 
الشبيه براس حصان وتكلف ابتسامة وسط لحيته. لكئه لم يقل 
شيناً. فليخف الناس كما يشاؤون, الخوف يفيدهم. يدون 
الخوف.., بزداد الناس عدا وقوة: ونضيع نحن 

اذا لزم المت والقى نظرة اشمزاز على اليعازر الذي كان 
بمطر قدمي الزاثر ويول له : 

ان كان الجليليون الذبن قابلتهم على ضفاف تهر الأردن هم 
تلاشتك يا معلم؛ شقد سلوي رسال أوضاهبا الاد شي حال 
فاباتك, ولون بها انیم راحلون وانهم سیننظرونك في اورشایم؛ 
عند بوابة داوود. في حانة سم هنان القيسروائي. ومن الواضح ان 
الخوف تماكهم بعد فثل الثبي فهريوا بفية الاختباء. لقد يدا 
الاشطهاده 3 

مني لك الأشاء التصخت النسوة بازواجهن: وكن يحاون جرهم 
للمغادرة: لد فهمن كل شيء؛ وكن يقلن لأنفسهن. هذا الأجنبي له 
عنين أفمى. ينظ اليك فتفقد صوابك. ويتكلم قينهار العالم. هيا با 
رحلا 
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أاشقق المجوز الأعمی عليهن فهتف «تشجعن, پا بثاتي. ان ما 
اسمحه لأمور رهيبة. وگن لا تخفن. گل شي» سیمود بسلا الى 
نصسابه من جدید ‏ وسترین. ان الحالم قابت؛ اساسه متین وسیظل 
كذالك مادام الوب موجوداً. لا تصقين الى البصترين؛ انين ال 
اتا الأعمى. الذي برى افضل متكم اڻ بني اسرائیل 
خالدون. لقد وقعوا اتفاقية مع الرب : الرب وضع ختمه عليها 
ووهبنا الأرض كلها فلا تخقن. كاد اللبل ينتصف - هيا بنا الى 
لنوم!ء ثم مد عصاه ومشی بخط مستقیم نحو الباب. 

العجائز الثلاثة كانوا أول المغادرين بمدهم خرج بقية الرجال. 
واخيراً خرجت النساء ‏ وهكذا خلا الثزل من الناس. 

اعدت الأختان سريراً للزائر على منصة خشبية. وفحت مريم 
صمندوقها واخرجت مئه املامات الحريرية والكتانية التي كان مقرراً 
لها أن تستخدمها في ليلة عرسها. واحضرت مرثا اللعاف الساتان 
المحشو بالریش وکانت تحتنظ به منذ ستین طویلة لم يسه أحد. 
بانتظار الليلة الموعودة التي ستفطيهما فيها مع زوجها واحضرت 
ايضاً اعشابا معطّرة - كالحبق والنعناع ‏ وحشت بها وسادته حقى 
عمرت. 

قالت مرا وهي تشهد «سيئام اللبلة وكائه عريس» وتلهدت 
مريم بدورهاء لكنها لم تفل شيثاً وغمفمت لنفسها قائلة. اغلق 
اتيك يا وب. المائم طيب بالرغم من تنهداتي. تمم طيب» لكي 
شديدة الخوف من الوحدة. وهذا ال ا 

دخات الأختان الى الفرفة الداخلبة السغيرة واضطجعتا على 
الفراشين القاسهجن. ونام الزجلان على النصنة الخشبية كل من 
جهة: وتلامسست أقدامهما. كان اليعازز سميدأ يا للطهارة والفبطة 
اللتین تخیمان على المثزل بکامله! کان يشٹفس بهدوء وعمق, وش 
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تونانه. وکف لبه 
من راسه الى اطراف اصایع 


قدمیه وروی جسعه 3 
الحفة. هذه البلة دتا 


جميماً آنا ازل 

وکن هپهات ان بداعب الوم عه ي رار غاا 
عديدة لم پم رجل غزیب تخت زلهم. کان الزوار غالبا ما 
بنزلون عند حه وجهاء القرية: 
كوخهم التواضع. انمز 


رن اجتماعياً. اما هذه اليلة فاي فرح مفا جن 
فتحات انيهم تتحرك تشم الھواء. كم 

الحبق واللعناع ونما بعبق رجل. 
لیا ا ر ارس ایی غین تومه بان نانا 


«یقول ان الرب 
فیها. اتسممین با مریم ام انلك نمت 
اجات مریم :لست نائمةء:کانت تضم شدبنها براح 


وف تجا سین طوال الوقت عند 


لاور مک اتیل درون اکت کک بار 


على الادطلاق وانما واقغاً جسداً ورؤحاً وسط مياه تهر الأردن. 
پنتمش؛ وقد تخلس جسده من رمال السحراء. وتخاصت روحه من 
قضائل البشرية وشرورها - وعاد طاهراً من جدید ‏ وتزاءی له وهو 
تائم اته خرچ من مياه ثهر الأردن, ثم سلك دربا مكسواً بالمشب لم 
تطاء قدم ودخل بستاناً كشيق الأشجار ملان بالأزاهير والشمار 
وكانه لم يمد هو تفمنه؛ يسوع ابن سريم الثاصربة: بل آدم اول 
الخليقة. لقد خرج من بين بدي الرب في تلك اللحظة بالذات - 
ولحمه مايزال طيثاً طرياً - واضطجع على المشب المزهر ليجفت 
تحت اشمة الشمس ولكي تقوى عظامه, وتسري الحيوية في وجهه. 
وتتماسك مفاصل جسده والاشتان والسيعون فيتمكن من الانتصاب 
والسير. وييتما هو مسئلق ليتضج تحت الشمس,؛ اخذث الطيور 
ترقرف بأجنحثها وق راسهء وتتتقل من شجرة الى شجرة وتقزه 
على المشب الرييمي وتتسامر قيما بينهاء تزقزق؛ تلظر الى هذا 
الخلوق الجديد المضطجع على المشب. تتفحصه بفضول ويقول كل 
منها مالدیه وسن ثم يماود طبراته؛ ویما انه کان ضلیماً بلفتها فقد 
ابهچه سماعها 

تمشتى الطاووس, الفطور بقرش ريشه ذهاباً واابًء وهو يلقي 
ناشرات متحرقة. مفوية على هذا الأدم التمدد على الأرش. وشرح 
له وهه «انا كنت أصلاً دجاجنة: لكني وقحت شي حب سلاك 
شاصیحت طاووساًء هل رایت قط طائرا اجمل مني؟ مطللقا.. 
وتنقل طائر القمرية من شج رة الى شجرة؛ ورقع حنجرته نحو 
السماء وصرخ الحا الحبا الحمبا.. وصرغ طائر السمثة من 
بين كل الطيور انا فقط اغرد وابقى داشئاً في اشد حالات الجو 
صقيماً.. وقال السنوتو ءلولاي ما ازهرت الأشجارء وقال الديك 
«لولاي ما اشرق الصبح». وقالت البرة «عند الفجر حين اثطلق 
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زم ذراخی لائي لا اعرف ان کنت ساعود بعد 
السماء لاغرو. اودع فراخي لاني لا اعرة ا 
ا م وهه وقال الدب لطر اانا عل 
سمالي اانه لاسي الردد. انا ایض کان ای چ ی 
براقا لکن حواهما ای ادن کم جاء شجودد ما ر ر 
وتلق بكنف الاتسان الأول» ومال على اذنه وکلمه بصوت خافت؛ 
لبه سرا رما وتا الجن وال حیم دانم 
تایان :کلتاهما خضراء: وکلتاهما جمهلة: حار ا آ۲ 
حفارا حذارا 
مدل بالضبياه هند اتغتجي ولأيزال ناء الشحرور يراد في 
اذنه؛ استیقط بسو . 


الفصلالفاسم عشر 


تحدث الأمور العظيمة حين يشحد الرب بالانسان. فبدون 
الاتسان لن يكون للرب اهتمام بهن الأرش بحهث فر بمخارقاته 
بشكل واضح, ويختبر, بخوف ولكن بسفاقة؛ قدرته الكلية 
الحكيمة. لن تکون به وغبة على هذ الأرض في ان پاسى هوم 
الآخرین وي ان بجهد علی ان پوجد فضائل واهتمامات, اما لانه 
لا یریدهاء او نسیهاء او بخشی أن یسوغها. الا انه نفع في روح 
الانسان واهباً اياء القوة والجراة مواصلة الخلق. 

انطلق في الصباح الباكر علس الطريق الموصلة الى اورشليم. 
وکان الرب یکتتفه من یمینه ومن پساره: حتی کاد تمکن من اسه 
بمرهقیه. کاتا یسیران مما. جمع بینهما هم واحد فالمالم قد ضل 
طریقه ویدل ان پرتهي نحو السم اء اذا به پتحندر الى الجحهم 
وعلیه ما معا: الرب واین الرب ان بجتهدا کي مداه الى جادة 
الصمواب. لهذا کنت تری بسوع في عجلة من امره كبيرة. گان باتهم 
الطريق بخطوات واسعة, تواقاً للقاء رفاقه وليباشروا مشوار الكفاج. 
وكانت الشمس؛ وهي تبزغ من البحر الميت والطيور الثي سقط عليها 


الشو الجديد واخذت تفرد واوراق الائ جار الرتمش ة:والدرب 
البيضاء التي امندت حت وصات الى اسوار اورشايم وخملته ممها - 
كلها کانت تهنف له عمجل ۱ مب1 اننا تقنی اه 

اجابها یس :اعرف أعرفه وها آنا قادم. 

في ذاك الصباح نقسه, بعد طلوع الفجرء كان الرفاق بتحدرونÙ‏ 
بمساذاة اسوار اورشليم التي انت آزفتها ماتزال مققرة؛ لم يسهروا 
کلھم معا بل متفرقین ازواجاً - بطرس مع انداروس؛ ویمقوب مج 
پوحنا؛ ویهوزا وحده بتقدمهم کانوا پرکشون پحدوهم الخوف وهم 
بنظرون من زوایا عبونهم في کل اتجاه ایروا ان کان ثمة من يتجهم 
م لهرت امامهم بوابة الحصن التي تحمل اسم داوود. سلکوا اول 
زقاق متجه بساراً ثم تممالو! الى حانة سممان الفيرواثي. 

كان ماعب الحان السمين, الإحدب: مايزال صف نائم بعا 
انه کان شد غادر لتوه فراش التش. وکائت عیناه وانقه حمراء 
ومتورمة: لانه ظل بجرع الخمر مع زيائنه السکاری طوال ساعاج 
اليل يرطع عقيرنه بالفناء, وبالکلام البذئ ولم بلجا الى فراشه الا 
في قت تخر جدأً. وهاهو الأن متكاسل ومكر المزاج» ينف 
منعمة البيع؛ ويمسح عنها آثار القصف. وبالرغم من انه واف على 
شدمیه الا انه لم بسشبقظ بعد :کان پتهپا له انه باشر تتظیف 
ملاولة البيع في الحلم بالاسفنجة. ولكن بينا هو يمل بون الثوم 
واليقظة سمع لها رجال یدخلون حانه. لفت وعیثاء ماتزالان 
تؤلانه. ويسنتش مر المرارة في شمه. ولحهته ممتلئة بقشور يذو 
اليقعلين الحمسة: 

جار يصوت من هتالد؟ دعوئي وحدي؛ راکم 
جثتم باکراً دا لتاکلوا وتشریوا؛ هه؟ حسن, لست في مزاج حسن؛ 
ھارحلوا فورا 


اپ د 


لکن مسراخه عمل بالتدریج على ابقاظهء ویدا څ 


وراج پتفحصهم عن قرب. 
اخم التي اراهاا اعيسدوا السنتكم الى أشواهكم - يا شبابا 
آمسکوا آژرار بطونكم تيل أن تق جر من الخوف. يا لكم من 
مجموعة فخورة, يا اسدقائي الجايليونا 

١‏ اكرام الرب يا سمعان, لا توقظ العالم كله بصسراخك». كان 
هذا جسواب برس وو یضع یته علی هم مان وتانع اخلق 
الباب. لقد فتل للك بوحتا اللعمدائي. الم تسمح بهذا بمد؟ قطع 
راسه ووضنمه شي طلبق» 1 

«أحسن صنعاً بقعاته هذه. لقد ازمجه العمداني كثيراً بافواله 
عن ابن زوجته. لا پهمني! انه الاك فلیخمل مابشاه. وبمد ذلك 
مني وینکم - لخد ازع جني اتا ایضاً بمدراخه «تویوا ویوا 
ریاء. آنا ارید ان ارك وشاني!ء 

«لکنهم بقولون انه سیقتل گل من علد - سيقطع رؤرسهم 
ونحن مممدون. الا تفهم فصدي؟" 

«من قال لكم أن تتمشدوا ابها البلهاء؟ تستاهلون!ء. 

وغه بطر قاثلاً «ولكن آئت أيضاً تمدت, يا ابريق الخمرا 
انت أخبرتنا بذالك. فما الداعي لتنبقنا؟ء _ , 

«الامر مختلت, ايها الصياد العي. انا لم أعثد. اتسمي ذلك 
تمميعاً؟ لد تقصت في الا بغي السباحة. وکل ما ره الدب 
الزائف دخل من ادى أذئي وخرچ من الأخری. كما بحدت مع كل 
من يتمع بحس سليم. اها انتم. انتم ايها امضفلون... شتلك 
الشموذات تول لكم انها تسدتطليع ان تحلب نيسا قي منطل, واتم 
آول من یمسدقهاء تامرکم بالفوص في الماء و - بوف! تفوصون عل 
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الغو وتصابون بذات الرئة. شی 
السيت - لأنه الم عظبم, فلا تقظونهاء وتقالكم هي ولا تتضموا 
ضریبة الراس, قلا تدشمون, وهوب بطع راسم تستاهلون 1 
اجاسوا الآن وستشرب كاساً مما انتم بحاجة الى الثبات راتا 
بحا جة للاستیتاظاء 

بدا للمیان برمیلان ضخمان اسودان في اعماق الحان. سم 
على احدهما رسم بالزيت لديك احمر؛ وعلى الآخر رسم لخنزير 
باللوئين الأسود والرمادي. ملا ابريقاً بالخمر من برميل 
الديكوجاب سنة كؤوس غمرها في حوض من الاء القذر بقرض 
تنظيفهاء وحين وصاته رائحة الخمر انتمش. 

هشر رچل اعمی علی باب الحان. کان یضع عصاه بین ساقیه 
ويدندن بلحن قديم وهو يسمل سمالاً جافاً ويبصق لينظف 
حنجرته؛ کان ذاك هو الباقیم؛ الذي کان في شبابه حادي جمال. 
وذات 
جع لميا تحت شجرة نخيل. وبدل ان يفش بصسره. فت الرجل 
ناظرية على البدوية الجميلة. ويشاء الحظ أن يكون زوجها جالسا 
الضرقصاء خلف صخرة يضرم التار من جل طب الطمام. وحين 
رای حادي الجمال بقترب من زوجته ویلتهم عریها بتحدیقه, اندفع 
تحوه حاملاً جمرنین مشتملتین واعلفاهما في محجري عبتي منتهك 
الحرسات. ومنذ ذلك اليوم والياقيم بهيم يرم ويفئي. وان يدور 
اورشلیم ومنازلها مع عوده. تارة يسح بحمد الرب. 
باجساد التساء العارية. فبثلشى قلعة خبز بابس او 
حفنة من الثم او بضع حبات من الزيتون. ومن ثم يواصل طريقه ر 

دوزن وده هنع ورتی عقيرته وصدح باتقان نفمي مها" 
مزموره الق 
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ارحمني یا ریه حسب رحمتك. 
حسب كثرة رافتك امح معاصي: 
في تلك اللحظة قلهر صاحب الحان مع ابريق من الخمر وكؤوس 


الخاطن؟ اكت أن من رفع بصره ليحدق شي زوجة رج ل آخراثناء. 
استحمامها؟ لفد وهبنا الرب عيوتالنبقيها مفمضة-ألم تفيم هذا 
پعد؟ جسن تتاهل: ها اخرع من‌هتا. ادت زازع شخصاًاخرا. 

مثزة اخرى اماك #اعمي نتا وحمل خوده تخت ابمله. 
ورحل دون ان ينطق بكلمة: وردد صاحب الحان الهائج «ارحمني پا 
رپ... ارحمتي یا رب...» لقد کان داوود پرئو بهیام الی وجات 
أناس آخرين. وهتا الأبله الكفيف يقمل الشيء نفسه - ولا يدالنا 
نحن الا المذاب.یا رب آنا ا ارید الا ان اترك وشانيد. 

آخهراً ملا الکزوس, وشریوا. واعاد مل کاسه وجرعه ثم فال 
«مسانهب الآن لاضع راس حمل شي الشرن لإجلكم. سنف أول! 
جدیر بام ان تمسرقه من فم وليدهااء. وانطلق الى الفشاء حيث 
یوجد ضرنْ صفیر کان قد بناه بنقسه» وجلب امالید واغصان 
الكرمة. واشمل الفرن. وادخل فيه امقلاة وعليها راس الحمل لم 
عاد الى أصحابه. كان تواقا لشرب الخمر ولتبادل اطراف الحديث. 

لكن الاصحاب لم يكوئوا في مزاج حسن, قد تجمعوا حول الثار 
وغمغموا بيعض الكلمات دون حماس ثم خيم المت عليهم من 
انوا وگانما يسیرون على جمر مشتمل. ونظروا الى الباب. 
أوذهب ليقف على المتبة: كارها 
الذين قلب الاحساس بالخوف كيانهم. انظر كيف 


1 


ف 


کانوا ركضون, وما سرع ما وصلوا الى اورشليم عبر تهر الأردن 
انظر كيف عَمدوا. وقلوبهم مخلوعة من الخوف الى الاختباء قي هذا 
الحان التمزلاوهاهم الآن. يرهضون اسماعهم كالارانب, يرتجقون 
ویق ون على اطراف اصابع اقداهم, استهداداً الفرار... الى 
الجحيم, ايها الجايليون الشجمان هذا ماقاله انفسهء شكرأً لك 
رب اسرائیل. لاك لم تجعاني على صورتهم. آنا ولدت في الصبحرا 
خلقت من صوان بدوي. ولیس من تریه جابلیة رخوة. کلکم تملفتم وه" 
واسرفتم في اغد اقه بالتمه دات والقبلات. شی حجن انم الان 
تریدون غیر ان تلزمنوا مخابنکم وتقولوا «لا تخذلاني پا قدمي!ء.1ما 
انا الهمجي, الشيحلان, السفاح» فان اتخلى عته. سوف انتظر هنا 
حتی پمود من مسجراء الاردن. لاسمع مالديه ل شوله. ومد ذلك 
ساتخدط فراري. لا بهمني ان اخبځ: ثم شېه واحد بؤرفني. هو 
مماناة ارش اسرائیل. 
سمع من الداخل نفاشاً يدور باصوات منخقضة. 
قال بطرس «رايي ان تمود الى الجايل حيث الأمان. لا تنسوا 
بحیرتنا یا شباب» ثم تنهد ‏ وترادی له قاربه الاخضر بتهادی شوق 
الأمواج الزرقاء. شاملا قلبه بالفخر. ترات له الحصى, ونبات 
الدفلى. والشباف اللقلة بالأسماف. ترغرغت عيناه بالدمع, وقال 
«فلنذهب یا شباب. هیا ا تذهبا. 
قال يعقوب «لقد وعدئاه أن ننثظره في هذا الحانء ومن الحق 
ان تفي پوعدناء 
افتح برس قاثلاً بيمكهنا أن تدبو الامو بان عقف 
الشبرواني باختباره, اذا ماجاء: آنه 
امرض اندراوس ::9 كيف نتخلى عنه في هذه امدينة 
البريرية؟ سوف تنتظره هثاء 


کزر بدقرمن اقول باد داقو آنا جب آن مود ان انجایل» 
آخذ پوحتا يشد على آيدي الآخرين واكتاشهم, وتوسل البهم 
جا اخوتي. تفكزوا قي كلمات اللممدائي الأخيرة لقد رقم 
ذراعيه من فوق سيف السياف وصرخ «يا يسو الناصسري اترك 
المسحراء. اني راحل. عد الى الاتساتية, تمال. لا تخل من 
المالم!.. تلك الکلمات لها مغزی عميق يا اسدقائي. سامحئي با 
رب لذا نطقت کفراً. ولکن.... 

كف قلبه عن الوجيب فامسك اتدراوس بيده. 

«تكلم يا يوحتاء ماهو الهاجس الرهيب الذي لا تجرؤ على 


کان صوت يوحنا منخفضاً: له : ملؤه الرهب ...١‏ اسيع 

سرت الرعشة في الجميع, السيح! لخد لازضره فترة طويلة 
جدا. لكن الفكرة لم ترد الى اذمانهم ١‏ شي اول الأمر اعتيروه مجرد 
وجل عيب قديساً يحض على المحبة في المالم. ثم وجدوا فيه نبي. 
ليس عنيفاً كسابقيه من الأنبياءء واتما مرحأ واليفاً. كان 
مملكة السماء الى الأرض. بكلماث أخرى, كان يشيع المدل. اسلوياً 
ي الحیاة مریحاً وقائعاً. کان یخاطب رب اسرائیل القدیم ب ءأبت, 
وحالما قعل ذلك رفت ملامع بهوه التخم الرقبة. العليد. واصبع 
الجميع أبثاءه... اما الأن. اذا كائت تلك الكلمة التي أظثت من بين 
دي بوحتا؟: ایحا یہار اختزی ۲ هو سید ذارید. کیره 
اسرائيل الكليّة. الحصرب! اما هم. مريدوهء فاول التابمين؛ انهم 
امجموعة الارستقراطية, أمراء ثانويون واكابر الناس ملتفون حول 
عرشه! وكما أن املاثكة ورساء اللالكة يحيطرن بالرب في 


السماء» كذاك هم الريدون. حكام شيوخ على الأرض1 
لمت عوتهم. 
وقد علا لاسرا الشدید وجهه داي اسح 
کلامي. يا شباب. ان اترکه ممطلقااه 
ولا انا 
il ye‏ 
lye‏ 
بصق بهوذا بفضنب وشرب بحت پده بمنف علی الباب وصرع 
بهم میا لکم من شنجمان ملاعینا حین کنتم تمناشدون ا 
ضعیف لم تکوتوا تون على الحقي بج 
رائمة المظمة. ونتولون ءل اترکه مطلتاً 
جمیماً عنه . تذکروا کلامي - وسابقی انا وحدي 
سهمان الفپروانيء کن شاهدآاء. 
کان ساحب الحان بصت | : 
خف شاربه الندلي؛ وثلاقت عینه مع عین بهوذاء قال 
البیم! ویشولون ائهم بریدون تخایص العال٣‏ !| 
ی نريه اتتا رائحة صادر من الفرن: قصدرخ:الراس 


اه قسیاتي بوم تتخاون فيه 
الذي لا بخونه. یا 


ا 
«باهء انظر 


اتج المعمدائي 


حین رام 


أخذ الاحساس بالكبر يزداد باشطراد في رووس 


«وهل رایتم جميماً الحمامة الثي حامت قوق راسه شاه 
تىميدە؟» 
لم نكن تلاك حمامة, بل ومیش برق 


ا ا و د 


ابل خم هتي 

«لم تكن تهدل. بل تتكام سممتها بأذئي وهي تقول «قذوس + 
قدوس! قبوس!. 

قال بطرس. وقد امتلأت عيثاه باجنحة تبي ءانه الروح 
الدسن. لقدا هبط الروج القدسن من السماء وتجهدنا جميهاً. الا 
تذکرون! اردت أن اخطو خطوة واقترب لکن قدمي شت ۔ فکیف 
کان لي آن ترادا واردت ان اصرخ, لکن شف تي لم تنش رجا 
وشكنت الريح: حولت نباتات القصب والفهرء والتاس, والطيور 
وكل الخلوقات الى رخام من الخوف. وكانث بد الممسدائي هي 
الشيء الوحيد المتحركد: ويبطه؛ يبط ته 

قال ھودا غاضبا انا لم ار شیا ولم اننم شيناً لقد كانت 


عنفه بطرس «انت ثم تزه با ذا اللحبية الحمراءء لأنك لم تكن 
ترغب بالرؤية.. 

«وسيادتك اذا اللحية القشية, رايت لائك اردت أن ثرى. 
كائت لديك رغبة قوية في رؤية الروح القدس, فكان ان شاهدت 
الروج القدس. وزيادة على ذلك الآن هنا انت تفنع هؤلاء الحمقى 
بانهم راوه. وعلیك ان تتحمل موااقب ذلك 

کل فقوب خی ادل الچ بیجن افدر اشتاینة فار 
دون ان يضول شيثاً. الا ائه الآن لم يمد قادرا على تمالك تسه 
افقال «مهلاً يا شباب. لا تنقجروا هكذا. هياء فانثافش الامر بتمقل: 
اتمتقدون حقاً ان امعمدانی قال تل الگلمات فبیل قلع راسه؟ ان 
ذلك یدو لي مستیمداً.اولا. من منا کان ممه وسممه؟ لم هناك امر 
آخر : حتی لو کان قد قال لنفسمه تلك الکلمات فھو لم یجھر بها 
قط - لانه كان سيمرف ان الك سیسمهاء واثه سیبعٹ جواسیسه 


ص ق 


للبحث عن هذا الرجل. هذا اليسنوع القابع في الصمحراء. فيقيشصÙ‏ 
عليه ويعمل ايضاً على شطع راسه. وما يول والدي. شان واشان 
يساوي اربمة؛ اذن. فلنتجنب فرط الکێره 

استشاط بطلرس غضياً. قال ءالان وان يساوي اريمة عش 
هذا زابيء واللنة! طليتل النعلق وعقوانا ماتشاء. اعطنا شيت 
نشریه یا اندراوس» سوف تقرق عقولنا لنجاو بسیرتا! 

اندفع رجل طویل القامة ویشع. ذو وجنتین منکه ش تین حاف 
القدمين ردي فميصا ابيش؛ ملتنً حولهء ويعاق عقداً من النمائم 
م ای بالا اتان وتن راح په مان مدی دل0ا: 
القاء التحية 

اوداع يا اسدقائي. انا واحل, داهب الى الزب. فيل لديكم عا 
تکلفوني به 
ویون ان نتشر چوا ادو ركشا ودخل ازل الجاور. 

في هنه اللحطة يهر ضاحب الحان حاملاً السحن, وشا 
اکان عبق راثحة لذیڈة. ووقع بضره على المعتوه ارول فتادی 
عليه قائلا ءامن لك رحلة طيبة: مع اطليب تمنهااا... هام 
زحد أخراموض حك «با حقاً لقد حائت تهاية المالم ايح 
امهووسون یملاون امکان. هذا بشول انه رای الرب قبل لیلتین وهو 
خارج لهتبول. فکیف بتنازل من الآ فساعداً ویمیش! بل انه برض 
ان اکل, ویول «لقد نوديت من السماءء وساتتاول طمامي هن ر 
ولة سنريمة على الأبواب كلهاء يخقبل 
التفریضات. ویقول وداعاً. ثم برحل اترون مایحدٹ حین تفتریون 
ن لرپ خننوا حذرکم یا شاب ها آنا اقولها لصالحکم ۷ 
تتربوا كيرا مته اني 

وضع السحن الذي يحمل راس 
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کل شي فيه یضحاد.شفتاه. وعیناء. وافتاد ونادی هافلڈ: 

راس طازج! راس يوحن العمداتي! کلوا هنيئاا.. 

شمر پوحتا بالتقزز وتراچع. واندراوس, الذي کان قد مد يده 
اوقها. كان الراس الوشوع على الصحن, ينر اليهم واحداً 
واکا ترا مبونة چیه جاتن ومر واا 

هتف بطرس »سم مان ايها الوخد لقند اثر اشم شزازنا 
واذعبت شهيتاا كيف يمكنتي الآن ان ارج المیئين؟ كنت أرغب 
في ان ابدا بهما لفتح الشهية؛ لکن ذلك سیېدو وکائتي آکل عيني 
الممداتي» 

انفجر صاحب الحان ضاحكاً: قال ۷۰ تقاق با عزيزي بطرسن. 
سوق اكلمهما انا - ولكن ليس قبل ان اكل اللسان اللذيذ. بورك 
زكان يصرع «تويوا تويو|١‏ لقد حانت نهاية المالم1ء ولسوء الحظ 
حانث ساعة اللسكين اول 

أخرج سكيناً وقطع اللسااڻ وازبرده بلقمة واحدة. وچس" 
محتوی کاس كاملة من الخمر؛ وجلس بطر الى برميليه باعجاب. 

«حسن؛ فلننس الأمر يا شباب. اتني أرثي لكم. سانير الموضوع 
لكي تخرج صورة راس المعمداني من رؤوسكم وتستطيموا الاستمتاع 
بتتاول راس الحمل.. حسن, اذن, هل بمكنكم ان تتخيلوا من الذي 
رسم تلك الدرة التي تمثل الديك والخنزير الثي تشاملوئها على 
البرمیلین؟ انه مشیفگم الگریم, بیدیه هو بلا فخر, وهل تمرفون 
مادا کان رسماً لدی وخنزیر؟ وکیف لکم آن تعرھوا. اها الجلیلیون 
البلهاء ولهذا انا مضطر أن احل لكم اللفز واثير عقولكم اللتاهيةة 
الضقرده 

نظر يطرس الى الرس وراج يلظ بشفتيه. لكنه ظل لا يجرؤ 
على مد يده لأخذ المينين لياكلهما. لكن صورة المعمدائي كانت لح 
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غل مخيلته: القد كانت عينا النبي تجحظان بالطريقة تنسها وهماا 
تتاملان شؤون البشرية. 

تانع صاحب الحا كلانه re)‏ 
بكلامي عقولكم التتاهية في الصقر... بد آن آنهى الرب خاق 
المالم (ولا دري لاذا تجشم هذا امبارك عناء ذلك) وغسل عن 
يديه الطين, دعا كل المخلوقات الوليدة وسالها باعتزاز «قولوا لي 
ايها الطليور والحيوانات ما رايكم في الكون الذي خلقته؟ هل 
فيه اي خلل؟؛ فاخذ الجميع على الفور بالثقاء والتهبق والخوار. 
والواء. والسقسقة: قائلين «لاشيءا لأشيء | لاشي :ا 

«وقال الرب :«بورکتم بایمانکم بي. انا ایض لا اجد قیه اې 
خلل. ان يدي تستحقان التهنئة؛» لكنه لاحظ ان الديك والخثزير 
طلا مطرقين لا بنعلقان بكلمة: سرخ الرب مرحباً ايها الخثزير 
وانت» ثيافة الدیك. لادا لا تنعلقان؟ ايقل ان خاي لا بسركما آم 
هل ثمة شيء ناقس؟ء. لكنهما لم بلقا بكلمة. لاشك بان الشيطان 
قد هم بنملیماته شي آذانهما قائلا :قلا له ان هناك بالفمل شيت 
فما ۔ ابام سیر الاما ومر جتبا تی رسزدف راان نله 
برامیل فتتحول الى خمر» 

٠سر‏ الرب من جديد:«لاذا لاتعلقان, ايها الحيواناز؟ براقا 
يده المسلاقة. واخيراً رفع كلاهما (بمد أن تفغ الشيطان فيهما 
الشجاعة) رأسيهما وقالا :ايها الرب الماهرء ماذا يسنا آن قول؟ 
تهانيتا يديل وكونك رائماً ‏ اممك الخشبة ولكن يتقصه نيات 
واحدا قصير القامة يثمر عتباً يهرس ويملا مثه برامبل شتتحول 
الن ختره 

قال الرب في ثوبة غضبه ءاه هكذا اذن سأريكما الآن. أيها 
الوغدان» اذن تريدان مثي خمراً. وسكراً؛ وعريدة وقيثا؟ ظتكن 
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انکرمة. وزرعها۔ قال «لتزل لعنتي علی کل من بسر في شرب 
رارف عقله کمتل ديك ویسبح ننه کخعطم الخنزیر. 

اتقجر الصحب شاحكين. وقد تسا أمر امعمداني وانهمكوا 
في التهام الراس المشوي: وكان بهوذا آولهم جميعاً كر الجمجمة 
ا قسیین, وملا کنه بمخ الحملحین رای صاحب الحان انه قد 
لبت تمكه الرعبه فقال في تفس لن بتركوا لي عظمة داح" 

هتف بلاباس علیکم یا شباب ان تاکلوا وتشریواء ولکن ۷ 

تسوا المرحوم وجنا الممدائي.آه. يا لراسه السنكيناه 

جمدت حركة الجميع وحصصهم ماتزال في ايدبم 
بطر الذي کان قد مضغ المين ويستمد لابتلاعها. من اقنزز ان 
پیتامها ولکن خسارة ان پیصتها. اذا بغمل؟ وحده بهذا من بینهم 
جمیماً. لم بتاثر. وملا صاحپ الحان الكؤوس. 

مادک کراه لوا في بالنا واحسرتام على راسه السکین: 
المقطوع... ولکن انشرب تخبکم يا شباب. 

قال بطرس؛ وهو يبتع المين «ونطبك أبها الماكر المجوز؛ 
الحان :ل تقلق, ائني لست خاثفاً البتة: انثي 


الداخل. تراجع الأسحاب الى الزاوية. واخثبا بطرس خلف كتفي 
يمقوب المريضين. 
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جار یھوذا عابساً 

نى بازاباس رقبخه القليظة واخذ يتبين امريدين على التو 
الخقيف. ثم شنحكت تعابير وجهه القبيع ساخرة. وقال «يسمدني أن 
القاكم يا حملاتي. لتد قعلمت تصف الطريق الى السين بحثاً عنكم٠‏ 

تهض صاحب الحان واققا, ميدي تتمزه وجلب قدحاً. وغمقم: 
ءانث بالضبط من نحتاج اليهء آبها القبطان باراباس» وکان يكن له 
ضغينة لانه في کل مرة باتي فها الی حاته پسکر ویتش اجر مع 
المابرين من الجتود الرومان, وتقع الصسيبة على راس صاح 
الحان. «اياك أن تبدا بممارسة خدعك القديمة من جديد ايها 
الخثزير- لديك 

امع طاما ان النجسین طون ارش اسرائیل» ساظل ارفع 
قبضتي في وجوههم, لذا اطرح ابة فكرة اخری من راسك: هات 
الطمام؛ يا جلد الفريس القذرا 
دفع ساحب الحان بالصحن المملوء بالمظام الى الأمام. قال 
,فان لك اسنان كائياب الكلب: تقرض العظام». 
جرع باراباس مافي کاسه بجرعة واحدة؛ وهتل شاریه ثم التفت 
انی الصب قافا فراین الراي انيه يا اخملاتي) دم ساب 
ديم اسفیه ممه وکانت مناه تفذفان شردآ 

قال له بهوذا بقسوة اق سکرت حتی قبل ان تیدا بالشرب. 
وماثراك الباسلة فد سببت لنا حى الآن مابكفي من الأزعاج. 

وتجرا پوحنا علی سژاله «لاذا تتحامل علینا ؟ انه رجل ونع 
حین پیر یظر الى الارش حت لا بطا الئەل» 

«تقصد حى لا تاه نملة. انه خاثف» هل هو رجل؟. 

وتشجع يعقوب فال «لفد انفد اللجدلية من بين انيابف. وها 

ت الآن تبكي على الحليب اللراق» 


جار باراباس, وقد عبات الغشاوة عينية #لشد عارضفي. 
عارضئي, وسوف يدقع الثم 

قبض عله بهوذا من ذراعه وشحی به جانباً. وقال له بصو 
خاش وسریع: وشاضب ما شان في هدا الکان؟ ماتا ادرت 
جبال الجليل؟ لقد اختارتها النظمة لنكون مخيا لك: ولمة آخرون 
مخصص لهم مکان هتا في اورشلیم. 

اعترض باراپاس حانقاً هل تحارب من أجل الحرية ام لا اذا 
کت تمل فانا حر قي ان قعل ما يخطر ببائي. لقب اثیٹ لادی 


عجائب عظيمة. وظت في تفسي. 
کان كذلك قايات دون تاخير, وليم تلم القيادة. ويباشر امتبحة؛ 
كني وسات مخاخرا. لد قطموا راسه... یا پهوذا انت فاندي - 
مادا لديك تقولةه 

اقول الهش وارحل. ولا قحم تفساك شي شؤون الناس', 

,ارحل؟ انت جاد؟ لقد اتيت بغي امعمدانې لیت ابن النجاد. 
اني الاحقه منذ زمن بميد. والأن وشن وشمه الرب امام نفب 
میاشرة تقول ان علب ان ادمه وشانه؟». 

امره پهوذا «ارحل! هذا شاي ولا تفحم يدك فيه 

ما غرضا؟ لمعلوسانك, اننظمة ثرید قته. انه جاسوس 
اللرومان: انهم يدمن له لينف بكلام حول مملگة السماء ويذا 
يتخدع الاس وينسوت ما على الارش ومائحن عليه من عيودية اا 


مال لی برس ومس له شیا 
الانخريوطي. ان ذوي اللي الحمرا 
انه سسكت. قد كان ذو اللحية 


الى القاع بيتما لفو وحده قوق اليا 

س ن 

الاشان متا يعرف : ا 
رن وات اروا وارتح اخ ج ر 


اتوفکم پا شباب. إت اول 


القع فقفز واققاً وقيش على عصا وجدها في الركن. رآ 
الأخرون يمل هذا فققزوا جميعاً بدورهم وقد اصابتهم عدوى 
زه 

اندز بطر ارہ انت تعرفه یا سممان» اذا جاء ققل له اننا 
رحلتا الى الجايل» 

فال مساحب الحان قلفاً ومن الذي سيدفع ثمن الراس 
rT‏ 

ساله بطرس «هل تؤمن بالحياة الآخرة يا سمعان القيرواني؟ 

«طبماً اژسن» 

«حسن, اقسم لك بائي سادفع لك هناك. واذا شئت اعحليك 
سكا به» 

حاك صاحب الحان راسه: 


قال بطرس بحدة ماذا؟ الا تمن بالحياة الاخ 
«اؤمن با بطرس. اللمنة؛ اومن - ولکن لیس کثير..۰» 


الفصل العشروو 


ولکن بینم هم يتحدثون سقط فجاة ظل ازرق على عبتة الباب 
شکسوا جمیما. واذا بیسوخ بث في مر الباا فداه ملطختان 
بالدم» وشیابه مغطا بالطین: ووجهه لا پکاد پُمیّز. من هذا؛ اهو 
العلم الرقيق او المعمدائي الهمجي؟ كان شعره فنسدلاً بخصلات 
مفتولة حتی کتفيه, وقد بانت بشرته الآن ملفوحة خشنة: وغارت 
وجنثاء. واتسعت عیناه کثیراً حتی اتتا کامل وجهه. لشد کات 
قبضة يده المشدودة بقوةء وشمره, ووجنتاه وعيناء نشبه تماما تلك 
التي لمم داني. وراج المريدون الضاغرو الأطواء ينطرون إليه 

بصمت. آیمکن ان یکون الرجلان قد امتجا في واحد؟. 

قال بهوذا في تفسه وهو يتنحى جانباً ليفسح الطريق للقادم 
المضطرب؛ إنه هو الذي قتل المعمدانيء هو... هو... ولاحظ كيف 
تخطى يسوغ عتبة الباب, كيف حدق الى كل منهم بقسوة ويف 
حش ملی شختیه.. لتد أ مته کل شی کل شرهاسرق جسد. 
ولكن ماذا عن روحه, وكلآمه المنيف؟ سوف يتكلم الآن. وسوف 
اترو 
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لزموا الصمت لبعض الوقت. 
الحان القرفصاء شي الركن دون أن يفوه بكلمة راح يحدق بعيتين 
جاحظتين الى بسوع الذي تدم بخطى بطيئة وهو يعت على 
اشقنته: وقد انتفخت عروق صسدغيه وفجاة سممو! كلهم مموته 
الخشن العنيف؛ فاخنتهم الرجقة. لم يكن ذاك صموته. بل سوت 
اغبي المخيض, العمداتي. 

«اکنتم راحلینا 

لم يجب أحد- كانوا قد وفوا كالتراس, الواحه خلف الأخو. 

اعاد السؤال بفضب ءاکنتم راحلین؟ تكلم يا بطرساء. 

اجاب بطرس بصوت متردد «یا معلم, لقد سمع وجنا وقع 
خطاك في قلبه وکنا خارجین لاستقبالك» 

عبس پسوع: لغد مره احساس بافرارة والفضبه اکنه تمالك 

قال؛ مستديراً تو الاب «فانذاهب» ورای بهوذا التنحي مكاناً 
بميداً برمقه بمينيه الزرقاوين القاسيتين. 

ساله الست قادماً يا بهوذا؟ء 

«انا مك حش اموت وانت تعلم ذلك 

۰ا پکقي! اش مهي ۔ لا کي بل حتی ما بد الوتا:.: هیا 
بنا 

قضز صساحب الحان من مريضه بين براميل الخمره وهتف 
«حظاً سميدا يا شباب» وخلاصاً سميداًا اتمنى لكم رحلة موفقة 
ايها الجليايون وعندما يحين الزمن السميد وتدخلون الجنة. ¥ 
تنسوا الخمر الذي قدمته لكم - والراسا. 

أجابه بعلرس «أعدك». وكان وجهه يعبر عن الجديّة والهم. كان 
يش مر بالضجل لأنه كذب على العام يداع الوق إن عبوش 


اليسو الغاشب كان دلالة اكيدة على انه كشف الكذية. كان يؤب 
نفسه بصمت: یا بطریں آنت جیان. وگذاب وخائن! اللعنة. متی 
ا یک ا یا کے ما 
با طاحونة الهوابک.. 

توقف بعثرس عند ممر باب الحان, بنتظر لیری هي اي اتجاه 
سيسير المعلم. لکن يسوء الذي لم بيد حراكاً كان برهف سمه 
وصت الى لحن اغتية رتيبة تنعوي على احساس بارا 
أصوات عالبة النبرة. جَشاء, خارج بوابة داوود. إنهم الجذومون 
كانوا منتشرين على الأرش الترابية ماين اذرعهم المقطوعة للمارة 
وهم يسبحون برفة بمجد داوود وبرحمة الرب الذي منحهم الجذام 
ليتمكنوا من النكضبر عن آثامهم وهم على الأرض لكي تبقى 
وجوههم غداً في الحياة الآخرة وضاءة تشع كالشموس والى ابد 
الآبدين. 

ازداد احساس يسو بالرارة. والفضب باتجاه المدينة: كانت 
الحال التجارية, وورشات الممل والحانات قد فشحت ابوابهاء 
وامتلات الشوارخ بالتاس ما اکشر ما یرکضون ویصسرخون. وکم 
تتمرق اجسادهم! وسمع أصواتاً جؤارة مخيغة لأحصنة: ورجا 

اق وانفار: بدت له الدبنة وحشاً مخيةاً. سقيماً احشاه ملو 
بالجدام» والجنون والموت. 

تواصل الجؤار في الشوارخ وتماظم, وازداد ركض الداس هنا 
وهناك. وتسامل یسوع, ما داعي استمجالهم؟ لادا پرکضون هكا 
الى آین هم ذاهپون؟ تنهد. کلهم, كلهم الى الجحيم! 

اضطرب قليلاً. هل من واجبه أن بيقى في هذه المدينة آكلة 
البشرء أن يصعد الى سطح الهيكل ويصبرخ «توبواء فيوم الرب آت٠‏ 
إت هولاء الناس التمسين. الذين يهرهون هي الشوارع 
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مسموداً ومبوطاً هم في امس الحاجة للتوبة وللمواساة من صيادي 
السمك وفلاحي الجليل الهانئي البال. وقال يسوع لتقسه امك 
هنا هنا ساعلن اولاً عن دمار المالم؛ وحلول مملكة السماء[. 

لم يقو اندراوس علی اخقاء حزنه, فاقترب من يسن 9ا 
معلم, لقد قبضوا على اللعمدائي ولرد 

آجاب پسوع بهدوء بلا بهم, لتد توفر المممداتي الوقت الكافي 
ليام بواجبه, فلنامل يا اندراوس ان بتوضر لنا القت الكاضي لائ 
واجبنا نحن!.. ورای عينيٍ تمي السابق السالف تفيضان بالدمع. 
فریت یسوع علی کتفه وقال له بلا تحزن با اندراوس, ته لم يعت 
الذين يموتون هم الذبن تاخروا على الخلود. اما هو فلم يتاخر 
فقد منحه الرب الوقت الاي 

بینما هو بول هذا اضاء منقله: حاا: إن کل شیه في هتا 
العالم بستنسد على الزمن, الزمن بنضج كل شيه. اذا توشر لكل 
الرقك فإناك تنجح في ممالجة الطلين الانسائي الداحلي وتحريله 
الى رذع بئذ ل تسود تخشى الوت واذا لم شوشر لك الوقت. 
تفئى... واخذ يسع تضرع للرب قائلاء يا رب امنحفي الوق 
الکاشي, هذا کل ما اطبه مناك. امنحني انوشت... شمر آنه ما مزال 
اني داخله الكثير من الطلين, اكير من الانسان: ما يزال صرضة 
نويات الفضب, والخوف, والغيرة. وحين بفكر هي المجدلية تترقرق 
عبناء بالدموع: وفي البلة الفائتة قط بينما كان بنظر خاسة الى 
مريم أك اليفائر»»» , 

احمرٌوجهه خجلا وعلی القور اتخذ قراره. سوف یغادر هذه 
اللدينة. إن ساهة موه لم تحن بمد: ولي مستمداً لها بعد ...وماد 
يتضرع الى الرب. يارب امنحتي الوقت. الوقت ولا شي» آخر... وشار 
الى الصحبءتمالواءيا اتصاري فلنمد الى الجليل. باسم الري 


قسايق الصسحب مسرعين ييغون بحيرة جتيسارت كاحصنة 
متوجعة. جائمة. عائدة الى اسطبلها الحبيب. وعاد بهوذا ذو اللحية 
الحمراء الى موقع القيادة. كان يسر لم يشمر قلبه بمثل هده 
الراحة منذ سنين طويلة: واشاعت تمايير وجه المعمء وصوته. 
وعتقه. التي لاحظها عليه من عودته من الصحراء» سروراً عظيما 
فيه وظل بقول لنقسه مراراً وتكراراء هو الذي قتل المممداني. لقد 
شمه الى مجموعته, امنزج الحمل والأسد في واحد. ايمكن 
للمسيح أن يكون جملا واسداً مما؛ كوحوش الأزمان الفايرة8... 
وواصل مسیره وهو یصشّر وینتظر. وفال في باله, هذا المت لا 
يمكن أن يستمر. في ليلة من اللبالي وقبل أن تصل الى البحهرة. 
سوف يتح فمه ويتكلم. سيبوح لثا بالسر؛ ماذا فمل في الصحرا 
هل شاهد رب اسرائيل ام ا وما هو الحدبث الذي دار بيتهماء 
ویعدنذ ساحکم بنفسي. 

ومرت الليلة الاولى. مكث يمسوع بحدق الى اللجوم؛ دون 
ينكلم, وحوله المسحب المتمبون ثيام. لكن عيثي بوذا الزرقاوي 
كانتا تلممان في الظلام» وظل هو ویسوع بتظین طوال الیل یواجه 
أحدهما الآخر. ولك دون ان بنطقا كلمة واحدة. 

عد الفجر انطلقوا من ديد مسخلقين ورانفم خجارة 
اليبهودية. ثم وصلا الى ترية السامرة البيضاء. كانت بثر بعقوب 
مهجورة: لم تات امراة واحدة لتسحب الاء لهم وشمشهم. ففبروا 
على عجل الأرش المهرطثة وشاهدوا جبالهم الحبيبة - حرمون 
الموج بائظوج, والطور الجميل والكرمل المقدس. 

اقترب المساء. قاضطجموا تحت شجزة ارز وارفة وراحوا 
يشابمون غروب الشمس. واخد وحنا يتو صلاة الساء؛ يا ريه 
افتح أمامنا الأبواب. النهار ينصرم؛ والشمس تفيب, وتشتشي. وها 


فحن واقضون بابوايك یا رب» فافت ها في وچوهناء اها 
السرمدي.نتضرع اليك أن تففر لتا ايها السرمدي, تتضرع اليك أن 
ترحمنا. آبها السرمدي, خلصنالم 

كان الهواء ازرق غامقا. وفقدت السماء الشمس ولم تشر بعد 
على النجومء وحطت على الأرش مجردة من زخارفهاء شفطت بدا 
بسوع اللدنتين الملوياتي الأصايع: الترية البيضاء اللامعة قي الضوء 
الخافت الفامض. وكانت صنلاة المساء ما تزال تدور داخله وتفعل 
فعلهاء وسمع اياديّ مرتجفة لرجال تطرق بياس آبواب الرب. ولا 
تفتح لهم. کان الرجال پطرقون ویسرخون. بماذا کانوا یصرخون؟ 

همح عبنیه لیسمع بجلاء. طیور النهار عادت الی امشاشها. 
وطليور اليل لم تقنج ميونها بعد قرى البشر بميدة جدأ:إنه لا بسمع 
ضجيج الئاس ولا تباح الكلاب. ثمتم المسحب بتلاوة صاوات الساء. 
لكن النوم يغالبهم. والكلمات القدسة تفوس داخلهم دون ان يسدر 
لھا صندی :ا۷ ان يسو سمع داخله اناساً يدون ابواب الرب-قلبه 
هو يدون قلبه الائساني الحائي ويبرخون , افتع( انتج خلمتا۱». 

شد پسوغ على صدره وکانه هو ابضاً یدق لبه ویتوسل اليه ان 
تجا جو قدا رمبارع عتما انه وده حو بريه 
شخص يراشبه من الخلف: التفت فإذا عينا بهوفا الباردتان 
اللتهبتان مشبتتان عليه اجشل يسوع. ذو اللحية الحمراء هذا وحش 
متګلر. غير مرؤض؛ شمر آنه من بین كل مسحبه هو الأقرب إليه 
تايا انآهم هنه. يبنو انه ليس هناك ال هو ليشي اليه بنا 
.مد بده الیمنی وقال: 
هیودا یا اڅي. انظر؛ اثری ما احمله؟. 

بهوذا عثقه وس النور الباهت ليشمكن من الرؤية. واجاب 
ار اي شيء. 


قال یسوع وهو یتسم «ستراه قریباً, 
قال اندراوس «إنه مماكة السماء 


بطرس 


مادا يعني ان اقول لك با معلم؟ آذا سالت ميدي فالتا ل | 


شه واا سالت قلبي قال؛ کل شي.. وبين الجوال 
کالتاقوس. 

موانت با بمقوب؟. 

۰ شيه. سامحني پا معلم: لکنف لا تحمل اي شي 

قال بسو «انشروا؛ ورطع ذراعه بعنف. وحین رفمها عالیاً لم 
اتزاها بقوة الى اسفل اتاب الخوف الصحب. وفرج بهوذا كي 
واحمرٌ مثل وردة نضرة واشرق وجهه گله. 

ثم قب علی ید بسو وقبکها. 

هتف یا معلم, انا رایت! رایت انت تحمل فاس الممداني د 

لکنه سرعان ما شمر بالخجل والفضب لانه لم پتمکن من 
ضبط فرحته» فتراجع من جديد واتا على جذع شجرة الارز.. 

سمع صوت بسو هادثاً ورصيتاً وهو يقول «لقد احضره ال 
ووضمه عند جذور الشجرة النخرة. لهذا خلق: ليحملها اة ول | 
یکن وسعه ان یفعل ما هو آکٹر. واتیت. وانحنیت, التقطت القاس 
ولهذا خلقت أناء الأن بيدا أداء واجبي: ان اقطع الشجرة التخرة 
کنت احسبتي عريساً. وانني احمل غصن لوز پزهر هي يدي. لکنني 
ماوال الوقت کنت اطع اخشاب. اتنکرون کیٹ رقنا وتزهتا هي 
الجليل تنادي يمال المالم, ووحدة السماء والارش, وكيف أن 


ایتدبدب علي | 
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الفردویی سرهان ما سیت فا وندخله؟ یا امندفاتي, لقد کان کل 
ذلك حلماً. وها تحن قد اقتا مته 

ضرخ بطرس في رعب ءاذن شلا وجود لملكة النماءة» 

«هوجودة: يا بطرمن» سوجبودة - ولكن داخفنا. مماكة السماء 
هي في داخاناء ومملكة الشيطان في الضارح. وامماكتان تتداقلان 
الحربيا الحرب إن واجينا الأول هو أن نقطع داير الشيطان بهذه 
الناس» 

اي شيطلا 

بهذا المالم الحيط بثا, تشجموا يا أضدفاء - لقد دعوم 
لشن الحرب, وبس لحفل زفاف. سامحوني. لائئي لم اك اعرف 
فسي. ولکن علی کل من پغکر منکم بزوجنة. او اعلفال؛ او حقو 
أو سمادة» أن بنادر ولا داعي لان بخجل. فلينهض؛ ویودعنا بهدوه 
ویرحل. مصحوباً بېرکتا؛ ما زال هناك وه 

صمت. ومر بصره علی صحبه. لم پتحر احد. درجت ثجمة 
الساء الشبيهة بقطرة ماء شخمة خلف اغضان الأرزة السو 
ننضت ليور الليل اجتحتها الحالكة واستيقظت» وهب نسيم معش 
منحدراً من الجبال» وقجاة؛ وسط عذوبة المسماء؛ اتذفع بطرس الى 
الاسام وهتف ٠يا‏ ملم انا سنك في هذه الحرب كطلك - وحتى 


الوت 

هذا کلام متبجع یا بطرس ۔ إذ من برغب في خلاص تفسه؟ 
متي توش ثبي ای خلص الناس دون ان برج موه حت الوشة اقا 
نسر على درب طويلة وعرة. يروحك بقوة بآ بطرس ء يجب 


الا تفر منك. إن الحم متتميف: فلا تثق به... اسميع؟ إتني اكلمك 
انت یا بطرس؛ 
فجاة ترقرقرت عینا برس بالدموخ وتمتم الا تثق بي ا 


وا ج 


معلم؟ إن الرجل الذي ترمقه هكذا ولا تثق به سياتي عليه يوم 
ویموت فدابا لك 

وضع پسوع يده علی رکبة بطرس وداعبها وقال متم تما 
ریما... سامحتي یا بطرس يا اعز الناس» 
«إن وتا امعمداني کان يعمد بالا 
فقظوه. أا انا فساعمد بالتار. إتني أوضع لكم هذا الأمر هذا 
الساء لتكونوا على بينة ولا تتذم روا حين تداهمثا الأوقات 
المسميبة. وها آنا أعرّفكم, قبل ان تنطلق. بالطريق التي سنسلكها 
إننا نهر الى الوت - ويد أن موت, يكون الخلود. هذه هي 
الطريق. نهل انتم مستمدونء. 

بدا السحب وكانهم مخُدرون هذا الصرت قاس. لم يمد يمرج 
ويش حك إثه يدعوهم لحمل السلاح. إن فعليهم ان يسلوا طريق 
الوت اذا ارادوا ان يدخلوا مملكة السماء؟ اما من سبيل أخر؟ إنهم 
اناس بسطاء, امون مساکین یکدحون طوال النهار. والمالم ثري 
وكامل السلعطان . فكيف يسمهم أن برفموا السلاح في وجهه؟ ليت 
اللاثكة تهبط من السماء وتساعدهم(ولكن لم يكن أي من المريدين قد 
رای قط ملاكاً مشي على الأرش ويساعد المساکین والمظلومین. لذا 
الزموا المت وهم بشدرون ويميدون تقدير حجم الخطر. وكا يهوذا 
بتابمهم من زاوية عینه ویتهغه شاعراًبالفخر. هو وحده لم یکن يجري 
حساباته. کان متوجیاً الى الوت محتقراً الوت غير آبه بجسده او 
بروحه, ولا بحمل في جتباته یر هوی عظیم. وسیگون من قبل الفرح 
الطلق أن يدمر نه اكراماًلذاك الهوى. 

اخیراً فتح یطرس فمه. وکان اول التکلمین. قال ۰یا مملم» هل 
ستهيط اللاثكة من السماء لتساعدنا؟.. 

أجابه يسوع «نحن ملاثكة الرب على الأرش يا بطرس. ولا 
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| وود اوعد اخرین. 
3 سال باوب وکن انط اھا توو ورین با رې 
غ کان جس ر انقه یرت 


2 
اتزقینیا 


تهمني الکلمات ولا اسب ررد ری 

یلو س متسل اشاس اتا ل وات رکم رارک و 
# انبمك اثت. مه تمرف جيدا. تي اتی لتا 

قال بطلرم ا تخجل من کلام نا سی یلیه 

کن بسو ۶ سعهدا: قال بهو عل حن پا اسرهاتي ای" 
اجا اتی اامر 

جلموا چمر اع لار یورم نتید لی ین رزو 
وشي السماء تشامبت اعداد التجوم. 

کال سرا ست ن حه شم اهر وم ر رړه وي 
E‏ 
مستا 

ET 1 
ریم‎ 

خا سرحت رکا نخان قد حم تناب 
اخری اداع ت املولاك: شرل اخیرو دیل ان ی کا 


جھ ™ےےےے 


ممركتتا. اعلموا ان الأرش مثبخة على سيعة اعمدة والإممدة | 
مشت على الاه وافاء على الننخب وا اح على انراج واا أ 
على العاصقة. والماصقة على الصاعقاة والصاعقة ر 


قال پوحنا وقد احمر خجلا ءإتني لا انهم 

جاب اسو وهو یداع شمر صاحبه الحپوب ۰یا بز پا 
ابن الصاعقةا سوف تفهم حين تكبر وتذهب لتصيع تاسكاً على 
احدى الجزر وتنفتح ابواب السموات من فرقك ويتلظى عقلك تارأ1ء. 

وصسمت. کاشت تا للرة اوی التي پدرد افیا بوشوج کن 
صاعقة الرب؛ إنها قاس تلتهب هند قدمي الاله. ومن هذه القاس 
كدلى الماستة والریع. والسحاب وال کمبات مسپحةا تن 
الارض پرستها. ومع انه عاش سنين طویلة مع الناس؛ وغایش لوا 
الكتاب القدس, فلم يكشف له قط هذا السر الرهيب وسا هر 
اسر هوان الصامقة هي اين الربه السيع, اسيج هو الق 
سيهر العالم. 

قال-وکان بعلرس قد شاهد اشرعین من اللهب, اشبه برنین. 


ٿ اتوا. في اول الاسر اء 
خياطين الجسد. ثم شياطين المقل. واخيرً شياطين القلب الجبابرة 
كني وضعت الرب نصبب رص من البروتز: وقاحت الرمال من 
حولي برائحة مخالبهم واتیابهم وقرونهم. :ثم سممت صوتاهادراً 
اقوقي يقول«انهض, خذ القاس التي أحضرها لك السايق. اضرب" 


ج ہے وی 


امت بطرس :ان تم خلاص احد؟. 
مه ونابع موعلى حين غرة ثقلت ذراعي وکات 

يسع ونایع دوا 1 
DE‏ يدي وات انه وکن بینما 1٥ا‏ 
ول بيا ابن النجاره مناك فیضان 


ثمة من اقحم فاساً في قبضة 
افعل سمت الصوت مرة اخری یقول بيا 
ار داح بدو ذه ارت خو ایی ماما پل تان ا پر 
وانتق اطهر الاس وض مهم في داخاها »وها قد بدا لاتتقا با 
اسداائي. السفينة جاهزة ابيا مفتوح؛ فادخلوا!. 

تحرکوا جمیماً. إحفوا متقدمین. وتجمهروا حول يسوع كانه 
1 بحاولون الدخول اتبھا 

ا رن تو ع پک ت 

بد د اورشايم الجديدف امل عرش اجتادك اح 
وترو السفبئة في اورشاي 
انها تون لأر الفدبمة فد تلاشت. والسماه الت 
اختفت: وستمند ماه جديدة قوق زؤوبن الأطلهار وسامع النجوم ٠‏ 
الناس قوی من ذي قبل بسيع رات 

ا ممل نهن تین اتتا معاد جب ال 
موت قبل ان شید ذا التھار ونجاس محیطین برشا من الین 


اجابة يسو «الرب اخ حقنة من تراب الناضرة وشل جسدي 
هذاء لذا من واجبي أن ابدا الحرب من الناصدرة. من هتاك يجب 
آن بیدا سدي بتحوله ال دوج» 

قال يمقوب «ويعد ذلك نذهب الى كفرئاحوم» الى والدي 

اقترح اندراوس قاثلاً «ومن ثم الى مجدلة لنحضر المسكينة 
اللجدلية. ونضمها بدورها الى السفينةء 

هتف يوحتاء مشيراً الى الشرق والفرب ومن ثم شر قي 
المالم اجمع 

سمع بطرس كلامهم فضحك. قال «إنني افکر في بطونا. 
ماذا سئاكل في السفيئة؟ اقترح ان لا ثاخذ معنا إلا الحيوانات التي 
تؤكل: يحق الرب. ما فائدة الأسود والبموش لنا؟ء. 

کان جاثماً. وکان عله وافكاره منص على الطمام. حك 
e‏ 

انه يوب فال ءات لا تفكر الا في الطمام. إلنا هنا 
النتحدث عن خلاص المالم» 

اعشرض بطرس ءإتگم جمیماً تقکرون بالشيء نفسه لگنكم 
ترفضون الاعتراف بذاك إثئي اقول صراحة ما بجول شي خاطري. 

کان ام شراً. دور ذهني فادور معه. ولهذا یسمیني الشرٹارون 
بطاحونة الھواء. هل ثا محق پا معام آم لا5 

اشرق وجه بسو قبنسماً. وخطرت پباله امثرلة کان هناد 
حبر اراد ان يجد من بحسن نفخ البوق بمهارة وقوة حت يسمعه 
امؤمنون ضيساتون الى الكنيس. فنادى على كل ناشهي الأبواق 
الجيدين أن يحضروا شخصياً لمرش ادائهم. وكان على الحبر ان 

أفضاهم. فاتى خمسة - هم الأكثر مهارة في البلدة. وقاول 
كل منهم البوق وتفخ. ويد أن ائتهوا جميما. سال الحبر كلا 
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مهم مبمادا تنکر. يا ولدي. وانت تفخ شي البوق؟» قاجاب الول 
«بالرب»؛ والثاني اکر بتحریر ارهن اسرائیل»؛ والثالت «افكر 
بالققراء الجائمين»؛ والرايع «أفكر باليتامى والأرامل». وحده 
اشدهم رثائة ظل واقفاً خلف المجموعة في الزاوية ولم يتكلم. 
طمساله التمیر «وانت ا ولد بماذا كر وان تفع لبوق 
فاجابه وقد احمرٌّ خجلا ءانا يا ايت انسان فقهر واميّ ولدي 
اریع بثات. وانا غپر قادر علی تامین باثنات لك السکینات حتی 
بتمكَنٌ من الزواج كفيرهن من البنات لذاء فشدما آقح في البوق 
اقول لنفسي؛ یا رب» انت ترى كيف اكد واكدح لأجلك, فارجوك 
ازسل اريمة ازواج الى بتاتياء. قال الحب ر ٠بوركت:‏ لقد 
اننقبتك. 

الخفت يسوغ الى بطرمى وضحك. قال ءإثني اباركك وانتفيك. 
أت تفكر في الطلمام؛ وتتحدث عن الطمام. وحهن تفكر في الرب 
سوف تتحدث عن الرب. احسنت؟ لهذا يدعوك الناس بطاحونة 
الهواء. نا انتقيكد. نت طاحونة الهواء التي ستطحن القمح ليفدو 
بز ویاکله الناس» 

وکان ممهم اقعلمة خبز واحدة ققسمها یسوع: ولم یکن تصیب 

كل منهم غير مقدار لقمة. لكن العلم باركها. وشبموا. بعد ذلك 
اتکاوا على اکتاف بعضهم بعضاً ونامواء 

في اللبل يهجع كل شيءء يسترخي وينمو - حتى الحجارة. 
والاء: والأرواح» وحهن استقاق الضمحب في الصباح» كانت ازواحهم 
شد نما لها أغصان غملت كامل اجسادهم. وملاتها ثفة وفرحاً. 

انطلفوا قبيل الشجر. كان الهواء في ذا اليوم بارد, بدت 
فيه السحب - إثه جو الخريش. طارت قوقهم طبور كراكي تاخرت 
في الرحيل. حاملة ما يملا أفواهها ومتجهة 
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سار بسو وحده في القدمة. وقکره متوائیاً: استقر على 
اکير شي رحمة الرب کان یلم انه قد ارق جور خان ا 
ولم عد پامکاه آن تراج اسع مصیره امانه وهو تبیه وما 
یشاؤہ الرب سیکون... ممسیره؟ جاة بدا یسم وقع خ 
اقام التي ظل يلامته دون رحمة مند وقت وین ارهق س 
وانصت. کان سریماً ثقیلاً وحاسماً. ولکن الآن لم یکن خلفه؛ کان 
اماب ویقوده... قال لنفسه, هذا اقضل, اقشل, لن اټ ملریتي 

مد خطافء وقد ملاه الحبور وخيل إليه أن قدميه تسرعان من 
تلقاء داتهماء قاسرع معهماء تقدم وهو يهمس للمرشد الخفي «الى 
الأمام! الي الاماماء. كان يركض, متم شرا في خطاء على 
الصخورويقفز عبر القئوات. وقجاة اعطاق صرخة: شمر بالم رهب 
في یدیه وقدمیه وکان مسامیر اخترقتها. تهاوی علی احدی 
الصخرات. والعرق بتقصند بادا من كل جسمه. اساب الدوار برهةة 
من الوت وفاصت الارش من تحت قدميه وامد امام اطريه 
خضم هائج حالف ال الا مئ قارب احمر اللون يعلفو بع 
بجراة. واشرعته منتفخة تگاد أمعن يسو النظر واطال. 
ثم ابتسم. غمغم ءانه قلبي. إئه فلبي...» لم عاد الهدوء الى راس 
وخمد الألم؛ وحين وصل هريدوه وجدوه جالساً بسكيئة على صخرة 
وتسم 

قال» وهو يئه «إلى الأمام يا شباب, اسرعوالء. 
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الفصلالواحد والعشروں 


بقال ان بوم السيت هو فتى حسن التفذبة برناع على ركيت 
الربه وعمه ترتاح مياه وتحجم الطلبور عن بناء اعشاشهاء ويتوقت 
اقتا عن العمل ويابسون اللاب الدشيبة استمدادا تلاماب 
للكديس الشاهدة الحبر وهو يفت اللفيغة المدسة المدؤن فيها 
ناموس الرب بحروف حمراء وسوداء وليسمعوا المالم وهو يمحس 
کل کلمة وکل مقط صسوتی ویکشف ۔ ہمھارة عظیمة ۔ عن ارادة 
الرب. 

والوم هو المسبت. وضي هذه اللحظة بالذات يشادر المؤمئون 
كنيس الناصسرة وعيونهم ما زالت مبهورة بالرؤى التي استحضرها 
شممون, الحبر المجوز, امامهم ويكون تأثير النور من القوة على 
عیوهم حتی انهم جمیعاً یششرون في مشبهم کالعمي. ویتفرقون ي 
أرجاء ساحة القرية؛ يتتزهون بخطى متمهلة تحت اشجار النخيل 
الباسقة ليستعيدوا توازنهم. 

اليوم تح الحبر الكثاب اللقدس لا على التعيين, فإذا به سفر 
النبي ناخوم. ثم وضع اصيهه, ايضاً لا على التمیین, شوقعت عل 
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الث الق ذس التالي:«هودا على الج بال فما ميشر هتام 
يالسلام 
قرا الحیر الفجوز مذه الکلمات, واعاد شرانتهاء وهو بزداد 
حرارة. ثم مسر ءإنه السیح۔ هو قادم. اتظروا في ما حولكم. 
وائالروا داځلکم» إن دلائل مچیئه في کل مکان. في دا خلتا؛ غضب. 
خجل, امل وهتاف «کفانا ما تلاءاء... وخارجنا: انظروا! الشیطان 
بتريع على عرش الكون, يضع على احدى ركبتيه جسد الائسان 
العفن ويداعبه؛ وعلى الأخرى روح الانسان الماهرة. لقد حان زمن 
فبوءات الالبياء - والرب هو الذي يتكلم من خلال افوا الأتيياء. 
افتحوا الكثاب المقدس. ماذا بقول «حين سيطاح باسرائيل عن 
عرشها وتطا تراب ارضنا الطاهر اقدام البرابرة. ستكون نهاية 
المالم» ويقول ابض «وسيكون أخر ملوكها طاسقا هائكا 
للحرمات وكاضراً؛ وسهكون اولاده فاسدين وسيسقط التاج عن 
رايس امسرائيلىء. وها د اتانا الك القاسق, هات الحرمات: 
هیرود! لقد راپشه بعیني راسې حپن دعائي للمجي» الی اریحا 
لشغائه. واأخذت معي اعشابي السرية ۔ وکن اغرف كل شي عن 
هذا العلم- وذهببت, عبت ومنذ ذلك اقيسوم ولف سي تماف اكل 
الحم لأئي رابت لحم جسمه امتمفنء وعافت نقسي شرب الخمر 
لاني رایت دمه يمچ هبه الدود. وظات عغونته ملازمة لانفي لوال 
اکذر من للائین عاماً..: لم ماتہ وتشستضت جت وجا 
بهم حثالة تافهة, فاسدة. وسقط التاج عن رؤوسهم. 
حانت نهابة المالم! وترده صد 
عسوت علی ضاف نهر الاردن ءانه آت!.. وتردد دی صوت 
داخلنا:«إنه أتاء. واليوم اتح الكتاب القدس فتحتشد الكلمات 
مما وتسر ءإنه آثاء: لد ادركني الم جز واعتمت عهفاي 


ءاذن, قد تحققت ال 
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وسقطت اسلاني» وتراخت ركبتاي. إثني مته ميشه لأن الرب 
آوشی بوعده. قال لي میا شمعون, لن تموت قبل أن تری المسیح.. 
وهكذا كلما افتريت من الموت. اقترب منا السيخ أكثر, تشجموا يا 
أولادي. لم تعد هثاك عبودية ولا شیطان؛ ولا رومان. ليس هناك 
غير اسيع وهو قادم! ايها الرڃال. شرو عن سواعدكم: إنها 
الحرب أيتها التتبوة: اشن الصابيح؛ هقد وصل المريسا لا تمرف 
بالدقة في اي ساعة او دقيقة- قد يسل البوم. وريما غداً. ابقوا 
يقظين! إنئي أسمع الحجارة في الجبال الشريبة تتطاير تحت وطاة 
قدمیه. إته قادم! اخرجواء فلملکم ترونه!. 

خرج الناس وانتشروا تحت اشجار التخبل الباسقة: لقد كانت 
كلمات الحبر مفككة کلياً. وجاهد الست مون کي پنسوها تماما 
التخمد السنة اللهب المستعرة وتتمكن ارواحهم من المودة لتسوية 
امور عالقة؛ وپینما هم پتتزهون, بنتطرون بقلق حلول ساعة 
الظلهيرة ليمودوا الى منازلهم ويعملوا على تسيان الكلمات القدسة 
بالتحدث والتشاجر وتتاول الطمام . وفجاة بظهر ابن مریم بثيابه 
الرثةء وقدميه الحافيتين, ووجه كومض البرق, وامريدون الأريمة 
منظمون في خوف خلفة؛ ويهوذ! ذو اللحية الحمراءء والمينين 
الفاخمتين, الانطوائي. بسير في المؤخرة. 

غمرت الدهشة اهل اليادة. من اين اتى هلاه الرماع - لم 
اليس ذاك هو ابن مريم الذي يتقدمهم؟ 

«اتظر کیف یمشي. انه بد نراعیه ویلوح بهما کجناحین. لخد 
اصابه اثرب باثفرور وهو يحاول ان يطيره 

«إنه يعتلي صخرة ویومن. سوف یتلم 

«هیا بنا تذهب ونتسلی ۱ه 

حقاً كان يسوع قد اغتلى صطرة في منتصف الساحة. وتجمع 
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التاس حوله ضاحكهنء سمداء لظهور هنذا السشيصسر: والآن 
سيتمكدون من تسيان كلمات الحبر الوقور. لقد قال لهم «إثها 
الحرب. ابقوا یقظین. انه قادمه. إنه یدمدم بهنه الترتيلة في 
ين عديدة؛ وقد موا سماعهاء والآن. شکرا ترب 
سیعینهم ابن مریم على اراحة بالهم» 

لوح يسوع بذراعيه مشير الیهم ان بتجمموا حونه۔ کان امكان 
بمج بامسحاب اللحى, والقان وات السيتة, والأردية الخططة. 
وبعش اللحتشدین کان پمشغ التنر لیخد به جوعهء واخرون 
بعضقون عباد الشميس والشيوخ منهم والأكثر خشية من الرب كانوا 
یسټحون بسبحات مويلة ذا خرزات مصنوعة من عقد صفهرة من 
القماش الأزرق اللون تحتوي على تصموص من الكتاب المقدس 

ومضت عينا يسوع وعلى الرغم من انه كان بقف امام حشد 
مشير من الناس. الا ان قلبه لم بستشمر الخوف. باعد ما بين 
شفتيه. وسرځ ها اخوتي, افتحوا آذانکم وافتحوا قلویکم. واسمموا 
ما سسااقول. لقد هتف اشميا. قال «روج السيد الرب علي لان الرب 
مسحي لأبشئر الساكين ارساني لأعصب منكسري التلو ا رها 
ان الیرم الموصودا قد جناء يا اخوتي. ارساتي رب اسرائیل لاب 
اليشارة؛ مسحني هنا في الصمحراء اليهوديةء ومن هتاك اتيت 
اودع لدي سرا عطيماً. فتلضيشه وقعلمت السهول والجبال - الم 
اتسمموا خعلى قدمي على سضوح الثلال؟- هرعت الى هذه القرية. 
مسسقط راسي. لاعان التبا السميد للمرة الأولى. قماهو هذا انبا 


اذائهم شناد 


«كلماتك التي تتفوه بها كلمات غامضة: يا ابن النجار: غامضة ولا 
أسامق لها , «مملكة السماء»» «المدالةء «الحريةء وءانتزعوا قدر ما 
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تښتطیمون یا شیاب: فكل شي. متباح». لقد طلفح کیلي! عمج زات 
معچزات! آريد منك آن تقوم بشيء هتا والآن. قم بيعض العجزات 
تومن بك. والا. قالزم الصمتا: 

جاب يوع ءإن كل شيء هو ممجزة. آبها المج وز اية 
ممجزات اخری ترید؟ انظر تحتك: حتی أبسط ورقة عشب لها 
ملاكها الحارس يلازمها ويمينها على النمو: وانظر فوقك. ما اریع 
ممجزة السماء الرصمة بالنجوم!واذا أقمضت عينيك, ايها 
المجوز, قما اروغ ممجزة المالم الكامن داخانا( ما اشبه قينا 
بسماء مرصعة بالتجوم. 

سمموه. تهلواء وتبادلوا اقنظرات «الیس هذا ابن مریم؟ یف 
توصل الى ان ينكلم بمثل هذه القوة واللفة؟. 

ءانه الشیطان تكلم مستخدماً همه: این اخوته لیوشقوه لثلاا 


يەض احدا 
کا فر بک کن مز اة 
ان ہوم الرب قد جاء يا اخوتي. فهل آنثم مستعدون؟ لم ينب 


مامتا ال يشع ساعات. تادوا على الضقراء ووزموا عليهم 
ممتاكانكم. ما أهتمامكم بمناع هذه الأرش؟ الثار قادمة لتحرقه 
كله! فقيل ملكوت السماء سياتي ملكوت النار. وفي بوم الرب سوف 
تهض حجارة منازل الاثرياء وتسحق ساکنیها؛ وسوف تاف صد قطع 
الذهب في خزائن الأثرياء عرفا وسوف يتدفق عرق الششراء 
ودماؤهم على الموسرين. سوف تنشق السماوات, وتصب سيولا 
ودمامأ. وستطقو السقيئة الجدبدة فوق السنة اللهب. إن الفاتيج 
ممي وسافتح السفينة واختار. يا اخوتي كي النامبرف سابد بكم 
وانتم أول من أدعوهم, تعالوا ادخلوا؛ إن لهب الرب قد بدا بالهبوط 
لاد 
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الخ الخشب يسيج مستهنجناً سط اك التتحك رووا بود 


وانتظروا. 

ظهر شخص يركش عند اطراف الساحة. كان فيل 
الراعي. جاء مسرعاً حالاً سمع عن وصمول اصحابه. كانت عيناه 
متورستین وماتهبتین کاتما من کشرة البکاء؛ وغارت و« 
اليوم لفسه الذي وذ يسو وصحيه غند البحيرة وقال لهم ضاحكا 
«لن تي ممکم» لدي اغنام؛ فاین اشمها۱ء هبط عليه لوص 
قادمین من لبتان وسرقوها؛ ولم بترکوا له غير عصاه. ولا زال 
بحتفظ بها؛ وراح ينتقل من قرية الى قرية. ومن جیل الى چبل. 
كملك غیر متوج, ببحث عن قعلیمه. وتهدد وتوعد. وشح خنجره 
المسريش وفال انه ذاهب الى ارش لبنان. لكته أشاء اللبل وهو 
وحيد الخد بيكي... وها هو الآن برخ للانشمام الى اصسدقائه. 
ولحي لهم عن مماناته لينطلقوا معا الي لبنان. سمع تصاعد 
نويات الضحك. ففمفم «ماذا يعدت هناك لاذا يخشحكون.. 
واقترب. 

مناد كان بسع هد استشاط غضباً فس «علام تضحكينة 
لاذا تجممون الحجارة لشرجموا بها ابن الانسان؟ اذا تتياهون 
بمنازلکم وکروم زیتونگم وعتبکم؟ کله رماد؛ رماد! وابناؤکم ویناتکم 
رماد اللهب واللسوص سوف ينداشمون هابطلين من الجبال وينهبون 
اغنامکم 

ملم ھا ھت عر منک مت مما کي 


لصوص. ية اغتام؟ وما ذاك اللهب الذي ستنزله علينا الآن 
بينما كان يسوع يتكلم وصل الزيد فامزيد من الفقراء السمر 


وقیل اته کان يحمل في احدى يديه ناراً علوية لبحرق بها الأثریاء. 
ویالاخرۍ ميزان لتقسیم ممتلکاتهم علی الفقراء. انه موسی جدید 
جالب تافوس جديد واكثر عدالة. انتصب الناس وانصستوا اليه 
ماسورين لقد جاءت. جاءت! مملكة الفقراء جابتا و 

ولکن حين هم ت 

بین هم يسو ثانية بالكلام. حطّت اربع اذرع عليه 

وامسكت به وانزلته عن الصخرة. وسرعة الف حبل حوله. ا 
يسبع رای ولدي يوسف وشفيقيه هوا سممان الآعرج ويسقوب 
الورع. 
عقا وهما يجرانه بسرعة الى التزل, الى النزل - ادحل 
آنت موس بالشیاطینا. 

رخ يس «لا بیت لي. اطلقوني. هذا هو بیتي. ومز 
اخوني!ء. قال هذا مشيراً الى الحشد " ننن 

وهتف الأهالي بدورهم وهم بضخكون ١‏ اذهب الى البيت الى 
البيتاء ورفع احدهم ذراعه وشذف بالحجر الذي كان يحمل 

فکشط جبین بسوع, وجرت مله اول قطرة من الدم. 
صر المجوز ذو الحدبة الزودجة«اموتا اموت إنه ساحر. 
انه پرمیتا بتماویذه ویستنزل علینا النار لتشوینا » وسوف قزلا 

وسمع من قال «اوت الوت 

تقدم بطرس بسرعة, وتف «عاز عایکم جمیماً: مادا وا 
لکم؟ انه بريد 

اندفع شاب قوي البنية نحوه, وقال وهو يطيق على نحره.. 
«ییدو نك تقف الى جائبه. هه؟.. 

سرخ بطرس ١ل‏ ل۱ لست کس دكا وهو یکاشع ای خلمر 
حنجرته من اليد الشخمة. 

استولى الذعر على اناب يس الثلاثة الأخرين. تنش كل 


من یمقوب واندراوس جانباً. لیقدورا حجم قوتهم. وترقرقت عینا 
بوحنا بالدمع. الكن يهدوذا شق طريقه بين الحشد الققي ر ودقع 
الأخوين الثائرين بعيداً عن العلم. وفك وثاقه.. 

برخ بهما «ابتمدا: والا ستکون مشکانگما فمي! اغریاد. 

زعق سممان الأعرجءاذا اردت ان تضدر وام ر قارخل الى يدنك 

«انا ادر اوامري اينما تكون قيضت اي باذا الساق 
الصبيرةاه. ثم التفت الى الأنصار الأريمة وقال ءالا تخجلون من 
اتفسگم وانتم تنگرونه منذ الآن! تف دموا شلوا داثرة حوله لكي 
لایمسنه احدا 

شمر الأريمة بالخجل. وقضز الفضراء والموزون الى الأمام 
هاتفين ءابه الأخوة. نحن الى جايكم قانقتلهم٠..‏ 

مرخ صوت هادر وائ ایشا ممکن.. لع شائ پعصاء: وشق 
لزه داشا الحتشندین می آمامه واشاف ءانا ابضا قادم 1 

جاب ر اعی دمم کیا ہد یا هیی, صان ل 
هالساکین والمظلومون ۔ كلهم معنا 

عبن رای الأهالي الفضراء بثورون علیهم اهتاجوا: تقد جاء این 
النجار ليزرع افكارآً شي روس التقراء. يقاب انام الراسخ لالم 
راسا علی عقب الم يقل إنه یجاب ناموساً جدیداً؟ اموت الوت 

هكوا انار الستمرة واتدذمرا اليهم بشم مزوة 
والبعض الأخر بالسكاكين, او بالسجارة. وتتصى المجائز جائيا 
بهشفون مشجمین. واحتمی اصدقاء يسع خلف اشجار الدب عتد 
حواف الساحا؛ واندفع آخرون خارجين الى العراء. اما يسن نقسه 
شتشدم ووقف حاثلاً بين الطرين التق اتلين. مد ذراعيه وصرع 
«اخوئي! اخوثياء: ولكن لم يلصت اليه احد. وتطايوت الحجارة 
بفضب وعلی الفور سمع انين اول المصابین. 
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برزت امراة بقرة من زقاق ضيق: تمصب وجهها بحزم بمندیل 
آزجواتي, يفطي کل شيء فيه ما عدا تصف فمها وعیتیها 
السوداوين النجلاوين. اللتين كانتا غارفتين بالدمع. 

صرخت بصوتها الحاد «اكراما للرب لا تود 

غمفم التاس «إنها مریم امه 

ولکن کیت کان بإمكان المجائز أن يرافوا بحال الام وهم على 
ما هم علیه من تطرف اعمی. کائوا یجارون «اموت! الوا لقد جا 
ليشير التاس, تيحثهم على التمرد. لتويع ممتلكاها على الرعاع 
الحقاة. الوت 

هتا مسك الشصوم يمضهم بتلابیب بمضش, وتدحرج ولدا 
یوسف علی الارش؛ پچاران, قبض یعقوب علی حجر وضرب به 
راسیمما. ووقت بهونا امام پسوع شاهراً خنجره.مانماً اي شخمس 
من الاشتراب. وتذکر فيلس اغتامه فلم پعد باستطاعته ان يبح 
زمام تفسه واخذ پطیح بهراوته دون تمییز علی رؤوس خصومه. 

ومرة اخری سمع صوت مریم یقول ءاسم الرب, إنه مرش 
لقد فقد صوابه, اشنقوا عليه 

لکن صرختها غرفت وسط الصجب. وكان بهوذا عندئذ قد 
أمسك باقوى الشبان ووطاه بقدمه وسل الخنجر على فحره. لگن 
يسوع وصل شي الوت الناسب وابعد ذراع ذي اللحية الحمراء. 

صرخ «یهوداء يا اي لا دماءا لا دمام 

صرخ ذو اللعية الحمراء. وقد اضطرم غضبه «ماذا اثن ما 
أنسيت أنك تحمل فاسا؟ لقد حانت الساعةاء 

حتی بطرس اېدی حنقه. وقد استفزته الضريات التي تلقاها. 
فحمل حجرأ بير ثقيلاً وهجم على المجائز. 

دخلت مریم الی مرکز الشجار واقریت من ابٹها. امسگت بيده 


س 


وقالت «ماذا دهاك يا ولذي؟ كيف انحدرت الى هذا الحال؟ عد الى 
البيت واغتسل, وبدل ملابسك والبس صتدلك. إن القذارة تسريلك 
يا ولدي» 

قال ۰لا بیت لي ولا ام من ان ٣‏ 

اخذت الام تبكي, وتقرز أظافرها في وجنتبهاء ولم تقل شيت 

طؤ بطرس بالحجر الذي بحمله, فاصاب بقوة قدم الرجل 
الفجوز ذا الحدبة اللزدوجة. عوى الصماب من الألم وراح يتفز منتقلاً 
خلال الازقة باتجاه منزله. ولكن الحبر ظهر شي تلك الآونة. وهو 
ياهث. شد سمع الصخب فففز عن طاولته التي كان منكياً عندها 
على قراءة الكتاب اللغدس يجتهد لاستخلاص ارادة الرب من الكلمات 
وامقاطع الصموتية. ولكن حون سمع الضجيج قاول صولجاته وهرع 
ایری ما بحدٹ. وکان قد قابل علی طوال الطریق عدة جرحی وعرف 
کل شيء. وها هو یشق طریقه بین الحشد حتی وصل الی ابن مریم 

قال بصوت قاس :ما میتی کل هنا پا پسوع؟ اها آته حامل 
لواء المحبة؟ اهذه هي المحبة التي جليشها معلد؟ الا تشجل من 
تسه 

ثم التضت الى الجمهور وقال ٠يا‏ آبناثي؛ عودوا الى منازاكم. 
هذا ابن اخې. انه رجل مریض بائس, وهو مریش منذ زمن طویل. 
ل توا له ښغښنة جراه ما قاله. اغضروا له لیس هومن یتلم بل 
اص ار یستخدم همەه 

هتف بسوع دیا ربا 

قال الحبر بلهجة لاذعة «اصمث أنت». ولسه بصولجانه مؤْذ 

مرة اخرى التفت نحو الحشد. وال «دعوه وشناته. يا ابنائي. 
لا تكنوا له الضفيتة؛ لأنه لا يعرف مأذا يقول. إتنا جميماً ۔ اغنياء 
وفقراء - منحدرون من سلالة ابراهیم. لا تتقانلوا قیما بینگم. 
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اتقضت المي رة عودو! الى مثازنكم. وسوق آثولى شفاء هذا 
الرجل التس. 
الى سريم «اتهبي الى النزل يا مريم. وسنلحق بك في 


القت الام تظرة اخيرة على ولدها. نظرة شوق طويلة. وكانيا 
تودعه وداعا ایدیاً. نهدت وعضت علی مندیلها: ثم اختفت في 
الازقة الضيقة. 

ينما كان الناس يتذابجون غطت السحب منفحة السماء. 
واست مدت الأمطار للهطول وانماش الأرض. ثم هبت الريج, 
واتفصات آخر اوراق اشجار الدلب والتين عن اغصانها واثرت 
الأوراق على الأرض: وخلت الساحة من الثاس. 

التفت یسو الی فيلس ومد له يده قال «فبلبّس, یا اخي. 
املا بد 

جاب الأخر. وهو يفط على بد يسو «سمدئي رؤيتك با 
معلم» ثم سئه عصاء, وقال «خذ هذه لتتکن علییاء 

قال يسو «هياء ايها الأنسار؛ لشذهب. انفضوا التراب عن 
أقدامكم. الوداع يا تاصرة 

قال الحبر المجوز «سارافقكم حش اطراف الفرية حش ل 
بتعرش لکم احد» 

أمسك بيد يسو وسارا مما في اللقدمة. وشمر الحبر بكف 
يسو تلتهب في قبضته قال «پا بني لا تحمل هموم الآخرین علس 
عاتقك. والا افترسولنه. 

«لا هموم شخصية لدی يا !ر 

وصلوا الى تهاية الناصرة. ولاحت البساتين طي الأفق. ومن 
خلفها الحقول. توقف المريدون شي المؤخرة برهة لفسل جراحهم في 
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بع للماء, وكان مهم عدد كبير من الفقراء والماقين. بالاشافة الى 
انين من العميان - وكاتوا جميماً يتحادثون وينتظرون التبي الجديد 
کي یقوم بممجزاته. کانوا فرحین مرحین, وکاتهم عائدون من معرکة 
عظینة 

لكن امريدين الأريمة تابعوا اللسير صامتين. اسرعوا مظهقين 
للافتراب من العلم ليواسيهم. لقد سخرت التاصرة؛ مسقط راس 
سيدهم؛ منهم وتفتهم: ها قد بدات الحملة المظمى بداية سيئة! 
وکانوا پقولون لانفسهم. اذا ما ظردنا ايضاً من قانا ومن کشر ناحوم 
ومن کل مکان اخر بحیط بیحبرة جنیسارت, ماذا سیکون مالنا؟ 
الى اين ستذهب؟ الى من سملن كلمة الرب؟ بعد ان اكرنا شمب 
اسرائيل وسخر منا؛ الى مئ سنتوجه؟ الى الكترتة 

نظروا الی بسوع, لگن ام آینه آي متهم بكلمة؛ لکن بسوع شاهد 
الخوف بطل من عبونهم, وامسك بيد بعطرس. 

شال «یعلرس؛ يا وتیل الايمان, ثمة حیوان اسود اللون منتصب 
الشعر يجاس منكمشاً يرتمش داخل بؤبؤي عيتيك. إثه الخوف يا 
بطرس؛ الخوف. آانت اشد 
ن کون مدا عنك پا سملم ثمم, اخاف, لدا تراني 
اشثربت مناد ولهذ! افترینا جميهً. حدشا ولت فلوبناء. 

ابشسم بسوع؛ ثم قال «حین اغوص عميقاً شي روحي لا اعرف 
كيف تبثن الحافيفة دائماً من داخلي على شكل أمثولة ولاذاء لينا 
يا أضدهائي, سأخدتكم موة اخرى بلفة الامثولات: 

١ار‏ نميل رشليع اشام دات مرة بآم داد وليم ة في قصره 
بملاسبة حفل زضاف ولده ومد ان بحت الشیران ومُدت الوائد.. 
آرسل خدمه ایعلنوا للمدعوین «کل شيه جاهز. تفضلواء اذا ششتم. 
الى حفل الزفاف». لكن كلا من اللدعوين بحث عن ذريعة للاحجام 
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الجي.. قال أحدهم «لقد اشتربت حقلاً ويجب أن آرام. وقال 
آخرءلقد تزوجت حدیلاً ولا یمکنني آن احضره, وکان عفر التالي 
«لقد بقعت خمسة ازواج من الثيران وأثا مخوجه لاخضمها 
للاختبارء وعاد الخدم وقالوا لسيدهم لن يتمكن اجد من الدعوين 
من الحضور, فكلهم مشقول». ففضب النبيل واسرهم قاثلاً 
اندوجو الى البباجات ومقترق الطرق واجمموا من تجدونه می 
فقراء. ومماقين, وعميان ومشوهين واحضروهم الى هتاء لقد 
دعوت اسقائ لکتهم رتوا دعوتي لذا ساملا بتي بقير 
الدعوین لكي پاکلوا ویشریوا وییتهجوا في حفل زاف ایني. 

هنا سکن یسوع. کان قد بدا كلامه بتبرة هادئة, لکنه کلما تگلم 
أكثر فكُر أكثر بالناصريين وباليهود واحتدم القضب بين عينيه. 
وادهش مشهره الریدین. 

فال بطرس؛ وهو بحك راسه في باس دمن هم امدعوون. ومن 
غير اللدموين» وما مغز الزواج؟ اغفر لنا يا ملم لكدنا لا نفهم». 

قال بسو «سوف تفهمون حون استدعي المدعوین لدخول 
السفينة فيرفضون لأنهم كما يقولون ديهم حقول, وكروم علب 
وزوجات, ولأن عيونهم وآذانهم وشفاههم وأئوضهم وايدبهم هي 
الازواج المسة من الثيران الثي ثحرت - تحرك مانا ؟ جهنم 
التي لا قرارة لها 3 

قلهد. شمر ومو بتظر الى رهاتة بائة لیرد تما تفم فا ان 
انكلم؛ ولكن لن؟ للفخماء. اثتي الوحيد الذي ينصت؛ مش ستنيت 
الصحراء آذاناً تسممني بها 

کرر بطرس القول «اغضر لنا یا معلم لگن عقولنا ما هي الا 
کٹل من الطین. فاصبر: سوف تزهر؛ 

التفت يسيع وتظر الى الحبر؛ لكن المجوز كان بخدق إلى 


الأرش. كان لديه هاجس مشؤوم حول المعتى الرهيب الخقي. 
وكات عيناء الهرمتان الخاليتان من الرموش تترقرقان بالدمع. 

عند اطراف التاص رة واسام ست هة 3 خش یهد رقف موظف 
الجمارك الذي يجمع الكوس, وكان اسمه متى.وكان على كل التجار 
يلجون القرية اويقادروتها أن يدفموا عكوساً للرومان. كان 
قصیرا. وجسیماً. ومصاباً بالیرقان؛ فیداء صفراوان ورخوتان. 
واصابمه ماوئة بالحسپر واظاضر يديه سوداء اللون: کان ذا آذنین 
طویلتیل شم راوین رصوت رضیع کمسوت خصي.وکان اهل القرية 
جمیمایچدونه مثیراً انقزر وکرهوه. ولم یکن احد یصاقحهوکان کل 
من پمر بائسقیغة پشیع ببصره عنه .ال بقول الکداب القدس»واجہناا 
أن ندع اللكوس للرب وحده, وليس للتاس# وها الرجل جابي 
ضرائب» جامع مكوس يعمل لخدمة الطاغية .قد انتهك الناموس. 
ویعتاش من طريق غير مشروعة. وکان الهواء من حوله ملوثا وعلی بعد 
سبعة اميال, 

قال بطرس «اسرعوا پا شباب. احبسوا انفاسگم. اشیحوا 
بوجوهکما ا 

توقف بسوع عن المسير. كان مثى واقفاً خارج السقيفة يحمل 
الریشة التي یکتب بها بین اسنانه.اخذت انفاسه تتلاحق. لا پبري مادا 
بضمل. کان بخشی ان يطل واففاً في مگانه, إلا انه لم یکن برغب بالواوج 
الى داخل السقيفة. منذ زمن طويل وهو يتوف القاء نظرة عن قرب على 
:ي يدعي ان كل الناس أخوة. اليس هو من قال الرب 
ذي یتوب اکر مما بحب من لم یعس قط5 وشي وقت 
جثت الى الدنيا ليس من أجل اتصالحين بل من أجل 
المصاة؛ مع هؤلاء احب ان انكلم وأتاول المذمام وبل ايام ثل ٠يا‏ 
مفلم: ما اسم الرب الحقيقي.؟. قاجاب«امحبةء: 
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ل می یتب هذه الکلمات هي قتبه مرارا وراز وعلی مدی 
ایام ویقول وهو یتتهد «متی ساراه. متی ساخْرٌ عند قدمیه(ه. والآن 
ها هو یقف آمامه. لکن ستی یخچل ان برقع بمسره لینظر إلیه 
وقف لا ييدي جرا مطاطن الراس واتتظر. ماذا ان بنتطرة 
سوف يمضي التبي الآن. وسيفقده الي الايد 

خطا پسوع خطوة تحوه وقال مش» بصوت غابة في السفاء. 
والرقة, حتی آن جابي الضرائب احس بقلبه پذوب. ورفع غينيه: 
کان پسوع مائلاً امامه, بنظر إلیه. كانت تظرنه رقيقة ومسیطرة 
تماماً: اخترفت الموظف حتى أحشائه. وانزلت السكيلة الى هي 
واتارت عفله ارتمشت اعضاؤه الحيوية: لكن الشمس سقطلت لبها 
وادفاتهاء ما رئ هذا الفرح, هذا البقين, وهده الصدافة اإستل 
أن المالم بهذه البساطة وان الخلاص بهذا البسرة 

ولج مى الى الداخل. اغاق دفائره وتابط هتر ارغ واقعم 
محبرته البروئزية في حزامه ووضع ریشته خلف اذته. مد ذل 
اخرج مفتاحاً من حزامه: واغاق باب السقیغة ورمی بالشتاح ال" 
الحدية. بعد آن انتهی اقشرب من يس بساقین ترتجشان, ثم 
وقف, ایتقدم آم لا؟ هل سید له العلم بده؟ رفع الى يسوع عيئين 
تتوسلان اليه ان ارهق بي. 

ایتسم له یسوع ودم یده. قال اهلا بد يا منی.تعال مميء انزع 
المريدون وتنحوا جانباً, مال الحير المجوز على أذن يسوع وقال له ٠يا‏ 
وندي. انه جابي شرائب هذا إثم عظیم. اتی ما یقوله الذاموس» 

آجابه یسو ابت تني اثبع ما بتوله ناموس فلبي. 

تجاوزوا منطقة الناصرة, مارين بالبساتين, حتى وصلوا الى 
الحقول» كانت تهب زيح صرصر. ولع جيل حرمون وسط الظلام 
وقد تناثرت عليه اول تباشير الشوح. 
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اخرى مسك الحبربید يوع آراد ان یتحدث اليه قبل ان 
بفترقا وکن مادا تول لمن این بیدا ان یسیع يشمي ان الوب هي 
السراء البهودية اثتمنه قوع النار في احدى يديه والبت 

آلاخری. قال انه سوف برق هذا الام ومن ثم 


بين الحجارة؟ إن يمكن ان يكون هذا الرجل هو اللختار.. 

مال الحبر علی یسیع وساله پصوت منخفش؛ حتی لا یسمعه 
الآخرون «من تكون 

#لقد عايشتني زمناً ويا يا عي شون - سند الساعة 
الأولى لولدي - وما زلت لا تمرفتي؟.. 

توقف فلب الرجل المجوز عن الخفقان. غمفم «هذا يفوق قدرة 
عقلي على الاستیعاب» شوق قدرته على الاستيماب.... 

وماذا عن قلبك, پا عمي شممون؟. 

«با لدي إتلي لا لضت الى قلبي, فهو يغود مره الى الهاويةء. 

قال يسو وهو لشي على المجوز نظرة عطف ءإنها هاوية 
الرب - الخلاسصء. ثم اروف على القور «الا تذكر يا ابت الحام الذي 
راه النبي دانیال ذاث لبلة في بابل عن مسلالة بني اسراشیل؟ رای 
القديم الأيام جالماً على عرشهء لباسه أبيض كالشج, وشمر راسه 
کصوف خروف قي عرشه لهیب ارء وثهر من ار بتدفق عند 
قدميه؛ وترع الفضاة عن پمینه وعن پساره. ثم فتحت آبواب 
السماوات وهبط على من السحب - مئ؟ اتذكر يا ابت 

اجابه الحبر المجوز الذي أمضى جيالاً طويلة قات على هذا 
الحلم ۰ابن الانسان.. بل لقد مرت عليه ایال کان يحلم خلانها 
بام 
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مون هو ابن الاتسان يا ابح 

ثداعت ركبتا الحير المجوز, وثظر الى الشاب وقد تملكه 
الرعب همس ويصره معلق بشفتي يسوع «مزة من؟. 

آجابه یسیع بصقاء «اتاء. ووضع يده علی راس المجوز وکاته 
ا 

وذ الحبر المجوز لو يتكلم لكنه لم يقو على هتح شمه 

قال بسوع, مادا یدہ «وداعاً یا ابت. لا ید آن رجل سعید یا 
شممون, لأن الرب اوهی بعهده ووجدك جدیراً ان تری, قبل ان تلقی 
منیتد. ما طاما تفت الی رؤیته علوال حیاتك.. 


وقف الحبر يحدق اليه بمينين جاحشتين. ما هذا الذي يدور 
من حولة: عروش, واجتعة وابن الانسان على مثن السحبة اهو 
بحلم؟ ایکون هذا النبي هو النبي دانیال؟ هل فحت ابواب الستقیل 
في وجهه لکي یتمکن من النظر انی ما بداخلها؟ نه لا قف علی 
أرض؛ بل يعلفو وق الغمام. وهذا الشاب الذي يمد له يده وييتسم 
لیس ابن مریم بل این الانسان 


شمر بالدوارء قغرز صولجانه شي الأرض واستند عليه لكي لا 
يقع, ثم اخذ يملي ناظریه من بسو الذي کان يمر من تحت 
الاشجار الخريفية ممسكاً بيده عصا رفيقه الرامي. اظلمت 
السماوات. ولم يتمكن المطر من الريك اكثر شي السماء: شهطل. 
فقت ملايس الحير المجوز والتصقت بجسمه وزرب الماء من 
شمره. ظل واقماً وسط الطریق لا ييدي حراگا. بالرغم من انه گان 
برتعش. وان یسیع قد اختفی بین الأشجار. یتمه رفاقه, لکن 


الحبر المجوز الاقف ممرضاً للريح والمطر كان يراهم ما يزالون 


یکشون مہا ا این مم می وة بپ آي اة نوف 
الحقاة؛ الأءون, الصسعالياد, سيحرقون المالم؟ إن خطط الرب لجع 
لا تسیر اعماقھان 


می فغ دو یواچ ند وات تیر چدر. 
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الفصلالثاني والعشير 


تجلس روما مهي منة على كل الام هي نة كاملة وذراع اها 
التهمتان ممدودتان واسماً اتتلقي التوارب. والقواهل والألهة وكل ما 
بنتجه العالم والبحار. ومع انها لا تؤمن باي إل( انها تستقبل دون 
وجل ويتمعطف يشير السخرية كل الآلهة في قعورها؛ شمن بلا 
افارس البميدة عابدة النار يأتي مثرا حامل وجه الشمس ابن اهورا 
مازداء يمتعطي ظهر الثور اشد الذي سرعان ما بموت! ومن ارش 
اليل الكثيرة الضروع, اني ايزيس التي تتطلق في الرييع تبحث في 
الحقول المزهرة عن القع الأريع عشرة لزوجها واخيها اوزيريس 
الذي قعلع تایضون اوصاله؛ ومن ارش وریا پاتي آدوئیس, وسم 


داخل تابوت ومفطی بازهار بنفسج ذابلة؛ ومن أرض فيتيةيا الشائنة 
تاي عشت رون التي لها ألف زوج وكل الهة اسيا واشريق يا 
وشياطينهما؛ ومن أرمش اليونان ياي آولبوس الوح بالبياض. 
وهادس السوداء. 

إنها تمنتقبل كل الأئهة:فقد سنق الطرق, وحررت اليبحار من 
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القراسنة والابسة من اللص وى وشرضت الس لام والتط ا ر 
المالم. لا احد علو غليهاء ولا حتى الاله: وتحتها- الجميع. الالهة 
. والزمن والقراغ تفيغتان غنيتان 


ابدية. وهي تذاعب 
ملوی چناجیه اللطخین پالدماء» عند قدمي سیدته. ونقول روما 
مها اية روغة رابة بهجة مقيمة ان اكون ية القدرة وخالدة؛ 
وتقمر وجهها السمين الذرق بالساعبق ابتسامة واسعة دهنية, 


السؤال. لقد مسادت» وه ن 
شمات الکون کله ۔ ولکن من ال 

انه سن اجل انحاقي القدمین الذي بتقدم قي هذ اللحطة عل 
الطريق الششر اللمخدة بي الناصرة وقاتاء نيمه حشد من 
الصمالبك. نه لا بجد مکاناًباوي إلیه. ولا شي» بابسه او باکله لن 
جل مخازنه واحصدنت: اواب الحريرية ما زالت في السماء كته 
کات قد بدا 

إنه يسير منك على عضا الراعي بين الغبار والحجارة بقدمين 
مدشاتین. احیاتاًبنوقف. ویمبل على مداه ویمسج بیصره دون أن 
ينكلم الجبال وينتقل منها الى مثبع مشياء: الى الرب المتريع هي 
الأمالي يهر على البشر: ويرشع عحماء؛ بحييه: ومن ثم بوا صل 
رحاته 
أخيراً وصل الى قانا. عند البشر في موقع خارج القرية كافك 
از شابة شاحبة منتشخة الرحم تسحب الاء بسمادة وتملابه 


ناجل من 


جرتها. تمرفوا عليها. إنها الفتاة التي حضروا حقل زقاقها في 
الضيض وكاتوا في تقك الوت قد تمّوا لها ان تنجب ولداً.. 
کال لھا پئ فرصنم تد تختت افتیعاء قاحدرت خجلا 
وسالتهم إن كاتوا عطاشى. ققالوا لا قوعت الجرة على راسها 
ويمعت شطر القرية ثم اخ 
سار يطرس في القدمة واخ يقرع كل الأبواب, هارعاً من 
ماز ای ای یا فة غق وسن فهو براي 


«افتحوال اقتحواد 

قتحت الأبواب واطلّت متها تسوة. كان الليل بهبط. والمزارعون 
عائدین من حقولهم. اقسالوة مدهوشنین ,ما الأمر يا صديق؟ اذا 
تدق الأبواب؟. 

اچاب بطرس 


یوم الرب, إنه الطوفان پا رجال: إننا 
نقد السغينة الجديدة باؤن. فيا كل امؤمنين؛ ادخلوها. انظرواا 
السيد يحمل الفتاح؛ ختّوا خطوكم الآنا. 

استبد الخوف بالنساء. اقرب الرجال من يسوع؛ وكان قد 
چ کد کی کد ررر تدرو ادد لوو تی 
الثرية. 

وتحلق المرشی والمعاقون قادمین من کل ارجاء الفرية حوله. 

«يا معلم» المسنا حى لشفى. قل لثا كلمة طيبة لكي ننس اثنا 
عمیان. ومماقون ومجذومون. 

هتفت سيدة عجوز ممشوقة القامة؛ ارستق راطية الهيئة 
متشنحة كلها بالسواد «كان لي ابن فضابوه. اقمه من بين الوت 

هن تلد المجوز التببلة؟ والتفت المزارعون المدهوشون اليهاء لم 
یکن شد ملب احد من قریتهم. نظروا لیتبیئوا من این اتی الصوت 
-الكن السيدة المجوز كانت قد اختفت هي ضوه القسق. 


كان بسو منحنياً على الترية يحقر رسوم الصلبان والنجوم 
ويتصت الى نفير الحرب التناهي من التل المقابل. :ئم سم وق 


«الصياد E SE TE‏ 
للقبض على المتمردين» 
يقول إنه احضر ابنته امشلولة الى قريتا لعالجتها بالهواء. 
انقي. اکن رب اسرائیل لدیه دفتر حساب وسچلات ولا یسامع.. 
وسوف دفن في تراب قانال. 

لا رفوا اسواتکم, اها التساء ۔ هاا قد وصل۰۱: 

مر ثلاثة من الخيالة من امامهم. في الوسط كان روفوس. 
ائه الثة في الناصرة. اقترب من حشد الضلاحين وهو ينخس 
مملټته. ورخ بهم وهو یشهر سوطه «لاذا تجتممون؟ تفرقواه. 
وگان الأسى بادياً على وجهه. قفي غضون بضمة اشهر اصبح 
عجوزأء وغزا الشيب شمره. لد حعلّمته نوبات الألم على ابنته 
الوحيدة التي وجدت تلسها فجاة ذات باح مشلولة وهي في 
تمنيغه القرويين وتقريقهم اح يسوع جالساً بعيداً 
متنحياً على صخرة, وشجاة اشرق وجه ونخس فرسه واقترب 

ال «یا ابن النجار ها قد 
گنت ابحت علك» 

ثم النفت الى القرويين وفال «لدي ما اقوله له. ابتمدوا. 


سریزها: واه 


جت من اليهودية - فاهلا بك لقد 


ورای المريدين والفضراء الذين تبموه من الناصسرة. وتمزف على 
العديد متهم» وعبس. 
فال ٠يا‏ ابن النجار, لقد مسبق لك أن ساعدت قي صلب 


الآخرين, فاحذر لثلا ملب اثت تفسك. لا تقرب الثاس, ولا شدخل 
الافکار انی رؤوسهم. إن دې باطشة. وروما خالد 0 

آیتسم یسوع؛ کان یعلم جیداً ان روما ليست حالدة, لکنه لم یغه 
بکلمة. 

کان امزارعون التذمرون قد تفزقواء ووقنوا مید پحدقون الى 
اللتمردين الثلاثة - كائوا رجلا عجوزاً طويل القامة ذا لحية مديبة. 
مع وندهه ۔ قبض علیهم آفراد الفیلق وها هم يسوقونهم مکبکین 
بالسلاسل. وكان الثلاثة برؤوس شامخة, بحدفون من فوق الخوذ 
الروماتية: محاولين أن شاهدوا الحشد, لهم لم روا شيناً لا 
شیه غهر رب اسراتبل منتصباً في الجو. غاضباً 

تمرف بھوذا علبهم. کان قد قاتل جنب ال جنب معهم. اود 
لهم لكنهم لم يروه لأئهم كانوا مبهورين بروعة الرب. 

قال قائد مئه وهو بنحنې کثیراً لانه ما بزال بمتملي فرسه ءیا 
ابن اتنجار؛ هتاك آلهة تكرهتا وتقتاا. وآلهة اخرى لا ازل بالنظر 
نحونا لتراناء ولكن هتاك الهة تحخذ موقفاً وديا منا وهي رحيمة 
باستمرار. وتعمل علی شفاء البائسین من امراضهم. با ابن النجار. 
الى آي من هذه الفنات پنتمي رید؟». 


آجابه بسو «ليس هناك غیر رب واحد. فلا تکشر یا قائد 
اماتا 


هز روشوس راسه. وقال ۰| اني لا ابغي ان ادخل في تق اش 
لاهوتي معك. إثني امقت اليهود. واعذرئي اذا قلت لك انكم جميماً 
قضریون دون انقطاع على وتر الرب. إن ما أريد معرهته هو ما يلي: 
الا یستتلیع وبا ان 

هنا سکت. کان خجلا من الهبوط الى مستوى طلب معروف 
من يهودي. ولكن على الفور تمشت هي مخيلته صورة سرير ضيق 


طلاهر یتمدد عليه جسد شاحب لا حراك به لفتاة صغيرة 
عينين خضراوين كبيرتين تتظران اليه وتطيلان النظر: متوسلة 
اليه. 

تبازل عن کبریاه ومال اشد من دي قبل مئ فو سرجه وغال 
«يا ابن النجارء الا يقدر ربك على شفاء الرضن؟. 1 

سط الى يوع نظرة ملؤها المذاب» وعاد پساله من جديد. قا 
طال صسمته :الا بقدرة» 

يبط توش يسوخ عن الم رة التي کان بجلس عليه 
واضشتدرب من الضارس. قال «ءالاباء ياكلون الحرم والاولاد 
یشرسون.. هذا هو ناموس ریي. 

سرغ قائد المائة وقد اسابته الرغدة «هنذا طلم 

عارضه پسوع اثلا :لا. بل عدل! الاب والابن هما من جئر 
والحد. وهما پرتقمان مما الى السماء. وما ندران الى الجحهم* 
فاذا ريت اجدهما؛ جُرح الاقان معاً, اذا ارنكب احدهما خطا 
عسوقب الاثنان سما . وانت, با قائد المائة. تطاردنا ونقتلفاء ورب 
اسرائیل پتزال شریته علی ابنتك 

«يا ابن النجار؛ إن وقع هذه الكلمات ثقيل. كنت قد سممتك 
ذات مرة تنكلم في الناصرة؛ وبدت كلماتك عندئة ارق مما اعتاد 
آي رومائي سماعه: اما الا 

«عندثذ كانت مملكة السماء هي التي تتكلم, اما الآن قإتها 
نهاية المالم. ومنذ أن سممتني» يا قائ الائة. جاس القاضي المادل 
لی عرشه؛ وقح دقاتر حسابه ونادی على المدائةء فت بین 
بيه والسیف في بدها؛ ووقد 

مساح قاثد الائة ساخ 


بوسمه عمله إقامة المدل؟ اهنا بتوقف غمله؟ اذا اذن عن الدغوة 


الجديدة للمحبة التي اديت بها قي الصيف الفائت في الجليلة؟ إن | 
ابشتي ليمنت بحاجة الى عداقة الرب. بل الى محبته. إتني ابسث عن 
رب يذهب الى آيمد من اقامة المدالة ويمكنه ان يشفي ابنتي. لهذا 
تراني قابت کل حجر في آرضش اسرائیل بحت عنلد... اريد اة 
أتسمع؟ الحبة. لا المدالة. 
«يا قائد الائة الرومائي. يا عديم المحية والرحمة؛ من لقن 
اقمكك الهمجي هته الكلماتة. 
«معاناتي, ومخبتي لابتتي. إثني ابحث عن رب شغي اٻ 
حت اؤمن به 
«طویی من پژمنون بالرب دون ان پمللپوا اممچزات 
«نعم: طویی. لکني رچل قاس ولیس من السهل قناعي لقد. 
الكثير من الأرياب في روما . لدينا متهم الالاف محيوسون 
في اناس . وفد سئمتهما؛. 
«واین ابنتدګ» 
«هنا. إنها في حديقة تقع قي اعلى مان في القرية. 
مهيا بنا البهاء 
دزت الة في قاند الائة تفز ترجا عن صانه. ومشن 
هو ويسوع شي اللقدمة؛ ومن خلفهما على مبعدة تيعهما امریدون. 
وأيعد منهم سار اللاحون. في تلك اللحظة فهر توماء يطفر من 
الفرع؛ من خلف حرس مؤخرة الشيلق. كان يشفلفل خلف جنوده. 
ببیعهم سلهه بریج وافر. 
هتف به المریدون «هیه, توما, اما زلت لا ترید ان تراففنا؟ الآن 
سترى المعجزة بعينيك وستمن». 
آجاب توما «یجب ان آری ولا وان الس 
«تلممس ماذاء آبها التاجر الداهيةء 
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«الحقيقة. 

«وهل للحتيقة جسد؟ سا هذا الهراء الذي تقوله. ابيا 
الأحمقا» 

قال توما ضاحعاً ,اذا لم یکن لها جسد ما حاجتي بها؟ إتني 
بحاجة إلى أن الس الاشياء. إنتي لا أثق بعيتيي ولا باذتي بل افق 
ac e‏ 
ولوا الى اعلى مكان في الغرية ودخلوا منزلاً مضا يعاء. 
الكلس؛ بييج النظر. 

ی تمر عة ماو مرا یه 
على سرير ابيض؛ وعيناها الكبيرتان الخضراوان مفتو 
رات والدها اشرق وجهها. ارثنشت روحها بقوة: وهي تحاول ان 
ترضع جمسدها المشلول, ولكن عبثاً وخا الشرح عن وجهها. مال 
پسرخ على الفتاة وامسف بیدها. وتجمغت کل قواه شي کنه تل ما 
به من شوة ومحبة ورحمة: ولت عبنیه. دون ان ينكلم شي العینن 
القضراوین وش مر بروحه تتدفع بقوة من اطراف اصابمه لقنتل 
الى جسد الفتاة. فرمقته بنظرة منقدة وشفتاها متباعدتان ترتصم 
ملبهما ابشسامة: 

دخل اشريدون الفرفة على اطراف أصايع اقدامتيم, وكان توما 
الاول والاسبق پینهم» بحمل یس سلمه على ظهره وبوقه تحت 
حزامه. وتوزع القلاحون في ارجاء الحديقة وضي الزهاق الضيق 
كان الجميع بحبسون اتفاسهم وينتظرون. اكا قائد امائة على 
الجدار, برافب ابننه ویجاهد کي يخي آله 


ن وحین 


وخز لد 
مضي قدميها. واسدر منخراها حفيفاً واهتزا كأوراق شج 


الحور هبت عليه تسائم لطيغة. شمر يسوع بيد الفتاة تنبض وكانها 
قلب وتعود الى الحياة وهي في كه عندئذ هقط فتح شمه وتكلم. 
قال بلهجة نهضي, يا ابتتيا. 
تحركت الفتاة بهدوه. وكاتها تستعيد وعيها بعد خدرء وتمعلت 
كالستيقظ من النوم. ثم أسندت يدبها على السريرء ورضعت جسمها 
ويقفزة واحدة اصبحت بين احضان والدها. وجحظت غينا توما 
الدوزتان من رامنة: مد پده ولش الفتاة رغبة مته کما بدا ي ان 
يتاكد من أنها حقيقية. وصق الريدون دهشة وخوفا واطلق 
الحشد المحيط من كل جائب سسرخة عالية لبرهة, ويمدها على 
الفور عقد الرعب السنته. ولم يعد يسمع غير ضحك الفتاة العش 
وهي تعانق والدها وتمطره بالفبل. 
تدم بهوذا من سیده. ووجهه ملؤه والفضب والشر قال «إنك 
تيد قواك على الكافرين. وتساعد أعدامنا: اذه هي نهاية المالم 
التي بشرتتابها؟ اهذا هو اللهبة. 
الان يسوع, المحم مید في اجواء مطلمة: لم سمه لقد گان 
اشد خوفاً من الجميع لراى الفتاة وهي تفغز خارج سريرهاء وشل 
امريدون, الذين لم يمد باستطاعتهم كبت قرحهم, حلفة وراحوا 
يرقصون حوله ان شقد احستوا عملا بالتځلي عن کل شي 
والانضمام إليه. إنه الشخمص الحقيقي:إنه يقم بالمجزات. تضبق 
وما ميزان راح یزن الامور. وشح في احدی الکشتین سلمه: و 
الأخرى مملكة المسماء. ددبت الكان ليمش الوقت واخهراً 
استقرتا.القد رجحت كفة مملكة السماء تعم. إنها مجازفة رائعة: 
ساعطي خمسة: قد احمل على الف اذن باسم الرب. وال الأمام 
اقترب هن السيد وقال له «يا سعلم» اكرام لخاطرك الغالي 
سأوزع سمي على القشراء. فازجؤك لا تتس ذلك شا حجن قحل 


تيقة ولستهاء ا 

لکن بسوع کان ما یژال شارداً. لقد سمعه لکنه لم یدل پجواب. 

تاع التاجر الأنف الذكر قائلاً ساحتفظ قط ببوقي لكي 
اخ فیه رامع اناس وانادي شییم: تا تع لعا جدیدة؛ وم 
ایا پنہتاد 

تقدم فائد الافةء وما پزال حمل ابنته بون ذراعیة. من پس 
وقال «ابها الور لقد ادت الحهاة الى ابنتي. ماذا استطليع ان 
اضل لاجلدة. 

جاب يسوع «لقد حررت ابنتك من قيوه الشيطان فعرر انت 
با قائد امائة. هلاه التمردين الثلائة من قود روما 

طاطا زوشوس راس وقنهد: خمتم بخزن ۰لا استطیع. حقا: لا 
استطيع. لقد اخذت عهداً على تقسي الام الامبراطلوزية الروتاتي 
تماما كما أخذت انت مهدا على تنس آمام الرب الذي تفبده. فمل 
یجوز ان نخون عهدینا؟ اطلب مني آي مروف آخر تریده. انت 
مفادر ال اورشلیم يعد غد وود ان ارد له مروك قبل ان اذمب». 

اجاب بسع میا شائد الائة: ذات يوم سنح ابل في اورشلهم 
امقادسة في كلرف معب وعندائة شالب مئك الممروفت. وحتى 
الف اجان سیوا 

وضع يده على شمر الفاة الأشقر وابقاها فترة طويلة. 
وأغعض عينيه. شمر بدفه الراسء بنمرمة الشمر بعذوية الأنوقة 

خان قان مه ای ضع هنی میا طا اقول اف شتات 
اريدك أن تنسيه. خذي بيد واندك وقوديه الى الطريق الصسحيحة. 

وما هي الطلريق الصحيحة. أيها الور 
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اعطى قائد الائة آوامرهء فأحضر الطمام والشراب وعدت 


قال مخاطباً یسیع ومریدیه «انتم ضیوفي, هذا امساء ستاکلون 
وتشريون في هتا النزل. لأئني احتغل بعودة ابنثي الى الحهاة. لم 
اعد هكذا منذ ستين عديدة: واليوم قلبي ملآن حى الزهى 
بالقح: فاهلا بېد 

ثم مال على يسوع؛ وفال «إتني ادین بقدر عظيم من الامان 
اللرب الذي تميده. فاعطني إياه حتى ارسله الى روما واضئه الى 
يافي الأرياب» 

اجاب يسوغ «سيصل الى فشاك وحدهء. ثم خرج الى القنا. 
لیستنشق بض الهواء. 

هبط الليل. واخذت النجوم ترصئع قبة السماء. وفي الاسفل 
قي الفرية المصغيرة اضيئت المسابيح ولعت عبيون الثاس. وي هذا 
الساء ارتضمت تبرة حديشهم اليومي درجة اعلى من العتاد. فقد: 
کانوا,شعرون ان الرب دخل الی قریتهم. ویریش فبها کاسد الیف.. 

عدت المائدة؛ وجلس يسع بین مریدیه ووزع الخبز ولکڻ دون 
أن یتکلم. قي داځله كانت روحه ما تزال ترفرف بجناحهها بقلق 
وكاتها فلتت من خطر داهم أو أكملت أداء ماثرة مظيمة وغير 
متوقعة؛ ومريدوه الجالسون حوله ايضاً لم ينكلموا لكن قلوبهم 
كانت تطلفر من شدة الفرح إن كل سا قاله عن نهاية المالم ومن 
عملكة السماء لم يكن مجرد أضقاث أحلام ولحظات اثارة بل هو 
الحقيقة. وهنا الشاب الأسمر الحاقي, الجالس الى جوارهم الذي 
ياکل ويتحدث ويشحك ويتام مهم جمیعاً کان حقا رسول الرب. " 
_ بعد أن انتهوا من اول الطمام واستلقوا لينامواء ركع 
تحت الصباح واخرج الدفتر الفارغ من تحت قميصه. وتناول 
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وه رنت انه رما خان قرعت ضا و ی 
اها اویل کیت بیدا؟ ومن این یدا؟ لتد وضعه لري ال 
لكي بسجل بامانة الكلمات التي بقولها 
ت فد پیم بها تی لا تدا کی تمرف لیما اکا 

دورما درب الخلاص» حتماً هذا هو الواجب الذي 


ن بجع بقلمه کل ما بوشك آن بندثر. وان بعل 


افضل ممن لم يركب ممصهة. 

مس ريشته في امحبرة البروئزية وسمع ررفة اجنحة عن 
پبینه, وکان ملا ان بهمس في اذنه يغلي عليه وها ی 
راثن سريعة:#کتاب میلاد بسو السیح این داوود ابن ابرا مه٥"‏ 
ابراهیم ولد...» ٤‏ 

وراج یکتب وکاب حتی اصسطلبغ الشرق بوج ابض خد 
وسمع اول صیاح للدیاك. 

مرا اترما في افده مع بوقه. تفخ فی فاستیقطت 
الفرية برمتها.واخذ بسیح مدعا راکم هي هلکه اماه وا 
يسو من الؤخرة مع امريدين وجموع صماليك. لناصرة 
انی هترا ها بزالون پتبونه. وقد اداد ددهم پمد انضماماخزلت 
مور ن قانا,کانرا بنتطرونه قاثلین لاندسهم. لا یکن ان سا 
تين الساعة الباركة التي باثفت يها البنا ' نا من 
الجوع وامريش... وشي هذا اليوم ظل بهوذا في 
ر رما م کاس افر الیرة کان تف امام کل باب 
رکم مخ زیات البیوت بنبرة ما بین افتوسل واقتهدید :کا مدل 
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لاجلکم, ایها الساکین. لكي تخلکم. ما اتتم علیگم ان تساعدونا - 
ایمدوا عتا شبح لوت جوعاً. یجب ان تعلموا آنه حتی القدیسین 
علبهم أن ياكلوا لبقووا على تخليس الانسانية. اغطوتا بش الخب. 
والججن. والزبيبء والتمرء وحفنة من الزيتون؛ مهما كانت الكمية 
فاته ستدّون عند الرب وتجزون من اجلها في المالم الخر. اعطونا 
شقاً من حبة زیتون فیجازیگم الرب ببستان کامل منه» 

اذا ما توائت احدی ریات الہیوت عن قتع مخازتهاء مرخ بها 
«لاذا انت شديدة البخل يا سسيدة؟ غداً او بعد غد او حتى هذا 
اللساءء سفتج اواب السماوات. وتصب تار جهنم وتذهب كل 
مخزوتاتك هباءاً ما عدا ما وهبتنا ااه اذا ما تم خلاص, اینها 
المخلوقة التمسةء فإن ذلك مرجمه الى الخبز والزيتون وزجاجة 
الزيت التي وهبتنيها 

تفتح النسوة المذعورات سخازنهن, وشبل أن يسمل يهوذا الى 
اطراف القرية نکون اکیاسه قد فاضت بما تحله من صدقات. 

كان الشتاء قد بدا؛ والأرش ترتمش. وكثير من الاشجار التي 
تمرت تماماً كانت تشمر بالبرد. واخری - کالزیتون والنخيل والسرو 
باركها الله واحتفظت بحالها الق سليمة لم تسن يفا 
وشتامً. وكذا الأمر مع الناس: كل الفتراء انوا يرتعدون من البرد 
كاالاشجار المارية... وکان بوعتا فد دثر بسو برداثه الصوشي, 
فارتعدت فرائصه واخذ یحث خطاه متم جلا الوصول الى كفر 
احوم ليقت صثادیق امه. قد کاٹ المجوز سالومه على مد 
حیاتها قد تسجت أشياء كثبرة وکان قلبها مغعماً بالتبل والگرم. 
سوف پوڑع الملایس الدفیشه على اصحابه. ولن یابه لشذمر ژیدی 
المجوز البخيل. لان سالومه يكل عثادها وعذوبتهاء كانت هي 
صاحية الأمر والنهي في النزل. 


فيلس ايشا كان متمجلاء ينكر في صديقه الحميم نشال 
اللنكفن طوال تهاره في > شرناحوم» بخيط الصتادل والأخقاف 
ویرقهها. وقد ضاعت حیاته بهنه الطریت. لیت ديه متسنما من 
الوقت ليجمله يرفع عقله نحو الرب ليستد سلّم يعقوب على 
السسماوات ليضعمدا وكان بتساءل آه؛ مشى أصل الى هناك لأكشفت 
عن السو البائ السکینه حتی یحظی هو ابا بالخلا 

ااسفاون تاين بارا روانم ات امسار - ياء لتههراة 
من الريب بحاكمها قاتل اللعمدائي الموعود بنار جهنم. اقترب مق 
من بطرس لیسساله حول کل ما پذكره عن نهر الأردن ومن 
المعمداني. لكي پدونه حدثاً بد حدٹ؛ لکن بطرس نکس واشاح 
بوجهه جانباً لیشچذب استنشاق انقاس جابي الضراثب. حزن متی. 
ونابط دشتره ننف الان وظکا في خطواته حتی اسبح في 
المؤخرة وفابل سائقي عریتین کانا يترددان على طب ريا 
فاستجوبهما لیعلم منهما - ویدون في دفتره - کیٹ ارتکیت 
الجريمة الشنيمة. احقاً ان الحاكم شرب حتى مل وان سالومه ابنة 
زوجته رقت امامه عاریة؟ کان علی می ان یعرف کل التفاصیل 
ليدزنها ويخلدها كتابة: 

في ذلك الوت كانوا قد وصلوا الى بثر كبيرة واقعة خارج بادة: 
مجدلة: كانت السحب تقطي غين الشمس؛ وأسدال على وجه 
الأرش خمار رقي من الطلمة. وبدات تهطلل خيوط رفيمة من 
امطرء واصلة السماء بالارش... وضعت الجداية عيثيها الى مثور 
بیتها قرات السماوات نکفهز ففمفمت «الشتاء حل بتاء ويجب ان 
اسرع؛. وأدارت البكرة وبدات تفزل الصموف الممتاز التوعية الذي 
غثرت عليه بسرعة كبيرة. كانت تنوي أن تسج عباءة دفثة أحبويها 
اليدرا بها عنه البرة. وكاتت بين الفينة والأخرى تلقي تظرة على 
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قا چو پچچروی است هد ابچ یی ون 
الثمار. لقد رعت شجيرات الرمان ولم تقطهاء فقد نذرتها جميماً 
ليسن. وقائت في تفسهاء إت رحمة الرب لا نهاية لها. وذات يوم 
سوق يمر محبوبي مرة احرى من هذا الدرب الضيق. وعندئد 
سوف املا ذراعي بثمار الرمان وأضمها عند قدميه: وسوف 
ينحني وياخت واحدة ویطذ باکلها..: وینما هي تفزل. وتمجب 
بشجیراتها من الرمان, قبت شي ذھنھا کل مراحل حیاتهاء ووجدت 
اتها قد بدات وائتیت مع سرع ابن مریم. ما آشد حزنهاء وما اکير 
فرحها اذا تركها جالسة تفتح پابها على ذاك الليل اللانهائي لير 
مثل الوص الی ین پذهب؟ تری اما زال يسارع الإشباع بدل 
أن بحرت الأرش, ويشكل الخشب او صطاد السمد. بدل أن بتخذ 
له زوجة (النساء أيضاً من خلق الرب) وينام الى جوارها؟ آم لته 
قط يمر من مجدلة لنهرع وضع رماناتها عند شدميه اتنفشه 
باکلھاا 
بيتما هي تشفكر في كل هذا وتدير البكرة بي دها الاهرة 
السريعة. سمحت هتاقا. ووقع أقدام لفيلة في الطريق. فير بوق - 
مرحيااا! اليس هذا توما البائع اللتجول الأحول - ومن ثم سممت 
صوتاً حاداً يقول: 
«افتحواء افتهوا آبوایکم. لد جاءت مملكة السماء۵. 
قفزت المجداية واقفة. وقلبها يخفق من الفرح. لقد جانا جاءا 
وشاعت في كل جسمها رعشة دافثة. اندفمت الى الخارج, ناسية 
ان تضع اشندیل على رأسهاء وشمرها مسترسل على كتفيها 
اجتازت الفناء وظلهرت على عتبة البيت, ثم رات السيد. فاطلقت 
س الفرح وخرت عند قدميه؛ وهمست «یا معلم. يا معلم. اهلا 


كات هد نسيت آمر الرقان ونترهاء عانقت الركبتين 
القدستین وانتر شمرهاء الذي کان ما بزال پضوج ببق عطوره 
القديمة اللمونةء على الأرض. 


بيخه! البائس. 

انحنی یسوئ, وامسك بها بيده وانهشها. امسك بها؛ بخجل 
ان. تماما كما يعسك عریس غير خبهر بمروسه. تقلقلت 
البهجة في كل جسمه وحتى جذوره. الم تكن المجدلية من اتهضها 
عن الأرض؛ بل روح الانسان - وكان هو عريسها: ارتمشت المجدلية. 
واحمرت خجلا؛ وارسات شمرها غلی صدرها اتستره: ونظر الیھا 
الجميع د . کم حلت وشحب لونھاا وکات تحیط بمینیها 
حلقتان ارجوانيتان» وذبلت شفتاها الصسارمتان المثلئتان كزهرة لم 
ترو باماء. وکانت هي ویسوع بسیران دا بید ویحلمان. ویدل ان 
يطاآ الارش كانا برتفمان في الهواه ويتقد مان. ايكون هذا عرسة 
ايكون الحشد الرث الذي بتبمهماء ويملا الحلريق كلهاء مكب 
عرس؟ وشجيرة الرمان التي شوهدت هي الفثاء تتوء بحم لها من 
الثمارء أيعكن أن تكون روحاً لعليفة. او إلاهة تحرس النزل. أو ريعا 
امراة يسيطة محظوظة جدا, أنجيت صبياناً وينات وها هي الآن 
قف وسط فثاء دازها تتاملهم باعجاب؟ 

فال یسوغ بصو منخفض ۰یا جدلية؛ لقد غضرت للك کل 
آثاماك, لأن شلبك مملوء بالمحية؛ 

مالت الى الأمام تشبع في جثباتها سمادة غاضرة. وذت لو 
تقول انا بتول؛ لکن الفرح كان بغلبهاء فلم نتمكن من هتح فيها. 

هرعت وسلبت شجرة الرمان شمارهاء ولات مشزرها منها 
وشكلت برجا من الثمار الحمراء الرطبية عند قدمي محبوبها. وما 
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خدٹ إثر تلك هو بالشیط غا کا 
ققد انحنی یسیع والتقط زمانة. وشقهاء وملا يده بحیاتها: ورطب 
بها حلقه. ومن ٹم آخذ الریدون یتحنون کل بدوره ویاخذ کل متهم 
رمائة وینتمش باکلها.. 

قال يسو «يا مجدلية. لاذا تنظرين ال بهاتين الميئين 
القلقتين. وكاتك تلقين علي تظرة الوداع؟. 

ميا خب وبي اني رحب بك واودعك في کل لحظة مناذ بوم 
مولدي» تگلمت بصوت شفید الاتخفاض حتی انه لم یتمکن من 
سماعها غير يسوع ويوحتاء الأقرب نها 

وبعد برهة من الصمت. تابمت قاظة یجب ان املي ثاظري هن 
مرآلك. لأن المراة خُلقت من جسد رجل وما زالت لا تقوى على فصل 
جسدها عن جسده. اما انت شيجب ان تحن الى السماء. لاك 
وجل والرجل خلقة الرب. شدعني املي تاظري مناد پابنې» 

تومت بالكلمة الخطيرة یا بني» بصوت فض بدرجه لم 
تسمح حٹی لیسوخ بسماعها. لگن شبها کان عامراً ہما یحتویه. 
وينتفض بحركة وکائها ترضع ولیدها 

سادت غمخمة بين الحشد. فقد وسل فجاة فوج جديد من 
انرشی واحتل الفتاء بکامله.. 

قال بطرس «یا معلم؛ إن الناس یتذمرون وضاقت سدورهم؛ 

مادا يطلبون؟. 

«كلمة طيبة؛ ممجزة. انظر البهم 
قت يسو فشاهد وسط الجو اللضطرم النذر بالطر حشداً 
غغيراً من الأقواء نص الفاغرة توقاً. وعيوناً تحدق اليه بالم. 
وتقدم عجوڑ من بین الحشد. وکانت رموشه فد سقطت: اسبحت 
عيتا اشبه بجرحين. وقد أحاط عته الشبيه بالهيكل المظمي 


مشر هن التمائم وكل متها يحتوي على احدى الوصايا المشر. ثم 
اتكا على عصاء الديية الطرف وافتقاً على عتبة البيت. 

شال بعسوت ماؤه الحزن والتائم يا معلم, اتتي أبلة الاثة من 
الممر, وحول عنقي أعلق وصايا الوب المشر, لتكون ماظة امام 
عسيتي. ونا لم اعم آي واحسدة منها: وفي کل عام اذهب ال 
اورشليم واقدم كبشا اشحية لرب الجنود القدسن, واضي» شمواً 
واحسرق بخورأً طرا, وضي اللبل. بدل أن اغط في الثوم, ارتل 
المزاسيرء احياناً تراني احدق الى التجوم؛ وحيتاً الى الجبال - 
وانتظرء وانتظر آن بيبط علي الرب واراه. وهذا هو التعويض 
الوحهد الذي اتمناء. لقد انتظرت حتى الآن سنين عديدة ولكن 
عب ني آضع قدماً في القبر؛ ولم ره حش الان انا لاذا؟ ان 
حزني لا یضاهیه حزن پا سعلم. شی ساری الرب, متی ساجد 
السكينة؟. 

کان غضنبه پتمالم کلما تكلم اکٹز» حتی انه اخ یشرب بعصا 
الدبية الطرف الأرض ويصرخ 

ابتسم يسوع, ثم اجاب «ابها المجوز, کان يا لكان شي قديم 
الزمان عرش من الرخام قائم عند البواية الشرقية لدينة عظيمة. 
وکان پتریع علی هذا المرش الف ملك عډوتهم الیمتی عوراء. والف 
ملك أخرون عيونهم اليسرى عوراء والف ملك ايضاً سليمو البصر 
تماماً. وثادوا جميماً الرب كي بظهر لهم وب ن ماتوا جميعاً 
دون أن تتحفق أميتهم. وبفد ان مات الوك جاء رجل اير حاضي 
الشدمين وجاثع؛ وجلس على السرش؛ وهمس ءيا رب» إن عون 
البشر لا تضوى على التحديق سباشرة في عين الشمس, لان 
أبصسارهم تنبهر وتعمى. فكيف يمكنهم. يا كليّ الشدرة: أن ينظروا 
اليك مباشرة؟ ارهق بيء يا رب اضبط قوتك أيعد روعتك عي 
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حتی آتمکن, انا الققیر البتلی؛ من ریت اء شم اتتبه ایا المجوزه ! 
- صار الرب قطمة خبزه وكاساً من لاء لمش ورداءاً داهنا. 
وكوخا. وامام الخ جلست امراة ترضع وليداً. مد الفقير ذراعية 
وايتسم بسمادة. وھمسس +شکرا لك پا رب لقد تواضمت اکراا 
لي اصبحت خبزا. ومام ورداماً داهتاً وزوجتي ووليدي حتی اراك. 
وها آنا آراك. إثتي أسجد لوجهك امتددد الوجوه وأعبدها... 

ام ينطق أحد بكلمة. طاق المچوڑ تنهيدة اشبه بزهیر ثوز. ثم م 
عصاء المدبيةالى الأمام واختفى بين الجمع الفقير بمد ذلك رفع شاب 
صفيرء متزوج حديثا. قيضة يده وصرخ«یقولون انك تحمل تارا سوف 
تحرق الهالم برمته- وستحرق منازنا وأطفالنا. أهذء هي الحبة التي" 
دعي انك تجلبها إلبنا؟ أهذه هي المدالة:التارة 

امتلات عينا يوع بالدموع واشقق على ذلك الشاب ازوج 
بثا. حقا هذه هي المدالة التي جلبها؛ النار؟ اما من سبيل اخ 
للوصول الى الخلاص. 

وهتفت ربة مثزل كانت عندئذ تشق طريقها خلال الجمع 
اتقترب وتسمع الجوب بشكل آفشل, بما أنه كان من السعب سما 
صسوته: قالت «اخبرتا بوضوح ماذا علینا ان تمل لنحظی 
باخادتية 

قال بس بوت هادر «افتحوا قلویکم. افتحوا خزاشکم. 
ووزعوا ممتنکانکم بین الفضراء نقد جاء يوم الرب! إن کل من بيخل 
برهف من الخبز أو بإناء من الزيث أو بقطمة رض حتى يوم 
مماثه فسوف بجد هذا الخبز وذاك الائاء وثلك الثرية معلقة حو 
عنقه وتجره الى أعماق جهتم» 

قال صاحب التزل «اذناي تفان اعشروثي اذا غادرت, ولکني 
آشعریدوار» 


وخرچ 
یلین 
الدالة؟ فلينهب الى الجحيم 

ال بیرغو تمد هد واا اا م 
واس الدرب. وم وف پالازا راا پوب م 
وما متا جیا فپمشدرونا ان نختار فالعا 
ني الحرية: وان حڍن باتي الو فهو القدرالمحتوم ولا امتاق مته" 

ورخ رجل بشي على عکاز ادا اردتني ان اؤمن بد فق 

ابقل ان ايخ ية ازب رانا ارچ 


واا اعم 
فين كله واحدةاوزفوا مامه وقفة هديد واخذه 
افتدوا قدونهم على ضبطل التفس. 

والا لن دعك تادر 


التقت فلحو الحشد الغفيرء وقد تضيت مفلناء من الدمع وخلتا 
5 

متا لما تشع الترية قبل يذر الحب لكي تجمل ال 

وة. مكذا سيس شع الرب الأرض. إنه لا يرحم الشوك. أو 


الى توماء وقال «انفخ في بوقك. سوف تفادرا. 

مد عصاء امامه. قافسح التاس التين خم على روء 
الطير الطريق قمر بيتهم» هرعت المجدلية تدخل متزلها و 
نديلها ثم رمت بمضتاح الباب الى عرض الطريق . تاركة لصوف 
والقدر الفخاري على رف موقد والدواجن في 
الفثاء دون طمام» ودون أن تنظر خلفها تيمت ابن مريم مثفعة بشدة 
بمتدیلها۔ 


الفصل الثالث والعشروو 


کان الیل قي اوله حین وصلوا الى ف رناحوم. وگان الطر 
المحوب بالریح قد هطل على رؤوسهم, ثم دمت به الريح 
الشمالية تجو الحنوب 

قال ابنا زیدی «سوف ناوي جمیماً في مدزانا, إنه بير ولمة: 
هکان الكل واد منا. یجب ان نحط رخالنا ثا 

قال برس ضاحگا »وماذا عن زيدى المجوز؟ لن يعطي قطرة 
ماء حتی لالہ 

احمز وجه یوحتا. قال «ضموا شقتگم بالعلم سیکون لانفاسه 
اثر جید علیه. وسوف ترون 

لکن يسو لم بسمع هذا الكلام. كان يسبر في اللقدمة؛ وعيناء 
بمنظر العميان. والمرج. واللجدومين... وكان يقول في 
ت باستطاصتي ان آنفخ علی کل روح وامسرغ با 


مدر 


استیقظي !هاا استیقظت سیغدو الجسد روحاً ویششی. 
بينما هم يخترقون القرية النجارية الكبيرة أقحم توما البوق 


ي آن یتضخ قیه: لکن پسوع مذ بده وقال ۰لا فغعل. 
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الماء؛ وشرب بسع واستماد قواه. 
قال لها مبتسماً «إثني ادن لك بکاس من الاء يا مجدا 
وتذكر ما كان قاله للمراة الأخرى, السامرية. عند يثر يعقوب. 

فم اضاف وف اسدد لك الدین بکاس من ماه الخلود» 
أجابته المجداية وقد احمرت خجلا «لقد اعطيتني ايا منذ 

زمن ملویل: پا معلم». 
ومروا بکرخ نشائبل. کان الباب مغتوحاً وسيد المخزل ما يزال رفي 

الغناء جالسا تحت شجرة التينه بقض اسان الشجنرة النة بخطاف 

التشذيب. وسرعان ما الفصل فيلس عن جماعة ا!سافرين ودخل. 
قال لدي ما اقوله لك با نشائیل. كق عن التشذیب» ودخل 

تېمه نلنائیل واشمل السیاح. قال له فیاټس ءانس امر 

مصابيحك, واشجار التين ومنزلك وتمال». 
ال این 
تقول الى أبن؟ الم تسمع بالنيا؟ لقد حائت نهاية العالم البوم 

أو غدا تق السماوات ويصبح المالم رماداً. ترك بسرعة 

وادخل السفينة حتی تحظى بالخلاس» 

اب سیل 

«حضن ابن مریم, ابن داوود - مملمنا الناصري. لقد عاد لتوه 

الصحراء حيث فابل الرب. وتحدذا سوياً, وروا دير المالم 

وتخلیصه. وضع الرب بده على شمر لملم وقال له «اذهب واختر 
من سيتم خلاصهم. انت ثوح الجديد. انظرء هاك مفتاخ السفينة 
الذي سيفتحها ويفاتهاء. ثم اعطاء مفتاحاً من التهب. إته يعلقه 

نقه, لكن المين الانسائية غير قادرة على رؤيته.. 


«وضح کلامك با 
هذه المجاتبة 
قريب أؤكة لك هي الصحراء الاردتية. لقد قتلوا 
اللعمدائي وتلبّضت روحه جد العم حبق تراء لن تغرف عليه 
قد تغيّر- اصح عنيهاً. ویداء پتطاپر نتو تا الشر: ردیل زو 
قضير اس في قاتا بنة قائد الائة الناري القعدة, وعلى القور 
قفرت واقغة على قدميها وراحت ترقصس, تعم, اقسم على ذلك 
ع الوقت. هيال 

تتهد نثائيل وقال «اسمع يا فبلجس. إثني في أحسن حال ولد 
العديد من لهام المطلوية. اشر انظر الى هذه السنادل والأحتية, 
كلها تتظر إنهاءها: ان عملي يسير بأاقصى سرعة؛ والآن..٠‏ ورمى 
فظرة مطولة فيما حوله. الى ادوانه الحببية. والى لقعد الذي طانا 
جلس عليه ورشع؛ والى سكين الاسكافي, الى اللشاقب وخيط 
الششميح. والى السامير الشكبية... وماد بتهد, وشمقم دجيف 
رکا 
لا تقلق. سوف تج فوق في الاعالي ادوات من التهب: سبوف 
رقع صنادل ذهبية للملاثكة, وسيكون لديك مهام مطلوبة لا مد 
ولا تحصسى تعمل بها الى الأبد. سوف تخيط. وتمزق, ولن تلتقر 
الى العمل. قط اسرع, وتعال ؤقل للمعلم ءانا معكاء.. وكقى. قل 


القة تشوش غفلي. تی تادب کل 


اا یجب أن لا ت 


ءانا معك وساتبعك حیشما ذهیت - وحئی اوتا وهذا ما اقسمنا 
عليه جميماًء 

قال الاسكافي. وهو يرتعش «حتى الموث!ء» وكان هائل الجسم 
لکن کان لدیه قب طحان. 

قال الراهي ليطشمنه ءانه جرد اسلوب في التمابير ايها 
السكين. فهذا ما أقسمنا عليه جميماًء فلا تخف - إثنا جميماً 


قشمی ای الچ ہی ای لاوک: امتا اقرق :یا مقي تس 
رجلا عاديا لا, ته ابن الاتسان. 

«والامران لیسا متشابهین: هه ۴ 

متشابهان؟ الا تخجل من شولك هذا؟ الم تمع قط احداة 
يقرا في سفر النبي دانبال؟ إن عبارة «ابن الانسان» تعني مسي ۔ 
وبعبارة اخری, املك سوف بتریع قريباً علي عرش الکون. اما تحن 
- الذين بشدر ما نكون اذكباء يزداد غددنا التضم إليه - فسنقوم 
بتوزيع مراتب الشرف والثروات. لن تسير حافي القدمين بعد الآن. 
سوف تنتعل صندلاً هبي وسوف تحني اللانكة اتش لت الرياط: 
اؤکد ل یا نشالبل, إنها صضتة رابحة. فلا تدعها تقلت من بین 
يديك ماذا اقول لك اکثر من ان دوما انضم اليناء لتد اخسن ابن 
الحرام ذاك ان في الأمر شيثاً جيدأ, وتصدق بقميصه الذي بريه 
لأحد الفقراء واس بالاتضمام. فاشمل مه اثت أيضاً. إثه الآن 
شي منزل زبدی. تعال. هیا نا 

لگن شائيل احجم, هاجزاً عن اتخاذ شرار. ايرا قال ٠,‏ 
يا فبليس؛ احذرد, سيكون علياك ان تحمل تيمة الأمر؛ اذا وجدت 
الوضع صعباً فسوف اترككم الى الأبدء اني مستمد لأي شي.. الا 
ان اتنزش الشاب 

قال یاس «حسن. حسن, في هذه الحالة سنشرکهم نحن 
الأقنان, اتنني جننث الى هذا الحد... موافق؟ هيا بنا 

«حسن ان ء باسم الرباء واوصد الباب. ثم وضع اا 
قمیصه: وسار الاشان متتشابکي الذراعین بیغیان منزل زیدی.. 

جاس پسوخ ومریدوه بتدقاون آمام النار المخرمة بينما سالومه: 
المجوز تدخل وتخرج, وقد غمرها القرح لقد فارقتها كل 
أمراضهاء وها هي تدخل وتخرج وتمد المائدة, وافتخارها بولديها 


ويخدمتها الرجل البارك الذي سضر مملكة السماء لا جدود له 
مسال پوحنا وهمس في أن امه پشيه. ویتظرة مته الاما عل 
الريدين لقت تظرها الى شدة احساسهم بالبرد. يما انهم كانوا نا 
يزالون يرتدون مس لايس الحسيش. ابت مت الام م ولجت اى 
الداخل. وهتحت صناديقها وأخرجت منها ثياباً صوقية. وعملت 
بسرعة ۔ وقبل ان یمود زوجها ۔ علی توزیمها بین الرفاق. اما اقل 
الأثواب, الصمنوع من الصوف الأبيضس التاصع. ُزمته برشق عل 
كتفي یسوع. 

التفت وقد اشرق وجهه بايتسامة, قال «بورکت ايتها الام 
سالومه من الحق والمدل أن تهتمي بامور الجسد: فالجسد هو 
الجَمل الذي تمتطبه الروج لتمبر به الصحراء فاعتني به. ليكون 
قادرا على تحمل الشاق» 

دخل علبیم المجوز زیدی ورای الضيوف لبر الترقتين, فرب 
بهم من اماق قلبه. ثم جلس في الركن. هؤلاء اللمسوص (هكذا 
کان یسمیهم) پزعجونه کثیراً. من دعاهم للحضور واحتلال منز 
دهده الزوجة البدرد قدت ليم لتو وليمة فاخرة! السنة على البرم 
الذي هر افيه هذا امقتصسب الجديد . ولم يكثه سوه انه سرق م 
ولدیه! ۷ بل وقعت مش احنات دات ایام بطولها مع زومت 
الحمقاء اللشحازة الى ولديه. فهي تقول انيما احسنا التصرف" 
وها الرجل تبي حقيغي: سوف بصبح ملكا. ويطرد الرومان ومن 
ثم سبتریع علی عرش اسرائیل. وسیجلس یوحنا الی بمیته؛ ویمقوب. 
الى إساره- ويصيحان من السادة العظام» ليس مجرد صياتبن في 
قاري تج یف بل سیدین مهمین! انظن ائهما گانا سیمضیان 
حهاته ما يتمقنان فوق اماء؟ وكائت المجوز البلهاء تقض مضجم 
زیدی لیل تهار بمثل هذا الكلام- وغيره ‏ وهي تدق قدمها هي 
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الارض وتصرخ. آحياناً كان يصب لعناته على ما يصمادغه شي طريقه 
ویهشّمه. وتارة ستسلم باس ویخرج یتجول على شان البحيرة 
كامجنون: وفي آخر الطاف ادمن على شرب الشمتر. والآن مان 
بعدد هاعم آولثك النتهکون القانرن قد احتظوا بيته؛ تسدمة آل 
واسمة؛ ومعهم تلك الماهرة الجدلية التي تلفت الت قبلة وقبلة. 
تحلقوا حول المائدة ولم يزعجوا انفسهم حتى بالالتقات تحوه - هو 
سيد التزل . ولا حتى استاذنوا منه. هذا هو الحال الذي إلنا إليه! 
أمن أجل هؤلاء الطفيليين استّميد هو واسلاقه طوال سنين عديدة؟ 
هنا استمر غضبه, فقفز واقفاً ورخ «تمهلواء پا شباب ۔ بیت من 
هذا بیتکم ام بیتېااشتان واشان يساوي اربمة. هلا اخیرتموتي من 
فشاک 

اجابه بطرس؛ وقد جرخ عدة كوس فن الشراب واصيح مر 
امزاج «إنه بيت الرب, بيت الرب با زيدى. الم تسمع بالتبا؟ لم يعد 
اي شېه ملکك او ملکي؛ بل کل شي. ملك لارب.. 

باشر زیدی بالقول إن ناموس موسی....» لگن بطرس قاطمه 
قبل ان بتصاعد غضبه۔ 

«ماذا اسمخ د تول ناشوی موسی؟ لقد قات اوانه یا زیدی 
انتهى ذهب في نزهة جميلة ولن يمود منها قط. الآن لدينا اموس 
أبن الانسان. انهم نحن جميماً اخوةا لق انمت أقنرفلاء وح 
قلويثا اسع صدر الناموس اصح الآن يشمل البشرية جمماء. 
والمالم كله هو الأرش اللوعودة: لد زالت الحدود وأثاء الذي ترا 
شاثلاً اسامك یا زيدى سوف يمان كلمة الرب على الأمم. اذهب 
حاتى روما - نعم لا تش حك وساقيض على الاسيراطور من 
حفجرته واطرحه ارضاً ثم اتريع على المرش؛ ولم لا( وكما قال 
المعلم. إثنا لم نمد صيادين مثاكم. تحن لا نصطاد سمكاً: بل تحن 
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ضیادو بشر. ونقولها نصیحة للحگماء: تقڑیوا 
هن الخمر والزاد. لائتا 


اعطونا الكثير 
یوم - وهو شریب جداً ۔ سنفدو سادة 


جار زیدی قائلا, وکان قد تراجع من جدید الی رکنه. ١ییا‏ 
تکیت اكاد اتخیلگم مت الان مصاوتين اسا من عط ويعد 
أن سمع كلمات بطرس اخذ الخوف بتسرب إليه. وقال انفسه. 
الأفضل ان ألزم الصمت. فمن يدري ماذا سيحدث. المالم مدزرء 
وهو بدور. ومن الممكن تماما ذات يوم أن هؤلاء امجائين... شلالزم 
جائب السلامة. ائن مهما حدكة 
مضحك المریدون من بین لحههم؛ کانوا پعلمون جیداً ان بطرس 
روب ویمزح؛ ولکن شي دواخلهم - وعلی الرشم من انهم لم بشملوا 
الى الحد الذي بطلق السئتهم كانت تراودهم الأفكار تفسها سراً. 
وة التاثير. ولمكائة المرموقة؛ والملابس الحريرية. والخواتيم 
التهبيةء ووفرة الظمام ‏ والاحساس بالمالم صلباً تحت القدم 
البهودية؛ هذه هي مملكة السماء. 
تناول المجوز زبدى كاساً اخرى من الشراب واستجمع 
شجاعته. وقال ‏ 
هذاء وها ات جال باسشرخاء كخيازة هادئة بينما تحن الأخرون 
جتهد في مناقشة الأمر.. اسمع, هاا اخبرتني ياسم اليك ناذا 
علي آن ری ممتکاتي تتبدد دون أن اصرخ مستفسراً عن السببا» 
آجساب یسو «یا زیدی. کان یا مان في قدیم الزمان رجل 
فاحش الشراء. حصد قمحه. وقطف عنبه. وجمع زیتونه. ونلا 
آباریقه. واکل حت اخم ومن ثم تمدد على ظهره في شاه داره. 
وهال «يا روحي ما اکثر رغباتك. فکلي واشربي وامرحي!. ولکن 
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اش لقال هذا سمع سوت ادما ن شماه يدول ما احم ها 
حمق في هنه الليلة تهب روحك الى الجحيم. مانا ستقلÙ‏ 
بل اون التي کستها9ء: ان لدی انين یا زیدی. وات تدع 
افوله لك ولك هال وتقيع سا ارم ليه قد يگن هذا الصوت 
اهاري خم وض ا زیدی: لیل تارا 
طرق صاحب المكان المجوز ولم ينكلم بعد ذلك 
في طك اللحظة ضتح الباب وظهر فيلس على ر ا ل 
خلفه راشفا ائيل الشبيه بسويتة بول خرقاء ضع لم يعد قلي 
یدق دنین مما لقد اذ فراره. اقترب من بسو ثم انتی وقبل 
قدميه. 
قال ميا سیدي, الا مەك خی الوت 
وضع بسو راح يذه على الرائن الجمد الشمر كراسي اقل 
وسال له :املا بد يا ثنائبل. إن تتم المسنادل اكل الل 
واسیر انت حاهي القدمین, وهنا بسرئي اپا سرور. انضم اليا 
واجاسه الى بعینه واعطاء قعلمة خبز وکاساً من اتیب فال لک 
تسبح تابا ي ل هذه القعمة من الخز واشرب هذا الكاس مذ 
النبيدذه 


فال له السيد :لم با تشائيل: اح فبك وارج تفس" , 
أجاب يا معلم اريداك ائ تفلم اثني كنت دائماً فقيرا. لقد 


عشت واکلت وما یوم ولم يتح لي قمط الوقت تفر قي اغموس 
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إتني آء 
أعمی. يا معلم. اغفر لي..۔ هذا ما اردتك أن ت 
دای جه ردت أن تمرف ها قد 
لس يسوع كتفي الرجل الهتدي حديثاً المريضين مداعبا. 
a e EE‏ 
الرب. أولاهما طريق المقل, والذ ود كنف 
هه الاما مايق السعر: راشان 5 طرين للب اسم ق 


«مات رجل فقیر؛ وآخر ثري, وآخر فاسق 
ا کشا الو ای سان میرک ی 
التاموس. عبس الوب وسال الفقير«لاذا لم تنفكر لانوس 
2 ا اھا یھت سات تاچ 
لطعم زوجتي واولادي. شم بتع لي لر کسان ارب فاا 
ا ي جي انی ا ویون دیما 
ey 2‏ الى الكنيس ايسمع اويل التاموس, فارقى الى 
E ETT TT‏ اظجت 

٤‏ اب اق فیما سممه حتی انه لم پنتم 
ن امیا وکل الہپ رین وجد ر 
0 ا أن ثمة جمسد رجل متمد قوق النور. صعد الى 
سطع ازا انش واخرع من تمتها جمد ملیل. حمل 
ذراعيه؛ وهبط به ثم اضرم تارا وأعاد إليه الحياة: r‏ 
یسمح له بالدخول والانصات دون ان پدقع تقودا. وا م 
حيرا مشهورا یقت شهرت الام که E‏ 

«غمفم الرجل الفقير ٠لا‏ شيء يا ربيء. ثم اجهش باكيأً.. 


هقی او ایل (5۰ وم 
۰۵ قح۰ ۹): حبر ولد قي بابل کان ریسا السشهد ریم 
(الجاس الأعلى حند الوة). اول من وضع امس اتل بيني 


«والتقت الرب الى الرجل الشري وقال ءوانت. اذا الم تتذكر في 


التاموس في حياقة» شال القد كنت فاحش الشراء. كان لدي 
بساتين. والكثبو من المبيد والكثير ن الهموم. فكيت كان يسعتيÙ‏ 
أن أوفق بين كل هذا؟؛ قال الرب مؤتباً «اكنت اكثر ثرا من العاقد 
اين حرصوم: الذي ورث الف قرية والف سفينة؟ لكنه قخلى عنها 
جمهماً خین علم بمکان وجود رجل حکیم شرح الناموس. مادا 
لتدافع عن تس 3 
ريل الثري بدوره :لا شي باربي» واجهش باک 
لم التفت الرب الي الرجل الفاق وقال ونت ايها الوسيم. 
فاذا نم تتفکر في الناموسں؛ قال ءلقد کلت ازداد وسامة باشطراد 
وکات النساء تضرامی علي شکیف کان پمکن آن اجد وھتاًمع کل 
ااشسليه التي ترفرت لې, اندر شي افاموس؟. فاجابه ارب اکت 
اكذر جمالا من بوسف. الذي عشخته زوجة فوطهقار؟ وكان شاق 
الجمال الى حد انه كان قول لاشم «اشرقي ايتها الدمس حت 
اشرق مثلك.. وحن كان بفتح صشحات الناموس تنفتح الحروف 
امامه كالأبواب وتخرج اماي ملممة بالنور والناز. فماذا لديك تقوله؟ 
مم الفاسق فاثلً بلاشي. باربي. تم اجهش ايضاً بها 
نق الرب بیسدیه وئادی على هلیل؛ والماژزه ویوسف من 
الجثل: وحين مشوا بين يدبه فال «احكموا على هلاه الرجال الهئ 
الم بنفکروا بالناموس بسبب الفقر؛ والفثی؛ والجمال. نكلم يا هليل. 
انلق بحكمك علی الفشیر! ضاجاب لیل دگیف یمکن با رب أذ 
أدينه؟ انا اعرف ماذا يمي الفقارء اعرف مانا يمني الجوع: إثثي 
افو نها 
«قال ارب 
إليدا 


انت يا المازرة هاك الرجل القني. إنتي اكل أمره 
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٭اجاب العازرءیا رب کیت ادینه؟ انا اعرف ما معن ان 
نتيا إته اموت إتني أعفو عتهد». را ا 
وات يا بوسقة جاء دورك. إليك هذا الوسیم 
کیٹ ادیته پا ریه اا اعرف صا یمر یه اله من سرا 
وعذاب مقيم شي قهره لجمال الجسد. إتتي اعنو غنه. 

میرد الى نثتائي 2 
2 وع“ وابتسم وتظر الى ائيل لكن الاسكافي شمر 

ساله «حسن؛ وماذا قعل الرب بد ذل" 

آجابه یسو ضاحکاً تماما ما کان بمکن ان تقمله ان 

ضحاك الاسكافي البمسيط بدوره: قال «هذا يمني ائي ثات 
الخلاص!ء وامسك بكلتا يدي السيد. وشد 7 EA‏ 
معلم. إنني آفهم. لقد قلت ان ثمة طریقین تؤديان الى كنف الري. 
ريق المقل وطری القلب. انا سلگت طريق القلب ثرت علیادا" 

نهض یسو واقفاً, ومشی نحو الہاب. کائت تهب 1 
والبحهرة تموى. ويرت النجوم في السماء كحبات دقيعة م ا 
لايحصيهاعد ونذكر الصحراء؛ مسرت فيه الرعشة, واغلق 
الماب. قال «الليل هبة عظيمة من الرب. إنه ام الائسان. تاتي 
بهدوء ورقة وتدشره» تضع پدها الباردة على جبینه وتزیل همم 
النهار عن جسنمه وروحه. يا اخوتي. حان رقت الاستسلام لمتااً 
الليل» 

سمعته المجوز سالومه هضت. وکذا فعلت انجدلية من رکنیا 
بجوار لئار یت کائت تتصت بسماده. وهي تمیل للام ام, الى 
وت المحبوب. مدت امراتان الفرش واحض رتا الاشعلية. خر" 
یعقوب الى الففاء ثم عاد حاملاً مله ذراع من خشب الزیتون وکژمه 
فوق الثارء رفع يسوع, الواقف متتصباً في وسط الدار مدير وجهه 


رهثاء لقد اتصرم النهار, الشمس تفرب 
ید تع وای قي وجي : 
ر ی 
اول قر فنا وسل إلياد: ارحمتاء ختتنتاله _ 
اشناق يرين «وازسل الينا حلام سمهدة ها م 
تبق وقد اصبح جديداً ت 
رب ار في منامي قاري لاخر التيق وقد اصبع جديعا . 
فد افرط في الشرب واصبح 


ومزوداً بشراع احمر اللون. كان 
رجه می 
0 
ازل لوا ورضا. ولا لم جد زیدی وزوجته مکان ی رر 
الى ميلى اضافتي متغصلء وممهما الجبداية. اننم المجوز مت 
من وسائل راحقه. والثفت الى وجنه حانقاء قال بمنوت 


0 ماذا سيحدث بعد ها قد رمتنا عسبة 


عال حتى تسمه المجدلية 
من الأجائب خارج مزا الخاسن؛ انظري الى اي حال وصلنا. 
لکن المجوز اشاحت پوجھھا صقب ال ر ري نر 
في تان البلة جافی اثتوم م جدید می: جام تحت الم 
ر لصف الملأن بالملاحظات من تحت قميصه واخذ 


فاحش الشراء... وبمد ان انتهى من الكتابة امطفا المصياح وأوى 
Neer‏ الضراش. لكنه تتحى قليلاً جانبا. لان المريدين لم يكونوا 

هد اعتادوا عل انفاسه۔ 
حالما اخمشن بطر مینیه غاس في التوم رمان ما هبط 
امح شاه زه خم مههه روا الل دا له ان شک 
تجمع على شاطن البحيرة 
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المعلم سوجوداً يينهم يضاً. بيدي اعجابه بقارب جديد تماما 
أخضز اللون وقي شراع أحمر, يساب شوق صفحة الماء. وعلى 
الج الخلفي لقدمة التارب لع رسم لسمكة عظبمة: تشبه تماما 
السمكة اللوشومة على صدر بعلرس. سال بسوع من هذا القارب 
الجمیل؟» فقال بطرس بشخر ءإنه ئيء فقال یسوع اذهب یا پطرس 
وخذ معك بقية الرشاق وابحر الى عترض المياه حتى اتباهي 
بشجاعتدد 
قال برس ۰ پکل سرور, یا معام.. ثم حل المرسة؛ وقفز بقية. 
الصمحب الى القاريب. وهبت ريح موانية على مؤخره. وانتلخ الشراع 
ودخلوا عرض البحر وهم بفنون. 
ولكن فجاة هبت زويمة؛ فاخذ القارب يدور حول نقسه: 
وهیکله صار یتصدع؛ وید الاء پنسرب اليه ویغرقه. انطع امریدون 
علی وجوههم علی ظهر القارب: وهم پمولون عویلاً هانلاً. قبش 
بطرس علی الساریة وصرخ میا عملم پا معلم. نجنا واذا به فچاڈ 
يتين وسط الظلام الدامس العام المسريل بالرداء الأبيضش يسير 
سلح الماء. رفع المريدون رؤوسهم وراوهء هتفوا وهم يرتمشون 
انه شیع شیع 
فال لیم بسو لا تجزعوا. هذا اناد 
أجابه بطرس «یا سیدي. إن كنت ائت حقا, مرتي ائا ايضاً ان 
امشي على الأمواج لأثرب وافابلك. 
فامره يسرع تمالا 
قنز يطرس خارج القارب. وخطا على لاء ويدا بالسير. ولكن 
حين شاهد البحر الشطرب شلك حركته من الخوفه واخ 
يغوص. فصرخ «خلصني. يا سېدي. ني اغرقا. 
مد یسوع يده وسحبه الی اعلی. شال میا قلبل الابمان, لم 
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ارف الا شی بی ارا وزع ینه حرق اواج واسرها قاتا 
ااه راتو خمدت الریاج, وسانت اهاه 2 
انچر تونن قن نورد ہن اکا لوب اتش وه هد 
با ومرة أخرى ظهرت بصنورة مشيتة. 
ااا رکد وة کان امت یهدب 
التب هي جات عل اقيق اند شور اى الجدار دي 
که سی الذي گان ما یزان پغا. ساله ملاتا تید با 
ن الوقت ان بتظاهر بالصمم ولا يجيب 
ع احاديت مع الجياة. لك الحلم گان 
ا 


اكشرمن زخرفة : 
را احا ان شا ارب سیدونه شي دفتره 
انت بطرس؛ لکن فلبه کان ما یزال بتار 
A‏ الحلم. واد هزه الخوف ءايمكن ان اليد قد جاه 
هي الیل وس جیه لی مرش الیحر ایخت یر لا ی ر 
وزور اکثر واقمية ولا اننابني خوف محسوس 
...ما زاك یا می۰ 
1 ذه الممجزةاقد وقفت 
ھاش منم بک سلما اریت ت هاه اا و 
حنماه وراج بكر عمیقاً في الاسلوب اف ی و ری س 
اليوم الثالي. سيكون الأمر شديد العم م 
ا ا لاسر منک تفا مته اعیهة ل 
وکن لیس علی هته الازش؛ لیس فی 


بحرا اشد حیویة. 
کشر من هذا لمله لم یکن 
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اغمض عيثيه ليتقكر ويجد الجواب. لكن التوم بادره واخذه 
هي اليوم التالي استمر لطر القزير بطل مع رياح عاتية. ولم 
يخرج الصيادون الى البحر. أغلقوا عليهم أبواب كواخهم وجاسوا 
يرتقون شباكهم ويتحدثون عن الزاثر الغريب الأطوار الذي ينزل هي 
بيت المجوز زيدى كانه وتا الممداني غاد الى الحياة. وكا 
الجلاد بعد ان ضرب ضريته مباشرة انحتى المممداني والتقط 
راسه عن الارض واعاده الی شگانه علی عنقه واختنی في لح 
البصر. ولكي يمنع هيرودوس من القبض عليه ثانية وقطع رأسه 
مرة اخری ذهب وحل في جسد ابن النجار الناسري واصبحا 
شخحما واحداًء وحین تراه تکاد تفقد عقلك. اهو واحد: ام اشان؟ 
آمر محير, اذا نظرت الى وجهه مباشرة تراه رجلا بسيطاً يتسم 
لك اذا تحرکت قلیلاً تری ان احدی عینیه بملاها الفضب وتود لو 
تأكلك. والأخرى تشجمك على الاقخراب منها. وتقشرب فتصاب 
بالدوار, وقبل آن تصرف ماذا بحسدٹ لك تشخلی عن بیان وسن 
اولادك رتتبمها 
سمع صياد سمك عجوز کل هذا الگلام وهز راسه: قال :هدا 
ما يحدث لأولثك الذي لا بشزوجون. إن كل ما يريدوڻ فعله هو 
تخليص العالم باية وسيلة: إن مثيهم يمد الى رؤوسيم ويهاجم 
عقولهم. حباً بالرب. تصيحة لكم جميماً؛ تزوجواء انفقوا شواكم 
على النساء وانجبوا اطلفالاً تیدا سریرتگما.. 
كان يوئان المجوز قد سمع بالنباً في الليلة السابقة وراح ينتظر 
في کوخه. وقال شي تفسه. لا یمن لهدا الامر ان يستمر. لا شك 
بان ولدي سیاتيان ليريا إن كنت ميت ام حياً. ظل ينتظر طوال اليل 
يحدوه الأمل. ومن ثم ققد هتا الأمل. وقي الصباح انلعل حذاء 


القيطان المالي الرقبة الذي سثع بمناسبة زواجه ولم 
في الناسبات الخطليرة: ثم تلفح بمشمع ممزق واتطلق تحت الطو 
بيغي منزل ضدیقه زیدی. ووجه الباب مفتوحاً؛ فدخل. 
كانت النار مضرمة. وقد جلس ما يقارب المشرة من الرجال 

وامراتان القرقصاء امام التار. تدرف على احدى المراتين - المجوق 

سالومه. الأخرى كائت صسفيرة السن. سبق له أن رها قي مكان ما 
لكنه لا يتذكر أبن. كانت الغرفة شبه مظلمة. ومز ولديه بطرس 

واندراؤس حين التفتا برهة ورای وجهيهما اللذين اضاءهما وج 

الثار. وکن لم پسمعه احد وهو یدخل ولم بلتفت احد لراء. كانوا 

بنصستون ورؤوسهم مشراية الى الأمام وأقواههم فاغرة لشخص 
بواجهه مباشرة. ماذا کان بقول؟ هتح پونان المجوز فاه وانمت: بین 
الحين والأر كان يلفط كلمات «عدل». :اليه «مملكة 
السماءء:... الكلمات تفسها ودائماً تقسها - طاما سممها عبر 
السلجن؛ اشد مها شبدل ان بخبروك كيف تضطاد سمكة: او 
قرتق شبكة. او تلط قاربأ. او كيف تتجنب الاصابة بالبرد او بالبلل 
او بالجوع, تراهم يجلسون ويتكلمون عن السماء1 اللعئة. اليس 
ادبهم آي شي» بشولونه عن الارش والبحر؟ واحتدم غضب یونان 
المجوز. وسمل ليسمموه ويلتفتو! الية. فلم بعل أخد فرفع قدمه 
الضخمة وضرب بشوة حذاء القبطان ملى الارض. ولكن عبثاً. لقد 
كان التباهم معلقاً على شنقتي انكام الشاحب. 

المجوز سالومه وخدها التفتت. ترت اليه لكنها لم تره 

عندثذ تدم المجوز يوان وجاس القرشضاء امام موقد التار. خف 
ولديه مباشرة. مد يده الضخمة ولس بطرس من كتفه وهزه. التفت 
بطر ورای والده؛ فوشع اصسیمه علی شفتبه کإشازة له بان یازم 
المت وعاد ياتشت تحو الشاب الشاحب. وكانه ليس يوثان. 
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والده. وكنانما لم تمر شهور طويلة منذ ان رآه خر مرة. شي اول 
الأمر شمر بونان بالحزن, ثم بالفضب. فخلع حتاءه الطويل (الذي 
يدا یضقط عليه ویؤله) لیرمیه شي وجه العلم, امله یخرسه خيلا 
ویتاح له ان يكلم ولديه. وكان قد رقع حذاء اللويل الرقبة واخذ 
یلوج به لیستچمع زخماً واذا به یشمر بيد تمثعه من الخلف. التفت 
هرای المچوز زیدی. 
همس صسدیقه في اذنه انض یا پوتات, هیا بنا ال الداخل. 
لدي ما اقوله لك یا مسکین,. 
تابط الحسياد المجوز حذاه الطويل وتيع زيدى. انتقلا الى 
الجزه الداخلي من التزل وجلسا متجاورين على الصندوق الخاص 
بسالومه. 
باد ژیدی بانتول متطمشماً لاله کان قد افرط في اشراب تي 
محاولة لاغراق حثقه «يوثان, يا صديقي, ابا الناشل المتيق. لق 
گان لدی ولدان ۔ احذفهما من حیاتك. آنا ایضاً کان لدي ولدان» 
وحذافتهماء بدو آن الرب هو والدهم؛ فلم نتدخل؟ انهم نظرون 
الينا وكانهم يسالوشا من انتماء أيها المجوزان؟... إثها يابة 
المالم؛ يا صديقي المسکین بوناڻا» 
«أئا ضا غضبت اول الامر. شمرت برغبة في أن اسك برمج 
الصيد وارمیهما په. لکن بعد داك وجدت انه لیس هتاف حل. لدا 
نكست متراجماً الى قوقمشي وسلمتهما زمام الأمور؛ زوجتي 
الستكينة توافتهما على طول الط اعتفد نها بدات تخرف هت 
عن الام يها المجوز زيدى فتش عن الأم, أيها العجوز بوثان . هذا 
ما كفت آروم قوله لك. ما فائدة الكذب على انفسنا؟ اثنان واشان 
اريعة: لقد زمناد 
رة اخرى انتمل المجوز بونان حذاءه الطويل الرقبة وتلفّع 
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باشمع, ثم حدق الی زبدی لیری آن تبقی لدیه ما یزیده. لا شي 
لديه. لذا فتح يوان الباب. والقى ظرة على السماءء ونظرة اخرى 
الى الأرض: الظلام دامس؛ ومطر؛ ويرد تحركت شض تاه «لقد 
شزمناء رمتا وانطلق مثبراً رشاش العلين عاثداً الى كوخه. 

یئا بوثان بواصل مسیره لاهثاً؛ کان ابن مریم یمد راحتي 
يديه تو النار وکانه سبح بروج انرب الكامئة في اللهب وتمنح 
التاس الدفه. لقد انقتحت مفاليق لبه فمد راحثي كنيه وتكلم: 

«لا توا انني جثت لألفي التاموس والاتبياء؛ إثني لم آت لالفي 
الوصايا القديمة بل لأوستع مجالها. لد رايتم منقوشا في لوائح 
موسی: لا تل اما انا قافول لکم إن کل من یتضب علی آخبه ویرفع 
يده في وجهه. او حش بضول له کلمة جارحة؛ بون مستحقاً نار 
جهام. وقد رایتم انه تقش في لوائح موسی: تزن. واما آنا فاقول 
لکم ان کل من پنظر الی امراۃ لیشتھیھا نقد زتی بها قي قلبه: إن 
النظرة غير الطاهرة ترمي يالفاسق الى نار جهئم. 

«إن التامسوس السشيق يامسركم أن تجوا الأب والام ما انا 
فاشول. لا تحبس فلبلد داخل بيت والديك, ظليخرج للملا وليدخل 
کل البیوث, ولیماتق ارش اسراثیل برمتها من جبل حرمون الى 
صحراه ادومیه وحتی ما بمدها: شرا وغریاً- الکون کله. إن ابانا 
هو الرب؛ وامنا الأزش. نصفثا تراب والتضف الأخر مئ الساءء لن 
اجلالكم للام ولاب ممثاه» اجلالكم للسماء والارش» 

تلهدت سالومه المجوز. قالت «كلماتك قاسية ايها المعلم 
قاسية على الام 

اجابها يوع ٠إ‏ كلمة الرب داشا قاسيةه _. ۴ 

تمت الام المجنوز؛ وهي تشب يديها مما «خذ ولدية. 
خذهما؛ هما للك 
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سمح يسو الأم اللكلى فش مر بان ابناء العالم وبناته كلهم 
سعلقين من عنقه. وتذكر التي الأسود الذي راء قي المسحراء 
والدي پتدای من عتقه کل آثام لتاس مودعة داخل تمائم زرقاء 
اللون. ودون أن يتكلم مال على المجوز سالومه التي وهبته ولديها. 
وکائه یقول لها. انظرې, هذا عتقي. علقي ولدیك حرله. 
رمى بحفنة من أغصبان الكرمة في الثار» اتی عليها اللهب. 
راقب بسوع ولفترة طويلة النار تهمن وهي تلتهم الاغحمان؛ فم عار 
فالتفت ال اصحابه. فال: ا 2 
۶آن کل من بحب آباء وامه اكشر مني لا يستحق أن يراشقني. 
وکل من بحب ابنه ا ابنته اکشر مني لا تق ان پراغني. ان 
الوصايا القديمة لم تمد شاملة كفاية ولا آهواا 
الوا اية لشتسع ناا ولا اهواعنا 
صمت برهة: لم تایعءالانسان تخم. عتده فتهي الارش ونبد 
السماء لكن هذا التخم لا يكف ابد هن الانتدال والتقدم نيو 


السماء ممه تتتقل وصايا الرب وتتقدم لي اسل وسايا الو 
عن لوائج موسی واوستع مجالھا. احٹها علی التقدم: 
ساله پوحنا مدهوشاً «اذن. هل تتقیر اراب الرب. آیها الملمه». 


بیوحنا وهو فز واقغاً «الى الاسام اذن. ما جلوسناة 

فاننطللق وتنشر الوصايا الجديدة في المالم. 

٠‏ اهمس توما ساخرآً اتر حت پتوقف هطلل العلر حت لد 
هر بهوذا راسه حانقاً قال «علينا اول ان نطرد الرومان. علين 

ان تحرر اجسادنا قیل آن نحرر ارواحتا ۔ بالترتیب. یجب ان ل 
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تفه البتاء من العاف والى الا غل. بل عفيتا اولاً ان ترمي 
الاساس» 

«الأساسس هو اروج با بيوذاء 

«اما أنا قافول أن الأساس هو الجسدة 

«اذا لم تتشير الروح داخاتا يا بهوذا قان بتغيز العالم من حوتنا 
ابد إن ادو هو في التاخل. الرومان موجزدوق داخلتاا 
والخلاص يبدا من الداخلد. 

قف بهوتا واقفا: وهو يغلي من الفشب» ند زم بيد وعو 
بکظم ما پعتلج شي قلبه. کان پنصست وینمست. ویځتزن کل شي قي 
صسدره. والآن لم بعد بمقدوره ان پحتمل اکٹ 

صسرخ مرة اخرى سوت مختوق ءاول نطرد الرومان الرومان 
اول 

سال لشائیل ولکن کیف پسعنا ان تطردهم؟.. وکاان قد بدا 
الفلق تسرب اليه واصبح يرمي تطرات جائبية الى الباب هلا قلت 
لذا يا اسخربوطي؟» 

«بانشورةا تذكروا انكايبين لد طردوا اليوئائيين. الآن جاء 
دورنا: خان الزت لمكاييين الجدد ليطردوا الرومان: مد ذللفه 
بعد ان تبش على زمام الأمور من جديد. بكتنا ان نصقّي الأمور 
بين الأغثياء والفقراء, بين المشطلهدين والملضطمدين. 

لم يغه احسد بكلمة. لم یگن المریدون متاکدین من الطریق 
الواجب سلوكهاء شحدقوا الى امعلم وانتظروا. كان ينر الى اللهب 
تاعا دمص سيفمم اابن آنا پوچد ا موب امد خي تلا 
العالمين امرئي واللامرئي - إنه الروج1 

ته بطرس واففاً. قال «اغذروني شه نتاشات معقدة واتا لا 
سواف تملا التجرية ارما الاساس. فلتتتظر ونر 


مادا يحدك. يا معلم. امنحتا التفويش لنخرج وحدنا وتشر البشارة 
بين الناس وحين نعود تناش الموضوع من جديد» 
رفع یسیع راسه وسسع الریدین بنظره: تم اوا لپرس 
_ویوحنا ویعقوب هتقدموا منه وضقط بیدیه بقوة غلی رؤوسهم. 
قال «آذھبوا. تضح بكم برکتي. اعلنوا الیش ارة للناس: ي 
تخافوا. سوق بحقظکم الرب في راحة بده ویقیکم من الفناء. پا 
سقط عصغور دوري واحد من السماء الا بارادته, وانتم تیادلون 
عددا كييرا من عصافير الدوري, الرب معكم! عودوا سريعاً. 
فلتحط باعناكم آلاف الأرواج. انتم رلي» 
قلق الرسل الشلاثة التبريك؛ وفتحوا الاب وخرجوا الى قلب 
العاصفة: واتخذ كل متهم درياً مختلفا: 
وسرت الایام. کان خلالها هتا بیت زیدی بمتلن بالناس في 
الصياح ويخلو في الساء. قياتي المرشى, والماقون, والمسوسوة 
بالشیاطلین» من کل حدب وصسوب. بمضهم کان بیکي, واخرون 
یفضبون ویصرخون في ابن الانسان لبقوم بممچزة ویشفیهم. الس 
من اجل ذلك بعثه الرب؟ فليخرج اذن الى القثاءا 
وکان يسو يسممهم یوما يعد پوم, ویفلیه الحزن. فبخرج البهم 
في الفتاء ويلمس كلا متهم. قاثلا «هثاك توان من المج رة 
اخوتي؛ معجزات الجسد وممجزات الروح. آمتوا فقط في ممجزات 
الروح. تویوا وطټروا ارواحکم, فتتعلهر اجسادکم: الروع ش جرد 
والمرض والصحة: والجنة والجحيم: هي ثمارهاء 
وکان الایعان یدخل قلوب المدید متهم وحالا بمٹون یشمرون 
بالدم يتضجر فيهم ويشيع في اجسادهم الخدرة. فيطرحون 
عکازاتهم ویقشزون واقفین. ویمرر یسوع يده على عیون البعض 
العلضاةء یشم رون اتور بتدهق من اطراف اصايمه, شيرهمون' 
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الجفاتهم ويهتفون من شدة الرح. قد بات بامكاتهم الآن أن يروا 
المالما 

ظل متی متساحاً بریشته وابقی عیتیه واذنبه مفتوحة. ولم 
سمح حتى لكلمة واحدة تسقعط منه على الأرض. بل جمع كل شي. 


ودؤته على الورق. وهکتاء. ویوماً بعذ بوم کأن الانجیل 
البشار ايحت له جذوز. وانبت اغصاتاً وغدا شجرة 


تحمل شمارا بتفدی علبها امولودون والذین سیولدون فیما بعد. وان 
می بعفظ محتوی الکتاب القدس غيب . 

ولاحظ گیف ان اقوال المملم وافماله تتطابق مع ما کان یطالب 
به الانبیاء, قبل قرون, فإذا حدٹ احیاتاً ولم تكن التنبؤات تتماشی 
تماما مع حياة بسو فذلك لان عقل الاتسان لم يكن تواقاً لقهم 
لعي الكامن في النم ادس إن لكلمة الرب سبع تلبات مئ 
امعلی؛ وكان مش يجاهد كي بكتشف الطبقة التي تجد عندها 
افرة قرینات لها. وحتى حين كان احياناً يقر الأشياء 
ان الرب یففر وهو لیس فقط يضر بل يحب ذلك. ثم 
الم یکن بائي ملاك ویمیل على اذن متی کلما امس بریشته. 


لول رة ویوضوع من این بیدا بسر حياة: 
یسوع وعصره. وکیف بتتاولها. اول این ولد ومن هم آباوه واجداده. 
وهلی مدي اربسة مشر جيلا. لقد ولد في الناصرة من ایوین 
شقیرین ۔ لیوسف النجار وريم ابنة پواکیم وحنه... تتاول می 
ريشته ودعا الرب بصمت أن ينير عقله ويمنحه القوة. ولکن حهث 
هنم بخط الكلمات الارلى على الورق بحروف ج ميلة تصلبت 
اضابمة: امسات به لللاك. متمم اجتحة تشرب الهذاء بشخليه حو 
موت هي ننه «ثه لیس ابن پوسف! الم تسمع ما قاله الشبي 
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کن 


ايتها الفاضلة. الرب 
اتسمع؟ هذا ما ستکتيه: 
هو لم پولد في التامسرة. لا. لیس في الاصرة. لا تنس ما شا 
التي میخا: اما انت يا بيت لحم افراته وانت صغبرة ان عون 
جت الوت بوذا فمتك يخرچ لي الذي یکن متسلطلاً على اسرانية 
ومخارجه منذ القدیم منذ ايام ازل 
نا 
٠‏ لدا فیس ولد في بیت لحم وهي زریبة. الا تذکر ما قو 
ازور العصوم عن الخطاء «واختار داود عبده واخده من حظائر 
من خلف المرشعات اتی به لیرعی یموب شیم[ ۲).. لاا 
توقفت؟ لقد | يدك ۔ اکتب 4 2 
نکن متى غضب, فالتفت نحو الجناحين اللامرئیین الى يمينه 
وجار بصوت خفیض, حتی لا پسممه الریدون اتتیام: هدا غير 
صعیح. انا لا ارید ان اکتب. وان اقمل د 
مع رين حف ساخر في الفضاء؛ سوت قول وما ادرا 
ما الحقيقة. يا حفنة التراب؟ للحقيقة سبع طلبقات. على المليقة 


الاعلى تتريع ستيغ الريب والني ل تشب باي حال تيتا الي 
هته الحافيشة يا مت الانجيلي. هي التي ار بها في ئ 


e‏ إقدم ثلاثة من المجوس؛ على هدی نجم کبیر. لیسجدوا 


اشا 
erlaa 1‏ 
الزامیر ا 
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تفمشد المرق غزيراً من جبين مى ومترخ «لن أكتبا لن 
أكتب!ء. لكن يده كانت تتحرك بسرعة على الورق» وتكتب 

سمع بسوع صراع می اء نومه فشتع عینيه. وراه منحتياً 
تحت الماح يليت وكائت الريشة تر وهي تجري بحتق على 
الصفحة وتوشك أن تتكسر. 
يا اځې لاذا تشن؟ مانذې پثنل علیادة.. 

آجابه؛ وريشته ما تزال تجري على الورقة «لا تسالني يا معلم. 
إثني مستمجل, اخلد انت الى النوم. 

وکان بسوع پشمر مسبقاً بان الرب بخیم علیه. فاغمش عینیه 
حى لا بزعج سير العملية المقدسة: 
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الفصلالرابع والعشرور 


مرت آيام كثيرة وليال. وعللم قمر وغاب؛ وطلع القمر التالي. 
هلل مطر؛ وحل برد واشعلت نيران في الموقد؛ وأقيمت صلوات 
مسائية ورعة في منزل سالومه المجوز... وثوافد فقراء شرناحوم 
وحزاناها في كل مساء بعد انتهاء عمل النهار ليسمموا المفزى 
ائجدید. کانوا اتون فشراء حزاتی, ويمودون الى أكواخهم الزرية 
اغنیاء متمزین. کان پرفع کروم عنبهم رقواریهم وافراحهم من 
الأرش الى عنان السماء ويشرح لهم كيف أن السماء مضموثة أكثر 
بكثير من الأرش. وتمتلن قلوب البؤساء بالصبر والأمل. حتى قلب 
زیدی الهمجي بدا یسٹائس. ونفذت فيه کلمات سوح شيتاً هشيئ 
وأسكرت عقله فليلا. وبهت هذا المالم حتى التلاشي وخيم شوق 
راسه عالم جدید قوامه الخلود والثراء الذي لا ینضب..: في هذا 
العالم الجديد الريب سيميش زيدى وولداء والفجوز سالومه وحتى 
قوارية الشراعية الخمس وسناديق تفائسه الرعة. الى الأيد. لذا 
الأفضل عدم التذمر وهو يرى هؤلاء الضيوف غير المدعوين يمكثون 
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نهار ولیلاً شي منزله او بتحلقون حول مائدته. وسی‌حین و 
التمويض؛ سيحين. 
وقي منتصف ال 
فلألات خلالها الشمس, واشاعت الدفه في عظام الأرش المارية. 
خدعت شجرة اللوز الثامية في وط فتاء دار زیدی: حسبت ان 
الرييع قد جاء فاخت تبت البراعم, وكانت طيور الرضراف تننظر 
هذه الام الداقئة الرحيمة لأنها تريد أن تودع بيوضها بين 
السخور. إن كل باقي طبور الرب تتكائر في الربيع الا الرراف في 
منتصف الشتاء. فاشفق علبها الرب ووعد بالسماح للشمس نفدو 
ساطمة تشيع الدف بضمة ام خلال الشتاء فتط اكرام تها. وها 
هي ذي عثادل البحر تعلق سبتهجة شوق مياء بحيرة جنيسارت 
وصخورها وتصدح بالشگر الرب لانه اوی مرة اخری بوعده. 
خلال هذه الأيام الجمسيلة ثوزع من تب قى من المريدين على 
وارب اليد والقرى اللجاورة لكي يدربوا بدورهم اجنحتهم على 
الطهران. انطللق فياش ونشائبل في البر ليلتقوا باصدقائهم من 
الزارعين والرعاة ويمانوا عليهم كلمة الرب. واتجه اندراوس وتوما 
الى البحهرة ايلحقوا بالصيادين. اما بهونا امتوحد فخرج وحده 
منعالقاً الى الجبل لبنس عن غضبه. إن اغلب تصرقات سيده 
تمجبه, ولكن ثمة بمض الأشياء التي بيساطلة لا يقو على هضمها. 
أحياناً يسمع المعمدائي المئيف بهدر من بين شفتي يسوع؛ وتارة 
اخری ير ابن النجار القديم تفسه لا بزال يشنو هاتفاً: الحية 
الحبة1... اية نحي ايها الستيعدر؟ ومن نحب؟ المائم مصاب 
بالفنفريتا ولا يشفيه غير اعمال السكين فيه - هذا ما اراء انا 
كان مى الوحيد الذي لزم النزل. الم برغب هي الفادرةه هقد 

يتكلم اللعلم هي هذه الاشاء. وعلى مى أن لا يدع الرياح تثرو كلمته.. 


اء مرت ابام راثقة مقعمة بضياء الشمس, 
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وعلی تی آن پراها بام عینه لبرزوییا. 
کہ ال ایت تعب ای من پتحدت؟ ان تیل اح ااقتران س 
"نه هي وقت من الأوقات كان اثب قذرا. 
هي وقت من الأوقات کان جابي ضراب قاذرا. ٿڌا لزم النزل 
لطاع مت وکت شتی انطو ری پارا لرا ت ام ازل 
شجرة الوز التبرعمة, والجدلية جائمة عند قميه وهر ي 
بمرت منخفض وارعف مش اذن اکیرة اباتقط كلد ولکن عپنا: 
کان اقش ما استطل عمل مو ان یراق وجه ادلم الفام: 
التعابير والمحزون ويديه اللتين كي" تنزاة 
e‏ ویدیه اللتین کثیراً ما کانتا تنزلقان على شمر 
کان یوم سیت 
يوم سيت وقد خرج الحجيج في الصبا الباقر من رى 
ایا مزادحون من طب ریا وي ادون من جتیسارت. وراد من 
سال قدموا لسماع النبي الجديد وهو بكلمهم هن القرتوس 
e 0‏ الرب. وكائوا عارة 
0 - بعد أن تصطع الشمسس» ويبدو النهار رائماً الى سنح 
الخنضوشر وهناك يفترشون المشب الدافن ليستمموا اليه 


ل لانهة في عبني المعلم. لم تسمه بل إثيا 
شما ما کان بقوه لیا تد رمن سیل کات تیج یر 
دئین صوته: فالصسوت 

دجن صوته: فالصوت وخده پخبرها بکل شیه, انها ليست 
رجا ولا تتح الکلمات: وذات مرد قات له میا معلم, ادا کلمت" 
جن الحياة القاعمت لشت زا ولا حاجة بي الى مياد اخر 
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أيدية: انا امراف ويالنسبة لثا مشر النساء إن لحظة واحدة مع 
الرجل الذي نحب هي فردوس سرمدي, ولحظة واحدة يعيداً مق 
الرجل الذي تحب هي جحيم مقيم. هنا على هذه الأرض نعيش 
تحن النساء حياتا الأبديةء 

کر پسیع ما قاله لھا «مجدلیة پا اختاء؛ جاء التاس لرا 
يجب ان اذهب». وتهض وقوهاً وفع الباب. كائت الطريق مملو. 
بالعيون اللتهبة بالحنماس والأفواء الهاقة: وبامرضى انين للادين 
ایدییم. 

ظهرت المجدلية عند الباب ووضعت يدها على فمها حى ا 
تفت مها مسرشة؛ وغمفمت وهي تراقبه سائرا في القدمة. 
والجمع من ورائه جارون, «الناس أشبه بالوحوش الضارية. وحوش 
ضارية متمطشة للدهاء ویمکن ان باتهموه» 

تدم يسع بخطى واسمة: زضينة ياتجاه الجبل الطل على 
البحيرة, الجبل الذي كان قد اعتلاه ذات مرة وقتح ذراغيه امام 
الحشود الفقيرة ومتف بهم, الحبة المحبة1ولكن بين ذاك الوم 
وهذا اصبع عقله اشد عثقاً. لقد قثت المسحراء فلبهء وما زال 
بشمر بملمس شفتي المعمدائي وکانهما جمرثان مشتملتان على 
شفتيه كانت الثشيؤات توهض وتنطلفن داخله؛ وعادت الصيحات 
القدمسية اللداتسانية تنبى بالحياة ورای ينات الرب الشلا. 
الجذام» والجشون. والنار؛ تاق عنان السماء وتهبط 

حين وسل الى فمة التل وفتح فمه ليشكلم, قز النبي القديم 
من داخله واخ يمسرخ؛ءالجيش المرعب آت من اطراف الأرش 
بقار آت رهبا نتر الحنزکة: لییی هبه محار واحد یمرج من 
التمب» او ناعس أو حثی ينام اصلاً. لا ترون نطاقاً رخواً او سهز 
خذاء واحد مكسور. السهام حسادة التصال, واوتار الاقواس 
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مشدودة: وحوافر الخيل قاسية كالحجر. ودواليب المربات ت 
کالزواع. انه یزار میدداً کالب وکل ما بتع بین مخالییا ترقیه پیل 


آنبابها ولا امل في خلاصهد. 
کت رل جوز وقد امنب شمر اہین ماي جیش دتا 
لون آي جسیش هذا؟ پالکم من شب امم اعمي. 


حمق ٹم رف پدہ نحو السماء وقال مإنہ جرش اریہ ا 
التمساء! إن محاريي الرب بيدون عن بعد وکانهم ملانكة. ولکن من 
شرب تجدونهم لبا پتلظی: انا تفسي حدمت بهم نترازوا ل 

على قم هنم الصجرة ناتا ا 


أقف عليها الآن. وضرخت 
عليها الآن: وضرخت اللحبة! اللحية! لكن رب السحراء وي 
عيني الآن. وابسرتهم, إنهم لهب يثلظى | وص رخ اا 


قرا علی تحمگکم. اهيدا اسم العويل في اورشايم وهي 
وما وعویل شوق ذری الجبال وفي اقابر: كانت الارش تي 
ولادها. وهبطت املاثكة الى الأرش الحروقة وراحت تبت ر 
شوه معماییحها للمٹور غلی موقع روما. وموفی اورشایم: وکات 
تصحق بین اصابعها الرماد ثم تشمه, وقول لا بد ان هده کانت 
دوعا وهه اورشلیم. وترمي پالرماد الى الریع». 
qam‏ 2 
هقفت ام شابء وهي تشد ولیدها الى صخرا اما مئ 
خلاص؟ اني لا تكلم عن نفسي. بل عن ابتي. 
اجابها ایسوع «پوجد ختلاص! فعند کل طوشان یوضر اثرب 
سفن ویودع فبها خميرة لمالم الستقیل. والفتاح معي 
وهتف عجوز آخر وگه الاسفل پرتمش ءومن سرکون اون 
من الذي ستخلصه؟ وهل لدينا ما يفي من الوشت؟. E.3‏ 
«الكوڻ يمر من أمامي وانا اخشار مذ 
کون يعر من مامي وانا اختار مه على اعد الج این 
يوجد التخمون بالطمام, والشراب. والقیل. وع الجائب او 


440 


الحروسون. والشتطهدون في العالم. وانا اختار هلاه الأخبرين 
الحرومين والمضطلهدين. إنهم الحجارة التي سأبني بها اورشليم 
الجديدة 

شم اورشليم الجنديدة. آنا نقسي لم أكن اعرشها الى ان 
أفضى الي الرب بالسر في البحراء. لا تاتي المحبة الا بعد اللهب. 
اولاً سيحال هذا العالم الى رماد ومن ثم بزرع الرب كرمه الجديد. 
لا شيء بضاهي الرماد ابه 

وترد سدی صوت اجش «لا شيه امي الرماد کمخماب. 
نمی نا آفم یسرت يراه امیش ردد فخا اة 
بسوع, ولدهشته رای وجه بهوذا خلفه شمر بالخوفه فقد کان وجه 
ذي اللحية الحمراء بومش كالبرق: وكان اللهب القادم قد سقعد 
به لاو 

اندااع بوذا وقبض على يد يسئ؛ وهمس له برقة غير متوقعة 
ا یه a‏ 

لم يكن قد سبق ليهوذا قط أن كلم احداً بمثل تلك الرقة: 
وشمر بالخجل- ومال عابه متظاهراً بانه یسال عن امر ما. مع ائه 
لم يكن بدري ماذا يسالهء ثم وجد زهرة شقائق النممان صفيرة 
متلنحة قبل الأزان, فائتزعها من جورهاء 

شي المساء يعد عودة يسوغ وجلوسه مرة اخرى غلى منقعده امام 
اوقد وتحديقه الى الثارء شمر فجاة أن ريه الكامن داخله على 
عجلة من امره وانه لن يسمح له بالائتظار اثر من ذلك. لقد تفاب 
عليه الحزن. والسخط والخجل. لتد تحدث من جديد هذا اليوم 
وأرسل لهسبه شوق رؤوس الفاس. اناب الخوف البسطاء من 
الصيادين والزارعين برهة من الزمن, لكنهم سرعان ما تمالكوا 
انفسهم وهداوا. لقد بدت لهم كل تلك التهديدات اشبه بقصة 
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خرافية. وغالب المديد متهم النوم فاستسلموا له على المشب 
الداش, بيدهدهم صرتة. 
اخ یراقب النار بصمت وکان. 


ووقفت الجدلية شي الركن 
تنظر الیهء كانت ترغب بالتحدث اليه ولکنها لم تجرة على ذلد. 
اعانا كلام الراة يسمد الرجل؛ واحيان رثير غضبه. ركان 
المجدلية تمرف ذلك لمت الست 

الدنيا سكون. النزل يغوح برانحة السمك وثبات اكليل الجبل. 
التافتة امطلة على قتاء الدار مشعة. لا بد أن شمة اشجارا مشمرة 
مزهرة شي مکان قريب فاریجهاء الیب اللانع متفلنل في شیم 

يض بسوع واغاق النافدة: إن كل هذه الروائج الرييعية المطلرة 
هي من اقاس القواية؛ إنها ليست الجو اللائم لروحه. لقد حا 
الوقت الملائم للانطلاق والبحث عن هواء يتاسبه: الرب في عجلة 
فاي 

شتج الباب, ودخل بوذا ونثل مييه الزرشاوين في انعا 
القرفةء راى العلم وعيناء مشبتتان على الا رأى امجدلية دات 
الردفين المرتشمين: وزيدى, الفارق في الوم يفط وحث السياح 
رای الگاتب يواصل خریشتة ويملا ورقشه بالبقع... وهز راسه. 
أكون هذه هي آخر حملائهم الگبرى؟ أهكذا سيئطلفون للسيطرة 
على العالم؟ واحد مستيصدر, وأخر أمين سر واسكافي ويام 
متجول ۔ وکلهم یستریحون في گفرناحوم! وتكرم شي احد الارکان. 
وكانت المجوز سالومه قد أعدت الائدة." 

جار قائلاً ملست جاشما. رید ان اتام». واغمض عیلیه حت پا 
يرى الآخرين الذين سرعان ما جاسوا لتاول طمام المشاء. فم 
دخلت فراشة من الباب. تخفق بجناحيها حائمة حول لهب اصباع: 


حح 


ظلت هکذا برهة من الزمن ومن لم رضرهت فيش مر يسو ثم 
اطلقت تدور قي القرفة. 

قالت المجوز سالومه سوق ياتیتا زاثر. وستسر بیارته. 

بارك يسوع الخيز ووزعهء وباشروا الأكل. لم يتكلم احد وشعر 
المج زيدى, الذي استيقظ لتناول الطمام, بالاختاق من فتن" 
وطاة الصمت. ولم يمد بمقندوره التحمل اكثر من ذلك 

قال وهو يخبط قبضة دہ علی الائدة ءتکلموا پا شباب ا 
خطيكم؟ أترون امامكم جثة هامدة؟ الم تسمموا القول الاثور, لا 
اجثمع ثلالة اشخاص او اريعة لتتاول الطلمام ولم ياتوا على ذكر 
الرببه كاتهم جالسون على مائدة جنائزية. هذا ما آخبرني به حبر 
الناضرة المجوز ذات مرة- بورك - ولا أزال احفظهء فاضصع يا اين 
مريم؛ اعد الرب الى متزلي؟ اعذرني اذا خاطبتك باین مریم" 
ابض پنادونك بابن النجار؛ وأخرون پان داوود: أو ابن الرب. آو 
أبن الانسان. الجمبع مشوشون: من الواح أن المالم لم تخد 
اقراره بعد بهذا الشان. 

جاب يسع ميا زين الف جبوزة أن حش ووا لأ تصصى من 
الملالكة تحوم حول عرش الرب. اصواتيا كخرير ماء صاف فضي 
وذهبي. سبج اسم الرب ‏ ولکن عن بُمد لا پجرؤ اي ملاك على 
الاقتراب كثيرا. ما عدا واحداء 

سال زبدی؛ وهو بجحظ عیئیه المترعتین بالخمر ءابا 

أجاب يسوع «ملاف الصمت.. ولم يزد 

عن شيد التزل فملاكاسه بالخمر ثم عه دفقمة واحدة: 

قال في نقسه؛ هذا الزاثر هو قاتل السرة دون شك. يشم ر 
المزه وكائه جالس على مائدة أسد... ما إن خطرت بب اله هذه 
الفكرة حتى التابه الخوف. ونيش وا 


اوو ے ےج ے ےر 


قال وهو يتجه منوب الباب ١نا‏ ذاهب لاحت عن الم جوز 
ونان حتی اتبادل معه حدیٹ بشره: ولكکن شي تلك اللحظة مع 
وقع خطی خفيغة في الفتاء. 

قال المجوز سالومه وهي تتهض «ها قد وصل زائر: 
جميعاً. واذا بحير التاصرة يظهر على عتبة الدار. 

ر کم اصیع جوز وكم ذوی! لم يبق منه غير حفنة من المظام 
عة بجلد لفحته اشمة الشمس - بقدر بالكاد يكفي لنجد الروح 
شيا تعلق به حش لا تقادره. فشي الفرة الأخيرة لم يكن الحبر 
يجد سبيلاً الى النوم؛ وحن باتيه النوم أحياناً. عند الفجر يون 
مصحوهاً بأحلام غريبة: ملانكة ولهب... واورشلیم تتخ: شکل 
حیوان جریح یعوي من شوق جبل صهیون. وقبل اپام راوده الحلم 
ثانية ولم بد بمقدوره الاحتمال, فقفز وغادر مثزله, وسار حت 
وسل الحقول, واجتاز سهل پژرعیل حتی واجه جیل الکرمل؛ موملن 
الوب ماللا امامه. لا شك بان التبي ابلا واقف على قمته. وهو 
الذي حث خطى الحبر ومفحه القدرة على الازتقاء. حن وسل 
المجوز الى قمة الجبل كانت الشمس قد غريت. وكان بعلم ان ثمة 
ثلاث صخور عظيمة: قاثمة على شكل مذبح وق القمة المقدسة. 
وأ حولها عظام ورون الاشاحي. ولكن بينما هو يقترب رفع 
عهنيه, وشهق: لقد اختفت الصخورا في مساء ذاك اليوم رقف 
ثلاثة رجال باجساد عملاقة قوق القمة؛ مسريلين باردية بيضا: 
کالشع؛ ووجوههم یشع مها الضیاء. وکان پس ابن مریم 
متوسطلهم: الی پساره وقف النبي ایلیا بض في کفه على جمر 
مشتمل؛ والی یمینه موسی ڈو القرئین الملتوبین يحمل لوحین علبهما 
کثاية باحرف من ٹار... 
وهو يرتجف «ادوتاي! 


التفتواا 


دوتاي!ء. کان یعرف ان ایلیا وسوسی لم 
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اية العالم قد حاتت. لقد ظهرا من 
جدید > وهاعما واخ الحپر پرتش من شدة الخوف: ت زف 
عينيه ايتظر: فراى الممخور المملافة الثلائة تومض ينطيها تو 
التسق. 
لاسن مدد والسهر يتت اکتا ایس ویس تند 
اس پوه وتملم كيف یمشر على الفحوی الخفي الذي پیثه الري 
ما اک س کی ت تی ین وی 
الأرض - ترى من اين استمد هذا الجسد التهالك القدرة على قي 
اة - وانطلق يروم الناصرة. وقانا ومجدلة, وکقرناحوم ۔ وک 
مکان ۔ پحٹاً عن ابن مریم. کان قد سح بنبر غودته من المحراء" 
اليهودية. وهاهو الآن بينما يتفي اثره في كل انحاء الجليل يرى 
کیف بدا امزارعون والصیادون بؤلفون اسطورة النبي الجدید؛ حول" 
المجزات التي قام بها والكلمات اني نعلق بها والمسضرة التي 
اعتلاها ليتكلم من فوقهاء وكيف اكتست الصخرة فجاة بالازهاز. 
واستجوب رجلا عجوزاً قابله في الطریق. ذرشع المجوز ديه تسو 
السماء وقال كت أعمى فمسع على جقنية واعاد الي اليصسر. وم" 
أنه أمرني بان لا احدث بهذا الامر اعدا لا انني املوف بین الد 
واخبرالجميع 
ءوهل تستطیع آن تخب رفي باشکان الذي بوج د 
2 تخبرني باشکان الذي يوجد فيه الآن ايا 
«لقد ترکته فې منزل ژیدی هي کغر ناحوم. جگ والح په 
برتقي الى السماء» 
حث الحبر خطاه. وادرکه,اللیل. وسل الى مثزل المجوز زیدی 
تحت جنع الظلام. ودخل. وخقك سالومه الترحیب به 
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قال الحبر وهو يجتاز عتبة الدار «سالومهء فليحل السبلام على 
هذا تز واتقدق خیرات اپرامیم واسحق على اانه 

ثم التقت فبهره هرای پسوع. 

قال كم من طير مر من وقي وحمل الي ثباك. إن الدرب 
التي اخترتهاء يا ولدي. وعرة ولا نهابة تها. اليصحبك الرباء 

آجابه صوت يسوع الرصين «اميناء. 

وضع المچوز زیدی بده علی قلبه ورځب بالزائر وساله «اي 
ویج حملتك الى داري یا ابت؟. 

لکن الحبر. لمله لم ممه - جلس بجوار الثار دون ان بجيب. 
كان مرهقاً؛ وعقروراً. وجاثمً. ولكن لم تكن لديه رغبة بتناول الطام. 
کانت تمتد امامه ثلاثة دروب. ولا پدري بها پسلك. اذا غادر متزله 
وجاء؟ لیکشف لیسوع عن رۋیاء. ولکن سادا لو ان هذه الرؤیا ليست 
من عند الرب؟ إن الحبر بعلم جيداً ان يإمكان الشيطان المغوي ان 
يليس وجه الرب ليلل البشر. واذا كشف ليسوع عما رآ قد 
بتليّس شيطان المجرفة روحه فيضيع وسيكون عليه هوء الحبر. ان 
یعطي رداً علی ذلك. فهل یکتم سره ویتہعه الی حیٹ پذهب؟ رلک 
أيليق به هوء حبر الناصرة. ن يتبع اشد الثوريين جراة رجلا يفطر 
بات سيُحدث تاموساً جديدا؟ الم يجد الأن. في طريقه الى هنا؛ انا 
تسودها الفوضی بسبب شي» قاله بسو بخالف الناموس؟ ویبدو ائه 
کان شد ذهب في يوم السبت انقدس الى الحقول ورای احدهم يعمل 
في تتظيف الحفر وفي ري حندیقته. فقال له اها الرجل؛ إن كنت 
تمرف ماذا تشمل فلتحل عليك السمادة؛ واذا لم تكن تمرف فلتحل 
عليك اللمنة؛ لأنك بذلك تنتهك الناموس» وحين سمع الحيرهذا 
الكأّم اشطرب. وقال في نفسه. إن هذا الشمرد خطير. أسرع يا 
شمعون, والا وجدت تقسنك ملموناً-وانت بهذا الس 


اقترب پسوع وجلس بجواره» کان بهذا مضطجعاً على الآرض. 
وقد أغمض عيتيه. وكان مى قد لجا الى مكانه تحت المصباج: 
وجاس بنتظر. والريشة في يده لکن يسوع لم تكلم اخذ يراق 
النار وهي تاتهم الخشب ويشمر بالحبر الجالس الى جواره يلمك 
وکانه ما بزال پسیر على الطریق. 

في تلك الاشاء اعدّت سالومه المجوز سريرً الحبر؛ فهو رجل 
عجوز ويجب اداد حشية وثيرة ووسادة. ووضعت أيضاً ابريقاً 
ضسقيرا من الاء وار السريز حتى لا بعطش اشاء الليل وادرك 
زبدى المج وزان الزائر الجديد لم يات لأجلهء ضتتاول هراوته 
وانطلق پیحٹ عن پوتان لیستنشق من جدید انقاس کائن بشري - 
فمئزله مملوء بالأسود. وانسحبت المجدلية وسالومه الى القرفة 
الداخلية حتی نرد يسوغ بالحبر. کان لدیھما حدس پان الرجلي 
لدبهما اسرار کثيرة بتناقشان بشاتها . 

لکن يسو والحبر لم تيادلا الحديت. کان كلاهما ينهم تماما 
أن الكلمات لا بمكدها ابد ان تخفف غما في فلب الانسان وتريحه 
الصمث وحده قادر على فمل ذلك فازما الصمت. 

وسرت السامات. غلب الأماس مش فام والريشة ما تزال في 
يده وعاد زیدی بمد ان شع من الگلام واشطاجع بجائب 
المجوز, انتسف اللبل. وشبع الحر بدوره - من الصمت. نهض. 
همس قد قلنا الكثير هذه اليلة يا يسوع. ستكمل في القدال. 
وافسحب الی سریرہ علی رکبتین متداعیتین۔ 

ارتفعت الشمس وتسلّمت قبة السماء» وانتصف النهارء لكن 
الحبر لم يكن فد فتح عينيه: كان بسو قد ذهب الى شاطق 
البحيرة ليتحدث الى الصبادين, واستقل قارب يونان ليساعده في 
ضیده. وجال بهوذا في اکان بلا هدش وحده. کلب القطیع.. 
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مالت سالومه على الحیر محاولة ان تمع إن کان ما يزال 
یتس فوجدته, ٹم غمقمت: «امجد للرب. صازال حیاً وهمت 
بالابتماد إا بالحبر المجوز بفتح عينبه. ورآها منكبّة قوفه. هم 
وابتم 

قال لا تخافي یا سالومه: لم امت: لم تحن ساعتي پعد». 

أجابته سالومه بلهجة قاسية «كلانا أصبح عجوزً. إا تشد 
أكثر فاكثر عن الناس ونقترب من الرب. لا أحد بفرف مت تحين 
الساعة أو اللحظة.اعتقد أنه من الاثم القول «لم تحن ساعتي بعد 

الح المجوز على القول ءبل لم تحن ساعتي بعد ايتها المزيزة 
سالومه. لد ودني رب اسراثیل بذالك. قال: یا شم مون ان 
تموت الا بعد أن تری السیع۱... 

لکنه حب قال هنا جحظت عهناء من الخاؤف. ایک ان کون 
قد شاهد امسیح لتوم؟ ایمکن ان یکون یسوع هو السیح؟ ایمکن ان 


تكون رؤيا جل الكرمل هي رؤيا من الرب؟ اذا كان الأمر كذللد قد .. 


حاتت ساعة موته( وتصبب المرق حتی اغرق جسده کله لم بدر 
ابيتهج آم يندب. أما روحه فقد ابتهجت هاتفة: السیح جاءا واما 
جسده المتداعي قلم برغب بالوت: نهض وهو یلهث, وزحف تی 
الباب. ثم جلس على المتبة ليئشس؛ واستفرق شي التفكير 

عاد يسع فرابة الليل. مرهقاً. كان قد امضى النهاز بضطاد 
السمك مع يونان. وامتلا القارب حتى فاش بمحتواه من السملك. 
وفرح بونان یما فرح. ونح همه بيشي الکلام لکنه غیر رایه واخذ 
يخوت حتی ركبتيه في كومة السمك النتفض؛ ونر الى بسوع - 
ویضحكد. 

في تلك الليلة بالات عاد المريدون من تجوالهم في القزى 
المجاورة, وجاسوا القرضصاءحول يسوع ويداوا يسردون عليه كل ما 
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راوه وشعلوه. الوا اتهم آعلتوا اقتراب يوم الرب باصوات عتقوها 
حتى يبوا الرهبة طي قوب الزارعين وصسيادي السعك. لكق 
الستمعین الیهم واصاوا بهدوء ترمیم شباکهم آو حرث حداثقهم. 
وکساتوا بین الحین والآخر به رون رؤوسهم. ویق ولون «سنری... 
ستری. 

وبینما الریدون یحکون هذاء اذا بالرب 
ولم يتمالك بهوذا؛ الذي كان منتحياً جاتب تقضه من الضحا لدی 
رتهم 

هتف «ما هذه القوضى التي انتم بهاء ابها الرسل. يا مساكين. 
لا شك بانیم ضریوکم ضریا مبرحاً 

وهذا حق, قد كانت عون بطرس اليمنى متورمة وقزف. 
وکانت وجنتا پوحنا مملو‌تین بالخدوش وملطلختین بالدم. وکان 
بەشوب يەرچ. 3 

قال بطلرس متنهداً «يا ملم إن كلمة الرب تجلب الكثير من 
التاعب. متاعب كثيرة جدأد 

وانضرطوا جميماً في الضحك, اما يسو هكان بتاملهم 
متفر 

تم وال بطرس؛ الذې کان ستمجلاً بريد أن بكشف الأمر كله 
ليريح ذهنه, فقال «لقد ضريوناً ضرباً مبرحاً: في اول الأمر قاتا أن 
علی کل منا ان پسلك طريقاً مختلفة, ثم تولانا الخوف من فكرة آن 
کل مثا وحده» فاجتممنا تحن الثلالة من جديد ورحنا ثم 
الاس فكنت إنا أعظلي صخرة او شجرة قائمة في ساحة القرية. 
واصنفق بيدي او اشع اصابمي في فمي واصذر؛ فيجتمع الغاس. 
وکان وحن یتولی الکلام کلما رای تجمعاً من النساء. ولهذا ترون 
وجنتیه مملومتین بالشدوش. وحین یکون عد الرجال هو الفائبه 
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یشوی شوب بسوته الممیقه الکادم؛ فاذا ما بخ صوتة اسم انا 


بالليمون لعفن وصيحات الاستنكار لأتتا 
بخراب العالم: وانقضّت علينا النساء باظافزهن: والرجال 
بقبضاتهم والآن انظر. فقط انظر الى الحالة التي بنا علبهاد. 

رة اخری قهقه بهوذاء لكن يسوغ القت اليه وما 
اقاسية اخرست شمه الوقع. 

قال «اعلم آئني ارسلکم پوسفكم حملاتاً بین الذثاب. سوف 
یسبونکم» ویرجمونکم ویجردوتکم من الاخلاق لأنکم تشنون حرياً 
على الفسوق, وسهفترون علیکم, قاتلین نکم تبغون ابطال فکرة 
الابمان والمائلة. وار الأجداد لان ايماشا انق وييتتا ارحب 
وارش اجدادنا هي المالم كله تحصتوا جيداً ايها الرضاق. قولوا 
وداعاً الخبڑ وللقرح وللامان. تحن ذاهبون لنخوض جريا 
ائیل والقی على فبلبّس نظرة قلقة. لکن فيلس اشار 
اله وکائما لول له. لا تخش شيشا - انه يتكلم مكذ فط 
لیختبرناء 

كان الحبر العجوز شديد الثعب؛ وكان قد عاد بضطجع على 
سنریره. لکن عقله ظل مشتوحاً غلی آخره: شرای وسمع کل شي», 
وقد توصل الآن الى قرار وهدأث غلواؤه. ولا صوت من داخله . 
اصوته هو ام صوت الرب؟ ولمله کلاهسا - بامره؛ پا شممون. 
امه حیشنا يذهب 

هم بطرس بضتح شمه مرة اخری. لقد گان لدیه ما یزیده. لکن 
یسوع مد ده وقال «یکفي!» 

نيش واقغاً: مت اورشايم آمام ناظرية؛ فتوخشة: فسريلة 
هالدماء. وفي ذروة ياسها - هناك بيدا الأمل. وثلاشت كفرناحوم 
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بصياديها البسطاء وفلاحيهاء وغاصت بحيرة جتيسارت مختفية 
داخله. وتناق په منژل زبدی - تفاریت الجدران حی لامننته: شمر 
بالاختناق, فنتح الباب: 

اذا یمکت هنا: یاکل ویش رب ورم لاجله انار ود له 
الادة هرا ومساءأة إته ييدد الوقت هيام اهكذا يلس المالم؟ 
الا بخجل من ثته؟ 

خر الى الفثاء. انت تهب ريج داشة تحمل مها اراج 
الأشجار التيرعمة. وكات التجوم عقوداً من اللؤلؤ تحيط بجي 
الليل وذراعيه. وضي الأسقل عند قدميه شمر بالأرش تخزه وخزاً 
خفیفاً وکان الف فم پرشمون من اثدائهما. 
يمم وجهه شطر الجنوب» شار اورشليم اللشدسةء واه كان 
بنصست بانتباء ويحاول أن يتبون في الظلام وجهها الحجري القاس 
اللخ بالدماء. وينما تفكيره, الثفد والیائس؛ بتدهق كالنهر مارا 
بالجمال والسهول ويكاد بلمس في آخر الطاف الدينة القدسة 
خبل اليه فجاة انه شاهد شبحاً مائلاً يتحرف في القناء تحت 
شجرة اللوز امتبرعمة. وللتو برز من قلب الظلام شيء أشد حلكة 
من الليل [هكذا تبذى له). إنها رفيغة سقره المملاقة. وسم 
بوضوح في هداد من اللبل تتفنها العتبق, لكنه لم بخت. لفد اعتاد 
مع مروز الزمن على سماع انفاسها؛ اتتظر. ثم فال بیط وینبره 
رةد ويصوت هادئ خرج من تحت شجرة اللوز هيا بنا 
عندئذ ظهر يوحنا عند امدخل. مضطريً. خبل اليه آنه سم 
سوا في الظلام. همس دیا معلم. مع من تتکنم؟۰. 

ولج بسوع النزل؛ ومد يده وتتاول عصا الراعي من الركن. قال 
ءأبها الأسدقاء. هلموا بنالء. وسار باتجاه الباب دون أت بنظر خلفه 
یری إن کان احد يتبعه.. 


ققز الحبر العچوز خارجاً من سريره, وشد عليه حزامه وقبض 
على صولجاته. قال «أنا آت عك يا ولدي»: وكان اول المنطلقين 


ت قادمة. إثني اودع لديك 
الفاتيع يا زيدى. الوداعاء. ولت الفاتيج عن خصرها وسلمتها 
لزوجها. ثم تلثمت جيدا بمنديلها. والقت تظرة شاملة على منزلها 
ويإيماءة من راسها القت تحية الوداع؛ وفجاة أضنبح قلبها قلب فتاة 
في المشرين من عمرها. 

المجدلية أيضاً هشت بصمث وحبور, ونهض المريدون الذين 
ديت فيهم الحماسة وتبادلوا الثظرات. 

سال توما وهو پعلق بوقه علی حزامه ءال این نحن ذاهبون؟. 

قال تثنائيل ءأفي ثل هذا الوفت من الليل؟ لم المجلةة الا 
يضح ان تتطلق في باح الفد؟ء وزمى فيلس بنظرة نجهم 

لكن يسوع كان قد اجتاز الفناء بخطواته الواسمة وبدا 
ا ویدا پسیر 
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الفصل انام _والعشرور 


آركان المالم تهتز لأن قلب الانسان برتمش, رازحاً تحت وطاة 
الحجارة التي يسميها البشر اورشليم. تحت وطاة التبؤات, وكثرة 
الكلام عن الود الثائي, ولعتات الكتيسة. والفريسين والسدرقين. 
والاغنياء المتخمين, والفقراء الجائمين تحت وطاة الرب ييوة الذي 
یل من پین لحیته وشاریه دماء البشر منذ قرون طویلة. ویبتلمها 
اللج, وابتما الست هذا الرب يموي. واذا القيث على مسممه كلمة 
طبیة يرشع قبشة ده ویمیرخ مارید لحماً.. واذا قبمت له خملا ا 
ابنك المولود جديثاً كاضحية يزعق لا اريد لحماًء لا تمزقوا 
ملایسکم بل مزقوا قلوبکم. حولوا لحمگم الی روع وارواحکم الی 
صاوات وانثروها هي مهب الريخ 1ء 

قب الاتنسان راز تمتك وطاة وض ايا الداسوسن الش زائ 
الستمائة والثلاثين امدوئة بالاشاقة الى آلاف غيرها غير مدوئة. 
الا نه لم يحسرك سساكنا: رازج تحت وطاة التكوين, واللاويين. 
والمدد. والقخات. واتلوا؟)۔ ولم يحراد ساكنا. ثم فجاة وهي 


۱* اسما اسار هي الکتاب اشقننتن (۱ 


¢ 


س 


بل من اسفل» من الارض: 


وهلي افر تداعى القضاء 
والضریسپون؛ والصدوقیون رال بشو وشا 
راغات مارد ولا من دال القابه دەت د ر 


كانت السفينة التواضعة اودع فضها 


اليدو بها الصسحراء 


يفسلون الصابیح 


الهيكل. وتحرق سبعة اتواع 
حتی ان الاعز 


الامو سفينة الاسلاف 
ء, قد رست على عة جبل 


ويالذهب والرخ ام وامت حت هيكلا. في أول الأسر لم يتتازل رب 
الصنحراء الهمجي بستكت البيت, الك اعجابه الشديد بارج غابة 
السرو واليخور والمبق التبم من الحيوانات الذبوحة حثه ذات بوم 
فرقع قدمه ودخل. 

مر حتی الآن شهران عل وصول بسوخ من کقرتاحوم. وشي کل 
یوم يدهب ویقت آما الهیکل ویتامله. وضي کل بوم مدو وکانه پرا 
للمرة الأولي. وكانه يثوقع كل بوم أن بجده مقوضاً على الأرض حتى 
یطاء بقدمیه من ادناء الی اقصساء, لم یعد برغب في رول 
اکر من ذلاده ولا گان بخشاه. لقد تفرشت ارکاته في قلبه شعلا 
وذات یوم حهن ساله الحبر المجوز اذا لا بدخه ویشبد. هز زاسنه 
واجاب «منڌ سنین وانا ادور في فك الهیکل, والآن جاء دوره يدور 
هي فلكي 

قال الحبر ممترضاء وهو يشرثب بمنفه المجوز بميداً عن 
صدره هذه کلمات متبجح یا پسن. الا تاف 

أجاب يسوع «عندما اقول «اناء فانا لا اقضد هذا الجسد ء 
الذي هو تراب ولا اقصد ابن مریم - فهو ایضاً تراب بتخاله قبس 
فير صفير جداً من النار: إن كلمة ءأناء حين تخرج من فمي ابها 
الحبر قإنها تي الربه 

الحبرءإن هذا الكلام تجديف اشد شناعةء؛ وغطلى 


وجهه. 
اجابه پس وهو يشحك ۰ائا مجدف قدیس, فلا تتس هذا 
حن رای ذات يوم مريديه واقغين أمام الصسرح المهيب فاغري 

الأفواء من فرط الاعجاب. انتابه الفضب. قال لهم ساخراً ءاراكم 

تجدون الهیکل مشیر لدهشتکم؟ کم سنة استفرق بناؤه يا ترئ؟ 

عشرون عاماً؟ وغشرة لاف عامل؟ أنا سادمره في غضون ثلائة 


آيام. امعنوا النظر فيه - وللمرة الأخيرة. وعوم الوداع الأخير. قان 
ببشی فيه حجر علی حجر الا ویتهارا». 
ابتعد امريدون خبلوة الى الوراء من فول ما سمموا. ايمكن ات 
یکون العام قد اصیب بمکروه في دماغه؟ لقد اصح مؤخراً حاد 
الطلباع وريب الأطوارء وشديد اناد . كائما كانت تهب غليه ريع 
غريية: متوانرة: تارة پتالق وجهه كالشفس المشرقة ویستضیه کل 
ما حوله بنوره؛ واحیاناً تکفهر نظرته؛ ويملا الیاس عیتیه. 
غامر بوحنا بالقول ءالا تاسف عليه یا معلم؟ 
«غلی مادا 
«الهیکل. اذا ترید ان تهدمه؟. 
بلي اپني خر هيدا سوف اني اخر جديدا في غضون 
ثلاثة اام . ولکن بب اولا ان تُخلي الاره 
تناول عضا الراعي التي قدمها له فبا وضرب بها الطريق. 
وبدات رياح الفضب تهب علية؛ راح يتظر الى الفريسين السائريج 
بخعلی متمشرة برتطمون بالجدار ویجرحون انفسهم. وکان واضحاً 
ان بهاء الرب الضاشي يعميهم. وصرخ بهم ءايها التافقون. تو يشق 
الرب قلوبكم بسكين لخرجت منها أفاع؛ وعقارب وقذارةاءء وسمعه 
الفريسسيون فتملكيم الهلع: وقررواً سرا ان يسدوا هذا الفم الذي 
ل يعرف الخوف بالاقذار. 
وضع الحبر المجوز راحة بده على شقتي پسدوع لیسگته. وذات 
بوم ساله, والدموع تدرقرق شي عینیه «اتلاعلف الوت؟ الا تمي ان 
الكتبة والفريسين بهرمون داثما الى بيلاملس ويطالبونه براسا؟.. 
اجاب يسوع :اعرف يا ابت لكني اعرف ما هو اثر من ذل 
اثر بكثير..» ٤‏ 
طالب من توما أن ينفح في البوق وازتقى منصته المعخادة وق 


شرهة سلیمان ومرة اخری اخ یتادي «لقد جاهء يوم الرب 
وکل يوم من الصياح وحتى الفروب كان يصرخ ليجبر السماوات 
على أن تنقتع وتقتف حممها- لأن صوت الانسان. كما يعرف 
جیداًء یتحلی یسحر طا أن تصرخ «تعال!» للغار أو للندى. 
للجحيم او للفردوس, فياتي. ومكذا كان يستنزل الحمم لتطير 
الأرض وقمهد الطريق لقدم المحبة. إن قدمي المحبة دائماً تحبان 
السير على الرماد... 
ماله اندراوس ذات يوم ديا معلم؛ اذا لم تمد تراك تضحك. 
لادا لست مرحاً. کما كنت شي الساہق؟ لادا تندو عتيغاً باشطراد" 
لکن بسوع لم یدل بچواب. ماذا یسم ان قول وگیت یمکن 
لقلب آتدراوس الساذج أن يفهم؟ وفكّر؛ يجب تدمير هذا المالم 
وتزعه من جذوره اذا اردنا اقامة عصالم جسدید. ویجب تمزیق 
الناموس القديم» واا من سيغمل ذلك ویجب تقش ناموس جديد 
علی الوا القلمب. وانا من سيقوم بالنقش. ساجمل التاموس رحبا 
يسع الأمسدقاء والامداء: البهود والولنيون؛ سوف تنفلق الوصايا 
المشر وتخرج براعم! لهذا جثت الى هنا الى اورشليم. هنا ستنشق 
السماوات. ماذا سيهبط من السماء - أممجزة عظمى, ام الموت؟ 
غليكن ما يشاؤه الرب. انا مستعد اعروج الى السماء أو التزول الى 
لجة الجحيم. فقرر يا ربا 
افترب عيد الفصح. وغمرت وجه البهودية القاسي حلاوة 
رتيعية غير متوقعة: وتحت طرق البر والبحرء ووصل التمبدون من 
أركان المالم اليهودي الأربعة. وفاحت مدرجات الهيكل التي تش 
باصوات تجار بروائح البشرء والدواب المذبوحة والروك. 
اليوم تجمع عدد غفير من الممدمين والماقين خارج شرفة 
سليمان, يرمقون بوجوههم الشاحبة التي تتم عن شدة الجوم. 


ويميونهم اللتهبة. السدوقين التخمين والاثرياءء والواعلتجن اا رجت 
وزوجاتهم الثتلات بالأساور الذهبيةء بتظرة حقود. 
زق احدهم قاثلاً الى متی في اعتقادکم منتظلون تض کون 
قربا شمر اماقم لد قال العلم: سوف یتال الفغراء 9 
وبتقاسمون ممتلکاتهم» 
قال رجل شاحب بعینین وش در کالش روف خامزا مانت لم 
بل لن يكون هتاك ققراء واغناء بعد الآنه 


تسممه چیداً یا منمتی. 
وف پتساوون» هذا هو ممنى مملكة العاف 

فاطمه جل اخرق اشبه بنبتة بقول إن ملك السماء تمني ان 
الرومان سپرحلون. 

اجاپ رجل وقور ذو شفتین کشفتي ارنبه وهو پیز راممه الاصلع 
:اتلم تفه ايش مما قاله لمیا هارون. فلا وجود للاسرانایین. 
او الرومان, او لپونانیین او الکلدانیین او حش للبدو. فكلنا او" 

وهتنك خر «كلنا رماد! هذا ما فهمتة آناء سمحت ذلك باد 
لقد قال العلم موف تفتع ابواب السموات, الفيضان الاول كان 
من الماء! وهذا هكون من انار والجميح - أشنياء وضقراء. 
اسراثیلبون ورومان ۔ سبصیر رماداًا» 

«سوف تهز شجرة الزیتون. ولکن سنتبقی في اعلاها حبتان او 
لاٹ هبات زیتون, ولات حبات او ارنع في اعلی الاشان» هذا ما 
فاله ابي اشعيا... تش جموا يا وجال. سنكون نحن حبات الزيتون 
اتبية؛ وکل ما عاینا أن نفعله هو ان ثلازم العلم» حتى لا يغب 


سال ذو الشفة الأرنيية المجوز «الى أين يمكن ان يذهب؟ لقد. 
الرب أن يقاتل في اورشليم. وها هثا ساحة قتالهد. 
الشمس تتبوأ كيد المساء. وحجارة الطريق تتبخر! 
واستف حلت الروائح النقة مع ازدياد شدة القيظ. ظهر بعقوب 
الفریسي. وذراعاه مشقلتان بما تحملانه من تمائم نادي معلا 
الفضيلة الخاصة لكل منها: هذه تشفي من الجدري. والمخص. 
والحمرق وهذه تطرد الشياطين اما اقراها جميعاً واغلاما تقتل 
اعدامك... ولاحظ وجو الصماليك. والماقين وتمزف عليهم. 
ققق بحسد بفمه امسموم «اذهبوا الى الشياطن(ء. ويضق تلاك 

هرات في الهواء ليتخذص منهم. 

وينما الصماليك بتشاجرون, وکل منهم بحر کلمات امعلم عل 
هوام مثل امام الجميع شجاة رجل ضخم الجثة وقورء يحمل عصا 
طويلة ويتصبب عرق معثفر الثياب ووجهه الواسع الذي لم تتسلل 
اليه التجاعيد: بلمع. 

هتف المجوز ذو الشفة الأرئبية «ملكي صادق! ماذا تحمل اليذا 
من اخبار طیبة من بیت عئیا؟ ان وجهك بشع بالضهاء!۰ 

هتف المجوز الجليل «ابتهجوا واضرحوا ايها الاس» وكان 
لوال الوقت ببكني ويمائق الاس كلهم» «لقد بث احد الموتی؛ رايته 
بام عیئي. لض وقام من بره وسار! لم اعطوه ماه شش رب 
واعطوه خبزاً خاکله. وتکلما. 

«من؟ من الذي بُمث من سوته. من الذي شام؟» هگا راحوا 
يتساطون جميماً ويتهاقشون على الرئيس المجوز. وسمههم 
الجالسون في الأروقة اقتطرة امجاورة, فهرع البهم رجال ونساءن 
واقثرب ايضاً المديد من اللاويين والفريسيين. وكان باراباس مارا 
بهم والتقعلت اذثاه الجلبةء قانضم الى الحشد. 
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ضرح ملكي سادق برؤية تلك الاعداد القغيرةمشدودة الى ما 
بقوله .قمال علی مداه ویاشر الکلام باعخزاز انه الیم ازر. ابت 
الاقیم. هل پمرهه أحد منكم؟ لقد مات قبل ايام قليلة ونحن داد 
ان وثلاثة ايام ونسينا أمره. وفجاةفي اليم الرايع. 
سممنا هتافاً في الشارع, هرعت ورایت یسوغ ابن مریم الناصري. 
واختي الیمازر ساجدتین تقبلان قدمیه, وقدبان اخیهما۔ وکاتتا 
تصرخان وهما تولولان طوال لوقت ونشدان شمرهماءلوکنت ممه یا 
مام ماکان مات. عه من مثوی الاموات یا معلم.تاده شياتي»». 

«امسك بسوع بیدبهما وانهضهماء وقال «هیا بنا 

هرعنا جمیعاً خلفهم حتی وصلنا الی قبر. وهتاك توقف پسوع. 
وتصماعد الدم کله الی راسه. ودارت عیناہ ثم غابتا. فم نهد ری شیر 
بیاشهما ثم اعللق جواراً ریب حتی لتنا ان لمة ثوا داخله,وتملکنا 
الذغر جميعاً:فجاة بینما هو کذلد, برتمش من راسه الى اخمصیه. 
هرخ صرخة عليغة؛ مسرخة غريبة: وكانها صادرة من المالم الآخر 
لاد أن رؤساء املإئكة بسرخون بثلك العلريقة عندما بفضبون... م 
هنف «يا اليمازر, مء وعلى الأثر سمعتا رض الجدث تهئز وتتصدع. 
واذا بشاهد القبرببدا بانشحرك: گان هثاك من‌يدذفعه الى اعلى 
بيه وساد الرعب والرجفان... لم اعرف دهري خوفاً من الوت ييل 
مقدار خوهي من ذال البمت. وافسم اتني لو خر بین ان اشاهد 
اسداً اويمثاًلاخترت مشاهدة الأسد.» 

وصسرخ الاس وم بیکون ءارحمنا یا ربا ارحمنا یا ربا کلم 


مواخت 1 واختيا المديد من الرجال خلفك 
المسخور وسا من بقي منا هكان برتمش. وارتقع الشاهد شين 
ثم ایتا ذراعین پطلوهما الشحوبہ ومن ثم راسا 
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المظمي الفح بالكفن. اخرج احدى قدميه, ثم الأخری. وخرج. كان 
الیمازر» 

سكت الرئيس المجوز ليجفف عرقه بكمه المريض. وكان 
التاس المحیطون به من کل جائب یولولون. بعضهم پيكي, وآخرون 
برقسون. 

رفع باراباس يد الغزيرة الشمرء وتف «اكائيبا اكاذيب! إنه. 
«قؤض من الرومان وهو الذي لتق كل هذا بالتعاون مع اليمازر. 
سقط الخونة 

سرخ صوت بریري من خلفه «اخرس! عن اي رومان کلم 

التفتوا جميعاً ثم نكسوا ثلنو. كان روفوس قائد المائة يقترب 
من باراباس رافقعاً سوطه. تشمثت فتاة شاحبة شقراء الشمر, 
بشراعيه: وكائت طوال الوقت واقتة تلت الى ما يقوله ملكي 
سادق المجوز. والدمبوع تنهمر غزيرة من عينيها الخضرادين 

تسال باراباس مندمجاً في الحشد الانسائي. ثم اختقى؛ 

هر خلفه یمقوب القریسي مع تمامه, وادرکه خلف احد الا 

اك كمن الان وأخذا بتحدثان وراساهما ملتصقان معأًء اسبح 
قاطع الطريق والفريسي أخوين. 

بادر باراباس بالکلام. ساز 

ا 

«ما يقولوته عن انه عاد الحياة الى جثدء 

رامع ما اقول لك انا شریسي, وانت زیلوت. حت الان 

كنك دائ اقول انه لن يخلص اسرائيل الا المصلاة والصوم" 
واقاموس اللقدسں. اما الآن..... 

ساله الزیلوت. وعیناء تومضان الان 


«اتظن انه سسیع؟. 


الآن. أيهنا الزيلوت. بدات آرى الأشياء يمنظاريك. لا 
الصلاة والصوم هنا يجب الاستعانة بالختجر. اتقهمني؟. 

قهقه باراباس وساله «انسالني انا؟ لا سلاة افضل من نصل 
الخلجر. مادا بمد؟ء 

انید به 

ممن اوضح» 

«باليمازر .من الأهمية بمكان أن ننزله صرة اخرى الى يطن 
الأرش. مادام التاس برونه امامهم سیقولون «اشد مات واعاده ابن 
مريم الى الحياةه. وهكذا سيذاع صيت النبي الزائف. 
باراپاس, إنه الفوش من قبل الرومان لبهتف ویقول لا تیتترا بماك 
الأرض, وضموا السماء تسب عيونكم(ء. وهكذا . يلما تحن نضيع 
وتنا في البحت عن الفتاح بجشم الرومان على اعنافتا.اثقهم؟. 

«ماذا تعنی؛ آترید منا ان نفتله ایضاً. وهو اخولد؟.. 

سرخ الفریسي. متظاهراً انه یمزق ایابه «اته لیس اخي. ۷ 
ارید ان نکون لي اي سل به انه لکماء. 

يعد أن قال هذا ابتمد عن الممود وياشر من جديد الناداة على 
مللاسمه. وفرح لان خدمته انات تماما لی پاراپای. 

يئس حشد الفقراء المتجمع خارج شرهة سليمان من وصول 
یسو ویداوا بتضرقون .بتاع المجوز ماگي صادق حمامتين 
بیشاوین لیقدمهما کاضحیة شکر لرب اسرائیل لسیغه رحمته اخيراً 
على الشمب وارساله لهم بعد سنين كثيرة من الاتتظار. فيا جديداً.. 

كانت الحجارة نتلغلى في الحرء وتلاشت وجوه الناس وسطك 
الضياء امبر وفجاة ارتفعت مسحابة من الفيار على الطريق 
القادمة من بيت عنيا وسمعت هتاخات فرج؛ لقد اغاق اهل الرية 
برمتهم محلاتيم وهاهم قادمون. ظهر اول الألقال حاملين سف 


النخيل واكاقيل القار؛ وخلت سف التخيل طهر يتزع ٠‏ بوجه 
مشرق؛ ویمده کان المریدون, بوجوه متوردة تتصیب عرقاً وکان کل 
واد منهم بعث متا من قبره؛ وآخر الجميع جاء اهل بيت عنياء 
وقد بحت أصواتهم تماما من عزم الهتاف. وكاتوا جميعاً مندشمين 
نحو الهيكل. ارتقى يسيع الدرج مى وقطع المدرج الأول ووصل 
الى الثاني شع وجهه ویدا بضیاء وحشي حتی لم یکن احد یحتمل 
الاقتراب مته: وحباول الحيز المج وز الذي رول خلضه لامك 
الأتقاس, ليرهة من الوقت أن يخشرق الفراغ غير لمرئي الحيط 
بالعلم. لكنه سرعان ما أحجم وكانما لسعته السنة من اللهب. 

کان پسوغ قد خرچ لوه من اتون الرب وگان دمه مابزال بغلي 
بعنف. وهو لا یکاد یمسدق. ولا یرید ان یمسدق: ایمکن ان تئمتع 
الروح بيده القوة؟ ايمكن أن تأمر الجبال بالتحرك فتتحرلدة 
مستحيل! ايمكن ان شق قب الأرش وتخرج متها اموتى» وتدمر 
المالم في شون ثلاثة ايام وتميد بثاءه في شضون ثلائة ايام 
ولكن اذا كائت الروح بهذ القوة المائفة. قإن عب الهلا الابدي 
أو الخلاص بقع على عاق الانسائية, وتمحي الحدود بين الرب 
والانسان... يا لها من فكرة مرعية وخطيرة. واخذ صدها يسو 
يقرعان كما الطبول. 

کان قد ترك الیمازر واقضاً ومو مایزال قي کفنه قوق قبره. 
وانطلق بسسرعة فائقة يخي اليكل في أورشايم ‏ وكانت تلك امرة 
الأول التي بتقن فيها دون ادئى شك باه يجب إشاء هذا المالم 
وان علی اورشلیم جسدیدة آن تنهش من بین الموتی. وهاقد سات 
اللحظة الناسية . وهاهي ذي الاشارة التي طاما انتظرها. المالم 
الذي شسد ولا امل فيه هو اليمازر : وقد جاء الوقت التاسب ليصر 
«ابها المالم انيضر1ء. الد كان يحمل التزاماً على عاتقه. والشيه 


3 


الاكثر إثارة للرعب, كما أسبج يدرك الآن, انه يتمتع با 
ذلك لم يعد بوسمه آن بتهرب فیقول آنا غر قادرا انه قادر. واذا 
لم ينل العالم خلاصه؛ فالذتب كل الذنب يجب أن بقع عليه 
الدم الى راسه. وكان ايتما ثظر يق ابله تحديق 
الضعلهدين من الصسمالي. العلفة آمالهم كلها عليه. واطلق صرخة 
قوية ثم قغز ممتليً احد النابر قتجمهر الناس من حوله. والأغت 
أيضا المتخمون توققوا وهم بتكلغون الابتسام لينصتوا اليه قالتقت 
يسو ورآهم, ورم قبضة بده في وچوههم. 

قال «اسمتوا بها الأغنياء ‏ اسمفواء يا سادة هذا العالم: لن 
يكين هثاك ظلم. او شسق آو جوع بعد الآن! الرب ذلك ش فقي 
بجمر مانهب وھا اتا امرخ ہکم الی متی سنظلون تضطاچمون على 
اسڑة من عاج وحشابا وڈیرة؟ الی می ستظاون تنهش ون لحم 
الفشراء؛ وترشغون عرقهم ودمائهم ودموعهم؟ ان ربي يصرخ لم 
اعد احتمل۱.. النار تنترب. واموتی بُيعثون. وحانت تهابة المالم. 

رضمه رجلا شخما الجثة من الصماليك فوق راسيهماء 
وتجمهر الدهماء من حوله» ملؤحين بالسعف. وتصاعد البخار من 
راس النيي التب 

قال #جثت لا لأجاب السلام الى المالم بل السيف. ايت 
الشقاق في البيوت, سيرفع الابن يده ليضرب بها والده. وترفع 
الابنة يدها في وجه امها. وكذا الكنة في وجه حماتها- اكرام لي 
إن من يمني علیه ان یتخلی عن کل شیه. إن من پسمی لاتقاد 
حیاته على هذه الأرش» سيفتدها؛ ومن بفقد حياته الفانية اكرام 
لي سیغوز بحیاة ابديةه 

ثم مرخ صوت وحشي «ماذا بقول الناموس, آبها التمرد؟ مادا 
قول الکتاب امقدس؛ يا شيطان؟. 


آجابه يسوع؛ وعیتاء تبرقان «ماذا يقول النبيان المظيمان ارميا 
وحزقيا؟ سوق القي التاموس | 
ناشوساً جديداً قي قب : 
يحمله البشر يبن اضلاعهم وأهبهم قلبا من لحم؛ وفي هنا الق 
سازرع املا جديدا! انا شن سينقش الناموس الجديد في القلوب 
الجديدة. وانا أيضاً ساهب الأمل الجديد ١وانا‏ سانشر الحبة 
اتني اشع بوابات الرب الأريعة المي مسة: الشرق ٠‏ والضرب ٠‏ 
والشمال. والجتوب. لتدخل منها الأمم كافة؛ إن خط الوب اليس 
مخصطا تم للیهود: بل جضن په لالم که( الوب ات 
اسرائيلياً . انه روج مقدسنة سرمدهة] 

غطي الحبر المجوز وجهه يييه: وذ لو يهثف؛ اصمت يا 
یسئ؛ ان هنا کنر عظیم! لکن الأوان کان شد فات. وائطلقت 
هتافات القرح؛ وصاح الفقراء ابتهاجاً: واطلق اللاويون صيحات 
الاستنكار ومزق بعقوب الفريسي ثيابه ويصدق في الهواء. واسشسلم 
الحبر المجوز ياساً؛ وغادر المكان وهو يبكي ‏ وتمتم وهو يسهر 
«لقد انتهی, انتهی! اي شپطان, آي رب بصرخ من داچله؟ _ . 

وال سيره وقد هد التمب حتی انه کان بط قدمیه حطاً؛ 
لبمد كل هذه الأبام والاسابيع التي امضاها يهر خلف يسو . 
مجاهدا کي یشهم کنهه. ذوی جسمه النهالد تماماً. بل لم بتبق منه. 
الآن غير جلد مسفوع باشمة الشمس يلف عظامه تتشيث به الروح 
وتنتظر. ايكون هذا الرجل هو المسيح الذي وعده به الرب آم لا؟ إن 
كل الممجزات الثي قا بها بمكن ابضاً ان يقوم بها الشيطان ؛ الذي 
بمقدوزه أن بیمث الموتی. لذا فالحبر لم یمتبر ان الممجزاٹ تشکل 
اساسا صلب لاسدار حك ولا الشبوءات ٠‏ الشيطان سلاك وتي 
ماكر وشديد الباس ومن أجل أن بخدع البشر بامكاته ان يجمل 


لماه اله عطاق نع انبومات القدسة تلاا كاملا لهذا کان 
الح بر بہقی طوال اللیل ار تضرع الى الرب كني يرهق به ويره 
افا .اید شارت کان الحبر برق بدقة ماهي :انها 


بيت عتيا فرق هة الثل الميان: مستت لمة بكاملها لأشعة الشمتس: 
وباشر الصعود وهو باه بشدة. 
باب بيث اليعازر مفثوح. وهل القرا 


مالمة من بیته, لان اتور کان پزعجه. وکانت اقا وذراعاء» دی 
متورمة وخطمراء اللونه ثل جلا همينة می علبها اروعة امام رو 
هه اننع شتا که یدعب سنالا یخی ماتلا ناور 

العدن لابين الذي ازال بان به :كان لتقا بجسجه ويت ر 
نزمه :في البدابة کان ضوح براح فظیحة ١‏ وکات لم 
يشرب مله أن بسند اثفه, لكن الرالحة الكزيهة اختت تف شيئ 
وهنا الى ان انيع الأن لا بشتم منه الا راشحة التراب والبخور 
رکان بین انقینة والاخری بحرا يده وینزع المشب الاش ر ر 
ولحیته: وکانت اخخاد مرتا ومرهم تند انه من الت را نے 
الأزش المالق به. وأحضر له جار ودود تجاجة : والمجو ن ل 


الیانشة انردساء بالشرب من مرق تار تب که اهي الوت 
الحالي حى بشرب العائد الى الحا مرق ویستمید قواه؛ وات 
كوا الا هنبهات ايتقحصوه عن قرب وینكلموا ممه 


من القرية أو من البلدان المجاورة. واليوم جاء ايضاً شيخ القرية 
الضرير: ومد يده وراج تحسسه بشره. ثم ساله ضاحكاً هل 
اتی رها نصا فی الجسم انت مسقو پا ایسارر؛ گن بے 
تمرف كل أسرار الام السفلي. ولكن اياك ان تكشف عنها ايها 
البائس؛ والا أصيب الجميع بالجنون» ثم مال على اذنه وقال بين 
الهزل والخوف «وجدت دبدان. هه؟ لاشيء غير الديدان اليس 
کذلك؟.. وانتظر فترة طویلة. لکن الیمازر لم یدل بجواب. استشاط 
الضرير من الفضب فامسى بمساء وغادر. 

وقفت المجدالية قي ممر الباب وراحت تحدق على طول الطريق 
اؤدية الى أورشايم . كان قلبها يصرخ كمال صغير. في كل ليلة. 
کانت نری کوابیس : رات بس بتزوج, وتفسیره اموت فقبل ذلك 
حل الیھا انه ترادی لھا علی شكل سمكة طائرة فتحت زعاندھا؛ ثم 
قضزت خارجة من الماء وساقطت على اليابسة. واخدت تنتفض 
عبتا لنفتح 
عبثاها تفربان من الاختناق . فالتفثت 
تخوها؛ وقامت بجهد مهل لتمسك بها وتميدها الى اللحيط .الا 
اھا حین اتحنت وامسنکت بها بید‌ها کانت قد ماتت. لکنها طلوال 
انشرة حملها لها وهي تنوح غليها وتفسلها بدموعها كالت ثلموء 
وامتلا بھا حضئها واضحت رجلا میت 

تعشمت «لن أدعه يمود الى اورشليم... لن أدعه...٠,‏ واطلقت 
تتهيدة وحدقت في امثداد الدرب الأبيض عله يظهر. 

لكن الذي ظهر على الدرب قادماً من اورشليم لم يكن يسوع. 
دلا فة شات ایدید زاندها چو مداتا ویرتچته: 
قالت لتفسهاء يا للمجوز الذاوي لكين ماذا يريد وغو في هذه 
الحالة الزرية آن يشيع معامنا ايتا توجه. ككلب عجوز مخلض؟ 


و 


رج الي الغتاء ويسجد وييكي 
اثني أسمه وهو يشوم آشاء الليل ويخرج 
ان ادرب شاا انتدني امعان اشارا اکن ارب تو 
پتمذب. وید انه یماقبه لانه یحټه بهذه الطريقة 


رقف وینطظر خاضه جهة اورشلیم ویة يه وات 

ا ورال هك لبا اجتمع هنا اراد وتاك لافيت 

اناس راا یلان ندید رامع 

ی مم یا ل می ادر کا رات 

ا ی شا انمه یدرم 
متشو اشا 

وال المجوز مقطو و 


وااشریسی ون الوم اشد شرا 
ينهم ولسم بطر من افواههم. 
مات انجدلية «امتيالها 


لم غمفم هتا 
نظر الحبر المجوز الى ابنته وابتسم بمرارة ثم من 
مانقوله داثماً عن نحبهم»» وصمت. 


اتبمد عنها المخاوف. 
الها المجوز بوکیف ااك ان تمرفي؟» اضر قله من بهن 
اضلمه. لأنه گان يؤمن باحاسيس التساء السبقة. 
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اجات الجدلية ءانا اعرف ولا تساي كيف: انا متاكدة من 
ذلك لا خف يا آبت. من سيجرو على اسه الآن بعد ان بعث اليعازر 
من اموت 

«الآن بعد أنبعث اليعازرمن الوت ابحو اكثرشراسةمنذي 
قبل. في السابق کانواینصتون الى وعظه ویهزون اکتاهم .اما الان 
ويمد أن رفت اللمجزة على اللا اصنيخ الناس يجدون الش ج اة 
لیهقوا ءانه السنیح ‏ لقد اعاد الحیاةالی الیت. انه بستمد قوته من 
الرب- هيا بنا تنضم البهء. أصبج الرجال والتساء حملون سمف 
النخیل ویهرعون خلفه. ویحمل القعدون عکازاتهم ویرفمونها مهدد, 
وجمع الفقراء. وراى الكتبة والفريسيون كل هذا واستشاطوا من 
القضب الهسنيري, وقالواءاذا تركناء بتمادى اكثر من ذلك فسيقضي 
علیٹاءء فذھیوا الی حنان, ومن حتان الی فیاقا: ومن فبافا الى بیلاطس 
دون توقف-وخططوا لقتله. م جدلبة یا ابنتي نشی برکبتیه. لا 
ندعیه قط بدخل اورشلیم ثانية. چب ان نعود جمیعاً الى الجلیل» 

ونذكر وجهاً كثيباً ‏ مجدوراً, فقال «وانا في مطریقي الی هنا با 
مجدلية رایت بارایاس یحوم في امکان, وجهه متجهم کوجه شارون. 
وحن سمع وقع خطاي اختبا بین الدغل ؛ وهه دلالة شۇم 

تراخی جسمه الضمیف. هاحتوته ابنته بین ذراعیها وادخاته. 
ثم احضرت مقهدا بلا ظهر واجاسته. ورکمت الى جانبه . 

سالته «این هو الآن ؟ این ترکته يا أب 

«في الهیکل . کان بصرخ والشرر بتطایر من عینيه متوعداً باه 
سیضرم النار فیه! وا للکلمات التي تغرہ بھا- رحماك یا رب هل 
الكضر الذي قاله | لخد قال انه سوف یلني تاوس موسی ویضع 
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اخفض المجوز صوته وهو يقول مرتعدا «احياناً يا ابنتي اخاف 
ان أفقد عقلي آو ريما كان سيد الشياطين ٠‏ 
قالت الجداية بنبرة آمرة ٠‏ 


,مسمتاًا.. ووضعت کلتا بدیها على 


اجابها بطرس متجهماً لا تخافي. قادم د 
اننفضت مریم بدوزها من مكانها تاركة اخاها 
من الريدين الذين كانت وجوههم مكذهرة مضطرية: وعي 


اجابها پوهتا .انه قادم في الال یا مریم قادم: لو کان جد 
له آي خطب. هل کنا ترکنام؟» 0 

کولم افریدون ماوت في ارجاء ازل متامدهن: 

احرج مش اوراقه من تحت قمیصه وا ل ری ر ر 

قال الحیر المجیز اض با متی» قل شيعا ولل شتبارکتي. 
اجاب هشی ٠یا‏ ابت الآن وقبيل عودتا اسما باغتنا روشوس قائد 
ئة عند بوابة اورشايم ومر بنا شتو لدي اواسر اعاعا 
ریما شا ارف لکن لملم مذ پنه پکل هدو تاروم اني 
رقال له :اهلا بك أا الصسديق. مانا ترد مثا 

اجابه زوفوسن :اسك انا من بريد بل بیلاطس: تقال معي مت 
فضلك: 

بال بسع بهدوء ها انا قادېه واخ سیر بانجاهاورشایم. 


چو کے 


اتتا جميماً انقضشتا عليه صارخین «الی اين انت ذاهب يا معلم. 
لن تدعك تتم 

«وقف قائد الائة حائلاً بينتاء قال ءلا تخشوا شيثاً. أعدكم 
يانه سیکون بخیراه 

اقتال لتا الملم قرا افوا :ولا تطاطرا :أن الاخة لم تحن يدانه 

لکن بهوذا قاطمه اثلا «أئا ساتي معك با ملم. لن اتزکكد: 
ال العم «تعال وائا أيضاً لن أثركك». وائطلوا برومون 
أورشليم ؛ الاشان في القدمة وبهوذا بسير خلفهما ككلب حراسة 

بینما کان متی بتکلم, اقتوب الریدون ' دون آن یتکلم آي منهم» 
ورکهوا على الأرش. 

قال الحبر «وجوهكم مضطرية, ائثم تخفون أمراً عتا 

قال بطرس ملعشماً «لدینا امور اخری تفلقنا یا ابت ؛ امور 
اخری.. ثم عاد ال صسمته من جدید. 

والحق اتهم التو . وهم ف طریقهم. تلُستهم شباطون شريرة. 
الھد بدا فوم افین. بهد رادها لح بی ارباک هقرت تیت 
ريع العام على مرشة: لذا خد حان القت يعوا الشنالةة 
وعنداذ. د توزيع الفنائم بدا الريدون بالنشاجر. 

قال احدهم «أنا سأجلس الى بمينه ؛ هان الاير لديه. 

فتداشموا جمیماً وهتنوا »لا بل انا اتا 

il 

ile 

قال اثداروس «کنت انا اول من ثاداه بعل 

اعترض بطرس فاثلا هکان پزورني هي احلامي اګشر من اي 
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قال بوتا انه يخاطيني ب ايها الحييب»». 
موان ایضااه 
وان 1 
بدا دم بطرس يغلي افصسرخابتعدوا - کلكما الم بقل لي قب 
دات المخرة يا بطرس, وعلهك سابتي اورشلهم الجد ي 
امان می انه لم بقل «اوزشلیم الجدیدةء! کلماته مدرئة هغا*. 
وريت على الدفتر القابع تحت قميصه 
قال بطر بفضب مانا قال لي 
ما مته 
بلق قال «انك بطري وعلى هذه الم خرة بني کلهستي» 
فال ,کیستي؛ ولبس «اورشایم» - شمه فرق شاعا 
رر ارس :مادا مدني ایشا کان ترقت ئی یکین من 
العاف آن تتایع؛ هه وماذا عن الفاتیح؟ سن کلم 
تناز می دظتره, دون ان پنتابه الکذیر من القت 
فرا ؛ «وساععليك مفاتيح مملكة الما ٠‏ 
هنف بطرس بانتصار «تابع ۱ تایعا۰. 
ابع می لغاه وانکب؟ من جدید لن دبتره وکل ا رر 
السسماء؛ وکل ماتمقده على الأرش ستعقده 


اذن, ايها المخریش ؟ انا اکر 


وفتحه. گم 


وان لم اشا لا اشل د 

هنا ماج امریدون 
لم یکونوا قد اقتریوا 2 
الفرية. فكظموا غيظهم. الا ان وجوههم ظلت مكقهرة 


خضب وکائوا حتماً سيتبادلون الضريات لو 
من بیت نیا وخجلوا من انفسهم امام اهل 


الفصل الماد ھر والعشروں 


في تلك الاشاء سار سوئ مج قائد امائة: متبوعاً بوذا كلب 
الحراسة. توغلوا في ازقة أورشليم اللتوية الضيقة وتقدموا باتجاه 
الهيكل بيغون البرج الذي يؤلف قصر بيلاطمس البنعلي. 

بادر قائد الثة بالكلام فقال بائضمال عاطفي «يا معلم: ان ابنتي 
هي احسن حال وتذکرك داثماً. وکلما علمت اند تخطلب في الناس 
تراك امتزل سرا وتهرع لتنصت الى كلامك. واليوم كنا معا لصت 
اليك وانت في اليكل وقد اقبت بقوة على يدها لانها رادت ان 


فتاة روماتية بل قدمي بهودي هذا ماخطر بفكر روفوس مع 
إحساس بالمارء لكنه لم يتكلم 

أجبر بسوط قير يحمله بيده الحشد الضاج على إفساح 
الطريق له وكان الجو شديد الحرارة حتى ليكاد المرء يغمى عليه 
وحامت سحب من الذباب. وشمر قاثد الماثة بالت 


الجا الهودي: لف مک خي ملین نهن عدیده ومع ذلك له 


احتقن وجه یسو وفال :اهم لیسوا کلابا. بل اروا تشع بقن 
من الرب. نار تططی, یا اند الائة. وکل روح غي قیسس جدیر بان 
پحظی باخترامكه 

اجابه روشوس ءانا روسائي: وربي رومائي» يشق الطلزقا ت 
وني اللكنات: ويجاب اليما الى ادن ويرندي الرداء الروتري 
ال الرن .هن يتونن وحن نتمه ما الجسد والات 
لدان تدحت مهما هما شنيء واحد بانننبة لتا موسوم یتم 
روما وین تموت تموت الروح والج سند مما لکن اولادتا شین 
وها مانعنيه بالخلود: انا آست, ولكن ماتقولة حول مفالك اسما 
يدو لنا من قبيل الخرافة. 


تانع فائلاً تحن الرومان خلقنا للحكم 


الباردة: والى خدته ا : 
التصيرتي الاسنان. «الحرة ايت زلاء. الحبة ايشا تشن الحو 


قال قائد الا 


جدینة لذا اروت لن اضب خمراً جعيدا . زقاق جن 
وأخهراً وصلوا: ققد ارتفع امامهم شامخاً البرج الذي هو 
قمر سما يحمي خاض جدرانه الام الرومائي التقعلرسن 
بلاط البنطي. كان يمقت المرق اليهردي ويسد اتفه بمنديل 
مضخ بالمطر كلما سار هي ازقة اورشليم او اشطر الخدت مع 
عض العبرائيين. ولم يكن بؤمن بالآنهة او بالناس - ولا ببيلاطس 
البنطي, ولا باي شيء. وکنت تر دائماً السلة دقيقة من التهب 
تتدلی من رقبته معلق بھا موسی حادة, بحتفظ بھا لیقطع بها 
عروقه حين يسام من كثرة الإكل والشرب وممارسة الحكم, أو جين 
الامبراملور. كان كثيراً مايسمع اليهود بهتفون من أعماقهم 
منادین علی اسبح کي یاني ویحررهم ۔ فیضحد منهم, ویشیر الى 
اموسى الحادة وقول ازوجته «انظري, هذا هو مسيحي, مخرری.. 
لکن زوجته کائت تشي بوجهها عنه دون آن دلي بجواب. 
وقف يسيع خارج بواية البرج المظيمة, وقال ءبا قائد امائة. 
انت مين لي بممروف. اتذكر؟ وقد حا الوقت لكي اطلب منك 


کلمات 


«يا پسوع الناصري, انشي ادین لد بکل مافي حياتي من فرح. 
تكلم احمل فابوسميه 

«إذا الشوا القبض علي اذا زجوا ابي في السجن, اذا اقتلوتي _ 
افلا تفعل اي شيء لائقادي. انمدني؟.. 

کانوا يميرون بوابات البرج, فرفع الحرس ايدبهم تحية لقائد 


قال روهوسن مهولا مهل ماتططلب مني متیر هروها؟ اقني وه 
أفيمكم يا معشر اليهودء 


کرو 


كان هتاك اثشان من الحزس الزتوج يحرسان باب بيلاطس. 

قال یسو «نعم» هو مروف يا فائد الائ اتمدتي5.. 

اوما رووس للزتجیین کي یفتحا الباب. 

کان بیلاطس متریعاً علی عرش مرتفع مزن بنقش اتسرین 
شنطمين. رفع راسه. التضر, الحليق الذقن؛ النخفش الجيين 
القاسي الميئين الرمادبتين. ودا الشدترن الرقيتين كحد السيف. 
لینظر الى يسوع الاتل امام 

قال کمن پهمښن, پیفي قشایقته: وهو يض التدیل الشځع 
بالعطر على اثقه ءاانت يوع الناصري. ملك البهودة. 

آجابه یسوغ لست ملد 

«ماذا؟ الست السيع, اليس السيح هو من ينتظره مواطنوك انماع 
ابراهیم منذ اجیال طويلة جد نتظرونه لیحررهم, لیتریع علی 
عرش اسرائیل ویطردنا نحن الرومان؟ هلم اذن تقول انك لست ملگأ؟». 

«معلکني ليست على الارش» 

ساله بیلاطلتں, وهو پنفجر شاک این ان: في اماه ام في 
الوا 

اجابا پس پیدوه خي اسما 

قال بيلاطس «راثع؛ امبر السماء هدية مني لله ولكن ل 
تلم الارضه 

خلع الخاتم الضخم الذي ينمه في ابهامه. ورفمه عالياً في 
وجه الثور وراج يتامل لون الحجر الكريم الأحمر. كان محقوراً عليه 
جمجمة مكتوب حولها «كل واشرب؛ وامرح, لأنك ستموت غدا؛ 

قال «آنا أجد اليهود مسشيرين 
ويضصسورون الرب على مسورتهم + طويل الشمر. 
متیجسا رسترداً یسل 
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ویو ا وودر و ن چ ن ف چ 
یش 

آجابه بیلاطی وهو یتتامب روما خالدق. 

هروما صم هائل الحچم, تل للنپي دانبال شي رؤاده 

«صتم؟ اي صنم؟ إن ما تتوقون البه يا ممشر اليهود وانتم 
صاحون ترونه في متامکم. تمیشون وتموتون هي الرؤ 1 

»هكن بيدا الانسان حملته - بالرؤى. وشيثاً فشيئاً ينعت 
اليف ويسأب. وتكتسي الروح لحماً م تيبل الى الأرض. لقد راى 
التبي داتبال رؤاه» ولهذا بت الامرد ستالس الروج لحماًء ستهبطد 
الى الأرت, لتدئر روماء. 

یا یسیع اناري انا ممجب بجرانک ام هل اقرل بلاهتد؟ 
يدو أنك لا تخشى اموت واهتا اراك تنكلم يكل حسرية ... اثلي 
مچب بك. حسن, احا لې عن رؤیا دانیال» 

ترام النبي دانيال تات ليلة مشم هائل الحسجم. راسه من 
هي وثدياء وذراعاء من فضة؛ وينه وفخذاء من البروئزه وقصبتا 
ساقيه من الحديد أما قدماد: من اخمصيهما: شمن القضار. 
وافجاة اذ ابيد خفية تتافا بحجر على القدمين التراييين وتفتتهما: 
وعلى الور تضوش الصسم كله- الذهب. والشضة؛ والبسروئز, 
والحديد. وانهار على الأرض ..- ان اليد الخفية. يا بيسلاطس 
البتطي. هي رب اسرائيل. وانا الحجر: آما الثم فهو روماء. 

تشامب بیلاطلس مرة اخری, وقال بضجر «انا أفهم لعيتف, با 
يسوع الناصسري. يا ملك اليهود: انك تهبن روما لثشير قضبي 
فاصليك وترقى آئث الى مصاف الأبطال. لد عنددت كل شي 
ببراغة شدبدة: بل قد سممت انف بدات بیمٹ الموتی : ثمم انت 
تميد السبيل ويالطريقة تفسها سيعكف مريدوك فيما بعد على 
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اشاعة انلك لم تمت واثف مشت من الوت وعرجت الى السم د 
ولكن يا عزيزي الوغد» لفد فاتك الغارب. الاعيبك أصبحت عتيقة. 
لذا يجمل بك أن تبحث عن غيرها جديدة. لن اقتلك. ولن اجعل 
مناك بطلا انت لن تصبح ريا فاطرع هة الفكرة من راسف 

لم يضه يسوع بكلمة, وراح يتامل, عبر النافذة. هیکل بوه 
الضنخم بومض تحت أشعة الشممس كوحش آكل البشر ساكن, تم 
هن خوله اسراب متمددة الألوان من البشر ولع داخل فاء الطلم 
الفاهر ؛ وواصل بيلاطس عبثه بساسلته الذهيية الدقيقة ولم ينكلم 
بدوره. کان بخچل ان پطلب ممروفاً من بهودي. لکنه کان قد وعد 
زوجنه بانه سیغعل. ولم یمد امامه مجال للاختیار. 

ساله پسوع «اهذا کل شي؟. واستدار لیتوجه الی الباب.. 

فنهض بیلاملس, وقال لا تفادر. لدي ما اقوله لک وهو سیب 
استدعائي لك. تقول زوجتي إنها تحلم باك في كل ليلة؛ بيك 
لا تجرؤ على اغماض عينبهاء وتقول إنك تشتكي لھا من أن 
موامطنیك جتان وقیافا یمین اتل وانك تتوسل البها شي کل لیل 
کې تکلمني ونقنعني پان لا ادمه ما بتلانك. وقي الليلة الفاشتة 
أطللقت زؤجتي صنرخة وافافت مجفلة واخذت تبكي. بيدو انيا 
تاشفق علید (ل دري اذا:اثا لا اندخل في شاقات النساء).. 
“وهكذاء خت على قدمي مشوسلة لأسندعيك واقول لك ان ترحل 
وتتغذ نقسك. ان جو أورشليم لا بواتي صحنك با يسوغ الناصري: 
عد الى الجليل! لا ريد ان اسشخىم القوة مسك انني اكلمك 
کسدیق: عد الى الجلیلد 

اجابه بسن التصميم تفشة: ونائ يصوت هاي «الحياة 
حنرب؟ وائت تملم ذلك لاناك جندي رومائي. اسا مالا تعلمه شه و 
عايلي : الرب هو الأمر وتحن جنرده. شمنة لحظة ولادة الاتسان. 
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بريه الرب الأرض وشوق الأرض مدينة. أو قرية. أو جيل آو بحر او 
صحراءء ويقول له «هنا ستشن حرياًا.. فيا حاكم اليهودية؛ لقد 
قبض الرب علي من شمري ذات ليلة ثم رفعني عالياً. واحضرتي 
الى اورشايم. وجني أمام الهيكل وقال «هتا ستشن الحرباء. وانا 
لست من الصبحراءء يا حاكم البهوديةد وساشن حريي هنال 
هر بیلاطسس کتنیه. وقد ندم لتو لانه للب مله معروفاً وکشف 
عن سر من آسرار پیته لیهودي. وکمادته شام بحرکة غسل يدیه. 
قال «اضمل ماتشاء. اما انا فساغسل دي من اموضوخ کله. 
رفع یسیع ذراعه واستائن بالرحیل؛ ولکن بینما هو یجتاز 
المتبة, تاداه بيلاطس بطربقة استق زازیة قاثلا؛ هیه, پا مسیح, 
ماهو هذا الخپر امريع الذي معت انك برت به العالمة. 
اجابه یسو به نوثه امهو «بالنار: بالئار التي تار 
الأرش» 
من الرومان؟ء 
٠لا‏ بل من الكفار, من الظالين, والفاسقين, والنخمياء 
lpr‏ 
ءمن ثم سستيئى اورشليم الجديدة على الأرش الحسروشة. 
المطيرة 
ءومن الذي سيقوم ببناء اورشليم الجديدقة 
3 


اجر بيلاطس في ثوية من الشحك «مرحی. مرحی. لد 
كنت علی حق حین فلت لزوجتي انك مجتون. یجب أن 
حين وآخرد سوف يميئني ذلك على تزجية الوقت. حسن ان 
اهبا لقد سشمتلده 
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صفق بيذبه, فد خل الزتجيان المملاقان ورافقا يسوج حتى 
الباب. 

کان پهرنا منتظرً بقاق خارج البرج. لقد كانت تنكل امعطم 
مؤخراً هموم خفية. وهي کل بوم تزداد تمابیر وهه عپوسا وعنفا 
وکلماته حزناً وتهدیداً اکثر فاکشر. کان غالبا مایذهب لیمکث وجه 
لساعات طويلة فرق الجلجلة. وهي تة تقع خارج اورشليم صا 
غليها الرومان المصاة؛ وبالقدر الذي برى فبه الكهنة وكيار الكهنة 
من حوله مهتاجین ویهددون بقتله. بالتدر نقسھ وریما اکثر۔ کان 
بهاجمیم ویصضیم بکانزي الال الحقودین, وبالكذابین. رالناهقین 
الذين يرتمدون اشمشزازاً من فكرة ابتلاع بموضة ومن ثم يمضونÙ‏ 
شي ابتلاع جملا کان في کل وم بقف من الفجر وحتی الفسق خارج 
الهیکل ویتلف بکلمات عنية وکانه پسمی عن عمد الى حتتقه. 
وذات پوم حبن ساله پهنوذا شی سيطرح هه اخيراً وب الحمل 
محتى طهر من تحنه الاد الأسامة؛ اتی بهز رأسه. ولم بر بوذا 
ي حپاته ابتسامة على شغتي انسان تقوق اپسامته شي مرارتها 
ومن ذل الحبن بات بهودا لابغارقه. حتى 

ساز خلفه څاسة مخافة ان پمتدي عاب 

راح بهوذا يشي جيئة وذمابً خارج اليرج اللعون ويرمي 
الحرس الرومائي الساكن الحركة بدروعه النحاسية ووجوهه 
الخشنة الجاة بنظرات صسارمةء ويثظر الى راية الكقر امرفرفة 
نسورها: خاقاً واماماً رق قمة السارية لمال وتضانله مانا يريد 
بیلاطی منه؛ ولا آرسل في مطلبه؟ ماکان یمرفه بوذا - ققد کان 
زیلوت اورشایم بژودوته بالاخبار۔ ان حثان وقباها یترددان باستمواو 
على هذا البرج واتهما اتهما بسو بنيته باشمال نار الفتتة ليطر 
الرومان ويتصتب نفسه ملكا . لكن بيلاطس لم يواققهما وكان يقول 
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ءانه مچئون جثوناً مطبقاً, وهو لا یتدځل شي شؤون روما وقد 
أرسلت ذات عرة وعن عمد يعض الرجال ليسألوه «هل يريد متا رب 
اسرائیل ان دع الصرائب للرومان ‏ ما رابك قاجاب هو وكان 
محقاً تماما ويارعاً في جوابه. قال «اعطوا ما لقيصر لقیصر. وما 
اللرب اللري!؛ ان جتونه ليسن جنون قديس». هذا ماكنان يضسوله 
بیلاطس ضاحكاً. وکان داثماً بقول لهما «إته مضاب پهوس 
القداسة. اذا تطاول علی دیائنگم عاقبوه آنا غسلت ید من 
السالة كلها لکن روما ليست مهتمة پامره», ومن ثم پسرطهما عته. 
آما الآن...ابعقل أنه بر رايه؟ 

وف بهوذا وامستندالى الجدار المقابل لليسرج؛ وهو شد 
بمسبیة علی قبشتیه ثم پرخبهما 

وقجاة انتفض مجقاا. فقد أطلق ثفير؛ راسج الحشد الطريق. 
اقرب اريعة من اللاويون ووضموا برهق محقة مظشمة نالب امام 
بوابة البرج. ثم بوعد مابين شتّي الستارة الحريرية وترجل منها قياها 
ذو اليشرة الرقيقة ببطء. مرثديا ثوب كله من الحرير الأصفر اللين. 
کان من البدانة يحیث أن تراكماً دهليا تشكل حول عبتيه كما 
الشرائق. تحت البواية الضخمة امزدوجة في الوقت الذي كان يسع 
هيه خارجا, ونقابل الرجلان وجهأً اوجه عند المتبة. توق يسوع. 
کان حافياً. ورداه الأبیش ملأت بالبقع, وق لا يدي أي حركة 
ويحدق عميقاً الى ميني الكاهن الأعلى. فرفع الآخر جفنيه الثشيلين. 
وتعزف عليه, وشمله بنظرة سريعة من رأسه الى أخمصهء وتباعدت 
شفتاء العزيتان ليشول «ماذا تنعل هثا ايها اللشمرد؟. 

لكن بسو ولايزال لا ييدي أبة حركةء ردعه بنظرة قاسية من 
عبتيه الكبرتين المحزونتين. وأجابه «لست خاثفاً منك, با كبير كهنة 
الشيطان. 
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کو یساش خو کیت یی چ عوج 
ققدم الى الفناء, أشبه يقم بدين. مقوس الساقين. ومؤخرته 
الشنخمة تكاد ثلامين الارش. 

أحاط اللاويون الأريمة بيس لكق بهوذا اتدهع الى الاسام 
وجا ءأبندوا أيديكم!ء ودقعهم بعيدا ثم مسك یالعلم من يده 
وقال «هیا؛ هیا بناء 

شق بهوذا الطريق خلال الجمال, والتاس؛ والواشي مسا 
المجال لنقدم بسوع. اجثازا بوابة اللدبنة الحعشة. ثم انحدرا الى 
وادي درون, وارتقيا النحدر المقايل وساكا الدرب المؤدي الى بيت 
عنباء 

سال بھسوذا وهو یشد على ذراع المعلم مکرویاً سادا یرید 
فد 

آ ھا تسو پس میق اهنت اله پا چا بشو 
رهی 

قرب بهوذا راس ذا الشعر الأحمر واتتظر هاعر خه. 

انیاچ یسو چنا انوت الاچ مرک یرد 
انا لم اقل أي شيء للاخرين, ولن اضمل. ضلا طاضة ثدبهم 
الاحتمال . 

احم وجه بھوذا سروراً۔ قال «شگرا ثد پا معلم علی ثد 
بي. نكلم وستری : لن اخذنلد» 
اتطلم يا بهوذا اذا غادرتٌ موطاني الحبيب هي الجليل لآئي 
الی اورشلیم؟» 

جاب یپوت دشیم لان هنا نيحد ایب ان يسه 

«هذا صسحيع, لهب الرب مسينطلق مئ هنا لم يعد التوم 
يراودني. انني استيقظ مجفلا في منتصف الليل شأحدّق الى 
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السماء. ألم تتشق بعدة الا يتدفق اللهبة ويتبلج الفجر فأهرع الى 
ايکل انكلم توعد اشير الى السماء ١‏ اصدر اوامري اتضرع. 
أحت النار على الهيوط. لكن مسوتي داساً يشيع وتبقی بوب 
السماء من قوقي موصدة, خرساء باتها السكون. وفجاة ذات بر 

وسکت صدوته. مال بهوذا شوقه لیسمه لکنه لم باشقط غير 
سوت تفس مکظوم وصریر اسنان يسع . 

فال بهرتا متلهغاً «تایع ( تایا 

تفط پس انه ودای قاتلا دات یوم یتما کلت فی 
وحيداً شوق قمة الجلجلة تيت يمين عقلي النبي اشعيا ٠۷09‏ 
لیس بمین عقي : بل رایته ماثلاً اسامي پجسده على صخر 
الجلجلة. وکان بحمل جاد ماعز مُخاملاً ومنتفحاً. کان اشبه بالتيس 
الاسود الذي قابلته في الصسحراء, وقد خث على الجلد احرف 
فاسرني. مادا جلد الاعز تحوي اقرا!؛ وکن بد ان سمت 
الضصوت, اختفى الثبي وجلد لاغز ولم ليق غير الأحرف معلفة قي 
الفضاء: أحرف كبيرة سوداء؛ وحمراء» 

رفع يسوع ناظريه نحو النورء وقد شحب لونه. ثم شد على 
فراع پهوذا متشیثاً به وهمس؛ وقد ملا الرعب «هاهي! إنها تملا 
الفضاء 

قال بهوذاء الذي اخذ برتجف »إقراها. 

بدا بسع وهو يلهث بتوجثة الاحرف بحسوت مبحوع. كات 
الأحرف أشبه بالوحوش الحية: كان بصطادها وهي تقاومه: وكان 
طوال ماهو يقرا يمسح عنه المرق ؛ «لقد حمل عتا وزر اخطاشنا: 
وجوج تکفیراً عن آثامنا؛ وعذاباتنا آذته. کان مکرویا. لکه لم به 
يكلمة. وتايع تقدمهء مطروداً منيوذاً من الجممع» دون ان يدي 
عقاومة: کحمل ماد الى البح 
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آم ید يمن لم ة لمق وماد شسوب اوخ 

قال بهوذا. جاسداً في مکانه شرب الحمنى باصبع قدمه 
الكبرى ٠انا‏ لا اففهم. من هو الحمل الاد الى التبع؟ من 
شيرع 

اجاب بسن نيمل هذا هود يا اي أا هو الذي يموت 

قال بهوذا متراجماً «اتت؟ ازن طلست السيح.. 

انا هوه 

کرز بهوذا اقول ءانا ا آطیم» وهو بژذي اصبع قدمه بضرب 
الت 

لا تفضب با وتا حذا هو السبیل المزسوم. لكي یتم خلام.ِ 
الماتم, بجب ان اموت انا بمله اراذدي . انا نقسي لم آقهم في اول 
الأمر. كان الرب يرسل لي الاشارات عبثاً : ثارة على شكل رؤى قي 
الفضاء؛ وطوراً على صورة احلام ليلية, أو على شكل جثة اماز 
في الضحراء تحيط يمنقها الام الناس كلهم. ومتنذ ان غادرت مزل 
امي ولمة شبح بتبمثي ککلب. واحياناً پسبتني لقودئي عل 
الدرب. راي ترب اله درب الصايبك 

التی پسوع نظرة منمهلة فیما حوله. خلقه اورشلیم جبل من 
الجماجم البيضاء الناسمة. وأمامه صخور واشجار زيتون مكتسية 
ببضمة أوراق فضية اللون. واشجار ارڑ سوداء. ويدات الشمس 
الضنرجة بالدم تفرب 

کان بهوذا بننف شمر لحیته ویرمیه . لقد توشع مجي» مسیح 
مختلف» مسيح يمثشق سيفاًء مسيح تبمث صرخة مثه كل أجيال 
الموتى مئ قبورها القابمة شي وادي بوشافاط وتندمج بالأحهاء 
وقنتعش خبول البهود وجمالهم كلها في وقت واحد. ويندفع الجميع 
قدّمأ: مشاة وضرسان لذبح الرومان. ويتريع اسح على عرش 
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داوود ويريح قدميه على الكون: وكناتة وسادة: هذا هو هذا هو 
السيح الذي توقع بهوذا الأسخريوطي مجيئه. آما الأن.. 

رمی سوع بقظرة ضاریة وعض علی شفتيه یمن اغات کلبة. 
قاسية من بيتهما. ومن جديد بدا يضرب الحصىء هذه المرة بعت 


قال مرفقاً نبرة صوته «تشجع یا بهوذا يا اخ هكا شعت 
ناء ولا سبيل آنخر؛ هذه هي الظريق». 

مال ھا سن ی سنو ی فو 

«ساعود وانا في ذروة مجدي لأمسدر جكمي على الأحياء 
والاموات» 


جيل الخال قبل ان روني 
قال پھوذا هیا بتاا» وحتٌ خطاء . واجنهد پس لیلحق به 
وهو يلهث. ستفيب الشمس اخيراً خلف جبال اليهودية. ومن 
البعيد, من البحر اميت سمع عواء أول من استيقظ من ابناء اوی 

اسر پهوذا متقدماً وهو پزمجر » لقد کان شي داخله زدزال. 
کل شيه ضيه ینهار. لم یکن یژمن باوت . انه پاللسبة له اسوا 
السبل قاطلية: واليعازر القائم من بين الموتي, الذي بدا له اشد موت 
وقنارشن کل الموتی؛ کان شیر تضززه. والمسیح ٹفسه۔ گیف یمکنه 
الفوز في هذا الصراع مع شارون؟ ...ا لا؛ إن بهوذا لا بؤمن باوت 
ا 

التشت اليه أراد أن ييدي اعشراضهء أن يرمي شي وجهه 
اللات العارمة التي تحدرق تسانه: لملها تتنعه بتخييزادربه 
والامستتاخ عن المسير في طريق الموت. إلا انه حين التفت اطلق 
سرخة رعب» شد رآی ان الل الذي برمیه جسد يسو کان هائل 


و 


1 
وقال ومو 
أصابت يسع الرغڭة ءإهدا يا بهوذا با اخي. لا تكلم 

وهكذا اخذا. سامتين. متشابكي الذراعين. يرتقيان التحدر 


يد شخص محيوب؟ واخذ يثلفت فيما حوله. كل هذه التربة التي 
ات مرائ حاف الش دا کم اسب خت هب مشب نةم 
اهرت الآنا 

شال «بهوذا يا اخي. لا تحزن, انظر كيف تخرج الحنطة من 
الأرض؛ ويف پرسل الرب المظر وكيت تحبل الأرض وترتفع سنابل 
القمح شوق الشرية الزيدة اتمم بني البشر. فاو لم تمت حب 
اقمع فهل كانت المدنابل بتك من جديد؟ الامر تقسه يحدث لابن 
الانسان» 

لم تمر بهوذا. وواصل موده دون أن يتكلم غريت الشمس 
_خلف الجيال؛ وتصاعد الليل من الترية. وخضقت اوائل اللصاميح 
امشتملة وق قمة القل. 

قال پسوع «تذکر الیهاازر ..... 


شي سيره وهو بصق 


وة 


لگن بھوذا شمر بال 


آشعلت مارتا الصباخ؛ فقعلی الیمازر عیتیه بيده - لانه کان 
مایزال یتاذی من الضوء. امسك برس مستی من ذراغه وجل 
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الاقان تحت الصباح. وكائت المجو سالومه فد ثرت على سرة 
تحتوي علی صوف اسود اللون فجلست تفزله وتفکر في ولدیها. با 
اليوم ابدأالتي ستراهما فيه في آبهى حالهماء 

يعصيان شعرهما بش ريط ذهبي, اليم الذي تصيح فيه بحهرة 
جتیسارت كلها ملكهما؟... 

وكائت الجدلبة قد تزليت الى الطريق . لقد تاخر المعلم. وهي 
تماتي اقصمى المائات واسبحت لا تطيق اللكوث في امنزل, زات 
الى الشارع آملة أن تقابل محبوبهاء وجلس التلاميذ القرشصاء قي 
الفتاءء ينظرون من اطراف عي وهم الى الاب الخارجي دون ان 
يتكلمواء ومابزال الغضب يقي داخلهم. والسكينة تلف ارجاء الثزل. 
لا بتع شه ردد تقس واحد. وحانت اللخظة اتانبة لپظرس, 
فمنذ ايام طويلة وهو يتوق لمرهة مايكنبه جابي الضرائب في دهتره 
نې کل مساء: وهذه الليلةء بعد شجاره مع الآخرين, لم عد بحتمل 
الاتنظار؛ يجب أن يعرف مافاله مى عنه: مؤلاء الخريشون مسبة 
شاتنة وعليه أن بحرصس على أن لا بتمرش للسخرية امام الأجيال 
القادمة. فاذا تجرا متى وضعل ما يشبه هذا قسوف برهي بالدفتر - 
الغلم وملحقاته - الى النار. تمم؛ قي هذا امساء يالذات... فامسك 
بذراع جابي الضرائب متملقا: وركع الاشان تحت اللصبباح. 

ائم طلب مته قاتلا قرا لي یا مشی. واذا کان لابد ان تمرف 
السيب فاتا أريد أن اعرف ماذا تكتب عن للعلم 
اخرج الدفثر يبط من موشعه 
بالقرب من صدره. وکان فد لُه مندیل نسائي مطرز قدمته له 
آخت اليمازر مريم. والآن حه يمناية وکانه گان حي مصاب بجرج. 
وقتحه. واخد جسمه يميل الى الأمام شم يمود الى الخلفه 
واستجمع زخمه وباشر مابين القراءة والترقیم يول : 
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«کتاب میلاد یسوع امسمیح ابن داوود این ایراهیم, ایراهیم ولد 
اسحق, واسحق ولد پعقوب. ویمقوب ولد بهوذا واخوته. ویهوذا ولد 
ازس وزارج. 

اض بطرس عين 
امامه :من ابراهیم حتی داوود. اريعة عشر جه ومن داود حتی سیي 
بابل أربمة عشر جهللً. ومن سبي بابل وحتى المسيح, اريمة عشر 
جیلا...پا له من حشد غفیر, جراره ځالداواي فرج عظیم واي فخر 
أن يكون ردا من الهود١اراح‏ بطرس راسه على الجدار واخذ يمسقي. 
وتابعت الأجيال ممسيرتهاء حتى وصلت الى زمن يسوع:واتصت 
بطرس. کم من مم چزة حسدثت؛ ولم یکن یمرف عنها اي شي»!إذن... 
فض تد ولد بسوع في بیت لحم وآہوه لیس بوسف النجار ل الروح 
القدس, وجاء ثلائة من اشجوس لیسجدوا له وعند التممید. ماذا كانت 
تلك الكلمات الت القت بها الحمامة من السماء؟ إن بعلرس تفسه لمم 
پسمع بها من الذي اخبرها د 
فشیتا لم یمد برس پسمع اكامات بات پسمع هقط فيم آمهدهد أ 
رتیباً وحدزیفاه وسن ثم, وبهدوه. استفرق في النوم.وهنالله في اللوم 
سمج التنفیم والگلمات مما بجلا تام يدت له کل کلم في منامه آشبه. 
رمانة كلك الرمائات التي كلها قبل عام في اريحا.انفلقت وانقتحت 
لتنشر في الهواء ارة اهبأ وطوراً ملائكة. وأجنحة وابواق... 

وضجاة. وسط تومه المميق اللذي, سمع جابة صراخ فرح. 
استیقظ مجفلا. فرای آسامه متی مایزال بقراء وائدفتر على 
رکبتیه. وتذګر, فخجل اانه اغمشیء ثم ارتمی بین ذراعيٍ جابي 
الشرائب وقبّل فمه. 2 

قال «سامحلي یا اخي می ولگ بیتما كنت اصفي اليك 
ولج الجنةه. 
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شاد پسوع بطرس يع انق جابي الضسرائب و! 
اساريره واشار الى التمانقين قائلاً #هذه مي مملكة السماء 

اقترب من اتپمازر. فهم پالنهوش. لکن حوضه صز وخشي أن 
اسر قاد الي مجاه فم تد تراه واش یذ پسنئ بانترهف 
اصسابمه شاضابت الرعشة يسئ. لقد كائت يد اليمازر باردة جد 
سوداء اللون. وتغوج منها رائحة الثرية. 

خرج يسوع مرة أخرى الى قاء ليستنشق الهواء. إن هذا 
الرجل التبعث مازال يتارجج بين الحياة واموت: لم يتمكن الرب بعد 
هن التغلب على المضوئة الكامنة داخله: ولم يسبق للموت ان ابدى 
قوته الحقيقية كما يفمل في هذا الرجل. واستولى الخوف والحؤن 
الشفيد على يستع. 

اقتريت المجو سالونة من تزع زقكة مزا تت ياء 

ومشت على أطراف اصابع قدميها لتهمس في اذنه, وباشرت قائلة 

يا مەلم» 

مال نوها ليسممها «تگلمي يا سالومه ___, 

«يا مطلم. حل ستعرج الى السماه: ريد تمتك متتروفاً وها ئك 
ری کم فعلنا من اجلك» 

انی قب یسن شج اشم نکن پا ساومه: :هه وتانله 
ماتى يدرك الناس أن الأعمال الخيرة لا تتحدر قط الى مستوى 


قبول تمویض. 
«والآن وقد بات من موکد اتلد ستتریع عل عرشك یا ولدي. 
فضع ولدي يوحنا ويعقوب عن تۆغن يپسارلقە 


عض علی شفتیه حتی لا ينطق ثم طرق 


«انىفمتتي يا ولدي؟ پوحتاء::». 
ويخعلوة واسسمة ولج يوع الى التزل. رأى مى ملازما 
| بحمل دهتره الفتوح علی رکبتیه. توقف. کان مقی 


هش می وافقاً وسم یسوع کتابته, وکاد بطر من القرح. 

قال «يا سملم انني احكي هئا قعة حياتك وانجازاتك. لكي 
بطع علبها اتاس الستقبل. 

ركع يسوع تحت اللصباج واخذ بقرا . وبعد أن قرا الكلمات 
الأولى. انتضى محفلا . وراج بقلب الصفحات بعنت ويقرا بسرعة 
كببرة. احم وجهه حضباً, وا راه متی هکذا رېش في احدی 
الزوايا وقد ملاء الخوف, وانتظر. واسل يسوع تصشًح الدفتر ولا 
نفدت طاشته على التهکم في نفسه نهض وااقفاً ورمی انجیل متی 
بسخط على الأرش. 

سرخ »اهنا ؟ إنها اكاذيب؛ اكاذيي؛ اكاذيب إن اليح ليس 
بحاجة لاقيام بممجزات ‏ انه هو المجزة ولا حاجة لمجزات 
أخرى! انا ولدت في الناصرة؛ ولیس في بیت لحم بل ان قدمي ام 
طا ارش بيت لحم؛ ولا اذكر ابا من امجوس. ولم أذهب مرة ي 
حاتي الى مضرة وما تكنبه عن أن ثمة حمامة قالت «هتا تتو ايلي 
الحبهبه عند تممیندي من انذي فاته للد؟ انا نسي لم اسمع ما 
قالته بوضوح, فکیت لك انت آن تعرش وائت حتی لم نکن ما۰۹ 

أجابه مى وهو يرتجف ءاملاك كشف الأمر لي 

ملاك ٩‏ آي ملاع 

«الناي يانبني في کل سء حون مسف بانقلم. انه یمیل عل 
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قال يسع مضطرياً«ملائد؟ لاك يملي علي ما تکتبه؟. 
اسنجمع متی شجاعته وقال «تمم. ملاك, بل اي احیانً اراد 
وداشما اسم مه : تلمیی شق تاه اذني الیمئی. واحس بجناحهه 
برقرهان حولي خأتددر بجتاحي الملاك كملفل واباشر الكتابة: ل 
اتتي لا اکتب بل انسنخ ما یرن به: فما رابد؟ ایمتل ان اکون قد 
دوئت کل هذه المجزات من تلقاء ذاتي؟. 

عاد بسو يشمتم »ملا#» ثم غرق في الشامل. بيت لحم 
المجوس؛ مصر؛ و «أثت هو ابني الحبیب؛ ۲ هاا لو آن كل هذا هو 
الحقيقة العطلقة... ماذا لو أن هذا هو على مراتب الحقبقة التي 
ل بيلقها الا رب المامين... ماذا لو أن ما تسميه تحن الحقيقة. 
يسميه الرب أكاذيب... 

يه بكلمة. وانحتى واخة يجمع بعناية الأوراق التي نشرها 
على الأرش واعطاها اى الذي اعاد ربطها بالنديل الطزز 
واخناها تحت قمیصه, والصتها بجلده. 

قال یسیع «اکتب کل سایملیه علي الملاك, لم یمد یحق لي 
آن.... لكنه ترك جملته ناقضة: 

في تلك الااء شك اللامسية في الفناء داثرة حول ودا 
وطلیوا مثه ان بخبرهم عما کان بیلاطس یریده من العام لکن 
بهوذا تملس من بینهم. حتی دون ان يولبهم التفائة. ووقف عند ممر 
الباب الخارجي. کان يبقض مرآهم واصوائهم؛ لم يعد پامگانه ان 
يتكلم من الآن اعدا الا مع المعلم. إن سرأرهيباً يقريهما من 
يمضهما وييعدهما عن البقية... راب بهوذا الليل وهو باتهم العالم. 
واوائل النجوم من قوقه» تشبه مصابيح أيقونة صفيرة بدات تلوهع 
لتوا 

خمفم من داخله میا رب اسرایل ساعدئي, والا ققدت ستوامي». 


a EEE 


اضطريت الجدلية, فاقتريت ووقفت الى جواره .وهم 
بامغادرة: لکنها تشیشت بطرف ردابء. قات : 


ءاي سر؟ لقد استدعاه بیلاطس لیقول له ان یاخڌ حدر 
ان ھیاطا-. 

هسق هذا الاخره 

ءاي آخر؟ ها انت تلتهبين من جديد يا مجدلية. إن عينيك 
متوهجتان کجمرتین» وضحك بمتور «ابکي إیکي. إن دوع 

لن الجداية مخت على مندیاها ومرفده باشناها" وتفعمے 
لادا اختارك انت انت یا بهرذا الاسخريوملي؟: 

هنا انناب الفضب ذا اللحية الحمراء. ففضفط بقوة بيده على 
ذراع المجدلية. شال «ومن كنت تعمنين, يا مريم الجدلية نه ان 
يختار- بطرس طاحونة الهواء, ام ذاك الأبله يوحتا... ام لعلك كنت 
نوين لو انه اختارك انت اثت, المراه؟ انا قطلمة من حجر الصوان 
آقت من السرا :قوم ای هدا ارتي ۵ 

تفرغرت عيثا المجدلية بالدمع؛ وغمقمت ءائت على حق: اناا 
راا م شلق ناز جریح...۰, ثم ولت ای الذاخل وزیضت 
منكورة بجوار الثار. 
مرا دة اتتاول ملام المشاء. وجاء التلاميذ من 
وجاسوا رکوعاً. وکاڻ الیماژر قد شرب مرق الدجا الذي 
يتحول الى دم يجري في عروقه؛ وكأ عن التحديق الى الأرضي. 


اع 
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تح الباب الداخلي وظهر منه الحير المجوزء شاحب اللون. 

الشمر: ابه پشیح تدا یکل کقله لی مص لان رگہتیه 
اصیحتا ترشضان دعمه. وحین رای يسع آوما اليه بحركة تفيد 
باته برغب بالتحدث اليه فنهض يسوع واقفا: وامسك بالمجوز. 
واجلسه. ثم جاس هو بدوره الى جواز اليعازر. 

قال ءانا أيضاً اوذ التحدت اليف یا ابت 

قال الحير المجوز. وهو يرنو بنظرة ملؤها الرقة اللتجهمة 
«لدي البوم ما اشتكيه منك يا رلدي ها انا اقولها صريحة امام 
الجميع. فلتسممها جميماً - رجالا ونسا: واليعازرء الذي لابد اشع 
على الكثير من الاسرار وهو في القبر. فليسمع الجميج وليحكمواء 
آجاب يسرع وماذا مرف البشر؟ ثمة ملاك يرفرف داخل هذا 
زل وينصت الى مايال - اسال متى: فليحكم هو؛ ما الذي 
بخزنك یا ایت 

لاتا ترید ان شفي الناموس القدم؟ كنت حتى الأن تجثرمه. 
كما بحترم الابن أياء المجوز. لكئد اليوم, وأمام الهيكل. رة 
رايتك الخاصة: الی اي مدی ستذهب بتمردك هذا 

«الى المحبةء يا أيت؛ هند اقدمي الرنب هتاك سيجند الدعم. 
والراحة 

ءالا تضل الى هذه البقية بالاموس الضدسس؟ الا تعلم مايفوله 
كتابنا القدسس؟ إن الناموس كتب قبل أن يتيم الرب المالم بسع ماثة 
واریمة عشر جیا لکنه لم يدون على ورق تقبس, لانه في ذلك الوفت 
لم گن هتاك حيوانات لتعطي جاودها؛ ولا على الخشب لانه لم تكن 
هثاك أشجار ولا على الحجر لانه لم تكن هناك أحجار بعد« قد 
کتب بلهب اسود شوق نار بیتاء على التزاغ الیسری للرب. واعلم ان 
الرب خلق الام وق لهذا 


اموس اللقدس» 
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غ وع وقد تند پر :لالا واف لا 
ا فق. وق تصرخ هگتاء يا 
اماك الحبر المجوز يده برفق وقال انا تس 


بيا E‏ 
شمر يناع بالخجل وحمو وجو لقد افك الزما سن پو 


ننه ولم یدد ر 3 د 

اخس ا یه وا سس نا کان داد س مان 

ایشا صر مهدا اساك بيد المچوز: اخفش 
کچ 

نوه زمر پیل اکتا لدی با ابت فاته محفور دشي 


وانا مزق كل الأوراق الأخري». 
ان قال هدا عاد شیش کرت قال :لیس ثا لیس 
إلا انه الرأيد غو الذي اتانيه 0 

شمر احبر المجوز. الجالس بجوار بسو وكان شديد القرب 


شي الى طبیمته. کان پسوع ماب 0 
ا مون فادرا ان ل اجه غهره رای ما راه ومنط ااام 
فد تعلق الأخرون حول اائذة وهم يستمبون بهدوء اول طلمام 


المشاء: خقال الحير لتقسه. إن الرب يحماتي بين يديه ويلاعبني. 
أن للجقيغة سبع مراتب, وهو يرقعني وينقاني من مرتية الى مرتبة. 
حتی أصاب بالدوار. 

لم يكن يسوع يشمر بالجوع. ولم يجاس ليتتاول الطمام. وكذا 
كان حال الحبر المجوز. خلا معاً ملازمين لاليمازر, الذي أغمض 
عهنیه وکانه مستفرق شي التوم. لگنه لم یکن ناثماً, کان پنکر مادا" 
كان ذاك الحلم الذي رأء؟ ونسال: هل حقاً مات هل مد تحت 
الأرمش؛ وهل سمع عندئذ فجاة صوتاً رهيباً يقول ءيا اليمازر قم 
وهل اتشفض وهو في کفته واسنیقظ لیجد نفسه ملشاً بالکفن 
انقسه الذي رآه قي الحالم؟ آم لعلھ لم یکن حلماً ‏ ایعقل ان یکون قر 
هبط الى العالم السفلية 

«لاذا آخرجته من القبر با ولدي؟. 

آجاب پمسوع بهدوء ءلم ارد ذلاك» لم ارد ذلك یا ایت: عدم 
رايته برقع شاهد الشبر اصابني الرعب. وددت لو اهرب لكني 
خجا امن ني فبقيت هي مکاني وانا ارتجف. 

قال الحبر «یمکنئي أن احتمل اي شيه. اي شي. اعدا نثانة 
جسد يتعفن. هذه هي المرة الثائية التي اشهد فيه تفمئع جسد 
افظیع وهو مایژال حیاً, یاکل. وینگلم. ویتلفس. انه الملك هیرودوس. 
روح عظيمة حُكمْ عليها بالهبوط الى الجحيم. لقد قل ماريانا 
الجميلة. محبويته. وقتل اسدقاءه. وقادته؛ واناه استولی على 
المصالك. وينى الأيراجء والقصور؛ والمدن, وهيكل اورشليم المقدس. 
وهو اشد فخامة حتى من هيكل سليمان المريق؛ حفر اسمه عميقاً 
على الحجارة بحروف من بروئز وذهب: كان مشعطشاً الخلود. 
وفجاة وهي قمة مجده أست إسيع الرب عنقه: وللتو بدا يتفن 
کان داثم الاحساس بالجوع. یاکل دون اتقطاع لکنه لم يشيع قط" 


ج ت 
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کات سماو جرا واحداً فقسا لا التم: کان جره لا بتع 


واخ بطئه: 


ویسمع ابثاء آوی عوابه هي اللیل فیرتمشون خوفاً 
وقدماه. وابطاه, تتتفخ, وخرجت الدیدان من خصیتیم وکاتتا اول 
مافسد افیه. وکانت رائحته كريهة الی حد لم یحتمل معه آي کاتن 
شري الافتراب منه: کان خدمة یضابون بالاغماء. وکان پحمل ال 
البنابيع الدافثة في كالبرهو, يالقرب من تهر الأرنن, لكن حالته 
ازدادت سوم وفي طك الأشاء ذاع سيطي كاف من الأشراض 
وطارد اللأرواح الشريرة. طلم اللاك بامري فاستد عاني. وان 
عندئذ قد مل الى أريحاء الى الحدائق, وكانت رائجته الكريهة 
تصل من اورشليم الى نهر الأردن. وحين مَقَتٌ امامه للمرة الأول 
ابت بالاغماء. ثم صثمت بمض المراهم وذهتته بهاء وكنت سرا 
اخدض راسي وانضها. وتساءلنت» هذا ملك أهذا هو الات ان: 
قذارة وعفوئة؟ ابن الروح اذن لتشع الامور في نصانهاة 

کان الحہر یتکلم سوت منخفض جداً, فلیس من اللائق آن 
بسمع الأخرون مثل هذا الكلام اشاء تناولهم الطمام . انصت يسو 
اليه وهو مطرق قائط. هذا هو بالضبط اللمروف الذي كان يثوي 
ان بطلبه من الحبر هذا الساء : أن بتحخدث ممه عن الموت. حتى 
پستجمم شواء. کان عليه هذه المرة ان بضع اموت داثماً تصب عيثيه.. 
حتی بماد عليه.أما الآن ...وة لو يمد يده ويسكت الحبر المجوزه 
یهره قائلا. يفي هذا ۱ ولکن كيف يمكنه أن بسكت الرجل المجوز 
بد أن وسل الى هذا الحد؟ إن الحبولا بعليق سيرآ على تاجهل 
سرد کل الشذارة؛ کي بخرجها من ذاکرته ویتطور مها 

لم بن لراهمي اي تشع کان ادود تھ مها هي ایا لکن 
الشیطان کان مابزال يتريع على تلك انقذارة ويصسدر اوامره. آمر 
کل ازیاء استراثیل واصحاب التفوڈ فیها بالاجتماع. ثم زربهم في 
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شاء قصره. وقبل إن باش اتقاس الأخيرة ثادى على آخه سالومة 
وقال لھا «حالا سام الروح, اقتلیهم جمیعاً. حتی لا فرحو وتيا 
ثم مات؛ هيرودوس المظيم هني هاقد حائث الساعة اللباركة. 
الساعة الباركة التي تنبا بها سوسى في هده ١‏ ءوفي النهاية 
سیاتي ملك قاسق داعر, ابنازه فاسدون. وستزحف من الفرب 
جوش همجهة وملك ليستلوا الارش المقدسة . عندئة, ستحل نهاية 
العالم!ء. هذا ما تنبا به التبي موسی. وقد تحتق کله. لشد حلت 
تياية المالمء 

انق ينوع مجا . كانت تلان الرة الأولى التي يسع فيها 
هذ النبومة هتف «این دوتت؟ وتن هو النبي؟ هذه اول مزة اسمع 


ءاقبل سنين ليست عديدة مشر راهب في كهف في السحراء. 
اليهودية على رق عتيق داخل جرة غضارية . فنحها فوجد مكتوياً 
في اعلاها باحرف حمراء :«غهد موسی؛. فقبیل وهاة الشیخ 
الجلبل استدعی خلیشته. یشوع بن ٹون. واملی عليه کل ماسيقع في 
المستقبل. وانظر هاشد وصانا الى السلين التي تنبا بها. املك 
الفاسق هو هيرودوس؛ والجيوش الهمجية هي الرومان؛ أما صن 
تهاية العالم فاذا رفعت رأعك, فستراها تدخل من خلال الباباء 

فهض يسوع واقفاً. اسبح المنزل یقیده. فتجاوز اسحابه 
الجالسين على مائدة الطمام؛ خالين من الهموم وخرج الى الفقاء ٠‏ 


وهثالنه رفع راسه. كات القمر في ذلك الخین هد رزه كيرا يدیر| 


الشڃڻ. من لف جیال موآب. کاد يّدو بدراً بحیث يکثمل في عید! 
اللي 

حدق اليهء مجمول. ونه برا لأول مرة في حيانه: وسال 
ماهو القمرء هذا القمر الذي بير من خلف الجيال فيجمل الكلاب 
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مامتا وسط المت المرعب ويقطر سماًء ويصير قلب الائسان 
تمتلی بالسم... شمر یسوع بلسان مسموم يجري على وج 
وعنقه وذراعیه, یلمقه, بحیط وجهه وجسمه کله بهالة من الثور 
الآبیضی: بكقن ابش 

کان پوعتا شمز مسا اناه ي :هختج الن افتاه ورا 
غارفا کله في ور القمر. قال متکلماً بوت متخفض تی لا 
بخیفه, یا معلم..... وتقدم علی رؤوس اصابع قدمیه. 

التفت بسوع وتظر اليه, لم يمد الفتى الرقيق, الأمرد, بل وجد 
مامه في وسط الفناء رجلا مجوزا. مجوزأ جدا. معرضاً لضو 
القمر :يحمل باحدى يديه كتاباً مضنوحاً. خاليا من الكتاية. 
وبالاخری ريشة کتابة: طویلة. اشبه برمح ذي تصل نحاسي. ولحیته 
البيضاء تماماً مسترسلة لتصل حتی رکبتيه . 

هتف پسزع بمد آن تمالك تقس میا ابن البنرق اتب : باذ 
الألف والياء؛ الكائن والذي كان والذي سياتي. أنا رب الجنودء الم 
تسمع نفيراً عالياً كالنفخ في البوق؟. 

ارمد يونا :ان عقل المعلم بدا يختل ١‏ كان يغام ان القمر 
بسكر. ولهذا تراه حرج الى القناء ١‏ ليميد يسوع الى الداخل. ولگن 
واحسرتاما قد وصل متاخنرا: قال «اهیا یا محلم اثا موحناء 
محبوياد. هيا بث الى الداخل. هذا مثزل اليمازر» 

عاد يسوع يسدر امره ءاتب هتاف سبعة من املانكة یکتتفون 
عرش الرب. كل متهم يضع بوقاً على مه الا تراهم» يا ابن البرق؟ 
اكستب الملا الأول ثزل الى الأرض, برد ونارأء ممزوجين بالدم. 
فاحترق ثلث الأرش, ونث الاشجار. وثلث المشب الأخضر. والملاف 
الثائي تفخ في بوقه, فسقط جبل من تار الى البحرء فتحول ثلث 
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البحر الى دماء, ومات ثلث السماكه وغرق لث السفن. ونقخ الاك 
الثالت في بوقه, فسقط نجم عظيم من السماء تسم ثلث الأنهار. 
ولحي رات والينابيع. وتنخ الراع قي بوه فاظلم لث قرس 
الشمس؛ وت قرس القمر؛ وثلث النجوم. ونفع الخامس شي بوق 

فسقط تجم آخرء وقفر الجحيم لجته مُطلقاً سحا من الدخان» 
ومع الدخان جراد اندهع بهاجم, ليس المشب والاشجار, بل اا 
له شمر مويل كشمور التساء, واستاته كاستان السود وهو مساح 
بدروع حديدية. واجنحته تدوي کسربات كثيرة الخيل تندفع الي 
العركة. ونقخ السادس في بوق 

لكن يوحثا لم يعد يحتمل المزيد. فاننجر في نوبة بکاء وارتمی 
عند قدمي پسوغ. وصرخ «معلمي, اهدا... اهدا 

سمج یسیع بکاءه. فانتفض, وانحلی فرای 
قدمیه. قال «بوحنا: آبها الحبیب. لادا تیک 

خجل يوحتا من التصريح بان عقل العلم, ولبرهة من الزمن. 
تحت ضوء القمر اخثل. فال «هيا بنا الى الداخل يا ملم المجوز 
يتسامل عما الم بلد, وتلامیذك برغبون برفیش. 

«ولهذا نیکي یا بعتا الحبیب؟ ...هيا بتا الى الداخل» 

دخل وعاد الى مجاه بجوار الحبر المج وزان شديد 
الازهاق؛ ويداء تتقصمدان عرقاً. وكان يغلي من شدة الرارة- إل 
أنه کان يرتمش. 

حدق الحبر المجوز اليه وقد تملكه الخوف . قال وهو يشد 
على يد يسيع التي تقطر «يا يني» لا تتظر الى القمر يشال اله 
حَلمَةٌ ممشوق الشيطان الأول الليل؛ واه يفيض بال.ء... 

لکن تفکیر یسو کان منصباً علی اوت . قال مامتقد یا اپ 
انك آسات الكلام عن الموث. إن اموت لا بلس وجه هیرودوس. ل 


له الحبيب عتد 


ائه سيد عظيم. حارس مضاتيح الرب. وهو التي يفتح اليلاب. حاول 
ان نتذکر میتات آخری یا ابت وواد 

کان انتلامیذ قد فرغوا من تناول وجبتهم, وقطموا حبل 
مسامترتهم اينصتوا: تفت مرتا الائدة؛ وجشمت الريمتان عند 
فدهي يسوع؛ وبين الغينة والأخرى كانت كل متهما ر خلسة الى 
ذراعي. وصدر, وعيثي وم وشمر الأخرى, وهي تقذر بقلق ايهما 


مات هی رودوس سبح هو هیرودوس! ولکن اذا مات قدیس قان 
وجهه بشع کسیع شموس. إنه سید عظیم باتي بمریته ویرقع 
الشديس عن الأرش ويخملة الى السماءء اتود ائ ترى الوجه الذي 
سيكون لك في الأبدية؟ انظر اذن لترى كيف سيظهر أمامك الموت 
في الساعة الأخيرةه 

کاتوا جمیماً منصسٹین شاغري الاخواء» وکل متهم» بين وبین 


نفسه» بزن بفاق قدر روحه. وخبّم الصمت فترة ملويلة فوقهم. وكات 
کلا متهم پجاهد لیزی وجه موته. 

اخیزاً فتح بسوخ شمه وتکلم؛ قال «ذات یوم با ابه 
شي الثانية 
تحكي فصة استشهاد النبي اشميا وموته لأهل التاصرة . لكن هنا 
حدث قبل زمن لويل ونسيتها. وهه الليلة انا شديد التوق لاسمع 
رة أخرى قصسة نهايته, قد تدا غلواء روحب واتصالج مع الموت : 
الد أثرت عضب روحي الشديد يا أبت بكلامك عن هيرودوس» 

«لاذا نريدتا ان تحدك فاقط عن الوت في هذه الأمسية يا 
ولدي؟ أهذا هو المعروف الذي رغبت بعطلبه مني 
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«هو بالختنيط ولاشية كبر منةء ثم التفت الى الثلاميذ وقال 
لا تخشوا الوت پا راق بورد( فلو لم یکن هناك موت, کیف کنا 
سمنصمل الى الرب ونيشى مهه الى الأبد # الحق اقول لكم. الوت 
يحمل مقاتيح الباب الؤدي اليه.. 

رمه الحبر المجوز بدهشة, وال ٠يا‏ يسوع, كيف تستطيع أن 
تكلم عن الوت بكل هذا الحنب والشقة؟ مذ وقت طويل لم اسع 
موتك بتكلم بمثل هذه الرقة.. 

«احاك لنا عن موت النبي اشعياء وسثرى اني على حق» 

انتقل الحير المجوز من مكانه ليتجشب س اليعازو 

نسي اللك منسى وصايا أبيه حزقيًا الذي يخاف الرب. ودخله 
الشيطان وتمآكه, ولم يعد متسى بعتمل سماع اشعياء صوت الرب. 
لذا بعث بالفظلة الى كل ارجاء اليهودية للمثور عليه وذبحه حش ل 
يتكلم بعد ذلك. لکن اشمیا کان موجوداً في بیت لحم, مختبثاً داخل 
شجرة ارز شخمة. وصار يلي ويسوم لكي راف الرب باسرائیل 


شجرة 
ویخلصها .وات بوم مر رجل سامري خارج عن القانون به وکات 
يصلي واقد برزث بده من الشجرة رآها السامري امتمرد فهر من 
شوره الى اللاك وأخبره عن مكانه. فب على الثبي واقثيد الى 
املد اسر اللمون قاثاً «احضروا النشار الثي تقطع به الأشجار 
ائشروه الی نص فياه دده على الارش, ثم اسسا رجلا 
بطري المتشار واخذا ينشسران. مسرغ الك «تبرا من تب وماك 
وسامنحك الحياةاء. لكن اشميا كان قد انتقل الى الشردوس. ولم 
يمد يمسمع الأصسوات الأرضية. وعباد الك يصرخ «انكر الرب. 
وساجمل رعاياي يسجدون لك ويميدونك. 
«عندئة أجابه الثبي ٠لا‏ قدرة الاد على قنل جسدي- ولا درد 
الك على الئل من روحي, ولا على خثق هسوتي. فکلاهما خالد 
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ادها سعد الى الربه والاخر: اي صسوتي, هقی الى الاد 
على الأرش لليعطء. بعد ان قال هتا جاء ملاك اموت على ريد 
هن از بتؤج شمر راسه تاج من ثيات الأرز التهتبه واخنه:. 

هش يسع واقفاً؛ وعيناه تشعان. وكانت هتاك عرية من تار 
معلقة فرقه. 

قال؛ وهو ینقل ناظریه من تلمیڌ الى آخر «يا امصسدقائي. با 
راق ترحالي الأحياء: إن كقتم تحبوئني شاسم موا الكلمات التي 
ساقولها لكم هذ الليلة. يجب أن تظلوا داثعً على اتم الاستعداد 
والتاهب - فمن لديه خف فبالخف يتسلج ومن لديه هراوة. 
فبالهراوق استمدوا للرحلة المظمى, فنا الجسد؟ إنه خيمة الروج. 
وعلیکم أن تهنغوا في کل لحظة «سنطوي خیامنا وترحل! تحن 
واحلون, عائدون الى وتنا الام وما هو وشا الأم؟ إنه السماء 2 

«إليكم يا أصدفائي. كلمتي الاخهرة التي أود ان اقولها نكم 
هذه اللیلة؛ ین تجدون انشسنکم امام جدٹ انان محیوب لدبکم. 
| قلا تذرفرا الدع وتتكروا هذا السزاء المظيم ؛ اموت باب بدي 
| الى الخلود؛ ولا باب اخسر ١‏ إن حب ؤیکم لم يعت - بل حظي 
پالخلودء 


چو د 


الفصل السابم والعشروو 


كان الرميع طوال النهار؛ بدءاً من انبلاج الفجر الرائع ولكن 
بشکل آکیر خلال اللیل بمیداً عن کل رقیب: کان الزبیع بهدوء بني 
الصخور والترية جانباً ليعللع على ارش اسرائيل, وني ليلة واحدة 
امتلات سهول سارون في السامرة ویزدعیل في الجلیل بازهار 
الرييع الصضراء والزنيق البري, ونبئت ازهار شالق الفممان 
القعميرة الممر - كبقع من الدم. بين صخر اليهردية التجؤمة 
وظهرت على الكرمة عيون جاحظة كميون السرطان. وي كل من 
هذه البراعم الزهرية والخضراء كانت المناشيد الفجة؛ والعثب 
الشاضج والنبيذ الجديد ستجمع زخمها لتتبجس؛ وشي مكان اعمق. 
في فلب کل برعم, ّت اغاتي الاس وعند کل وریقة خضراء 
وقف ملاك حارس ليساعدها على النمو. وثظن بأن الأيام الاولى 
للخليشة عائدة. حين تمتلن كل كلمة يشولها الرب وتقع على الترية 
المحروثة حديثاً بالأشجار. وبالأزهار البرية وبالخضرة. 

هذا الصسياح وعند فح جَبل جريزيم القدس كنائت اراد 
السامرية تملا من جديد ابريقها من بثر يعقوب وتثظر على ملول 


وكانها كانت ماتزال تتوق لرؤية الشاب 
رة من لاء الخالد ١‏ والآن وقد حل 
قبل عن 


الدرپ اموي الى ال 
الشلاحت الذي حا نت 
سل الربيع كشفت هذه الأرملة الحية للمعة أكثر من 
اسشدارتي لدييها البللين بالعرق. 
اني هذه الأشسية الربيمية تح ولت روح اسراتيل الخالدة 
سبحت عندليباً رابضاً على النافذة اللشرعة لكل صبيّة بهو 
وابقاها مستيفظة حت الفجر بفنائه: ويزفزق. مونب اباهاء لم تأويت 
الى النوم وحدك؟ لم باعتقادك منحتك شمراً طوهاز وشديجن وكفلية$ 
عریضین مستدیرین؟ انهضي؛ وتزیشي بحلیاك؛ واطلي من نافد 
فلي علی عتبد دار عند انبلا الفچو: واحملي ابریقك واتهیي الت 
البئر اعرش مع عراب البهود الذين تصمادفينهم شي ربیل وا ري 
ممهم لقالا لأجلي. نحن ممشر العيرانيجن أعد اوتا ره ولكن طالٍ 
أن بناتي بيبنني أطلفال ال خالدا. اكره الحفول غير لحرو 
والاشجار فير الطتمة في ار اسرائیل ۔ واکزه العذاری: 
في سحراء ادومیه؛ بالقرب من جبل حبرون الذي بحمیه ارب 
وحول قير ابراهيم المجال بالقدسية: استيقط الأطفال البهود قب 
الصبباح الباكر وراخوا بلميون لمية اللسيح. فصتعوا اقواسا من 
اسان الصفصاف واخذوا بطلقون سهاماً مصئوعة من يدان 
بون على اسيع« ملك امسرائيل - لبهي 
نا سينا مطويلا وممتمراً خوذة تهبية. 


القدس. وائشدوا 1 


م وفجاة. ومن خلف الجدث. تمالى هتاف الفرح وقرع الطلبول 


من غصن تخل وراع يشرب الاولاد واحدآ بعد آخر على رقبقه. 
وکانوا چمیعا یسقطون صرعی. 

للع النهار أيضاً على منزل اليمازر شي بيت عتياء لكن عبني 
یسوع لم تفضا بعد. رض کریه آن بخف؛ إنه لا پد اسه غر 
درب واحد سالك: اموت. وکان یسال تفسه؛ إن اللبوءات تس بث 
عني. اثني الحمل الذي سياخذ على ماتقه آثام العالم ويذبج ه - 
عيد القصع القادم. لييح الحمل اذن قبل موغده يساعة. اللعم 
ضعيشه ولا ثة لي به. وقد بنتابه الجبن في الدفيقة .حير 
لیات لفرت الآن مادمت # ازال اشعر بروجي منص ۵.., آم متم 
تشرق الشمس حت اتوجه الى الهیکل , يجب ان 
شي الیوم! 

پعد ان اخڈ رازه اطمان باله بعش الشيء: فا ٠جس‏ 
واستفرق شي التوم, ورای حلما: تراحت له السماء پ انا نحا 
صاع مت ما ییات پک ور یکا عا یرتا ۲ 
ويعلضر ويمرح مع البقية. واثئاء طفره فز عبر السياج ووقع على 
الأرش. عندما راء الناس تولاهم الڈعر. صرحت اللسوة وجممن 
أطفالهن من الشوارع حتى لا ياكلهم الوحش. وحمل الرجال الرماح. 
والحجارة, والسيوف, ويداوا بطاردوته.. كائت الدماء تسيل من كل 
آتحاء جسمه؛ وفجاة وقع على الأرش منيطعا على وجهه: ثم بدا 
وكأن مجموعة من القضاة تجمت حوله لگ تحاكنه. الا انهم لم 
یکووا شر بل کانوا ثمالب. وگلابا. وخنازیر, ونثایاً. حاگموه. 
وحكموا عليه باثوت. ولكن بينما هم يقودوته الى الاعدام تذكر ائه 
یا ھم کا و05 ر ا 

فاا بها مريم لجدالية خرجت مها من الدينة 

الى الحقول. وقالت له «لا تصمد الى السماء ٠‏ لقذ حل الردع؛ ايق 


معناء وسسازا وساراء الى أن بلغا مش ارف الساهرة. هناك الحقى 
المراة السامرية: وابريقها على كتفها . فقدمته له وشرب بعد ذلك 
آمسکت هي الاخری بیده وصحیته, دون ان تنکلم. حتی مشارف 
الجايل. ذم برزت آمه من تحت أشي ار الزيتون المتيتة الزهرة. 
کانت تددر بشال اسود وتیکي. وخین رات چروحه والدماء التي 
تفعلي كل جسمه واكلبل الشوك يتوج شعره» شعت يدبها وقالت له 
فليم بك الرب كما عذبتني. لقد جماك اسمي مضقة في اقوام 
التاس: والعاكم كله ينهامبى عني. نقد ثرت ضد ارش الايا وعل 
الناموس, وعلی رب اسرائیل: الا تخشی الرب. الا تشمر بالخجل 
امام الناس؟ الا تنكر في ام واني؟ اللثة علياد!ء. وبمد ان قالت 
تبط بازتجاجة؛ وهو یتس بب بالسرق: وکان تلامتته 
متفددين حوله: بشخرون. وفي الفناء الخارجي صضاح الديلكء مع 
بعلرس الياح فنشح عبنيه تمت فتحة. فرآی يسر 

قال یا معدم حین صاح الدیك كنت اری حالما 
لوحي خشب متصدالبین, فتحولا بین بدبك الى قیشارة وقوس. 
فاخذث نمزف وثفثي. فتج مت الحيوانات البرية من كل اركان 
الأرض اتتصست اليلد... فما تنسيره؟ سوف اال الحبر العجوزه 

آجابه يسوع :الحام لا ينهي عند ذالنا الد با بطرس .اذا 
استمجات في الاستبقاظ؟ ان للعلم بقية. 

«بقية ؟ لا اهم ارالك حلمت به از 

.حون سمعت الخيواثات البرية الأغنية اشدضمت الى الاما 
وافترسة افشتيه 

جحظت عینا بطرس, ونکهن قلبه بالفحوی: لکن عقله تمطل. 
فقا انا لا افیم» 


آجاب پسوع «ستقهم شي صباح بوم آ ت a‏ 
اح بوم آخر حین ستمسفع مرة 

خد اكز اسحابه بقدمة واحداً بعد آخره وقول استیفکوا 
أيتها العظام الكسولة . لدينا اليوم الكثير من العمل 

ساله قیلبس وهو يغرك عینیه «انحن راحلون؟ رایي ان تمود. 
الى الجليل: الى الأمان» 

صر بهوذا اسناته ولکن لم به بكلمة. 

استيقظت النسوة في الفرهة الداخاية واخنذن يشردرن . 
وخرجت سالومه الجوز الثشرم الثار. وكان التلاميذ قد اجتمموا 
قي الفئاء. بنتظرون يسوغ الذي مال على الحير المجوز واخذ يكلمه 
يصوت خافت. وكان الحير المجوزء الذي اشتدت علبه وطاة 
المرش, طريح الفراش في الزاوية الخافية من المنزل. 

ساله الحیرءالی این انت ذاهب الان با ولد؟ الى اين ستقود 


تصيح الكلمة قعلاً حين تصدر عن روع 
عظيمة - وروحاك روج عظيمة. وآثت موثوق فبما تقول. هادا اعانت 
ان الھیکل سیْدمر؛ فیدر حقاً ذات بوم لذاء زن کلام 

«هذا ما اله يا آبت. انني افكر في المالم کله حبن انلم 
اختار ماسيبقى وما سيدو انني أخذ المسؤولية على عاتقي. 
ابقى على قيد الحياة مدة كافية لأعرف من 
نکون! لکني عجو والمائم اصبح خیالاً یحوم حول راسي بريد ان 
يلجه. لكن كل الأبواب مسدودةء 

«حاول ان تصمد يضمة ایام اخر یا ابت. حش مید الفصع, 
تمك بروحاك التي تيفو تلحياة المزيزة وستمرش. الساعة ثم تحن 
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ا شن متخا اع 
هر احبر راسه. وقال شاکيا متی سناتي تلل السا و 
غ دعت الربة مانا حل بوعده؟ إثئي احتشتر؛ احقشر - 


مشي الباب» قحلا 

تاخذانھاء فاجیبا ءانعلم یحتاجها وسوف يدها 
همس تشانیل الى صدبقه «سسوف نتورط قي الشاکل“ ‏ 
قال فاس هیا بنا؛ عل ما بامرك به ولیگن مایکون' 
کان می قد تنارل مه ند الصسباح الباکر واستا ر ی 

واذنیه. وقال فی تفسهء یا رب اسنرائیل» انر کیف قم ال ب 

كما اعدة له الأنبياء ذوو الاسشارة E‏ التبي 
بنجي جا با ابنة ویون اهتفي با بنت اورشليم 

بوذا ملعت ياتي الیلدا هو عادل ومنمسوز ودبع وراکپ غل 
جسش ابن اتان 

قال می لیضتبر المعلم دیا مغلم؛ بيد لي انك تعب ولا قوی 
,السير الى أورشليم مشياً على الأقدام» 

بی ت تیا اا دتا نهد اهي جاه 


أن تمتاني کیا اشد انتا ف 
قاطمه بطرس «یجب أن 8 
اویل ایس کذلد؟ لذا یجب ان تخل الی عاصمت عل ھر 


رس ابیض» 
الشى يسع ثظرة سريمة لی بهذا وم یدل بجواب 
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لجعاهة قد خرجك وجات على اة 
ات عيتاما لشف ختج لأتها فم تدز باي قسط من الترم 
طوال الیل اتكات على قاثم الباب وراحت ثملي ثاظريها بالنظر 
الى پسوع بممق, دون أن تحظى ٻالعزاء, وكانها ستفادره الى الأبد. 
وت لو تطلب مته آن لا یرحل, لکنھا شعرت وکان خنجرتها قد 
ست ورآها می تفتح فمها وتفلقه دون آن تقدر علی اخراج کلمة 
واحدة وقهم الأمر. وقال لنقسه. ان الأنبياء لا يسمحون لها 
بالکلام. لا پسمحون لها بان تمیق اتجاز امعم لا تاوا به. سوف 
يمتطي الأتان ويرحل الى أورشليم شاءت المجدية ام ابت شاء هو 
نفسه آم آبی۔ اته قدر مکتوب 

في تلك اللحظة وسل فيلس ونشائیل. پجران خلفهما بفرع 
ا 
سح ماقت پا معلم . امتط وهیا بناء. 

التغث يسو ليلقي نظرة على اللزل كانت التسوة واقضات 
یراشبنه وهن بشبکن ابدیهن. حزیثات ولکن ساستات. ووضنت 
سالومه المجوز مع الأختين. ووققت المجذلية هي اللقذهة.: 

سال بسوع هل لدیکم سوط في التزل یا مرٹا؟ء. 

اجابت مرٹاءلا: یا معلم. لا بوجد غیر مهماز الثور 

«اعلنيه» 

كان الثلامية قد وضعوا ملايسهم على الحيوان امعلواع ليمدوا 
مجاساً لينا المملم, وفوقيا جميعاً فرشت المجدلية ملاءة حمراء من 
تسجهاء مرد علی حواقها رسوم لاشجار سرو صغيرة سوداء. 

سال یسو «هل الجمیع مستمدون؟ هل کل قاب فيكم ودود؟. 

جاب بطرس الذي سار في امقدمة «نعم. وقاد الطريق وهو 
يمسك بزمام الحيوان. 
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سسمع آهائي بيت عثيا اللجموعة آشاء مرؤرهم فقتدوا بوايهم. 
وسالوهم الى آبن انتم ذاهبون يا شباب؟ ولاذا ترى التبي راكب 
اس 

مال عليهم التلاميذ وأخضوا اليهم بالسر قاين ءانه متوجه 
لیتریع على عرشه. 

دات مرشیر فا شنا 

«شش, نه سر. الرجل الذي ترونه آمامكم هو ملك اسراثیل» 

فهنقت السبابا قائلات «حقاأا هيا نتضم اليهء. وشيتاً قشيثا 
تجمهر الناس من حوله 

كان الأعلال يقعلمون سف التخيل ويمشون في القدمة يفنون 
ضرح ٠بورك‏ القادم ياسم الرباء ويخلع الرجال مستراتهم 

ویفرشونھا علی ملول الطریق لمر من فوقھا: وکم رکضوا 1 وک 
ان ربيسماً زارا ما اطول الأزهار هذا الام وضا اج مل ناء 
المسافیر وما روع طیراتها خف اموکب, في طریه الى اورشلیم 1 
مال پمشوب على آخیه, وهمس له «یالامس تحدثت الیه اما 
فالت ان عایه ان پُجلسدا عن بمینه ویساره بعد آن یتریع على عرش 
المجد. لكنه لم يجبها. لله غضب» فالت ان وجهه نهر 
آجابه بوحنا :خضب بالطبع. ماکان يجب ان تفعل ذلك» 
»اذا اذن ؟ اپترگنا ما تحن ومن م - من يدر 
الأفضاية ليهوذا الاسخريوطي ؟ ألم تلاحظ كيت كانا طوال تلك 
رثان سرا؟ اتهما لا يفترقان. خذ حقرك يا 


تسامل متى وهو يسير وخده خلف الأخرين, ود لو اعرف 
مايخبته القدر. ان الاتبياء لا بقدمون تقاسير واضحا. بعضهم 
يول إته الصرش, وآخبرون يتولون انه الوت شاي التب ومتين' 

ق لا احد یمکته آن پفسر تہوعة ما الا بعد تحققها. ندنر 

قط تقهم فحوی النبوءة :لذا - لنصیر وننتظر لنری ما سیحدت ر 
من باب التیقن. وف تدؤن کل شيء هذه اللبلة بعد رجوعنا. 

هي تلك الأشاء كانت البشارة قد وسات على جنا السرعة الى 
القرى اللجاورة والى الأكواخ التتشرة بين كروم الزيتون والكرمة 
فهر الفلاحون من‌کل حدب وصوب لیشرشوا اردیتهم او متادبليم 
على الأرش ليمر الثبي من قوقها: وكان هثاك ايخا المديد من 
القعدين واللرضی؛ وامعدعین. وبچن الفبنة والاخری کان بسوع یاتفت 
خلفه ليتظر الى جيشه. وفجاة شمر بوحدة هائلة, هالتفت وتادی ۰يا 
بوذا( لن التلميذ الانطوائي کان پسیر آخر الجمیع ولم يسمعه: 

عاد پسوع بیئف بياس «پهوذاا. 

مشاجابه ذو اللحية الحمراء انا هنا 
جائباً لیمر من بیتهم. 

لبيك یامعم 

ایق بجائبي يا بهوذا. لازمني,. 

۰لا تقل با مهلم لن آخرکك.. وشتاول ۰۱ بد 
ادو پا سملم لو ارده اول الہ بل من د يريت 

عاد بسوع یقول «لا تتخلی عې يا بیود با اځي. 

EET 
أخهراً اقشريوا من أورشليم. الدينة انقدسة. بيضاء وشا‎ 
تحت أشعة الشمس التي لا ترحم. نشمخ آمامهم قوق جبل صهيون.‎ 
اخترقوا قرية جبلية صغيرة. كائت يتردد في ارجائهاء من اقصاهاً‎ 


اداح دقع بالشلامید 
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دال 


الى اذاه ترجيع تونيم رة مادنة به عدوت هطل معلر 
a‏ من الذي 
سال بسو وقد انتابحه رعشة «علی من پندبون؟ من الذي 
ما 

لكن القرويين الذين 
غلك یا معلم لم بعت احد 
ملحنهن بالطاحونة البدريةء 

بولک ا915 

«ايمتدن على ذلك یا معلم. یمرن کیف یادن عر از ی 

ارتقوا الاق الصاف بلحس حت ولج را الدهلا؟ 
البشي اسراب صاخية: بملابس غنية الزخارف من كل بقع من 
المالم كل ملهم يحمل ممه روائخه الحلبة رقذارته ‏ يتباداوت 
المناق رالغتلل! بد ومن قا الاحتقال الخاد ويسبع کل 90و 
اشوا وح رارا نخ نعلي انثا مخراش مه والعش ود یمه 
ملزحين بسع اللخيل, ضحكوا 

من یکون هذا با تری ۰۹ 

إلا أن القمدين وامرضى 
وجوههم مهددين «سوف ترون الأن 
الیهودا» 

ربل يسع واخ برتقي على جل رجات اليكل : 
حت وصل الى رواق سلي مان قتوقف عنقة. وجدد عند 
ابت» والاف الاس ببيمون ويشثرون. يتسامرون 

اتجاز, سيارهة؛ اسحاب حانات. 


کانوا پتراكشون خلفه اكتفوا بالشحك. :¥ 
ان فتبات القرية برتلون ترئيمة آشاء 


والمدمجن رشموا قبضات ایدیم في 
هتا يسيع الثاصري ملك 


بيع المرطيات وأماكن صتمها؛ قلب الظاولات, وضرب التجار 
بعه ماز وغو بصخ ۶ایمدو! ۱ اخرجوا من هتام ملحا بمهمار 
الثور ومتقدماً. وکان من داخله بتضرع بهدوء ومرارة : ربي, ربي ما 

یجب ان بحدت. فلیحدت - ولکن بسرعة. انني لا اسالد اي 
فضل آخر: اسرع ۔ مادست ما آزال محتدطاً واي 

اندقع القوعاء خافه يصرخون مهتاجين «اخرجوا من هاا 
ااخرجوا من هتاله. ويتهبون الأكشاك: توقف بسوع نند المعو ملكي 
المقتطر, المطل على وادي قدرون. كان الدخان يتصساعد من امل 
جسمه ومن شمره الطويل الأسوذ القاحم, ويئهمر على كتفيه. 
وكائت عبتاه تطلق لهباً. صر ٣لقد‏ جئث لاضرم النار ي المالم 
في المسحراء نادی يونا قائلاً «توپواا وبوا شيوم الرب بات 
قریباا۔ اما انا اقول لکم لم یمد لبیکم وشت لتتویوا, لقد جاء. 
جاء. انا هو پوم ارب في الضعراء کان پوحتا ب باقاء, اما آنا 
شاعمد بالناز. آنا صد الثاس؛ والجبال. وامدنوالقوازب اللي 
ارى الثار مثذ الآن تطوق أركان الأرض الأريمسة. اركان الروح 
الاريماد قابتهج. لتد جاء یوم ارب ؛ بومي اناا 

وصرغ الفوغاء «النارا اشارا انزل النار: أحرق العالماء. 

حمل اللاویون رماحهم وسیوفهم, وسار یعقوب؛ آخو يسوع؛ ف " 
القدمةء وتماوینه تددلی من عنقه. واندمتا يفون القبشض على 
:الك غضب الناس استشاظ: واشتجمع التلاميذ شجاعتهم 
واندفموا کجسد واحد وهم بزارون لیتضموا للاخرین هي الشجار. 

وعالياً شوق برج القصر كان الحراس الرومان يراقبونهم 
ویضحکون. 

آخذ بطريس مشعلا مشاءأً من احد الاكشاا 
يا أخوة: النار يا شياب لقد حانت الساعة. 


وصرخ ءورایهم 
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کان يكن ان تراق الكثبر من الدماء شي بيت الرب لو لم يترد 
رجع نفخ الأبواق الروماتبة مهدا صبادراً عن برج بيلاطس. ثم خر 
#ياطا الكاهن الأكبر الجلبل من اليكل وأسر اللاويين باتزال 
املحتيم.. وان قر خر باشنه: ويكطرر من البرامة هنا ع افيه 
اتر 

تعلق التلامید جول بسع وزاخوا پرمتبونه بالم شدید .هل 
میدس اشارۃ نیہ آم ل ادا گا ولدا دل ان برقع سه تجو 
الما يكتافي باتتحديق الى الارض؟ إنه ختما ايس بحاجة 
للاستمجال اما هم ام فقراء توا بل قهة. وقد حان الق 
ايثالوا الشمن المقابل. 

قال پطریں, احمر الوجه یتب عرفا «قرر: پا معلم( اعطر 
الاشارة 

کان يس قد انمض عیذبه دون ان اني بحركة: تعد 
جبینه حبات من المرق. وردد بینه ویون نفسه؛ بوك قادم یا رب 
لقد حائت نهابة المالم. انا امرف اثني ساعمل على وقوعها - انا 
ولك بموتي ...واخذ يرنه هنذا الكلام مرارا وتجرارً مسم تة مله 
الشجاعة. 

مسمد بوحتا ايضاً اليه. اس كتفه ثم هزه لهدطمه إلى فتج 
عينيه. وقال «اذا لم تمط الاشارة الأن سينتهي امرناء ان مافماته 


لار 


انپوم یغتي لاص 
اش ليسا قوسا قائل يشي الوت واعلم تالا نرب 
بالموت» 2 
نف شی ونشانیل ما وهه اقلا «تموت؟ وکنا دا الى 
هنا لنكون فن اللبةا. 


مال پوحلا على مدر یسوم وساله یم تفکر یا مطلم؟“ 
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لکن یس دضعه جانبا. وال «یهوذاءتمال الى جوارياب. د 
اكا على ذراع ذي اللحية الحمراء الضخمة. ا 

همس له بهوتا متشجع. يا معلم: فالساعة لم تحن بد؛ ولا 
یجب ان نخذلهم. 
5 وب بحقاد الى بهوذا: ي السایق لم يکن العام حنم 
کت رر ان کی یی دای زر 
السري؟ «هناك آمر يبر بين الرجلين, ما رايك يا منى؟». 

۰ ری شیشا. إتتي انست الی کل ماتقولوته جمیما وا 
تفعلونه. ثم ادوته. هذا هو عملي, 

ضط بسو علی ذراع بهوذا؛ شقد شمر هجاة بدوار: هده 
بهوذا؛ وساله انت متمب پا مملمه» 


أجابه ذو اللعية الحمرا گر شي الرب وستشعر بال 
استماد بس توازنه تم التفت ال تلامته. وقال . 
a‏ الى تلامنئه. وقال هيا 
E‏ 
الى بيت عنيا من جديد؟ ثم الى مت؟ الد سشموا هذا الائئةة 
E‏ ثم الى مته هذا الانتقال 
Ea pA‏ ائه قیظناء. 
اتزحزح من مکائي!ء. قال هذا وتبع بقية التلاميذ الذين بان 
بالتحرك تكدين شي طريق المودة الى بيت عنيا: ERA‏ 
من خلفهم سمهو اللاويين والفريسين بقهة ي 
ا بن والفريسين يقهقهون. وعمد لاو 
ا ريوع الكتقين. الى قذف قشرة ليموئة. فاصابت 


| 


هم برس بالاتندارة ليش بع اللاوي ضرياًء لكت اداوس 
حه وال له «صبر یا اخي. سیاتي دورنا» : 
دمدم پطرسس متی؟ المنة: متی یا انداروسی؟ الا تر القوشی 


التي وقمنا يها : 
ساروا على الدرب, سذلين صامتجن. وان الحشد من خلقهم 


الحيوان 
وا تماقا 
حین اقشریوا من بیت عنیا وجدوا امامهم باراباس مع ا 
أستحابه الممجيين. بشارييهما الضخمين. 02 
مدوخ الى اپن تاخدون مملمکه؟ الرصمة, انه خائف ئی 
اوتا 
اجاب فیا باراباس وقد انفجرا بقهتهان «ائهم باخذونه 
يميد اليمازر الى الحياد. 
حين سلوا الى بيت عتا ودخثوا الى التزل وجدوا أن الحبر 
المجوز بلشط انفاسه الأخهرة , وكائت اللسوة راكمات حوله. براقت 
رحیله پوجوم ودون أن تند عتهن اية حدركة. کن بصرن ان لی 
بومیمهن آن یفملن اي شی لیمدنه الى الحياة؛ اقرب بسوع ووضع 
يده غلى جبجن الرجل المجوز, فايشسم الحبر لكنه لم يفنح عمنيه ‏ 
جلس التلاسي القرضصساء في اء الدار وهم بمائون من 
الاحسانس بالمرارة: ولم ينكلموا . ا 
اوسا یسیع ال بھوذاء وقال یا بهوذاء يا اځي. لقد حناقت 
الساعة هل انت مستمد 
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«انت تضرف اثك الأقوى . الأخرون لا طاقة لديهم على 
الاحتمال... هل تحدثت الى الكاهن الأعلى قيافاة.. 

«تمم. بتول انه یرید آن یعرف متی واین» 

«قل له عشية عي القصح بعد تتاول المشاء الفختحي. في 
جشسیماني. تشجع يا بهونا پا آخي. اتا ایضاً اخاول ان استجمع 
شجاعتي: 

هر بوذا راسه ودون ان يقول شيشا خرج الى الطريق لكي 
ينتظر طلوع القمر 

سمالت سالومه المجوز ولدیها «ماذا حدٹ شي اورشلیم؟ مادا 
حصل معکم بجمل الوجوم یخیم علیکم؟. 

اجابها یمقوب ١اتقد‏ با اماه اننا نينا یتنا على الرمال, لقد 
حل الاتهياراء ءوالعلم وفخامئه. وأثراب الحرير الموشاة بالذهب. 
والمروش؟ خدعکم ادن 

تظرت السيدة المجوز الى ولديها وضريت كفا بكق. ولكن ايأ 
منهما لم يعطها جواباً. 

طلع القمر من خلف الجبال الموآبية. حزيناً ويدراً. توقف برهة 
مشردداً بالفرب من قمم الجبال, يثامل المالم, ومن ثم اخذ قراره 
فجاة وايتعد عن الترى. وبدا بالطلوئ. فتوهجت خوذة اليمازر 
الداكتة ببياش يراق. وكأئها طليت فجاة بماء الكلس. 

عند الفجر تجمهر التلاميذ حول المعلم. لم ينكلموا بل راج 
ينقل بصسره من واحسد الى خر وكاته يراهم اللمسرة الأولى, أو 
الأخيرة. وقراية منتصف النهار هتح فمه وقال ميا أصدقائيء أود أن 
اجتفل يميد الفصح اللقدس ممكم. قفي بوم کهذا رل اسلاهتا. 
خلقوا ورامهم أر المبودية وولجوا حرية السعراء. نحن ايضا 
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خرجنا لأول مرة في عيد الفح هذاء من عيودية الى اخرى 
وونجنا حرية اخری. طلیسمع کل من له افتان. 
لم ينطق احد منهم. هذه الكلمات ميهمة. ماهي المبودية 
الجديدة, وماهي الحرية الجديدة؟ لم بفهمواء ويمد قيل قال 
بطرس «ثمة شي لا اهمه با معلم: ان عيد الفح بلا حمل 
مستحیل. این سنجد الحمل؟» 
ابتسم بسو بمرارة. قال «الحمل متمد يا بطرس. في هذه 
الاحظة بالذات هو بنقدم من نلقاء ذاته الی ذابحه, حتی یتمکن فقراء. 
العالم من الاختفال بميد القصع الجديد .لذا لا تقلق بشان الحم 
نهض المازر؛ الذي كان جالساً واجماً في الركن, واقغاًء ثم 
وضع يده الشبيهة بالهيكل المظمي على صدره وقال یا معلم انا 
ادین للد بحهاتي وبالرغم من سوه احوالها ا انها تظل افضل من 
ظلمة الجحيم. لذا سأحضر لكم حمل عيد الفصع هبة متي ان لي 
سديقاً زامي غم في الجبل. وداه انا داهب اليه 
نظر اليه التلاميذ وفد توأتهم الدهشة. من اين لهذا الحي 
اليت بالقوة على التهوض والشحرك نحو الباب! اثدفعت ثحو 
الاختان لتمثماء من الخروج لكئه دضمه ما جائبأً وتتاول عصاه 
ليتكن علبهاء واجتاز المتبة.. 
تضدم مباشرة خلال ازقة الشرية. كانت الأبواب على ملول 
العلريق تفتح. وتظهر منها التساء الزعات, امتدهشات. يشمجئج من 
فدرة ساقيه الهزولين على السير. ومن عدم انكسار وسطه الرخو 
وغلی الرغم من ثاله الا انه شد عزمه وکان اتحين والآخير 
بکافح مشر لكي كد اسشانته لحيوية شبابه. الا ان شقتيه لم 
تتضدما تماما لذا تخلى عن فكرة الصضير ويداء يسيماء جادة: 
رتضي سقح الجبل. قاصداً زربي نم صديقه. 
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غیر آنه ما إن صاز علی مرمی حجرمن المگان ختی ققز مامه 
ياراباس ارجا من بين اغصان وزال مزهرة. كم من الأيام امضاها 
يتجول في القرية بائنظار هذ اللحظة, بانتظار اللمين الذي عاد الى 
الحياة حتىيخرج من منزله لكي يقطله؟ يجب أن بمنع الناس من 


رؤیته ومن تذكر العجزة. لابد أن ابن مریم قد جمع حوله هند ال 
أعاده الى الحياة؛ اثباعاً كرا لذا يجب أن يمود اليمازر الى القبرُ 
لكي بلص منه الى الابد. 

صر به ماللمنة علياك با تارك الجحيم وما اسمدئي بلقياد: 


قل لي. هل اميت وقتاً ممتعاً في الاسفل هناك بجوار الرب! 
وابيما افشل الحياة ام الوح 

اجابه اليعازر #اعطي ستة للأولى, ونصف دزينة للآخر» وهم 
بامرور لکن باراپاس مد ذراعه وسد بها الطريق. 

قال ءاعرني. یا عزیزي الشبح. لکن عيد الفصع شادم. ولپس 
لدي حمل وهذا الصياح اقسمت الرب باي بدل الحمل ساذيج 
أول كان حي أصادفه على الريق لاحتفل يميد الفصع. وشاء. 
الحظ أن تكون تت مد عنقك. ستكون اضحيتي لرب. 

أخذ اليمازر بصرع, فقبض باراباس عليه من تفاحة آدم ولكن 
سرعان مااستولی عليه الذعر فقد وجد آنه آمسك بشيء شدید 
النمومةء كملمس القطن. لا - بل أكثر نعومة: كالهواء. اخثرشته 
اظاضر أسابعه وخرجت ثانية دون أن تنزف مله قطرة واحدة من 
الدم؛ وقال قي تقسه. لمله شبح واژداد شحوب وجنهه اللملوه 
بشدوب الجدري. 

سال الا تتانم 

أجابه اليمازر» متعلصاً من قبضة باراياس بيغي الشرار. 

زعق باراباس «قق!ء. وقبض عليه هذه ا 


الشمر مع جلدة الرأم بقيا في يدء. ولعت الجمجمة تحت شوء 
امس بلونها الأبيض ا 

غمفم باراباس وهو يرتجف ءاللمتة عليك! المنة. اانت ب5 
قم بض على ذراع اليم ازر اليمنى وهزها بمنف «قل إت 
وساترکك. 

لكنه حين هز الذراع, انخلمت وبقيت شي بده. تماكه الرعب 
قرمى بالذراع الدخرة الى شجيرة الوزال المجاورة وبصق تقززآ. 
کان رعبه شدیدا حتی ان شمر راسه اتتصب حتی آخره. فقبش 
على خنجره ببتي القضاء عليه على عجل؛ والتخلمی منه. ثم 
اهسك به پعنابة من قفا رقته واسند حنچرته عل حجر واخڌ 
بذبحه: حر وح لکن السکین لم بخترقه؛ وکانه بحز حزمة من 
الصوف ١‏ برد الدم في عروق باراياس, وتساءل؛ أيمقل اثني اذبح 
جاة ميت؟ وهم بالانحدار اسل الثل هرياً لكنه راى ان اليمازر 
مابزال يتحرك وخشي ان يجده صسديقه اللمین فيميده الى و 
مرة اخری. فتفٌب لی خوهه وامسك به من طرفیه. تماما کیا 
بغعل المره حون یمسر ثوب مبللً قبل ان باشره علی حبل القسیل. 
وهمصره ثم نفضه توه افدفککت فدزاته واننضل عتد الوسط الى 
قطمتين. فاخشاهما باراباس داخل شجيرة الوژال؛ لم شر هارياً. 
وراح يركض ويرك , انها المرة الأولى في حياته الثي يصاب فبها 
بالذعر. ولم يجرؤ على النظر الى الخلف. وغمفم «آء. ليتني أصل 
الى اورشليم في الوقت الناسب لأرى يعقوب! سوف يعطيني تميمة 
تطرد مني الشیطانا. 

في متزل اليمازر في ظك الأثئاء كان يسوع ميل غلى تلامذته. 
بجاهد لیئیر عقولھم اکٹر قلیلاً حتی لا یخافوا مما هم مقدمون 
على مشاهدته 
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قال لهم انا الطريق واقتزل الذي وسم اليه الأنسان: وان 
أيضا الدليل التي يخرج ارم فلاقاته, عليكم جميعاً ان تؤمنوا بي. 
مهما ترون ل تخافوا, فان لا اموت؛ اتسمعون ۔ انالا اموت ۳ 

غل بهوذا وحده هي الفتاء كان حفر الحصی بطرف اسع 
هدمه الکبیر. وکثیرا ماکان يسو بادفت لینظر البه. فتخیم على 
وجهه سحابة من الحزن الفامض. 

قال پوحنا متمرا میا معلم اذا تدعوه داثماًلیلازم؟ إنك بو 
نظرت الى ببي عینیه فستری سكين مايا 

اجابه بسوع «لاء پا یوحئا؛ اپھسا الحبیب, لیس سینا ۔ بل 


تبادل التلامیذ تظرات محدقة. وامشطرب الیم 
هتت بوعناء وهو يشدفع الى مسدريسوع »سايب ومن انذي 
سیصلب یا سملم 

کل من یترب من نيئك المینین وینظر فیهما سیری وجه 
مرسوماً علي الصليب. انا تظرت. طرايت وجهي. 

لكن التلاميذ لم يفهموا ٠‏ وشساد العديد منهم. 

قال توما مازحاً مافلته لنا حسن یا معلم. اما ثا فلن انظر 
هي يني ي اللعية الحقنزاء مامت خياد 


هقانلا لمات غامضة یا معلم: کیت تتوقع مني ان 
اسجاها في دشري؟. وطلوال ذلك الوقت کان مسا بقلم م 
في الفواء؛ غیر قادر علی دهم آي شيم او على اکتا" 

آجابه یسو بفرارةءانا لا انم نكي ترون ما اول با مش 
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انتم الكتبة يسمونكم بالديكة عن حق: تطلنون أن الشمس ان تشرق 
ال اذا مسحتم, اود لو آخذ منك فمك واوراقك وازمي بهم الى 
الناره ِ 
اويسرعة جمع می تابات ونقر مبتعداً 
لكن غضب وع لم يخمد «انني اقول شيئا: وائت تكتب شيتاً 
أخر والذين بقراونك بفهمون بدورهم شيثاً آخر تماما اتا اقول 
ليب موت مملكة السماء» الرب... فماذا تقهمون؟ ان كلا متكم 
بقرن معانانه الخاصة: وامتماماته ورغباته بکل من هذ الکلمات 
الشدسة: فنتلاشی کلماتي, وتدبدد روحي. لم اعد قادرا على 
التحملا» 
نهض واقفاً, كاد بختنق: وضجاة شمر وکان عقله وظبه 
مملومان بالرمل 
انكمش التلاميذ خائفين. وكان العلم مايزال يمسك بمهماز 
الشوز ویتخسهم به وکانھم ٹیران کسولة ترفض ان تتزحزح من 
اماكنها ٠‏ كان المالم عرية وهم موثوقون البهاء ويسوع ينخسهم 
باستمرار, وهم پتململون تحت وطاة ٹیرهم دون ان پتزحزحوا مئ 
آماکنهم. تاملهم پسوغ وشمر بانه استنفد کل قواه ممهم ان الطریق 
الواصلة بين الأرش والسماء طويلة جدا. وهم لا ياتون باي حركة:. 
سرخ بهم ءالی متی ستشهسکون ببشائي معگم 8 من يضم 
سالا خطيراً شي تفمسسه. فليمسرع ويطرحه علي ومن لديه كلمة 
رقيقة يقولها لي فليغلها بسرعة: سوف تريحني. قلهاء حثی لا اوم 
نفك يمد رحيلي, لأئك ام تنخهدز فرصة النطق بكلمة طليية لي 
ولاك لم تدعني اعرف مدی حبك لي عندثذ سیکون الاوان قد 
شات 
انصسثت الشسوة, وك متكومات في أحد الأركان, وتاقوتهن 


ووو 


مقحمة بین رکبهن. وپین القيئة والفینة بتتهدن. کن یفهمن کل شي... 
لكنهن لم يقلن شيئا. وفجاة أطاقت المجدلية سيحة. 
تكن بالأمر وتضجرت في داخلها مثاحة جنائزية 
ودخات الى الغزفة الداخلية ‏ زاحت تفتش تحت وسادتها حتى 
عثرت على قئينة زجاجية کانت قد احشرتھا معها. کات میلو 
بطبب عربي وقد حصلت علیها من عاشق سابق مقابل قضاء لیلة 
همها وکائت تحملها معها على الدوام اء سيرها مع يسوع. 
المسكيتة. وتقول لنقسها : الرب عظيم؛ من بدري قد باتي بوم يتاج 
لي افيه آن يقف الى جواري كمريس. تلك هي الرغبات المكدوزة في 
سدرها! اما الان فها هي ترى خلت جسد محبويها الوت ليس 
اله الخب. بل الوت هو أيضا. كالزواج يحتاج الى العليوية 
اخزجت القئيئة الزجاجهة من تحت وسادتها, وشمتها الى صسدرها 
واخذت تبکي. شدتها الى صسدرها وراحت تهدهدها طفل ولید, 
بکت بھدوء, حش لا پسممها احد: ثم مسحت عینیها؛ وخرجت 
وخرت عند دمي پسوع, وقبل أن ينحني اينهضها كسرت القنينة 
افشضؤعت قدماه الشدستان بعبق .ثم فرشت شمرها: وهي 
تبکي؛ مسحت به القدمین المعطرقین, ویما تی من الیب فسات 
راس محبويها. وللتو انهارت مرة اخرى على قدمي امعلم واخذت 
تقیلهما. 

ار التلامید وغضبوا. 

قال توما التاجر عار أن ندع كل هذا القدر من اليب النفيس 
شخب مبلا کر اھا نھ کا می مام سیر ج اشا 
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حدق التلاميذ يمضهم في وجه يعض؛ وقد اتسمت عيوتهم 
اعجابا. کالاطفال. 

قال بطرس جاحظ المیٹین ءاانت جاد پا معلم؟ کل شيء ممت؟ 
الحمل, والستاقيدا'). والنبيذ - وكل شيء؟. 

آجابه يسرع »کل شه اتهبا. تمستا باهداب الايمان. ننا هنا 
جالشمون نتحدت اما الرب فلا یجاس ولا پتحدت. اته پسمل مالم 
البشزه 

فقي هذه اللحطة سمموا صوت خرخرة من الزاوية الخادية 
للمنزل, التفتوا جميعاء فتملكهم شمور بالخجل. فخلال تلك الفثرة 
كلها تسوا الحبر المجوز وهو بنازع الام الاحتضار؛ مرعت الجدلية 
وسن خلفها ثلاث نساء اخريات؛ واقترب التلاميذ من السمرير. ومرة 
أخرى وضع بسع راحة بده على قم الرجل المجوز البارد كالشج. 
شنم الآخر عينيه؛ ضراء وابتسم. ثم آبمد يده واشار الى الرجال 
والنساء کي یفادروا المکان. وحن اصبحا وحدهما مال یسیع وقبل 
مه وعیئیه, وجبینه نطر المچوز الى عبتيه تود وجهع .ر 

رايت الشلاة مرة اخری ۔ ایلیا وموسی وائت. بك مخاقدا 
الأن... انا راحلا 

«بارکك الرب یا آبت: هل انت مسرو 

دنمم: نعطي ففق پدانه: 

أمساك بيد يسوغ والصق شفتيه المثلجتين عليها طويلة. 
ثم نظر اليه نظرة ابتهاج, وکانه بقول لهء دون کلام وداعاً. لکنه 
بعد برهة عاد يقول 1 

«مشی ستاتي انت أیضاً ۔ الی هنا وق 


١‏ السقايد :جص تند اسيع لشي اللخم 
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المطيبا ضاخ جت الأثرياء اكان يجب ان تفلي هذا يا مزيم. لو 
أن شارون شم رائحة عظره اللقضل فسوف ياتي. 

ايتسم يسو وقال مستجد القتراء معك دائما. ولكنك لن 
تشمكن من الاحتفاظ بي داثماً. لتا لا يهم اذا هبرت ينعن 
الطبب اكرام لي . هثاك أوقات جى الأسراف برتقي يها الى 
المسماء ويجلس الى جوار أخته اقنبالة الكريمة الأسل. هاا تسن 
انت پا بوحناء ابها الحبيب. الوت دائماً ياتي: فيستحسن ان ياتي 
والشمر مضكّغ بالطيب» 

اصبع النزل يشوح بعبير جدث مره ثم ظهر بهوذا ورمق 
العلم بنظرة. ایمکی ان یکون قد ااقضی بالسر التلامید؟ هل کاتوا 
يضمخون المحتضر بالمر الجنائزي؟ 

لکن بسوع ابتسم, وقال میا بهوذاء یا اخي, ان سرعة طیران 
السنونو في الجو أكبر من مسرعة الشزال على الأرض! وعقل 
الاتسان يتحرك اسرع من الستونو أما ماهو أمسزع من صقل 
الانسان ققلب المراةء. قال هذا واشار بغينيه الى المجدلية. 

اقم نكلم يوحنا . شال «لقد لكلمنا كثيرأء لکنا نسينا افم شي.: 
این سنحتفل بيد الفصح في اورشلیم یا معلم؟ قشر ان تذهب 
الى حانة سممان القيروائي. 

قال يسع «لقد اعد الرب الأمر بشكل مختلف. انهض يا 
بطرس. خنذ پوحنا واهبا الی اورشلیم. سشقابلان شاك رجلا 
يسمل ابزیقاً لی کتقه. اتبماه ‏ سیدخل الین منزل. دخلا انتما 
إيضاً وقولا صاحب الذار «معلمتا يبعث اليك بتحياته ويسالك. اين 
م الواقد حش آتي وول طمام عبد الع مع تلاميدي ةه 
فقول لکما «أفا تحیاتي لهلمکما. إن کل شي معد ونحن نتطلع 
الرؤيا»» 
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غا تھ نے کننکة رطا به 
شبك الحبر المجوز يديه مما وغمقم «يا رب حرر عبدك 
الآن, لقد رات عيناي مخلصيا. 
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الفصلالثامن والعشرور 


كانت الشمس قد وسات الى خط الأفق وناد تفرب» حمراء 
براقة. وشي العطرف انقايل من السماء كان قد ائتشر وه مزرق 
جهة الشرق. وسرعان ماطلع قمر الفصع: هاتل الاتساع وصامتا" 
وكانت اشعة الشمس الشاحبة ماتزال تدخل النزل وئسط مائلة 
على وجه يسوع النحيل ووصلت حش جبهات التلاميدذ وانوفيم 
وأيديم» وامتدت الى الركن وداعبت وجه الحير المجوز الس 
السميد؛ المخد الأن. وجلست مريم عند مشزلياء في ل كامل هلم 
ير احد الدموع الثي تنحدر بهدوء على وجنتيها وذفنها للسقط على 
الثوب نصف النسوج. وكان المئزل مايزال يميق بالطيب؛ واصايع 
يسع تقطر بقطرات من ال 

وفجاة, بیتما هم جالسون هدا ومع اشتراب اللیل, بدات 
هوبهم بمنتولي علبها الحزن اکثر فاکٹره ثم انقضٌ طائر سنوئو عبر 
التافئة كضرية سیف ودار ثلاتاً قوق رزوسهم, وزقزق بمرع. ثم 
يمم وجهه شطر الشمس وغادر المكان كالسهم الشدضع. ولم يتح لهم 
الوقت الكافي لرؤية بطنه الأييش وجتاحيه السئنين. 
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وات المطبخ؛ والمصباح؛ واب ت واخیراً 
0 الوه المجوزا ومرن والجداية ومریم وهي تنسح: واخ 


إإرجل الجر الشاب الذي اتتلل الى الحياة السرمدية:“ 
قال ملوحاً بیدیه «وداعاًء 
اتستطع اي من النسوة اثلا 
لم تستعلع اي من 
سالومه المجوز قات بلا ظز الينا 
الى الابد» ت 
اماب ثم اقرب من الشسدوة ووضع دا 
گرر بسوع الشول ۰ود ا 
لأ على شمر المجدلية, ثم على شمر مرا نهضث 
اوا لى شمر ا 
ا اما شرت 
پبارکهن ویهانقهن, وکانه سیصنحب ا ا 
ت مما دان على الغو بترتيم 4 
اس انتا ومنائد يمه التلاسید على شيخ افتاه 


إت الأسقر ست أن تجيبه: الان 
مکنا يا ولدي. وکات تودعتا 


سار يسوع في المقدمة: واتطاقت الجموعة على الطريق امؤدية 
ا وکا کل م ریا دن خف چیال سای رفره 
الشمس خلف جبال يهودية. توقفت برهة دَرنا السماء المظيمتين 
وتبادلتا النظرات. ثم ارتقعت احداهنء وغاصت الأخرى. 

أوما يسع الى بهوذاء فافثرب وسار الى جواره. لايد ان هناف 
اسراراً یتبادلائھاء فقد کانا یتحدثان بصوت خافت. احیاناً گان 
یسوع یخفص رآسه, وتازة بهوذا؛ وکل منهما یزن کلمانه بعنابة قبل 
أن يجيب الآخر وكان كل كلمة هي قطمة ذهب. 

قال سوع آنا آست. یا بهوذا پا اځي. لکن الامر ملحا 

وسال یا محلم - اما من سپیل خر 

' یا بھوذا یا اخي. انا ایضاً كنت اتفتی وجود خر آنا ايسا 
كنت آمل بوجود سبيل أخرء لد حلت ثهاية المالم, هذا المالم. 
مملكة الشيطان هذه ستزول وتحل جلها مملكة السماء. واثا 
ساجلیها۔ کیض؟ بموتي. ولا سبیل آخر. ولا تخف یا بهوذا ا اخي. 
فغلال ثلاثة ايام ساقوم من جديد. 

«انت تقول لي هذا لتواسيني ولتفسح لي المجال لخيائتك دون 
أن يمزق ذلك قلبي. تقول إن لدي طافة على التتحمل ء تقول ذلك 


لتمنحني القوة. لا كلما اقشريثا اكثر من اللسظة الرهيبة. 
عملم لا طافة لي على التحمیا. 

ءبل ستتحمل يا يهوذا يا أخي. سوف يهبك الرب القدرة على 
ذلك قدر ماينقصك, لانها ضرورية ‏ ضرورية لي لانمل فتلي 
وضبرورية لك ل خونثي. عليتا تحن الاشان أن طمن الالم:" 
فاعني. 

اطرق بهوذا: وید هليل ماله «إذا کان عليك انت آن تخون 
معلم» هل کنت تقمل؟.. 


ای بلالا تقد آي کلت 


نر يسو وشت طويلا. واخيراً 
افدر لوندا اشنقق الرب عل اسن الي الهس الايسدر * 


رف الأخرون بالأمرة 
م ما لاتق انیا ية مقاونة هدما 
الکن دیون یفن ملي 
ا ندیه امتماشا. فال دون مداومةا ایت 
علبیم ا معلم؟ إن کل واحد متهم ادوا من صاخبه*. 
طرق يسوخ ولم بعطق: 
ارتفع القمر وقاض بف 
شهار اتامی:وامخنیت لی ارش اال را و 


على ذكر الحير المجوز لمكي 
هال نشائیل مندهشاً «ماا: هل مننموت تجن اء 
مالنا هو الخلود؟ء 


قال بطرس شارحاً «صحیح؛ ولک ییدو آن علینا اولاً ان تمر 


2 تتش امراق الغید. 
حلم هلی اني سو تجد جمنم مکاتا ریا جنا 

هنه مره کانت اوزشایم تشمخ, بیضاء شفافة کشیج, امامهم. 
یسریلها ضیاء القمر. وبدت التازل. کر ارو 
منقصلة ومرتفعة عن الأرض. وشيثاً قشيثاً أختوا يميزون بوضوح 
في قاب الليل جلبة مُركبة من تاس يرتلون المزامير واصسوات 
حهواتات تبج 
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بطرس ويوحنا واقغين بننظران عند البوابة الشرقية 

للسصن, فرعا ووجهبهما يلممان تحت تلألز القمر لاستقبالهم 
تملاهم السمادة: الا کل شي تم كما قلت يا معلم. اموائد شت 
وطمام المشاء أد. 

اضاف پوستا ضاحگا بواذا کلت ستسال عن رب البیت؛ فد 
اعد کل شي ومن شم اختفی» 

ابتسم يسع قال «منه هي الشيافة الشالية :أن بخند 
الشیفر 

وا جميا خطاهم: وكات الشوارع تحششد بالناسن. 
وائصابیح اشا ولبات الآ وکان مزمور عيد الفح یثردد 
بابٹهاج احتفالي من وراء کل باب مثلق: ك 
عند خروج اسرائیل من مصر 
وبیٹ قوب من شعب اعجم 
البحرراه فهرب» 
الأردن رجع الى خدف 
الجبال فزت مثل العباش 


والاکام مل حملان الفنم. 
مات اها ابحو قد هریت 
وماقلك ايها الأردن قذ رجعت الى الخاف ١‏ 


وایتها التلال مثل حملن الفنم؟ 

ايتها الأرض تزدزلي من قدام الرب 

من قدا اله اسرادیل» 

امول الصخرة الى غدران مياد 

والصوان الى ينابیع ماه ١.‏ 

اقاء متابمة التلاميذ سهرهم في الشواع اخذوا بدورهم 
یشارکون في ترتیل مزمور عبد الفصح. سار بطرس ویوحنا في 
امقدمة ليقوداهم. وكاتوا جميماً: مامدا بسع ویهوذاء قد تسوا 
همومهم وسخاوهم وغزوا السير الى الموائد التتظرة؛ _ , 

قوقف بعلوس ويوحئا عن السير؛ ودضما بايا مفتوحاً عليه 
علامات اصایع طلبمت بدماء حمل ذبیح, ودخلا. وتیمهما پس 
وسوكب الجياع. عبروا الفتاء الخارجي ثم ارتشوا درجاً حجر 
أوصاهم الى الطابق العلوي. كسائت الوائد ممدودة. وئم ة ثلائة 
شمهدانات سباعية الفروع وزع ضياءها على الحمل والخمر. 


والخبز الخالي من الخميارة. والشهيات» وحتى على المصي التي 
بقشرش آن بحملوها اشاء تتاول الطلمام, وکانهم مهیاون للانطلاق 
شي رحلة ملويلة. 

فال بسو فحن سعداء بلقياداء» ورفع يده ليبارك الضف 
اللامرئي. 
ا اشزامیر ارقم ۱۱6 


شحاف التاا. 


تاوا من التي بارت با ننه 
جاب يس إت اللمرتي»ورعتهم پنظرة قا" 
ريط منشغة کبیرة حول صر ولول مانا ثم ر شاغږ 


يسل اقدام التلامید. 
بطرس «لن ادعك معطلقاً تسل الي شدمي, 
يا بطرس. اذا لم اغسل لك قدميك, فلن ترافقني الى مماعة 


السماء 


تحلقوا جاوساً حول لواد كانوا جياعاً جدا لكن اعدا نيم 
لم بجر علی مد یدہ. لقد کان وجه اتطلم عیوساً متا الا 
وشفتاة ترسمان تمبهر مرارة شديدة, تقل تاطلریه من تلمیذ ال 
اخر؛ نظر ال يطرس الجالمن الى يميته: والى بوحتا الى يار" 
لمهم جميما؛ وقبالنه, الى شريكه في الزامرة الرصين غير 
المجامل. ذي اللحية الحمراء." 

قال «بادئ ذي بد يجب ان تشرب الماء الائج, انتذكر لدم 
التي فرفها آباؤنا في أرش الميودية. 

واقاول ابریق اماءامالج ویدا بملہ کاس بھوذا حتی قاش دم 
عب مقار بشع رشقات شي قوسن الآخرین. واخیرا ملا عل 
ق 

اال «فلنتكر الدس والاام والاسى الذي اناه لتاس في 
سیل الحريةہ ثم جرخ مختوی کاس الث دقمة واحدة: 

شوب الآخرون باقواء ملوية. ومگ يسوع شرب بهوذا كانه 
مقمة وا عرضه على المعلم وقبه راسا على عقب الم ثب 


دال پس یتما انت معارب شجاع یا مهوا ویمکتك آن 
اتحمل اقسي مرارةه ثم اول الخبز الخاني من الخميرة وره 
عليهم, بعد ذلك دم لحم الحمل, مد كل يده وتتاول حمنته من 
الأعشاب الرة التي بوصي الناموس باكله ا الردقوش والغا 
والصدعتر البريء ثم نبت صلصة لحم حمراء قوق اللحم لذكرىق 
الشرميد الأحمر الذي كان أسلاقهم يستمونه خلال فترة أسرهم. 
شلوا في تناول الظمام. كما بوسي الناموس؛ ثم قب كل متهم 
على عصاء ورفع احدی قدمیه قي الیراء استعداداً للانطلاف۔ 

راقپهم پسوغ وهم یاکلون. وهو نفسه لم پاکل:ثم امسك بدوره 
عصاء ورطع قدمه اليمنى في الهواء اسثمداداً لاقيام بالرخلة العظمى. 
لم به احدهم يكلمة, المسوت الوحيد الذي سمع كان طرطقة 
الأسنان. ورثي كؤوش الخمر, والألسن وهي تلمق العظام. تسال ضياء 
القمرالبهم من خلال كوة انور من طوفهم, قاضيثت لصت الموائد 
بشور سباع وظلل الصف الاخز غار شي ظلمة قرمزية . 

بعد صمت عميق هفتح يوع مه وقال «عيد الفصع يا رفاقي 
الأوفياء على الدرب هو ممر- ممر يؤدي من الظلام الى التور: من 
العبودية الى الحرية. اما عبد الفصح هذا الذي تحتل به هذا 
الساء فينجاوز هذا المعشى بكذير. فميد النصح هذا يعني المرور من 
ابدية. وانا یا رفااقي, اسر في القدمة لامهد 


ستحل باد فنگلم بصمراحة. تحن رجال» 


قال بوحنا هذا حق يا معلمء كلماتك أشد مرارة مئ الأعشاب 


, اول بسع حصمته من الخیز التي لم یکن قد مها بعد 
ووڑعھا بحیٹ تكن حصة كل من تلاميذه مقدار لقمة واحدة. 

قال «هتا جسدي, فکلوه». 

وتتاول أيضاً كأساً من الخمر, وکان عايزال مترعاً. ومرره من 
خم الى ضم. خشربوا مته جمیعاً. 

هل ونا دمي قاشروته 

اكل كل من التلاميذ لقمته من الخبز وشرب رشفة الخمر. 
احسوا بدوار, وكأن الخمر كان كثيفاً ومالحا, كمذاق الدم: وثزلت 
لقمة الخبز كجمرة مشتملة الى أحشاثهم: وشعروا شجاة وقد 
اصابهم الرعب ان پسوع قد مد جذوره فيهم واخنذ ينهش 
أمعامهم. فاستد بطرس مرهتيه غلى الائنة واخذ يني 

مال پوحنا على مسدر يسو واخذ پهمس له سراراً ونگرارا 
«شرید ان شرحل یا مهام ترید آن ترحل... آن ترحل.... دون آن 
یتمکن من التطق پاي شي اخر. 

صرخ اندراوس «لن تذهب الی آي مگان؛ قبل اپام قلت تنا من 
لیس ممه خنجر فلیبع رداءه ویشتري بشمنه واحدااء. سوف بیع 
ملابستاء ونتلع. ویمد ذلك لیات شارون ۔ إن جر - ویلمسا؛ 

قال یسوغ دون تمر «کلگم ستتځلون عني. کلگم. 

هتف بطرس وهو یمسح دموعه ۰ن اقمل ابد 

«بطرس؛ یا بطرس. قبل ان يمسیح الديك. مستتکرني ثلاٹ 
مرات» 

زعق بطرس؛ وهو یضرب علی صمدره بقبشتیه «انا؟ انا انا 
أنكرش؟ إثشي معك حثى الموت!. 

قفز کل التلامی في تشوة وقالوا متاوین ؛حتی الوتا.. 
شال يسوع يدوه «اجلسوا. لم تحن الساعة بد في هيد 
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القسع هذا لدي سر عظيم اتي به اليم افتحوا تقك 
وقلویکم, ولا تدعوا الخوف تال الیکا 

غمتم پوحناء وظلبه برتمش کقصمبة قي وجه الریع «تکلم يا 
لم 

هل آگاتم؟ آلم تم ودوا جاثمين؟ مل امت لأت اليطن؟ هل 
ستسمح اخبراً لارواحکم بالانممات باطمثتان؟, 

شلف انطارهم جمیماً بشني پسرع وهم پرتجغون. 

هتف بهم يس ءابها الرهاق الأحباب. الوداع ١فاتا‏ راحلد 

شهق الشلامیذ وصرخوا؛ وارتمی بمضهم عليه وامسك به لکې 
ل یغادر. وکٹیر منھم بکوا. لکن پسوع التفت هدو الی متی. 

قال يا متى, انت حفط الكتاب القدس غبياً اتيش واسبحهم 
بصوت جهور کلمات النبي اشعها لخثبت قاومهم. انت ندکر قونه 
نیت دمه کفرخ وکمرق من ارش بابسة...۰. 

فرح متى وز واقفاً على شدميه. كان محني الكتفين. قصير 
الساقين. جاف المود؛ وأصابمه الطويلة النحيلة مامخة يالسواد 
على الدوام! ولكن فجاةء ما اغرب استقامة امه تضرجت وجنتا 
بالاحمرار. وانتفخ عتقه. وترده مسدی کلمات النبي في ارجاء اة 
المالية السقف ملؤها المرارة والقوذء 

نیٹ قدامه کدرخ وکمرق من ارض يابسة. 

لا صمورة له ولا جمال فتنظر ابه ولا مشر فتشتهیه ‏ 

محتفر ومخدول من الناس. 

رجل اوجاخ ومحتيز الحزن. 

وکمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. 

لکن احزاننا حملها واوجاعنا تحمهاء 

وتحن حسبناه مصاباً مضروياً من الله ومدتولا. 


وهو مجروح لجل معاصيتا مسحوق أجل تامنا 
تادیب سلامنا عليه ویجبُره شني 
طلم اما هو فتدتل ولم قتع فاد 
کشاقتساق الى اندبع...۸ 
قال پسوع. متنهداً «یکضي هذاه 
شم التضت الى آسحابه. وتال بهدوء ١انه‏ آنا من تكلم مته الثبي 
اشميا: انا الشاة التي سيقت الى الذيح. ولن أفتح فميء. ويعد. 
صمت تابع انهم بسوقوتني الى الذبح منذ بوم مولدي,. 
حدق البه التلاميذ المذهولون بأشوام فاغرة. يجاهدون كي 
يقهموا ماقاله لهم وضجاة. اذا بهم جمیماً بخفون وجوههم على 
اموائد وپرضون عتیرتهم بالنواع. 
حتی یسو رق فلب برهة من الوقت. گیف بمگنه آن یتطلی عن 
الأصحاب الناحين ورفع بصره وتشر الى بهوذا. لكن عيث 
هذا الأخير القاسيتين الزرقاوين كانتا ملبنين على يسو متذ وشت 
طویل. لقد خن ماکان دور في دخیلة المعلم وعرف کم هو سهل 
على المحبة ان تشل قواهء تلاقت النظرتان وتصارهتا في المواء: 
لجزه من الثائيةء واحدة صارمة لا ترحم, والاخرى متضرعة 
مكلومة. ويعد جز من الثائية فقط هز بسو راسه مباشرة وبقوة. 
وابتسم بهوذا بمرارة, واد یلتفت نحو التلامیذ. 
سانهم مادا تبکون ؟ لم تخشون ملاك اموت؟ إنه ارحم ملاكة 
الرب؛ واشدهم حباً للائسان من الضروري أن استشهد وأصلّبُ 
أن أهبعل الى الجحيم: لكني بعد ثلائة ايام سناخرج من القبز. 
وارتقي نو السماء لاجا الى جوار ابي 


سفر شیا احاح 4۴, 
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هتت بوتا ومو یکی «اشتادرا عن 
الجسيم والى السماء يا معلمكة 

«مهمتكم على الأرش ايضا ثتيلة أبها الحبيب بوحئاء يجب آن 
تبقوا جمیماً علی تراب الأرض, وان ٹمملوا۔ کافحواء هنا على 
الأرض؛ احيواء وانتظروا - وسموف اعودا. 
موت العلم واخذ يفكر بما 
سیفملوته بعد ان یظلوا عل الأرض بدونه. 

۰ل يمكتنا ان تمارض ارادة اقرب وارادة علمنا. وکنا قول 


کان بحقوب هد تالف ع 


ر الانيياءء ايها العلم من واجيك أن تمو وعن واجبنا ان تميش 


انميش حتى لا اندر الكلمات التي تولها. سوف نثبتها بقوة على 
شکل کشاب مشدس جدید. وسوف نقیم توامیس؛ وتبني کنائسنا 
الخاصة نختار كبار كهنتنا وكتبتنا وشريسينا الخاصين بناء 

ارتعد بسوع لهذا القول, فهتف «أنت تصاب الروج با قوب لا. 


| للارید هداد 


اجابه يعقوب «هذه هي الطريقة الوحيدة التي منع بها الروح 
من التحول ال اثیر والهرب... 

«لكلها لن مود حرة بعدثذ لئ تكون روحااه 

۰ بهم سوف تیدو کروج: وهذا یکني با ملم بالنسیة تممقاء. 

تصبب ينوع مرها بارفا. والقی نطرة تریمة غل تلاتدته؛ دم 
برع احد منهم راسه لیمترض, بل إن بطرس تشر الی ابن زیدی 
باعجناب. انه بتمتع بعقل خلاق: لقد اخذ عن ابیه, الریان. کل 
صفاته اللامعة؛ والآن كما ترى - اوشك ان نشم کل شي. تیابة عن 
العلم ذاته. 

رفع يسوع يديه بحركة يائسة. وكاته يللب المون «سوف أرسل 
أكم الروح القدمن روج العق اوهو الذي ستيهدي خطكه 
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هتف يونا داشت تاران الزقج القدس تى لاقل 
TT‏ 

هز يعقوب راسه اتقاسي العنيدء وقالٍ «هي ايضاً - روج الحق 
تتحدٹ عتها ۔ هي ایضاً سوف تصلب, یجب آن تلم پا 
معلم ن الروج مسلب طالا جد اليش ولكن لا بيم. قدالا 
یتبقی شیه: وازکد لکم ان هذا بکنیناء 

هتف پس اقسا لکنه لا کنیني!. 

اضطرب حال يعقوب حين سمح هذ الصرخة الزاخرة بالالم. 
فاقترب من العلم وامسك بیده. قال «نمم, پا معلم. انه لا يكفيك. 
لهذا سوف تصاب. اغفر لي ممارشتي له 

وضع بسع يده علی الرس المنید؛ وقال ۰إن كانت هذه هي 
ارادة الرب, فلتمناب الروج الى الأبد على هننه الأرمش, وارك 
الاب اقلنتحمه بمحبة. وصبر وايمان. ويوماً فا سيتحول الى 
أجنحة على اكتااء 

لم لبس خد بكلمة. كان القمر قد وصل الى كيد السماء. 


مامي وق ماني 
اعثقد اني قمت بواجبي. وها انا آشبلد يدي 

آوما براسه قبالته ال بهوذا: فقام وش حزامه الجلدي وقش 
على عصاه القوفة. ولځ له بسو بیده: وکانه یودمه 

قال هذا الساء سنصلي تحت شجر الزيتون في الجشسمائية بعد 
وادي قدرون.إرحل آنتیابهوذايا اځي. مع بركة الرب. الرب مملدا. 


باد بهوذا مابی شفتیه اراد آن قول شیا لکنه غر رایه. 
ثم هتح الباب واندفع الى الخارج: وكان وطء قدميه الكيرتين يسع 
اقيلاً وهو ينزل الدرج الحجري. 
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انت اب القالق بطرسس» فال «الی آین هو ذاهي؟: 
بالنهومش لیلحق به. لکن یسو مته 

«لقد بدا دولاب الرب الدوران یا بطرس! فلا تف في طریقه: 

هب النسيم وخفق لهب الأذرع السبعة للشممدان. وقجاة 
انفخة اشديدة من الريج فانطقات الشموع وغمر ثور القمر الفرفة 
باکملیا 

ارتمب نشائیل فمال على صضديقهء وقال «هذه ليست الريج با 
فیاس. لقد دخل احدهم. آء یا ریي! اتطن (نه شارون 

اجابه زعي الغنم وما هك إن کان هوا إنه لا بحت عتا 
نحن وصفع ظهر صدبقه. الذي لم یکن قد استهاد توازته بعد 

قال اسفن كبيرةء عواصف عائية. شكرأ للرب لاننا مجرد 
قوارب تجذیف وفشور جوز 

کان القمر فد احتل وجه یسو والتهمه. لم بق مته غبر عیتیت 
طاخمتي السواد. ارتعد پوحناء مد بده خاسة الى وجه العام لير 
e‏ ام ا يام 

أجابه يسو ءلم أرحل بمد يا يوحثا الحبْبب. لقد غبت برهة 
لاننې کنت افکر في امر قاله لي زاهد فوق جبل الکرمل المقدس : 
کن غارفا شي احواسش دې الخمسة: شزیر 
ت له «وکیف تخلصت منها پاجدي؟ هل کافحت کثیرآ؟... 
٠اجايتي‏ 1 يدا افذات سهاح ش اهت جره تور مزمرة 


شجرة لوز سزهرةء يا يوحتا الحبيب : هكذا ظهر لي الوت 
الان للحطة 

ونهض واقفاً. قال «هيبا بتاء لد حان الوقت». وسار في 
المقدمة, يتبعه التلاميد غارقين في تفكير عميق. 
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همس تشائیل لصدیقه «فانرحل. آشم راثحة مشاکل» 
جاب فيلس «خطر بيالي الشيء تفسهء ولكن لناخذ معنا 
يخا توماء 

اوزاحا پیسذان علی ضوه القمر عن توما لکنه کان قد اخدقی 
في الأزقة: وظلا وحتهما في الؤخرة: وحالاأوضات المجموغة الى 
وادي قدرون ترکا الآخرین يسبقوهما ومن ثم غرا تاجن بحیاتهما 

هبط يسيع الى وادي قدرون مع الباقيل. ثم ارتفى السفح 
المقابل واتحخة ادرب المؤدي الى كرم زيتون الجشسمانية. كم من 
جاس بقظاً طوال اليل تحت اشجار الزيتون المثيقة ثلك وتحدت 
عن رحمة الرب وعن خطايا البشر | 

توقشوا عن اللسيرء ققد كان التلامية قد اكثروا من الاكل 
والشرب هذا المساء وغلبهم النوم. هدوا الأرش بابماد الحصى 
باقدامهم. ثم استمدوا لاضلجاع. 

قال العلم. وهو بیحث يما حوله «ثلالة ملا 
حدت لیمک 

قال اتدزاوس بغضب «رحلوا۰. 

ابشسم بسوع, وقال لا تدینهم یا اندراوس. سوف تری ؛ذات 
یوم سیهودون لاشتهم» بترج زاس کل منهم كليل من الشوك. وهي 
أجل الأكاليل ولا تثبلاء. ويمد أن قال هذا اتكا على شجرة 


ودون, ماذاا 


وكان التلاميذ قد تمددوا لوهم وجدوا حجارة جعلوا منها 
وسائد وتمددوا بارتياح. ابدمد يسوع عن الشجرة: وقال برس 
متتائباً«تعال یا معلم وتعدد معنا اتدراوس سیحرس المگان». 

ابتعد يسوع عن الشجرة وقال «بطرس, ويعفوب, ويوحناء تعالوا 
یله وکت بوجو ردا ولبوقب 
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تطاهر بطرس بمدم السماع» فتمدد على الأرمتى وقثاعب من 
جدید لکن ابي زیدی آمسکاه من بدیه واتهضاد. 

قالا هیا بنا الا تخجلة: 

اندز بیکزین و ای وان بن بنری تادا متخي 
ارايت اغلاتي خنجرهه 

سار يسوع في المقدمة. ولوا اشجار الزيتون ورامهم ووصلوا 
الى الأزض المفتوحة. لمت امامهم اورشايم, التي يخلع عايها وء 
القمسر ثوباً ابض وكائت السماء من شوقهم لبتية خالية من 
النجوم والتمدر الندرء الذي كانوا قد شاهدوه في وقت مبكر بطع 
مسزعا, انيع الأن معلقا ساكناً شي كيد السماء. 

ضمغم وع ءابي. اپې الذي في السم اه ابي اني على 
الأر؛ المالم الذي خلفته جميل, ونحن تراه؛ وجميل أيضاً المالم 
الذي لا تراه لا ادري - اغفر لي لا ادري پا ابي ايهم الاجمل» 

انحنى واخذ حقئة من الثرية وشمها؛ فاص عبقها عميقاً الى 
أحشائه. لايد أن ثمة شجرة فستق شي مكان قريب. والارش توح 
برالحة الراتنم والمسل. شرك الشربة على خده وعنقه وشفتهه. 
وتمتم اي غطره اي دقح اية اخوقاه ,ر 

اخذ بیکي وهو بقبض على التربة بكفّه. کارها ان بقارقها قط. 
وغمفم :مما معا ستموت یا اخثاء. لا رخیق اخز لدي 

توقف بطرس طویلاً. وال ءانا منرهق. الی آین اخذنا؟ لن 
انقذم اکلر من هاذاء وسوف امد هنا بائذ 

ولکن بیما هو ببحث فیما حوله عن ٹجویف مریح يتمد فیه. 
رای یسوع یتدم منه بخطلی وثیدة. فاستماد على الفور قواه وه 
قبل الآخرين للاقاته. 

قال «كاد ينتصف الليل يا معلم» وهذا مكان مناسب لننام فيه». 
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قال يسع ءيا ابنائي, نفسي حزيئة جداً حتى الموت. عودوا 
أنتم واضطجهوا تحت الأشجار وسأمك انا هنا شي العراء لاسي 
ولك آرجوكم, لا تفشواء اسهروا سمي هذه الليلة وضلا ممي. 
ساعدوني با آنائي ساهدوتي مت تدشیه هد شتام الس 

والتفت نحو آورشلیم وقال «اذهبوا الآن. دعوني وحدي» 

ايتمد التلاميذ مسافة مرمى حجر وتمددوا تحت اشجار 
الزيتون. لكن بسوع اهار غلى الأرمش, والصسق وجهه بالشرية. إن 
عقله, وظلبه وشفتيه لا بقوون على الانفصال عن الأرض - لقد 
اصيعوا هم الارش. 

غمفم ءابي. انا هنا اسن حال ا غبار مع غبار دعني 
وشاتي. مرت مره كالحتطل, الكاس الئي اعمليتيها لاجرعها. ل 
طاق لي على احتمالها. فان امکن, پا ابت ادها عن شفتي». 

لزم المسمت واخة ينصست. لمله بسمع صوت الأب في قلب 
اللمة. أغمض عبنيه. من يدري الرب طيب. فقد بظهر الأبشي 
داخله وییتسم له بحب وپومن له براسه محپيا 


اتابه الوق ثم قز منتصباً وذهب ایاقي رفاقه ليشت فلبه. فالفی 
الثلائة جمیماً تائمین. فاکز بطرس بقدمه. ثم پوحنا ثم يقو 
وقال لوم بمرارة ءالا تخجلون من آنفسکم؟ الا تصیرون وقثاً 
اقصيرا لتضلوا ممي1. 
فقال بطرس, وهو لا قوی على فتع جفنيه »يا شعلم. الروع 
مستمدة ومتلهقة لكن اللحم ضميف. فاغفر 
عاد يسوع الى الأرض النفتحة وخر على ركبتيه غلى الصخور. 


بینما کان يتكلم شاهد فوقه على توء القمر ملااً: صادم 
املاح وشاعيا. هبط جنانحاء من القمر ویحمل بین راحتیه كا 
اقضهة. ففحلی پسوع وجهه بيديه وانهار على الأرضق. 
اا مورک با ایا الا ترحمنی 
انتظر بعض الوت ثم بدا اظليلاً يلا بياعد مابين اضابغة 
وهو پرتمد لیسری إن کان الاك مابزال فوقه. شوجد آن الزائر 
السماوي قد بط اكر, ثم لامست الكاينٌ شفتهه. فزعق ومد 
اذزاعیه وانطرج على الارس. 
حينأشاق كان القمرقد تحرك مسافة عرض اليد عنذروة 
السماء وكان اللاك قد ذاب قي ضياء القمر: وعلى البعد. على الدرب 
امؤدي الى اورشليم شاهد اضواء متفرقة تنحرك کان واضحاً انها 
مشاعل. اتراها فادمة تحره؟ام‌هي تبدمد عنه؟ومرةاخری به 
الاحساس بالخوف- اشناق لرؤية بشر, ليسمع صوناً بشرياًء ان يلمس 
بدین پحبهماء فترد مکانه مسرعاً نبلق باصد قان الثلاكة. 
كان الشلائة قد عادوا الى الئوم؛ ووجوههم الهادثة مقمورة 
بفیش من تنوه التامر کان پوعنا پستخدم كتفي پعقوب وساد له 
کذا فمل بطرس بسدر يمقوب. واستد يمقوب راسه ذا الشمر 
الأسود الى حجر وكانت ذراعام ممدودتين واسماً وكائه بحقضن 
المسصاوات اللاسصة تومض من خلال شاريه ولحيته 
الشاحمي السواد. لابد أته يتمم برؤية احلام ممشمة. لائة كان 
هتنم اشفق يسوع عليهم وأحجم هذه الرة عن لكزهم لایقاظهم. 
ازششتی على اطراف اصایع شدعنيه: عاثداً انی مکائه. وسوة اخزی 
اثطرح على وجهه وآخذ پجهش بالیگاء. 
قال, بصوت خفیض جد وکاته لا یرید للرب أن یسمعه ١1ر‏ 


ای کا کاک یں ای ا لیے ی نیا 
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تسسا یس 


اخرى جهة الطريق الؤدية الى اورشايم. 
ن هت وبات یری برضح الشاول ادرا 
المنتشرة حولها ووميض الأسلحة ge e‏ 8 

غمغم اتهم فادمون... قادمون... ولم ت زکیناه تقریان: 
حمل وقي تس لهه رادان یر رر کک کین 
رة ضة متیر تمالم تدع سرو زر متیر پاتا وو 
القمر الهائل الحجم, وعبق الأطياب الربيعية, والليل الرطب 
الدافن, ان الرب الكل التدرة يکنن داخله. ادرب دات التي لو 
اماد وا وازاع اتکی رن سرع ردن وای ر 
يكن أن يكون هذا الرب الذي احب الشرية. والسادات ام 
والصندور الم تيرة ایور ان پکرن دا ارب انیقی یش 
وتات وكرة "لی دجوة الطائر, دز عنداپب آخر من اعماق روس 
دا يصح بعرنية الام ولاقراع السرمدية ١‏ الرب ال 

1 E 
الطائ غزہ؛ ویس ارتجف. لم یکن مدرک وجو‎ 
اشروة داخله ولا ال مده السرات والشماي ا کا دام‎ 
ازدهرت احشازه وعلق المندليب بالاعصان اغزهرة ولم زتمکن, پل"‎ 
پرخیہ باواشااد منیا قعل انی این ردم ولم پرمل؟ مد‎ 
ارش هي الفردوس.. ولكن بيما يسوع ياج الشردرس. ديم"‎ 
اتا لزدیع. دون ان یدد سدم سمع اصوااً شنم رار‎ 
كله اشواء الشاعل ودروع بروئزية. ووسط الرمج والدخان خير‎ 

انه لج ودا بذزاعیه اتریین تتیضان عليه واشیة ال 
اهي تخر دجهه. زعق ثم شقد وعیه لحه او مین 
لن بعد أن شمر بقم بهودا ذي الانفاس الشقيلة يلمق هب * 
قم وسمع موتا اشا يلسا یعون ا اصق شمه عل 
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كان القمر قد أوشك أن يلم جبال البهودية الزرشاء الائة 
للبياش. وهيث ريح رطبة تجد الأطراف حتى ازرقت اطراف 
اسای يسو وشضتیه. وشم خت اورشلیم عمیاء یعلوها شحوب 
امرك تخت شوه القمر. 

التفت بسع ونظر الى اجنود لوین قاق ٠املركم‏ عند 
وسل الرب. هيا 

فجاة, وسط الضجيع, لح بطلرس يستل ختجره لیقطع به اتن 
احد اللاويين. 

فار قاطا :اقا تجرف الی قرھ إت راچ هنا انہر 
بالخنجر, شتی سيتحرر العالم من التا 


الفصلالذاسم والعشرور 


القوا القبش على سوخ, واخذوا یجرونه. وهم بصرخون به 
هازتين, شوق الصسخور, وبين أكمات السرو واشجار الزيتون. تزولاً 
الى وادي قدرون, دخو الى اورشليم واخيرا ال قصر قيافا. 
يشم امجمع الكنسي ياتتظاز اداو حكمه على امود 

كان الجو باردا ؛ والخدم يتدفاون امام نيران اشلوما في 
افثاء وکان اللاويون بشدون من الداخل باستصرار حاملين 
التتارير. قد کان دليل ادائة يوع كاف لجمل شمر الراس پنتصب: 
هذا الذي ثزلت عليه اللعنة الإلامية قد تلظ بانتجديفات كذا 
وکیت شي حق رب اسرائیل, وکذا وکیت في حق ناموس اسرائیل. 
وقال انه سیدمر الهیکل القدس وییدره باللعا 

تنلل بطرس مندثراً بملابس فيل الى الغناء. قعد خافضا 
راسه مام الناس ليتدةً ويستمع وهو يرتجف الى التقارير. 

مرت خادمة بجواره ‏ وحین راته توقفت, وشالت «هیه. ایا 
المجوزه ماتا تختبن منا؟ ارشع راسك حتی نراد اظن آنك گنت 


a پس‎ 


سمع المديد من اللذويين كلامها فاقتريرا. 

اتاب الخسوف بطرس؛ ضرف راسه. وال ءاسم باتي ل 
عرفا وانسحب باتجاء البابا. 

ثم سرت به خادسة اخری ء ورات وهو بحاول الابتهاد. 
فاعترضته بیدها؛ وقات‌هیه . ایها المجوز. الی این اقت داهب 
أت كنت مه. لخد راتا 

مماح بطرس مرة ثانية ءانا لا اعرف الرجل. ون الفتاة عن 
طریقه, وتابع سيره ولکن عند الباب أوقفه لاویان, وامسکا به من 
کتفیه وراه ینف 

سرخا «لكتلك تفضحك .انت جابلي . واحد التلاميدد. 

اخ بطرس یسب ویلمن؛ ورخ ٠انا‏ لا اعرف الرچلا 

في تلك اللحظة ماح دبك القناء, قاملاق بطلرمس انيتا عالياً. 
وتنذکر کلمات انلم حین قال «بطرسں؛ یا بطرس؛ قبل ان یسیج 
الديك ثلاث مرات؛ سوف تنكرتي ثلاث مرات.. فوج الى الطريق. 
وسقط منهاراً جل الار وانفجر قي نویة بکاء.. 

بدا النهار تبلج وقد تحول لون السماء احمر دموياً. 

انافع لازي اح البشرة ارجا بسرمة من الفصر ساني 
«الکاهن الاعلی مزق ملابسه. ماذا نون امجرم قال لتوم؟ قال 
انا امسيح, ابن الربا» فانتشض كبار الفوم جميما. واخثوا 
بمزفون ملابسهم ویصمرخون اوتا الوت 

ثم طهر لاو أخر وقال «الآن ينوون أن يقيضوا عليه ويقودوه 
الى بيلاملس؛ فهو الوحيد الذي يحق له أن بتتله. اقسحوا لهم 
الطريق ليمروا.الأبواب فنعا 

فحت الأبواب وخرج منها نبلاء بني اسرائيل. خرج اوقا 
ويخطى وثيدة: الكاهن الأعلى شيافا باثاقته الفرطة, ومن خلفه 
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كيار القوم- بلحيهم الكثة, وعيوئهم الخبية الشوهة وأخواهيم 
الدرداء والسنتهم الشريرة. كائوا جميماً يترنحون من شدة القضب.. 
وينفشون . ومن ورائهم خرج يسوع؛ هادثاً وحزيناً. وقد هرب الدم 
من اسه لانهع کانو! قد ضریه 

ضع الففاء بصيحات الاستهتزاء ١‏ والشحكف وضنب اللعنات: 
انفضی بطرس واتکا على غضانة الباب الخارجي. وغیتاه تفبضان 
اتدمع وغمفم قائلاً میا ہطریس, یا بطرسس؛ آبها الجبان؛ الكذاب. 
الخائن! انهش واصرخ ءانا سمه‌اء حتی ولو قتولد.. واسدی 
النصسيحة الى روحه, آثارها لكن جسمه اكا لا بيدي حراكاً؛ على 
عمود الاب وهو برتجف. تمذر بسوع وترتج عند اجشيازه متبة: 
القصرء وحين م يده ليتعسك بشي» ما وقعت على كتف بعلرس. 

تحوؤل الأخر الى ثمثال من الرخام ولم ينبس بكلمة: ولم يات 
باي حركة. شمر بيد لملم تنغرز فيه ؛ وشعثعه من الافلات, لم يكن 
ضوه النهار قد مساد تماما ولم بستدر يسو ليرى وسط الطلمة 
الائلة للزرقة بماذا تشيت ليتجثب السقوط, استعاد توازنه وواصل 
سيره - خلف كبار القوم ومحاطا بالجنود - تحو برج القصدر. 

کان بیلاطس قد استیقظ من نومه واغتسل, ومسح لقسه 
بزيت رومانطيشي الرائحة: لم اخذ مشي يمصببة جيئ وذمابً في 
الشمس المالي في برجه. گان یکره يوم اللصع هنڌا. فيه پسنگر 
اليهود مع ريهم؛ وتصببهم حالة من الهذبان. ويتشاجرون مع الجنود 
الروسان - وقد تقع مجزرة أخرى هذا العام وهو أمر لا تحيذه 
روماء وضي عيد الفصح ها لديه هم اضافي » فالعبرانيون يريدون 
صاب الناصمري المجنون باي ثمن... يا للسلائة المخزية 

شد بیلاطس علی قیضته. كانت تشملكه رغبة غنیدة بانقاذ 
هذا الأحمق, لیس لاثه بری» (بریه: مامعتی هذا؟). ولا ل 


s99 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


علیه (انویل له إن کان سیبد! عندنذ بالشغخة على البهود) وانما 
لكي يلير حنق سلالة المبرانييت الخزية 

سمح لاماس جاب عظيمة تدور تحت واخة البرج اطل ال 
الخارج هرای ان اء قصره قد امتلابالیهود. ورای ايا الحش ور 
امسمرة التي فاضت بها اروقة الهيكل ومدرجاته. وقد تدافعت 
مساحة بالمصي واقاليع ترضس بسوع وتصيح هازئة به. وكان الجتو 
الرومان پحرسونه وهم یشقون طریقهم نحو ياب البرج الضخ) 

ولج بيلاطسس الى الذاخل وتريع على عرشه النحوت بنظاف 
ذم قث الاب وفع الزتجيان الضخمان بسوع الى الداخل: كاقت 
ااه اسمال بالبة زوچهه ملطحاً بالدماء. اکنه کان پرفع راه 
ماليا لمع في مبنیه ومیشن هادا نالا عن البشر كاف 

ابتسم بیلاملس, وقال بها انت تفال امامي مرة اخری ا بسو 
الناصريء با ملك البهود. ييدو انهم بريدون ان يقتلو. 

حدق بسوع عبر النافذة الى السماء. كان قله وجسده قد 
انفلا لتوهما. ولم یتلم 

شب بيااملس» ضرغ بدعك من السماءء وائظر الي 311 
تملم ان بيدي ان اطلق سراحك او اصلبد؟». 

اجاب بسو بیدوء ءلپس لا اي سلطة 
لاربه 

وفي الاسفل ‏ ضج انكان بالصمرا اليستيري ءالموت؟ لوتء 

انه بیلافلس :ناذا هم مسمورون هگا؟ ماذا ملت لم۰ 

أجاب يسوع «لقد اظهرزت هم الحق: 

ابتسم بیلاطس ءاي حق؟ مامهشی الحق؟؛. 

ابش قلب يوع آسي. هذا هو المائم: وهولاء هم حكام 
العالم: يسالون ماهو الحق, ويضحكون. 


لا سلطة لاحد الا 


وقف بيلاشن مواجهاً الافتة. وتذكر آنهم بالأمس القريب 
قبضوا على بازاباس بتهمة قتل اليمازر ‏ وقد جرت العادة ان يطلق 
سراح اخ المتجتاء في غي الداع : 

هتف بهم »من تريدون أن املاق لك » يسوع ملك اليه ود ام 
باراپاس قاطع الطري؟. 

فصر الاس «باراباس! باراباس 1 

تادی پپلاطس علی الحراس واشار الى يسوع وقال آمراً 
«اجلدوه. وتجوه باکلیل من الشوك, ووه بثوب قرمزي واعطوه 
قسبة طویلة ایحلها کسولجان. إنه ملك - پاس کملدا۰. 

كان قد تعمد أن يمرضه على اناس بهنة الصورة المزرية: ملا 
أن يثير شي قلويهم الشففة. 

اسك به الحسراس. وريطوه الى مود واخثوا بسوطونه 
ویبستون علیه. ثم ضضروا له اکلیلاً من الشوك واقحموه علی 
راسه. فانبجس الدم من جبیته وصد غبه: ورموا بثوب قرمزي الوت 
على ظهره؛ ووض موا قصسبة طویلة بین آصنابمه؛ ثم اعادوه الى 
بيلاملس حين راء القائد الرومائي ؛ لم بتمالك تنه من الشحل: 

فال «اهلاً بجلالته! تمال, دعن اغرضك غلی رعایالده. 

وقاده من بده تی وصلا الى الدکة۔ 

هتف هذا هو رجاگماء. 

فاخذ الناس يجارون «اصلبه ‏ اصتلبه. 

امر بیلاطس باحضار طست وابریق من لاء ثم مال وسل 
يديه أمام الحشود الففيرةء وقال إثني اغسل يدي وانظفهما هن 
الأمر. لست أئا من أمر بسقك دمه نئي بريه منه. ليقع الاثم 
علیکمد 

زعق الاس «دمه علی رؤوستا ورژوس اولادناه. 
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هي طن اشا کان اتلاميد قد اختی ا ری ر رر 
الشيرواي ترون عملي اللبب وخبو ل ن رمت 
رة . جاسوا الترفماء خاف البرامیا واخد رر ی 
آمهم رور ماهير التنعيبة من الداع ق کر ی ر 

ده _ رجالا وئساءً - قد بداوا يرون 
رق اقاس تساه مید متاح رال ولوا اکر م و ی 
الحم ؛ وشريوا شوق طاتهم من الخمر. والآن هاهي عملبة الصلب 
جامٹ لیزجوا بمشاهدتها وفتهم. 

هرغ اللاس وأنمنت التلامية الى ضجيج الشارع وإ 
پزنجدرن خوفا. کان نمع بین الین الغو ران رر 
احیاناً کان اندراوس بنهض ویاخڈ بالتمشي في ارجاء الحائة وهو 


به رهد امن باریس تنه وشیا انه جر ان وا کات 


آجاب بطرس يائسا ءإن كان هو اللسيح. ققد هلكنا هذا 
رایي. کما سبق وقلت لکم. لقد انکزته ثلاث مرات» 
قال یعتوب دولکن حتی لو لم يكن هو المسيح: ستهلك ايضاً. 
ماقولف يا نشاشیل؟. 
اقول إن علیکم آن تخرجوا من هئا. وسواء گان هو اللسيح 
آم لاء فجن هالکون. 
قال اندراوس ؛ وقد هم بالائداع نحو الباب 
دون حمایة؟ کیف تطاوعکم قلویکہ؟۰ 
الکن بعلرس شسده من طرف ردائه قال له «اجلس ایه ا 
البائس قبل ان اقعلعك الى الف قطعةا ولنبحث عن حل آخره 
همسن توما قائلاً «متااقشون وقریسیون! عن آي حل تتحدون؟ 
فلنتسارح دون خجل: نحن عقدنا مشق تجارية , وخسرنا راس 
انا كله. مم : انه عمل ١لاذا‏ هذه النظرة الحافدة ال هذا 
فاضعاناه: عقدثا فة مسفيرة. انتم تعطوني وانا اعطیکم. آنا 
اعطینگم سمي - امشاط: بکرات خیطان. مرایا للجیب » مقابل 
مملكة السماء. كلكم عل الشيء تقسه. ذاحد اعطى قاريه, واخر 
غنمه. وثالث راحنة باله.والأن أصبحت القشية كلها اثرأً بعد هل 
لتد افلسنا؛ ذهب راس مالنا أدراج الرياح. اتتبهوا والافقدنا 
ارواحتا شي هذه الصنفقة. اي نصیحة بمکن ان اعطیها بعد ذل 
انقدوا انفسكم مادامت الفرصة سائحةاء. 
مسر فلس ونثتائیل مما «مواهق! انوا اثشسکم مادامت 
الفرصة ساتحة 
لتقت بطرس بلق نحو مسٌی. الذي کان مثزوياً جائباًايثصٹ 
باذن مرهفة. دون ان قوه بکلمة . قال بطرس ءاکراماً للرب پا متی. لا 
تدؤن كل هذا كائ لم تسمع. لا تجملنا مثار سخريةالأبدية جمهاءا. 


رکه هگذا. 
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اجابه «لا تلق آنا اعرف ماذا شل اني اری واسمع الکثیره 
لكي انتشي... ا اني ساقول كلمة لسالكم : اهخقوا هرارا يل 
بوا مقدار شجاعتکم - حتی اکتب عنها ء وتحظون آتتم ایا 
المساکین بامجد. انتم رسل, وهذا شيء لا یستهان به!. 

في تلك اللحظة قتع سممان القيرواني باب الحائة بس رة 
ودخل. کانت ملابسه ممزقة , ووجهه وصدره ملطخین بالدم. وعینه. 
اليمنى متورمة تدزف. طرح عنه مابقي عليه من اسمال بالية وهو 
یامن ویدمدم, ثم غمس راسه في الحو الذي اعتاد آن ينظ فيه 
كوس الخمرء وتناول منشفة وجنف بها صدره وظهره. وکان طوال 
الوقت بدمدم ويبصق ‏ بد ذللك؛ وضع نه على صتتبور البرميل 
وراح شرب وحين سمع حركة البراميل مال فوقها. ولا راى 
التلاميذ الرابضين متكومين. جن جتوئه. 

اخذ بزعق شيهم «اغريوا عن وجهي بها الكلاب القذرةا بام 
آهکذا تلازسون رٹیسکه! بنهريكم من الممركة: هه! ابها انجلیلیون 
الشذزون, المامريون القذرون, اولاد الحرام القذرون!. 

غامر بعطرس بالقول «یملم الرب أن ارواحنا كانت راغبة في 
ذل لکن اجسادنا سه 

اخرسواء ايها الشرثارونا بادا حون تريد الروج فلا سلطة 
الجسد تبح الروح هي كل شيءء حتى الهراوة التي في أيديكم. 
وامعطف املف على كتاضكم: والحجارة التي تدوسوٹھا - کل شي.. 
کل شنيءا انظروا بها الجبناء» انظروا ال مض روب. ملايسي 


ولانه غداً سيجمل شاني عظيما اما 5 اليتة.لا. طلقا 
احترامي اللمين لذاثي بتملكني. وانا ايضاً لست تادماً على ذلك 

آخذ بتمشی هي اکان ذهابا وایاباً يتشر بافقاعد ؛ وییصق. 
ویصمب مثاته. وکان مشن في اشد حالات القاق. بريد آن مرف ماذا 
حدث في قر فیافاء وماذا حدث شي قصر بیلاطس, وماذا قال 
امعم ویماا هتف الناس. حتی پتمکن من تسجیل کل شیء ف 
دهتره 

قال :اذا کنخ تؤمن یالرب یا سممان یا اخې, شاهدا واحلد تنا 
ماحدٹ! کیش ومتی وآین. وما إذا تكلم العلو. 

أجابه سممان «لقد تكلم حتماا «لمنة الججيم عليكم ابيا 
التلاميداء هذا مافاله ‏ حسن ‏ اکثب! لادا تحملق بي؟ تناول قلمك 
واكتب ١‏ «لمنة اليم علبكم[. 

وتصاعد التحيب من وراء البراميل ٠‏ كان بوحنا بتدحرج على 
الارش ويصرخ فزعاء وبطرس شرب يراسه على الجدار. 

عاد می تضرع البه قاثلاً إن كنت تؤمن بالرب یا سممان. قل 
الحقبقة تى أدونها الا تفهم أن مستقبل المالم كله في هذه 
اللحظة متوفف على ماتقوله ؟. 

کان بطرس مابزال يخبط راسه على الحائط. 

قال له صاخب الحان ءاللعنة: لا تیاس يا بطرس؛ ساقول للك 
سا يمګنك ان تشعله کي تضوز بالجد الايدي. اسمع ؛ بعد قلي 
سیقودوه من هئا - إت اسم جلبتهم مذ الآن. انض؛ کن رجلا 
واهتج الباب. اذهب واحمل عنه الصليب على تيك اللملة. كم هو 
لتيل وريك شديد الرقة. ومرهق» 

دقع بطرس بقدمه وهو یضحد, وقال «اتفمل؟ آرید ان اری 
فعلاً. هتا والان! 


قال بطرس وهو یئن ماقمل اقسم لك ۰ إا لم یکن هناف 
حشد کبیره لانهم سیفرمونتي. 

استعر صاحب الحان غضباً وبصق, وصرخ ءالى الجحيم . 
گنما الن یقوم احد منکم بذاك الا تفل انت يا تشاتيل يا عود 
البقول؟ وانت, يا اندراوس ايها السقاجة اما من أحد لا احدة 
تقوو الی الجحیم کلکم؟ اء پا عزیزي السیع السکین. سا ارق 
الأفكار التي انتقيتها التميننا على قهر المالم! كنت قعلت خير لو 
انك اختزي انا - اث لعلني اسنحق الشنق او رفع راسي فوق وذ 
لكني في كل الإحوال اتمتع بشي من احشرام الذات. وحين 
ارم باحشرام ذاته لا بهم مدد ان کان سکیرا: او لصا او كاذب 
فيو بظل رجلا. واذا لم تكن تحترم ذانك, قد تكرن حمامة بريئة. 
ولکن تفووء! اتم 7ا تضاوون رفمة جتاء بائسة. 

بصق فائية. ثم فتح الباب ووقف على العتبة. وهو ينقت 

کان الشارع قد متلا بالناس رجال ونساء پرکضون, ویهتفون 
ءانه قادم ملك الیهود قادم. پوو! بوواء. 

عاد التلآمید پازوون خف الیرامیل: وسعمان پدور کدواسة 
وبقول بام الا تحشرمون آننسکم؟ ۷ا تریدون آن تخرجوا لتروه هه 
آلا تريدون حت أن تمنافؤه عزاء القاء نظرة على تلاميذه؟ حسن 
اذن: آنا شخرچ » سوف لز له ساقول له »هذا آنا انا سمماق 


وا کا 
ويققز واحدة اسیج في الشاع. 
مرت الحبود, اواج تتوالة. في اقم ة ساز الفرستان 
الرومان؛ وخلقهم جاء یسیع حاملاً صایبه. کان ملحا کله بالدماء 
وملايسه مهلهلة ممزقة. دام تمذ فيه طاقة على السير؛ ووجهه 
بمیل کشر فاکش ال الاسام| وکان دمر قي خطاء باستم راوه 


ویوشك ان یقع. وهم یعملون باستمرار على تصب مته ورفسه 
لیتقدم. وشي رع العرج: والعميان . والشوهون, بخدوهم 
السخط مته لأنه لم يشقهم. سبوا عليه لعتاتهم وكالوا له الضريات 
بمکازاتهم وعصیهم. وکان هو یتلفت علی الدوام فیما حوله: ال 
بظهر احد من رقاقه الأحبة؟ مانا الل بهم؟. 

حون وسل بالقرب من الحانة النقت شرا صاخب الحان يلوج له 

بيده ابتهج قلبه . وهم بالایماء له براسه مودعاً که تشر بحجر 

وانهار على الأرض : وسقط الصدليب عن هره فاخذ بئن الا 

اندج التيروائي بسرعةء فائهضه ثم رفع الصليب وحمله على 
هره هو والتفت الى یسو وابتسم: قال له «تش جنع . آنا معاد 9 

اطلقوا من بواية داوود واخذوا برتشون السقح امؤدي الى قعة 
الجلجاة - انجلجلةء كومة من الحجارة والأشواك والعظام. هنا 
صلب المتمردون؛ وتركت بقاياهم طعاماً اتور وكان الهواء يفوج 
ئة الجشك. 
حط القیرواني الصلیب. ویدا جندیان بالحفر وطمروه بین 
الصخور. جس يسو على حجر واخذ ينتطار. الشمس مملقة الي 
فوقه: والسماوات بيضاء, تتلظى ۔ موصدة, لا يسدر عتها لسان 
لهب واحد أو ملاله ولا حى اشارة صغيرة تدل على أن ثمة هناك 
قوق من براقب الأحدان الجارية على الأرش..: يشما هو جالس 
تلتاظز تت كتلة صغيرة من التراب بين اصابمه. شمر يشخص 
پمثل امام بحندق الیه. فرفع راسه بیط دون مجلا فرآها 
وتعرف عليه 

شمفم «اهلاً بك يا رقية الدرب الخلة. مانا تشهب 
ارك وعفته انجز ما اردته, وما ارهته انا ايشا أن ز. طرال 
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حياتي وائا اكدح لأحرل اللمنة الأبدية الى تبزيك: وقد همات 
واسيبحنا الآن اسدقاء. وداعاً. ايتها الام الكيرىدء ولؤح بيدة بوهن 
للشيح المثوحش. 

قبض عليه جندیان من کتفیه , وصبرخا به انض یا صاحب 
الجلالة, تریع على عرشلا 

خلها عنه اسلماله. وکاشفین عن جسده انیل اللعلخ بالدماء.. 

كان الحر شديداً ء ووقف الناس وقد موا من كشرة الصراخ 
تی بحت اصوانهم. پراقبون بمنمت تام 

ار اعد انی کی دة نا ی ودی 5 

أبمد يسوع الكاس عله ومد ذراعيه نحو الصليب ,مم 
هنکن مشیثتاك ؛ با ابي 

هلا اخذ القمهان ٠‏ 
غفا مدال دی 

وزعق العم اليك ١ابن‏ مملكة السماء. اين الأشران المملوية 
بارشفة الخبزةء وأمطروه بوابل من قشور الليمون ومن الحجارة. 

فتح پسوع ذراعبه واسماً وفتح فمه ببفي ان بهتف يا اخوتي! 
لكن الجنود امسكوا به ورقموه الى الصليب» ثم ثادوا على القجر 
ليدحضووا اسامير ؛ ولكن فا إن ارتضمت المطارق ممت اول 
طرافة حتى غاب وجه الشفس ‏ ويمد سماخ الطرقة الثائية اكنهرت 
السماء واظلمت وفلهرث النجوم : لم نكن تجوماً . بل قطرات كبيرة 
من الدموع انهمرت على الأرش. 

غمر الخوف الجماهير ؛ واشتد صياح الأحصئة الئي يمتطليها 
الرومان, وراحت تثب وتقشز مسعورة ودوس اليهود .ومن ثم فجاة 
لف الأرش والسماء والهواء صمت تام. كما يحدت عادة قبل وق 
زلزال» 


الجذرمون واللشوهون 


انيطح سمنمان القيروائي على الج ارة. واهتز العالم عد 
رات تحت قدميهء وتماكه الرعب. وتمتم «يا ويلي! الان ستنشق 
الأرست وتبتلمنا جميعاً. 

رفع راسه وظفّت فيما حوله, قيدا له وكان المالم قد أغمي 
عليه يملوه شحوب الوت. واصبح الآن بالكاد مرثياً وسط الظلمة 
امشوية بالزرقة, واختفت رؤوس الناس ولم تبق هثاك غبر عيونهم 
- كثقوب سوداء - محقورة ي الهواء. وهب سرب حاشد من الفريان 
كان قد اشتم راحة الدم قاندع تخو الجلجلة, انتفضن هارياً من 
الرعب. ود عن الصليب لهات شكوى شميف. رفع القيرواتي عينيه 
وتظر, وهو یشد على قلبه حت لا ينفجر باكيأ. وفجاة اظتت مله 
سرخة. لم يكن الفجر هم الذين سرون يسوع على الصليبا ۷ ٠‏ 
بل حشد من اللاثكة هبط من السماء؛ حناصلاً بايديه مطارق 
ومسامیر. کانت شرضرف حول پسوع ؛ تنهال بالطارق بحیور وشسفر 
اليدين والدمين| يعضها كان بشد جسد الضحية بقوة بحبل خين 
حتی لا يقع. وحمل ملاك صفیر بخدین متوردین وخصلات شعر 
ذهببة رمحاً وغرزه في قلب يسع 

غمفم الشيرواني وهو يرتجت «ماهذا؟ انه الرب ذاته؛ الب 
ذاته لبها 

بعد ذلك - ولم يكن الفيروائي قد حبر قط مثل ذا الخوف 
الشديد أو الالم - شقت الفضساء, من الأر الى السماء» صرخة 
عظيمة تفنت الأكباد ماؤها الشكوى: 

ايلي... ايلي 

وعجز اتام عن انثایمة. آراد أن یشمل لگنه لم یقدر :لم یمد 
هي مدره آثغاس. 

قدلی راس المصلوب - وغاب عن الومي. 


الفصلالثلثي 


رت رموش عینيه فرحاً ودهشة. إنه لیس صایباًا بل شجرة 
ضخمة تمتد من الأرش الى السماء. لقد حل الرييع؛ الازهار تفط 
الشجرة برمتها: وعلى نهاية طرف كل فصن جلس عصفور على 
الشقا يقرد... اما هو - هو وقف منتضب القامة؛ متكثا بكامل 
جسمه على الشجرة المزهرة. رفع راسه واخذ 
تلالد 

غسمفم «ثلاثة ولاثون, بده سي عسري. ثلكة وشلالون 
عصفوراً. وکلها تفرد» 

اتنسعت عيناه؛ تجاوزتا حدودهما؛ غطلتا مساحة كامل وجهه. 
دون ان بلغت استطاع آن یری لالم شزهراً في کل اتجاه. 
واستقبات اناه الشبيهتين بسدفتين متمخجتين. التجدبفاك . 
ویکاء العالم وه وحولشاها الى غناء. وتدفق الدم من قلبه 
الذي خرقه رمح 

لم نكن هتاك زیع, لگن ال ج رة 
الأزهار ‏ واحدة بعد أخرى. فوق شمره المشتبك بالشوك وعلى يديه 


يعد :واحذ : اشان. 
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. وينما هو مازخ وسل هدير الزقزقة ايتذكر من يكو 


وفي نلك اللحظة ؛ انبلج النهار- 
کان شد شاه ملانکة عدپدق هي منامه کما فیپ ر 
لم بر مشيلا لهذا اللا, يا لجماله الانساني الداق: وا لر 


مزعچ: ومن الصبتين وحتى الفخذين المستديرين, ويفوح من تحت 
ابطيه رائحة عرق انساني مح 

ارتب پشوع؛ وساله؛ وفلبه بخرب بقوة من تت۰ 

ايتسم الملاك؛ وغمرت وجهه کله حلاوة: کوچه اتسمان. وطوی 
جنامه الاخشرین الکبیرین وکانه لا يريد ان بيك الخوف في قب 
يسوع اکر من ذللد: 

آجابه انا مثلك تماما؛ ملاک الحارس؛ فكن مستا 

کان صنوته عمیقاً. مداعباً. رؤوفاً ومالوهاً- تماماً گصو 
ى امسوت الملانكة التي سم مها حتى ذلك الحين 
داتعا توبخه. تشر وقد هلاه الحبور؛ الى اللاك 


,ارسي الرب لايد العفو الى شفتيك. قد سد ا ا 
العشير من المرارة؛ وكذا قعات السماوا 

اقنازعت. وطوال حیات لم تشهد پوم سماد واحدا ا ر 
يذاه ٠‏ الفتراء. ونومون والضتمله دون هم كلهم تار 
عنك في لخظتك الاخيرة الرهيية. ابقيث وحدك شوق صسخرة 


ووو ت 


الممليب والمصلوب في السماء فوقي. 


کسحابةہ 


تقال انلا معا بام واخ ينتير بزع هده ون وة هوق 
ارج المزهر. «ثمة أفراح عظيمة بانتطارك يا يسوع الناصري. لقد 
اعطاني الرب مطلق الحرية في أن سمح لك تنروق كل التع التي 
كنت تتو البها سرأً, أيه الحييب» ان الأرض طببة: وسترى. الخمر 
وقضز طقلك الأول مرح على 


هناك قوق في السماء. للقي تظرة على الأرض (اتصندة؟)- ونتنهد 


رشرف بجناحيه الكبيرين الا ضرين وعائق يسن. قال 
«استدره وائظشر خاشادہ 

استدار یسیع فماذا رای زاى عن د عاقيا تة الناسرة 
تلمع تحت اششمة الشمس الطلالمة؛ وبواباك الحمنن مفخوحة. 
وحشوداً تمدادها بالآلاف- كاهم من علية الرجال والنساء 
بخرجون ملهاء مرندین يابا من الذهب ويمتطون جياداً بيضا: 
وقد رطعت رايات ترضرف في الهواء من الحرير الأبيض كالثلع 
سوشاة برسوم ازهار السوسن بخيوط من ذهب. واصل اموب 
سيره ثزولاً بين الجبال المرصمة بالأزاهير مروراً بلاغ فخيمة: 
وخوضا في إتهار» متمرجاً بينهاء ممانقاً سفوح التلال. وسمع 
ضجيجاً مركبا من الضحك, وأحاديث تدور باصوات عالية. ومن 
خاف أجمات كثبغة من الأشجار. تأومات عثبة.. 

شال يسوئ؛ مرتبكا بها اللاك الحارس, ماهذا الحشد مق 
النبلاء؟ من هولاء املوب واللكات؟ الى أين هم ذاهبون؟ 

اجابه افلا میشسماً انه سوکب زواج ماکي ‏ إنهم ذاهبون 
لحضبور عدل الزهاشاة 

من الذي سیتزوچه. 
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أجابه «اثت. هذه آول مقة قدمها لك. 

ارتفع الدم الى راس يسوع» وحدس فجاة من نتكون العروس: 
فشمر بنشوة جسدية. ومن ثم بات ملهوفاً هال هیا بنا 

وعلى الشور شمر انه هو ابضاً يمتطي ظهر حصان أبيض 
مطهم بالذهب سرجا ولجاماً. ونظر الى تفسه كانت ريشة زرقاء 
ترفرف فرق قمة راسه - وردازه الرث ارشع يالف رقة اسبح كله 
من المخمل والتهب.. 

ساله «أهذه يا بي هي مملة السماء الثي اعتنتها للملا 

اجايه ملاك ؛ ضاحكا «لاء لاء بل هذه الأرض» 

کي تبرت الى هذا الحدء 

«هي الم تتغیر ؛ انت تفیرت. في وقت سایق کان لبد پرفځس 
الأرض؛ كان يتصرف عكس ارادتها. والآن أصبح بريدها - وهذا هو 
حل السر كله. انه القاغم مابين الأرش والقلب. يا بس الناصري؛ 
هذه هي مملكة السماء... ولكن لِم ضع وقتنا بالكلام؟ تال 
فالمروس تنتظر» en‏ 

هنا الى الملاك حصالا اييض؛ والطلفا مما مخلفا و 
الجبال التي يتردد في جثباتها مهيل موكب الشرسان ملكي ينقد م 
نزولا «وازداد ضحك النساء.وكائت الطيور الرفرفة في الجو ثحك 
کل شي. تلانجاء جنوبا, وتفرد شاثل :انه قادم إنه قاد ته قادم 3 

قب يسوع آبضاً كار صقوراً . جاثماً شوق فنة راسه ويزقزق 
مانا قادم انا قادم» انا قاد 

ولگن بینما کان یسیر خیباًء اذا به جات وفي غمرة فرحه 
المارم, بكر تلاميذه. فالتفت الى الوراء؛ وراح يدفق الثظر في 
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سال 
يکونون؟» 

اجابه بضخكة ساخرة 

OU 

وکین 

اتی بهونا 

«کلھم! کلھم۱ افد عادوا الی شواریھم اتشراعیة واختھاوا داخل 
آکواخهم؛ وامسموا علی ان لا بقابلوك قط وان لا يته رشوا' 
علبك.. فاك تنطر خلفك. انسهم. اظر امام" 

زا الجو عبير مسكر فاج من اشجار الليمون الزهرة: 

انال اللاك وهو بترجل «شاقد وساناء. وت ت 
و وصلنا» وتحول حصان الی 

ردد مئ داخل کرم الزی 8 

ردد من داخل کرم الزیتون صدی خوار شال عمیق, ملزه الام 
والرقة: اشرب پسوع شمر وکان احشاءه تصرع,. نطر: درا 


#وساذا عن تلام ی دي؟ انتي لا ارام این عس اهم 


تقرقوا. 


ومضلاته التویة. ولا مثیلا سواد عبني امملومتین تشامطا رقو 
تملکه الخوف. قال هي نفسه؛ هذا لیس شورا؛ انه احد وجه انر 
العلي + السمراة الخالدة.. 

٠‏ وفف الملاك الی جانیه وابتسم بمکر: فال ۷۰ تخف پا پس 
الاصرې. إنه مجود ثور ور قتي بكر انظر ما اسع حرکة لسا 
ولمقه انمه الرطب وائظر كيف ينفش زاسه وينطح ش رة 
الزيتون» اشتياقاً لقتاتهاء وكيف بيز نقسه ليقطلع الحبل ويهرب... 
انظر هناك الى ارج مادا تری؟.. 
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تھا لا ترعی, بل تنتظر | 
مر اخری کیق خور. یا لرشته. وتوسله. وقوتها انه بحق اشبه باله 
اسمر جريح... اذا أضيخث سحنتك صارمة يا بسوع الناصري؟ 
لاا طر ال بهائين المينين الداكنتين اللتجيمتيدةه 
جار یسوع بصوٹ منخفش هیا بناه: وکان ونه مفمیاً 
بالرقة, والتضرع والقوة 5 
جاب املاف شاحكاً مساعطلق سراح الثود اولا. الا تاننى ل١۴‏ 
قم اق ترب وفك الحسبل. للوهلة الأولى لم بيد الحيسوان 
البكرحراكا. لكنه فجاة فهم الأمرا إثه حر وبقفزة واحدة ادقع 
بيني الرج. 2 
في ثلا اللحظة بالذات سمج یسیع رین اساور وقلائد من 
داخل بستان الليمون. التفت, شرا سريم المجدلية متوجة بازهار 
الليمون. ماة أمامه. حيية ترتجف. 
اندع يسع حوها وماتقها هتف ءالجدلية؛ الجدلية 
الحبيية. ا کم من سنونه كم من نين طويلة جدا تقت خلالها الى 
هذه اللمظة۱ من الذي وقف حائلا ننا ورهض ان یدعنا احراراً - 
اهو الرب؟... لاذ تيكيتا 
:من فرط فرحي, ایها الحییب؛! من فرط اشتیافي : تمال ۰۱ 
هیا ناء قودیني!» 
والتغت لیدع وفیته. كن اللاك کان شد تلاشی قي الاثير» 
والوكب اللكي الفخيم السادة والسيدات وانلوك والخيول البيضاء 
ورسوم الليلك البيضاء الذي كان يمير خلشه تبخر بدوره. وشي 
الاسقل على ارج كان الثور يجام العجول. 
تبح ابها الحبيب ؟ اذا تحدق خلفلد؟ لم يبق رن 
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هي الحالم. واتا اقل الجر الخمسة على هدميك ‏ ويديك. 
وظبد. اي فرح هتا؛ ما آروعه من قصع! لقد مث المالم کله من 
جدید تمال» 

١ال‏ آين ؟ اعطليني يدك : قوديني . اتا شق بك 

«الى بستان كثبف الشجر, لقد طاردوك؛ وييغون القاء القبض 
علیك. کان کل شيء معدا - الصلیب. واشسامیر, والرعاع: وبیلاطس 
ولكن لجاة جاء ملاك واختطفك ‏ هيا - قبل أن ترتفع لشم 
وتراك. لقد اصبحوا مسعورین : پطالبون بموتك. 

مادا شات لیم1 

«مسميت لخیرهم, لخلاصهم. فکیف بمکتهم ان يفضروا لك 
هذا هات يدك ابها الحبيب. اتبع امراة. انها داثماً تمرف الطريق 
السحيح دون شك 

امسکت بیده. وکا خمارها الاحمر الناري تنخ اشاء سپرها 
تحت اشجار اللبمون المزهرة التي ستطرح ثمارها شريياً. 
وكانت أسايمهنا الشابكة مع أصانع الرجل توب من الحرا 
وانمها بمبق برائحة اوران الليمون. 

انقطمت انفاسها فئوقغت برهة وتظرت الى يسن . أنتابته 
رجفة. فقد رای عینها تتبض بمرح قاو ماکر, مین اللاك. کنیا 
سمت له. الت 

٠لا‏ تخن شیثاً ابھا الحبیب» منذ سنین وستین وعلی طرف 
اساي شيه ارید قوله. وان ثم يكن لدي من الشجاعة مايدفعتي 
ضارحتك به. والآن ساشل»" 

«ماهو ؟ نكلمي ولا تخافي ؛ ايتا الحبيبة. 

«اذا كنت شي السماء السابعة وطلاب مثك عابر سبيل كاساً من 


الماءء فاهب اليه من السماء السابمة لثلشي طلبه. واذا كنت قدي 
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ورعاً وطلبت امراة منك قبلة. قاهبط من حرمتك لتعطيها ياعا . 
والا فاتك لن ال الخلاس» 

ضھا یسوع اليه ورضع راسیا ثم ھا علی مها 

علا وجھیهما مماً شحوب الموت, وتراخت رکبهما. ولا لم يعد 
بامكاتهما ان يتقا كر من تلل استقيا تحت شج رة ليمؤق 
عزهرة وراحا يتدحوجان على الأرض. 

ارتفعت الشمس وتوقضت فوقهما. هبت نسمة هواء! قوقعت 
عندة ازهار ليسسون على الجمندين الساريينه والتمستت عشاة 
خضراء علی حجر قبالتهما واخت تراقبهما بمیلیها لمدؤرتین. 
الشايتتين. وبين الحين والأخر كان بسع خوار الثور عن بيد وقد 
ازتاح الآن واشيع رشبخة, وعطل رذان ضيف رطب من حرازة 
الجسدين اللتهبة واشاع عبق ترية الأرش. 

عاتشت مريم المجداية الرجل. وهي تضرخر بسرور؛ وابقت 

ءلم بقياني اي رجل حر من قبل. ولم اتحسسن شمر لحية أي 
وجل آخر على ششتې ووجنتې. ولا برکیشي رجل بین رکېشيئ. انه ډوم 
مولدي... اتبکي پا طفل 

«زوجتي الحبيبة. لم اعرف قط ان المالم بهذا الجمال وان 
الجسد بهذ الشداسة. هو أيضاً ابن الرب. شقيق مبارك لاروح. 
ولم اعرف قط أن متع الجسد ليست آثمةء 

ءلم انطلقت انض زو السماءه وتداوه: وتبحث عن مياه الحياة 
الأبدية الاعجوبية؟ انا هو ذاك الا لغد انحنيت» وشريت ووجدت 
السكيئة... اما زلث تتاود. يا طفلي؟ فيم تفكر؟ 
غلبي وردة ذابلة من آریحا تتشت وتدتحت من جدید جهن 
ميقت في اقاء. امراة هي تيع ماء الخلود. الآن بت أطهم» 
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تتم مادا با خافلیک 

#ان هذا هو الترب الشتح: 

«الدرب؟ اي درب یا يسوع العزز؟. 

«الدرب الذي اذا سار عليه الغائي قدو خالدًء الدرب الذي 
بهيط الرب بواسطنه الى الأرض متضذاً هيئة البشر؛ لقد شالت 
لائ رحت ابح عن درب غير درب الجسد؛ اروت ان تخد درب 
السحب؛ والأفكار المظمى واموت؛ اغفري لي أيتها الراة, با رفيقتي 
المزيزة في صشع الريب إنتي اسجد واتعبدك ٠‏ يا م الرب..: مانا 
سلفممي الود الذي ستنجبه؟ 


«فلنسمه باراقلیط. اي زیا 

«شش» إثني اسمع صا قادماً خلال الاش جار لايد ائه 
شدي الضغير الزي اهارت ان قوم بانجراسة حتی لا قحرب 
اند افو 


ءانا شاؤول ا سیدتي». 

رصت عينا الصبي البيضاوان البراهتان؛ وكان جسمه اللحيم 
يرغي وبژد کله کجسم حصان بعد ان قام بقفزة: 

انثقضت المجدلية منتسبة ووضعت يدها على شمه «اصمتاء. 

ثم الشفئت الى يسو ؛ وفالت «زوجي الحبيب. انت تمب. ثم. 
وساعود سریدا 

لکن یسو کان قد اغمض عینیه فملاً. وقمر جفنیه وسباتیه 
نوم هانئ؛ ولم ير المجدلية وهي تبتمد تحت أشجار الليمون وتختفي 
rh‏ 1 4 

لكن ذهئه اتتفض مستيقطاً بارتجاجة, تارك جسده ثاثماً علي 
الأرض. وانطلق في إثر المجدلية. الى أين هي ذاهبة؟ مانا ترفرقث 
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عيثاها قجاة ادمع واكفهرت الدنبا شي وجه احق ففثة 


سار القتى الزنجي خاتفاً يتعكر قي القدمة: اجتاز كرم 
الزيتون. لم تكن الشمس قد غربت بعد .ثم وططأا رض المرج: كانت 
المجول متمددة على المشب. تمضغ جرتها, ثم انحدرا الى وهد 
ظليل صخري وهناك سمما نیا كلاب واصسوات رچال تله 
اشتولى الرعب على الزثجي الصف ير؛ قال ءانا ذاهب» وائطلق 
یرگی. 

بقيت امجدلية وحدها. 
صان ويضع شجيرات عليق. امثدت شجرة تين برية غير مثمرة 
بشكل اتي خارج وه الجرف. مح غرابان - يحرسان قشل تفطة 
من تتوه صخري - المجدلية شبد یصرخان کانهما پسٹدعیان 
رفاقهما. 

سمت سوت حجارة تزاح من اماكنها. ثمة رجال پرتقون 
الجرف. ثم ظهر كلب أسود. مج بقع حمراءء يدلي لسانه. لم اسبح 
الرهد مملوم اشبه بمقبرة, باشجار السرو والنخيل. وسع صوت 
هادئ: ینم عن الرضی اهاه 

استدارت المجدلية, وفالت «من ينكلم من برحب بيا 

il 

ممن ات 
الربه 

ماربا دعي اغطي شمري واستر شدیي. ادر وجهك پا رب ۷| 
بلیق ان تری عربي - إنني خجلة. ماذا استدرجتني الى هذه البرية 
للوحشة؟ اين أثا؟ اتني لا ارى غير أشجار السرو والتخيل» 

«صحيع! اموت والخلود... أيتها الشهيدة المظيمة: لقد 
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حثى بتاح لك أن تصبحي من الخالدين. 
۰لا رید ان امسوت . لا اريه ان اغدو خساندة. دعتي آواصل 


:على الأرض؛ ويعد ذللك؛ فلتحولني الى رمادء 
«اموت قاقلة محنكة بالتوابل والمعلور: لا تخشي شیا يا 
امجدلية. امتطي الجمل الأسود وادخلي الى صسحراء السماء 

«آه. من اولثك المساضرون اللهت اجون الذين برزوا من خلت 
اشجار السرو؟. 

٠لا‏ تخافي يا مجدية: انهم عبادي من حداة الجمال . ظللي 
عينيك بيدك. الا ترين الجمل الأسسود الذي بقودونه ١‏ ذي السرج 
المخملي الأحتمر الذي ستمتعلينه؟ لا تقاوضي» 

یا ریپ ائني ۷ا اخشي اللوت: ولکڻ لدی شکوی اقدم ها ل 
الآن قط وللمرة الأولىء أصبح جسدي وروحي جديرين بان يكون 
لهما فم واحند! للمرة الأولى. تى كلاهما القبل - شهل يجب ان 
اموت 

«انهسا اللحظة الى بالنسبة لك اتوي يا مجداية. ولن 
تصادفي مثبلة لها هلا تفاومي» 

ءاه اتلك الصرخات. والتهديدات, ونويات الضحك التي 
اسممها؟ يا رب. لا تتخل عني إنهم قادمون ليقوني ا 

ممت الصبوت, مازال هادثاً ويتم عن الرضى . لكنه الآن بات 
اتبا من بيد «يا مجداية, ثقد ثلث أعظم مثع حياتك. ولا مناد 
أن تنالي أكسشر من ذلك: الوت رحسمة:.. الى اللضقىء يا اول 
الشهدا 


تلاشى الصوت, ويرز اها غوغاء من اللاويين المسعورين وعبيد 
فيافا التعطشين لسك الدماء آتين من احد متعظطفات الوهد» 


حاملين الخناجو . والفؤوس. وحين راوا الجدلية الوا عليها ٠‏ 
حاملو سواطلیر وکلاب ورجال. 

راحوا يجارون شي وجهها وسط ثويات من الشحك :یا مریم 
المجدلية: يا عاهرة 

حجبت عين الشمس سحابة ودا واظلمت الدنيا 

صرخت لمراة التميسة «لست كذله لست كذلك !كنت هكذا 
من قبل, ولكن لست كذلك الآن. اليوم ولدت من جديداء. 

تقريم المجدلية. عاهرقا 

«كات من قبل ولم اعد كندلاك الآن, قم على هذا ١‏ 
تفالوئي. الرحمةا مئ ئك انت أبها الأسالع ؛ ذو الكرش الضخمة: 
والساقان الفوستان - انته ايها الأحدب؟ لا تلمستي ا 

«مريم المجدلية, ایتها الماهرة آنا شاؤول . ارسل رب اسرائیل 
في طلبي من دمشق ومنحتي الحق بقتله.. 

E3 

«عشیقك 

ثم القت الى عصابته. 

١‏ اھجموا علیھا یا شباب! ائها عشینتته: وترف مکانه. 
أخبرينا أين اخنيته أيتها الساقطة. 
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القالم. اتن انزل الى الوائن. اشاهد السقن وهي تبحر وي 
هبي شوقاً لوصول الى أطراف الدثياء ولكن ليس كميد بهودي 
متسول؛ لا. بل کملك, یعتشق سیقاا اما الآن؟ مندتحیل. اتتي اشر 
بالاحباط حتى لاكاد أفتل نقسي. في هده الأشاء انس عن نقسي 
بقتل الأخرين. 

صمت برهة: لم اقترب اثر من امراة؛ وسالها بوت خفیض 
این سيدك با مجدلیة؟ آخپریني حتی آعٹر علیه واکنمه. اریده ان 
يخبرني ماهي المحية. واي نوع من المحبة سيقزو العالم.ء. لادا 

لاني بحق ارهد أل اأنحنت عن معاده: أن تن اكد تا 
بينكما انتما الاين هو المتوية اللطلقة؛ وانت النار. مما ستفزوان 
کی ی ا لها تراني 
اکان مائزال تنگلم بن کسر حجر انطلاق پشق صقیره الھواء. 
فا 

وزعق اللاوي الساول اثلا يا اخدوتي ‏ پاسم رب ابراهیم. 
وامسحق ویم قوب ۔ اربوا وکان هو اول من التقط حجر 
وضریها به 

هدرت السماوات بالرعود. وهي الاق كانت الشمس الفارية 
تنحم قي الدماء. 

جار احد عبيد قياقا هاف واحداً لقمها ني الألف هلد 
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A. 


بينما كان الأحدب يتكلم كان ينظر اليها بهيام واخذ يقترب 
متها ویقترب. پلهث انقاساً حارة۔ 

رضرفت المجدلیة رموش عیتیهاء وقالت ءانظر با شاؤول الى 
نهدي زذراعي: ونحري, اليس خسارة ان بنتهوا؟ لا تقطهم(. 

ظل شاؤول بقترب . وخد اختنق صوته ؛ واضحی اجشا وهو 
بقول «اعترفي بمکان وچودہ وساعفو عتك. آحب هديك 
وذراعيك. ونرك. اشفقي على جمالك واعترشی! ماذا تظرین ال 
هکذا؟ ماذا پدور بخلدد؟. 

کت افکر پا شاؤول ۔ واتحستر ‏ افکز بالج زات التي هد 
تقوم پھا لو آن الرب ضيه شجاة وره داخلك وتری الحق! لک 
بتمكن حبيبي من غزو المالم بحتاج الى انباع من امثالك - وايس 
الى صيادي سمك ويائمين متجوليں, ورعاة غثم ؛ بل الى السنة: 
لهب متك یا شاۋول1. 

»بزو المالم ۱ آیرید ان يغزو السائم؟ كيف ؟ افص حي با 
مجدلية: لان هذا بالشبط ما ارید ممرهته». 

سبد 

ية 

«اسمع پا شاؤول سا ساقوله للد. تخلس من الأخرين_ لا 
آريدهم ان يسمموا. ان الرجل الذي تطاردوته وتبغون قتله هو ابن 
الرب. ملس المالم» السيع! تمم وأاقسم بروحي التي ستذهب الى 
باریها 

همس لاويّ نحيل مسلول؛ ذو لحية هزيلة شائبة قا 
ءشاؤول یا شاؤول. إن ذراعیها أشراك ذثب. احتر. 

اشرب هن وجهي اه 

وعاد يلتفت الى المجدالية. قال «بامحبة؟ انا ايضاً اود ان اغزو 


e: 


شت الجداية رأسها في ميدرما اتحميه وايجسة شما 
عن مها ونهدیهاء وشرجهاء ویدات تخرخر خرخرة الوت. 
صفق الصقر بجفاحبه. لقد رات عيتاء الستدیرتان ڪل د 


والهسرك قطرة مر كبيرة على شفديه. تيع واتتصب في 
جاسته على الترنة الفنية التي سكنها الوت انه الأنكار. بيا 
کان بحلم؟ انه ۷ بشذکر. لم پیق هي ذاکرته غپر متور لسجارق ارا 
ودعاء.. ابمكن ان تكون الراة هي الجداية؟ کان وجيها هي م خي 
هشمارچا , کنمطع ماه جار لا پې حتې پراد. وپینما هو پجاهد کې" 
ميزه بدا له وكان الحجارة والدم تتحول الى ثول ولمة ارا 


وق رامسه لمت مار الليمون اوكاتها من الذهب بين اورا 
شجر اللممون الفاتمة وضسئط راحتي يدية على الترية الرمية 
تخس برودتها ومهتها الرييمي. القى نظرة سريعة یما حوله :پو 
احد پراقبه. شمال وقبل الارمتی" 

فال بوت منخفش اماه" شتمپشي ابی وساشمان بدوري 
اماه لم لا نګوټي انت ربې؟. : 
املا ارراق ليون وسم وطء خملی خفیغة عل الارش 

وصوت شحرور غير مرئي یغرد : رفع یسوع تاظریه رای 

علاكه الحارس ذا الجتاحين الاخشرين اثلا امامه. سيدا مرها 
كان الزغب الجمد الذي يفطي جسمه بثلالا تحت اشمة ال 
الفارية امائلة. 3 ج 


فال یسوع «مرحباً. پیدو وجیكف مشرقاًء ماذا تحمل الي أيضا 


__  # 


من اخبار طيبة؟ أنا أثق بك : إن خضرة جناحيك تشبه خضرة 
ا 

حك الاك وطوى جناحيه وجلس الرفصاء يوار يسوع ثم 
سحق زهرة ليمون وأخذ يشمها بشوق ثم راح يحدق الى الجهة الفريية 
مق السماء, التي اض ست خنعقة بلون القرامنةيا: هبت من الارمش 
نسمات عليلة وخشخشت اوراق شجرة الليمون فرحا ورقصبت. 

قال «ما اسمدکم انتم بتي البشرا انتم مخلوفون من تراب 
وماء. لذا تراكم متاغمون معاً: رجالا اء لحماً, خضروات. 
الماراً... ألستم من الترية ذاتها. من لاء ذاته؟ والكل برغب 
بالاندفاع في الآخرین. واشرب مشال على ذللده اني قبل قلیل وانا 
هي طريقي سممت امراة نادي عليد» 

«ومادا کانت تتادي عل؟ مانا ترید؟. 

ابتسم الملاك. قال «إن مساءها وتريشها يلاديان على مسائك 
رريثك . انها جالسة الي تولهاء تفزل وتقني. أشتيتها تخترق الجبال. 
وتنتشر على السهول - بحثاً علك. اتصست. بعد قايل ستصمل الى 
هنا هتا بين اشجاز الليمون, أصمت : هاهي. أتسممها حسبتيا 
ّي ولکن لا. انها تدب. انست جيدا. ماذا تسمع 

«اسمع العليور عائدة الى أعشاشها؛ فالظلام يسود 

«ولاشي» آخنر؟ حاول یکل قواك: اترك روحك تفادر جشداك 
اط کتتمع. 

اانا اسما اسم انه سوت امراق بمينة جدا: مين 
جدأً.. انها تتدب. لكني ل اميز الكلمات. 

تا اشمجھا یوی تام ات الیعا یناما مالا ها" 

تهض یسو ویذل اقصی جهده ؛ غادرت روحه جسده؛ ووصات 
الى القنرية؛ ودخات انزل ووشفت في هنائه.. 


e 


قال یسو وهو یضع اسبعه على شفتیه «اسمع.... 


یا قبر الفضة, با قبر الوشی بانذهب. 

تلتهم شنقتيه الخمراوين. لا تلتهم عينيه السوداوين 

لا تاتهم سياه الصقیر الفرد کالمندلیی... 

الا تمرف على صوت التادبد یا سی لاسرم 

ا 

۰انھا مریم اخ الیمازر: مازالت سم جهاز عرسها: تنفد 
أنك مت؛ وتيكيك: تحرها الفاصع البياض عار تتدلى منه على 
مندرها فلادة فیرقزیة . والمرق بضع من جسدها کله ونت س 
الروائج + اشيه برائحة الخبز الخارج ثوا من الفرن: اشبه برشية 
رة 8 ائحة تر ن 
مرة جاص ناضجة. اشبه براتعا تربة الارش بعد همال اسیا 
اثهض. هیا بئا لئواسیهاء ۳ 2 

سرخ بسو وقد نملګه الخرف «والجنایهه: 

امسا املا په من دراه واجاسه رة اخری علی ارش 
اال بهدوء «المجدلیة؛ آ, نمم نسیت ان اقول لك : لقد ماقت 

ما 


یه الی این انت ذاهب یا یس الناصري وان 
على فبتباك هکذا؟ من تنوي ان تقتل لزي نه وتي يا 
اجاس! لضد رس الكل القدسية سهماً اخترقها وهي في ذروة 
سعادتها؛ والآن ستبى هي قوق ؛ مع الخالدين ٠‏ شه يمكن لاي 
امراۃ ان تحظی پرتمة اعظم منھا؟ انها لن تشهد خبو جذوة حبها.. 
وجبن قلبهاء وتمفن جسدها. لقد كنت حاضراً عملية قتلها كلها 
وري تلك السمادة . لقد رفعت ديه الى السماء وصرخت «الشكر 
الك پا رب. هذا ماکنت اسیو افيه 


سے 


انقجر غضب يسوع وهو يقول «الكلاب وحدها لديها مئل هذا 
الاشتياق الختوع - الكلاب والملاتكةا انا لست كنبا ولا ملاك انا 
بشو وها انا اسرخ هذا ظلما هذا طلم ظلم! یا رب ظام متك ان 
تجتها. حى اشد قاطمي الاخشاب قشاظة يرتجف تفوراً من قطع 
شجرة مزهرة والمجدلية كائت مزهرة من جذورها وحتى آخر 
اطراف اخصاتهااه 

مضه اللاك بین ذراعیه وراح بداعب شمره وکتفیه ورکبتیه. 
ويكلمه بهنو ورقة: واخيراً حل الظلام. هب اللسيم, وتبددت 
السحب وظهر تجم كبير ؛ لايد انه نجم امسا 

قال له »برا سلّم بالامر: ولا تیاس. لا توجد في العالم الا 
امراة واحدة. امراة واحدة لها وجره لا تحصى, يمسقط واحد؛ 
فيظهر آخر. ان مريم امجدلية ماتت. وسريم اخت اليمازر حية 
ترزق وهي تتتظرئا. تمتظرك انت. انها المجداية ڈانهاء ولکن وجه 
خو ائست... هاهي تنوح من جدید , هيا بثا واسيها. شي داخل 
رحمها تمل - تحمل لأجلك با يس الناسري . أعظم التع قاملبة: 

ابتك آنت: هیا بثااه 

داعب اللاك مسديقه برقة ورشعه بيظه عن الأارش» ويات 
الاشان يقفان تحت اشجار الليمون. وفوقهما كان نجم الساء 
یتحدره وهو يضحك. 

هدات غلواء قب يسوع شيئ فشبثاً. وامتزج 


يفطيها الزغب «تمال». كائت اتقاسه تميق برائحة جوز الطيب 
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والشرية الرطبة. فمل برأسه عليه واغمش عيتيه. واخذ يستتشق 
بعمق؛ بريد آن تنزل انفاس الملاك الحارس حتی احشاثه. 

تشر اللاك أحد جناحيه وهو بيتسم. لقد جاء اليل مصحو 
بصقيع شديد. فغطى يسوع بجناحيه الأخضرين ليقيه التر. ومرة 
آخری سمع توا الراة. هملل رذاذ ربيمي رقیق شق الجو الرطب: 
يا قبر الفضة يا قير الذهب. 
قال بسوع «هیا بناء وابتسم. 


لقصل )لادی واش 


امضى بسوع انليل كله يتفلب على الارض متدرا بالجناحين 
الأخضرين مماتقاً اللاك من خصره بقوة. وكان قرص القمر الكير 
اقد وسل الى سمت السماء. وي هذه الليلة كان غريب الأطوارء 
مرحاً. ویدل ان بری على صفحة وجهه قان وهابیل کنت تری قبا 
واسماً سمهداً, وعینین رائقثین ووجنتین موردتين صحة؛ يفمرهما 
الضياء : اشبه بوجه امراة غاشتة كامل الاسثدارة يطلوف في اليل 
والختقت الأشجارء واخذت الطيور تنكلم كالبشر. وائشتت الجيال. 
وضمت اليها جوابي الليل ثم عادت فالتامت. 
اي سعادة هذه :ان تطیر؛ تتقلب على الأره 
في احلامتا لقد أصبحت الحياة حلما. ایمکن ان بكون هذا هو 
ممنى الجنة؟... وذ لو يسال الملاك لكنه لزم المت لانه خشي ان 
بستیقظ اذا ما تكلم 
حوله. كم ضحت أرواح الحجارة والهواء والجيل خفيغة: 
كما لو اتك جالس مع أسدقائك, مشقل القلب. ثم دمت الخمر 
وشریتهاء واذا بذهنك يعلق یطفو؛ بحر قوق راسد قدو سحابة 
وردية. وتنعكس صورة العالم. ذهبية اثيرية. عليها 
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مرة أخرى هم بالالشفات نحو اللاك ليكلمه ‏ لكن هذا الأخير 
وضع اصبمه على شختيهء ميتسماًء وطلب نه برقة ان يازم الهدؤه. 

لابد اهما كانا قد اقترا من احدى القازى ققد سمعا صياح 
الديكة تعلن عن اتبلاج الفجر. في ذلك الحين كان قرم القمر هد 
انحدر خلف الجبال وبدا ضياء الجر يثير المالم بسلام, كائ 
الإرض قد أضحث اكثر رصائة؛ وعاد الزمن مركا وعاد الجبل. 
والقريةء وكرم الزيتون الى الظهور حيث وضمها الرب لتنتظر نهاية 
المالم. هنا الدرب الحبيب, وهناك فرية بيت عنيا الرخيمة وسيك 
كروم زيتونها وتينها وعلبها. هناك ابضاً منزل الأصدفاء المنمش. 
ويه النول المقدس والار المضرمة والأختان, الشملتان اللتان لا 
تمرهان اللوم .. 

فال الاك «هافد ونا 

كان الدخان بتصاعد من مدخنة السطح لايد أن الأختين هد 
استيقطلتا لتوهما واضرمتا النار 

فال اللا راقم جناخه عنه یا سی التاسري. لتد اضرمت 
الاخقان نار وقامتا بالحاب منذ الصمباح الباكر وهما الأن مدان 
الحليب لأجلك. الم نكن شريد, ونحن على الطريق أن تسالني عن 
معن الجنة؟ انها آلاف من الث الصنيرة يا يسيع التاصري. هي ائ 

تفرع بابأ. نفتح للك امراة. تجا امام موقد وان ترافبها وهي تعد 
للك امائدةء ويد ان يسود الظلام الدامس أن تداعبها وتاخذها بین 
ذراعيك. هكذا ياي الختص : بالتدریج من عناق الى عناق من ابچ" 
الى ابن هذا هو الدرب.. 

قال بسو «فهمت» وتوقف امام الباب دي اللون النيلي, وقبض 
على المعرقة. لكن اللاك مثعه. 

قال ءل تتمجل . اسمع, الأفضل أن لا تفترق بعد الآن. 
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اخاف أن اتركاه وحيداً ازل - لذا ساتي معك. ساظهار على هيئة: 
ضسبي أسود. اك الذي رايته تحت اشج ار الليسون. ويمكنك ان 
ول اتتي عبد قير يؤدي قك مهاماً. لا أريدك أن تساك الطريق 
الخطا مرة اخرى وتضل. 

بالا اھ ی می ساس با اي 
راسه حتی مستوی رکبتي انرجل, استانه کبیرة بیضاء. وفي اذنیه 
قرطان ذهبیان: وکان پحمل سلة ملآی حتی الزیا. 

قال مبتسماً «هاك يا سيدي, هبات من الأختين. ثياب حريرية 
آقراط, اساورء مراوج صتمت من ريش نفيس ‏ انها أاسلحة انلوية 
كاملة المدة: الآن وسعك أن تدق الباب, 

قر بسو الباب . سمع طرق وقع قبقاب على ارش الفناء ومن 
ثم سوتاً عذبا نادي «من هنا؟. 

تصاعدالدم الی وجه بسن حتی استحال قرمزیا . لقد ترف 
على صاحبة الصنوت: انها ريم فج الباب وخرت الأختان عند 
اقدمية. 
«يا معلم, اننا سجد لالامك ونرحب بقيامك المخدسة. اهلأًباداء. 
وقالت مریم «اسمح لي آن الس صسدرك یا معلم, لاری ان كنت 
شملا 
مت مارا ناله چسند قري پا مریم جسد' قيعي سد ۔ 
متا الا ترین؟ لم انظري. ظله مرتسم على عتبة دارناء 

اثضت بسو اليهما وابتسم. شمر بالاخثين تتلمسانه؛ وششمانه 


يا مرا وسریم ء ایتها الشعلتان ؛ يسمدئي ان اراکما . وانت با 
مزل البشر الهادئ. الثواضع, الضياف + يسمدتي أن اراك. مازلنا 
ااحهاء. ملزاتا تجؤع ونمدل, وثبكي. الجد ربك 
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ين والتحية كان يتقدم داخل 


واشاء تیادله السدیٹ مع الل 
شرل 
سهدي ان اراکم ابها موقد والنول ونت یا جرن المچن ويا 
ملأو ويا ابريق وابها الصباح الحبيب ١يا‏ خذم اللراة الخلصين 
انت انجتي وانسجد لضا ان الاراة جي قصل الى موابة الجنة 
توفت وسال یا رب هل تمع فرهاقي آیضاً بالدخول ممي؟ء». 
الها الراب ومن هم رهاقد؟.. 

اهاعم - الجرن, ولاه واللصسياح؛ والابريق والنول. فاذا ام 
پدخاواء لی افخل انا ایضاً» 
تداك ارب الطيب القلب ويشول لها «هل يمكنتي أن 
ن ممروفاً ايها اللساء؟ ادخلوا جميمكم. الجنة ملاى 
ان؛ والهود. والانوال: ولم بتبق مكان للقدیسین»». 
كت الرانان, ثم التفتتا راتا الصبي الأسود يحمل السلةة 
السلافمة 

ساقت مریم دمن هذا الضبي يا مام ٩ت‏ چبني اشثاته. 

جس يسو امام موقد ثم جلبنا الحايبه والمسل والخیزا 
اعساو من الدقيق الأاسمر الكامل. وترقرقت ينا بسوع بالدمع. 

قال إن السماوات السبع» والقضائل المظمى السيع, والأفكار 
ااهالهى السنيع لم كن تكفيني والآن, ماهذه الممجزة: يا اختاي؟ 
ات بكفيني منرل فير جدا؛ لقمة من الخيؤ؛ وكلمات بسيطة من 
مرا 

اذ بقطم ابیت جیئة وذهاباً گانه سیده ثم احضر مله 
ذراعه من اغصان الكرمة من الفناء ٠‏ وغد الثار. وتصاعد اللهب. 
وانحتی اوق البثر؛ وسحب منه ماءاً وشرب. ثم مد ديه ووضمهما 
عای کتني مرا ومریم وششهما الیه. 


قال ديا از مخلوقتين مرا وريم سوق ايدل اسمي. لق 
قتلوا اخي اقڌي بمشته من بين اموت لذا ساتي واجاس هي مڪاة: 
هتا شي الركن. سوق آنخذ مهماز الثور » وساحرت حقوله, وابذرهاء 
اسنا رواو هي اء سیف تتن اي ية 
الرهقتين وتعاا اائدة لي: بعد ذلك اجلس بجوار فار الموقد على 
هذا اللقعد. ان اسمي الآن هو اليعا 

ينما هو يتكلم كان ينظر م توا الى عيني الصبي الأسود 
التجلاوین. وکلما لال النظر اليه تبدات اکثز مات وجه پسوع. 
وجسده ایضاً: راسه؛ ودره وفخذاه, ویداه وشدماه. وصار یشیه 
أكثر فاكثر اليمازر؛ البعازر بالخ, ناضع, ملؤه السحة والقوة له عنق 
ثورء ودر لؤحته اشمة الشمس ويدان ضخمتان تفطيهما المقد 
راقبت الأختان هذا التصول على الشوء الخافت وهما ترتجفان. 

لق ېدل جسدي: وتیدلت زوحي؛ فم رحبا ها ئا امل 
الحرب على الفقر والصسومء الروح حيوان يضور بالحياة! ويرغب 
بالاكل. وهذا الفم الكامن تحت لحيتي وشاريي هو فم روحي وهو 
الفم الوحيد للروح. أعانها حرياً على المفة. ثمة وليد يقيع اص 
خدراً في وحم کل امراة: افتحوا الابواب واطلقوا سراحه! ان کل 
من لا بنجب یقتل.., اتبکین یا مریم؟, 

وباي جواب اخرادلي پا معلم؟ تشن مشر لاد لا جواب 
اخرلدینا. 

هتحت مرا ذراعيها واسماًء وقالت «نحن ممشو التساء ذراعان 
مختوحتان ابداً. ادخل يا معلمي. اجاسء صد ازامرف انت رب 
هذا البیت. 

اشرق وجه یسوم وقال «لقد انتهیت من صراعي مع الرب. 
واصبحنا ممديقيت. لن اسع صلياناً يمد الآن. اصع أجراتاً. 


E E EE 
وسابمث ايضاً في طلب أمي المكلوسة: تى باح لها أن تريي‎ 
احفادها ونتنوق تلك انسكينة اخيراً حلاوة السياته‎ 

اتات احدی المرأتین بندرها عل رکیتیه, وامسگت الاخری 
بيده ولم تتركها. وكان الصبي الأسود شد جاس آمام موقد التار 
واسند وجنته علی رکبتیه وتطاهر بالنوم. لکنه کان من بین رموش 
عيلبه السوداوين العلويلة براقب يسو والراتين, ترتسم عبر وجهه 
ابتسامة ماكرة راضية. 

کانت سریم. وصسدرها متکن على رکبتي پسوع. تقول «کنت 
جالسة امام النول يا معلم, انع لامك سابيأ. والاف مؤلفة من 
طبور الستونو تكتتفه . علي قطمة بيضاء. كنت اوشم الخيطان 
السوداء والحمراء وارتل ترئيمة حزينة؛ فسمعتني, واشفقت علي 
وا 


انتظرت مرا اختها بهدوء حش تنتهي ‏ ثم تابمت فائلة «اتتي 
لا اعرف شير عجن الخيز وسل اللابس وقول نمم تلك هي 
فضاثلې يا معلم» ولدي حدس مسیق باتك ستختار اختي زوجة لل 
ولكن امهنا لي ان استنشق هواء الزواج ممكما؛ اسم حا لي ان 
ارتب سریریگما واهویگما واتولی جمیع حاجاتکما النزلیة. 

سکتت» وتنهدت. ومن ثم قات «بنات شریتنا یشون ۱! 
حينة جسدا. يفنينها في شصل الرييع أككاء حضانة الطيور 
ابيوضهاء اسمح لي ان اغنيها لك بدل ان اتلوها تلاوة: حش ققهم 
فعواها؛ لان مرارتها تكمن في لحتها: 

هو انتما ايها الشتجعان الره .. 

تعبت من الرييع؛ من بيع نقسي 

ولا اجه مشتر 
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کل من يعطیني پیضة ستوتو 
اعطيه شفتي : 

ومن يعطیتي بيضة نسر 
اعطيه تديي: 


«یا معلم؛ اريد ان اقول لك شيئ واحدا 
فقط؛ ويمد ذلك مسانهض واذعك مع مریم ذات مبرة کان هنا 
کاله ارش جیار یدع بوعز کان پقعان بالقرب من هنا. ي بیت 
لحم وكان الوقت صيفاً وقد ائه عبيدة الحصاد. والدرس, رالد 
وحمع الحم في البيدر: القمح الى اليمين والتين الى اليسار 
فتمدد بين حزمتين واستئرق في التوم. وهي متتصف الليل حجان 
امراة فقیرة تدعی راعوٹ ودخلت بیدوه. تی لا توقطه؛ وجاسست 
عند قدمیه: كانت ارملة ولم تچب اط 


'وكائت تماني الامرين. 


قالت مرش ١نا‏ ذاهبة؛ وتیضن 
بقي الان وحدهماء فاحضرا حشية واملاءة الزخرف عابي 
دسم الصليب وطيور الستونو. وصهدا الى سطع التزل . وكانت 
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سحابة رحيمة تفطي عبن الشمس. اختباا تحت املأ الزخرفة 
حتى لايراهما الرب. ويد يتيادلان الداعبة. ومرة اشزاق الفطاء. 
عنهما لحطة ففتح بسوع عيتيه. ذراى الصبي الأسود جالساً عند 
حافة السطع. كان بحمل مزمار راع وينفخ قيه. وعيتاء تحدقان 
بیدا بانجاه آورشهم: 

اني اليم التالي وقد كل اهل القرية ليميروا عن اعجانهم 
باليمازر الجديد. وكان الولد الأسود به لأداء الهام, فيسحب الاء. 
من البشر؛ ويحلب النماج. ويساعد مرا في اضرا الثار. ومن ثم 
تكم عند عنبة الدارواخذ بنفخ في مزماره. وتوافد أهالي القرية 
محمكين بعطابا من كيزان الذرة: والحليب. والتمر والس ليرحبوا 
بالضبف الفريب الشديد الشبه باليمازر. وراوا الصيي الأسور 
جالساً عند عتبة الدار فمیٹوا ممه وشحکواء وشاركهم هو ابا 
الضحكه 

دخل رئيس القرية الام ومد يده واخذ بتلشی رکبتي يسع 
وفخذيه وكتفيه متقحصاً .ثم هر راسه وانفجر ضاحكا 

سرخ في اهل الغرية الذين كانوا يملاون التاء تبأ كما الثم 
جمیماً مُمی؟ هدا این الیمازر. راقع انتاسه ليست نها 
وملمس جسده مخظلفه وعطامه بتشبٹ بها الكثير من اللحم ولا 
یکن حتی لساطور جزار ان فصل بینهماء. 

جلس يتسو في الفناء. يكف ر الحقااق والكائيب ما" 
وضحك. قال :لا تضشوا شيثاً يا الاي انا لست اليمازو. لق 
انتهی آسره. وانما تعمادف ان گان اسمي اليمازر؛ العام اليمازر۔. 
انا نجار. لقد قادني ملاك ذو جناحین اخضرین الى هذا امتزل 
دخاته ثم لطر الى الصبي الاسود. الذي كان يتاوى من رط 
الشعلك. 
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تسارع الزمن كمباء سرمدية : وروی المالم. فشخنجت حبات 
القمح. ويدات حبات العتب تتلا وامتلأت ثمار الزيترن بالزيت. 
وطرحت شجيرات الرمان الزهرة ثماراً ثم أدركهما الخريف؛ وحل 
الشتاء. وولد ابنهماء واستلقت مريم التاسجة خلال فترة نفاسها 
تنظر الى الوليد باعجاب لا حدود له, وتفول ميتسمة «ريي. كيت 
خرچ هته الجڑة من رحمي؟ لقد خذربت من ناء الحا الخادة 
شريت من ماء الجياة الخالدة : لن اموتاء 

الليل حالك الظلمة. والدثيا تمطر: الأرش القاغرة اها 
تستقبل السماء بترحاب تلع احشاءها, وتحولها الى طين. والمعلم 
الهعازر متمدد تحت جنج الظلام وسط مهود لم يكتمل صنمها 
وأڃران بين نشارة الخشب في ورشته: ينصت الى قضف الرمود 
ويقكر في ابنه الوليد وضي الرب. كان مسسروراً . انها امرة الأولى 
التي بحل يها الرب في عتله على شكل ملغل. هاهو بسممه بيكي 
ويخحاك في الفرفة المجاورة؛ يسممه يرفس عند قدمي امه قال 
هي تفسه: ایمکن ان یکون الرب ریب الى حد أن بمسد على لحيته 
السوداء. هل أخممس قدميه الوردبان بهسذه الرشة؛ وهل يشار 
بالدشدغة؛ هل ييكي بهذه السهولة: هذا الرب العلي القدير؛ حين 
تداعبه اسایع بشریة؟ 

ايب المسبي الاسود, قاهرا باتنوم قي الركن الأغرء 
المجاور للبابء وسمع الأم تعانق وليدهاء فايتسم ابتسامة رضى. 
والأن. ضي قلب الليل. حين لا يراه أحد ؛ تحول مرة أخرى الى ملاك 
وجلس مسترخياً وجتاحاه الأخضران منشوران فوق نشارة الخشب. 

وهمس وسط الظلام «هل انت مستيقظ با بسع؟۰. 

تشأهر يسع يعدم السماع؛ واسمدء أيما سمادة آن يظل سام 

يتصث الى الوليد في هداة الليل. لكنه ايتسم. لقد اصبح عزيزاً 
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جدا غند هذا الصبي الأسود. إن الفتى يقوم طوال التهار باداء 
المهام له ويساعده في تشكيل الخشب» وقي للساء بعد نهاية بوم 
عمل یجاسن على عتبة الدار ویمزف له. ویتسی پسوع وهو یتصت 
تعب الهارء وعندما تطلع أول نجمة يجاسون معا جميماً على مائدة 
واحسدة لتداول الحلمام؛ ولا يكف الزئجي غن اطلاق النكات 
والقيقهة ویضابق مرٹا ویحرجها بسیب عذریتها. 

ويقول. وهو يضحك وينظر اليها نظرة مغناج «هتاف قي بلدنا. 
ایا ر ی ا ا 
اليهود؛ إثنا تناقش رغباتنا بسدق. وانفتاح, ونمل وفقها :هإذا 
ربت هي اکل موزة - لا بهم ن کانت تخصني اؤ تخص غيري۔ 
اتی اکلها :واا رشبت شي ان اشټح » اذهب واسیح. واذا رغبت 
اي تفبیل امراة. اقټلها. ولا بژنیني الرب؛ انه اسود اللون وهو يحب 
السود ريخت افراطاً بيه في اليه ومو ا نعل کل ما یلو 
له .انه اخونا الكبير؛ ولكلينا ام واحدة۔ هي اللیل» 

وذات مساء سالته مرٹا . لتزمجه «الن بموت رید 

أجاب الأسود. وهو يميل ليدغدغ اخمص قدم مرا «مادام 
زجب واحد على قید الحیاة: فرہما لن یموت» 

کان ملااك الحارس هي کل مساء» وحالا يخبو ثور السباج» 
یشو جثاحیه تحت جتح الظلام ویتمده بجوار صاحبه, ویتحدثان 
همسا حتی لا پسمعهما احد, ویندحه اللاك بنسیحة ممل بها في 
الوم التالي. ومن ثم يمود سيا اسو ثائية ويزحف هوق نشارة 
الخشب عائدا الى مكانه وينام. 

الا أن الثم جافاء هذه الليلة. وكرر على مسمعه, راقعاً صوته 
«بسوع؛ هل نت نائم؟؛ وحین وجد انه لا بتلقی جوایاً قفز واشقاً. 
واقترب فن يسوع واگزه 
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هو يا معطم الیمازر. اعرف اتك لست تائم لم لا ترد 

قال يسوع؛ وهو مغمض العينين :ل أرغب بالكلام. انا سعيد ' 

ساله املاك. بفخر ءآآنت راش غني؟ هل لديك آي شوئ , 

بابد یا بتي آبعاً». وعمر قلیه بالدفه. فنهش, وغمغم قاتلا 
ءاي طرق شريرة سلكت لاصل الى الرب, آي متحدر مهجور. كله 
جروف ونتومات صخ رية! نادیت وتادیت. شارت صوتي من الجبل 
اقفر قحسيت انه جوابلء. 

كحك الملاده وقال «وحدك لن تتمكن من العشور على 
الرب. الأمر بلزمه شخصان, رجل وامراةء انت لم تكن تمرف 
مهفا ۔ آنا علمتاد, ومکذاء یغد مرو ستین غدینة ن بحتاعا عن 
ارب عشرت عليه ار - حين اقترنت بمريم. وها انت لن 
جالس في الظلام تتصدت الى وليندك بيكي ویضحاد, فیمتلق 
فبك بهجةء 
يسوع هذا هو ممشى الرب هذا هو ممفى الانسان. هذا 
هو الطريق الصحيح» واغمخى عينيه من جديد: 

ومرت حياته السابقة شي ذهنه كلمع البرف ؛ واطلق تنهيدة :لم 
مد ذراعه : فتلاقت مع يد املاد. قال برقة «لو لم تات يا لاك 

ني لضمت. ابق داثماً بقريي» 

لن اترکفد: اني معجب بده 

«الى متى ستدوم هه السادة. 

«مطلالا أنا معك ونت ممي, يا يسوغ التاصري. 

«والى الابد؟ء 

حك املاك. ءا الأبد؟ الم تمن بد من الشخلص من 
الكلمات الطلنائة يا يسوع التاصري. من الكلمات الطلنائة ؛ والأفكار 
الشخمة. وممالك السماء؟ وهل يعني هذا انه حتى انك لم يلج 
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في شفاتلدة:. وخبط قبضة يده على الأرض: «مملكة السماء هنا 
على الأرض. هنا الرب :انه ابتك« هتا الأبدية: هي كل لحظة ٠يا‏ 
يسن الناسري. كل لحظة تمر الا تكقيك اللحظاتة ان كان 
الجواب لا فان الأبدية ايضاً لن 

لزم الصنمت ١‏ ثم سمع وقع خطى خفيغة قي الفناء لقدعين 

ریان منه .. 

سال پسسوع, وهو نض من هنالفة». 

جاب الملاف مبسماً «امراقه. ومضى ورفع رتاج الباب 

دای امراق 

هز اللاك اسبعه وكائما بوبه . قال «لقد قلت لك من قبل - 
انسنيث؟ ليمت هناف غير امراة واحدة في المالم. واحدة: احدة 
تحمل وجوهاً لا حضر لهاء واحد تلك الوجوه سيظهر . فانهغضب 
قرحب به. انا ذاهب» 

وکالافمی, انزلق داخل نشارة الخشب واختفی۔ 

قوفف وقع الخطى خارج الباب . فاغمش يسين غينيه ميمماً 
وجه شطر الجدارء متطاهرأ بالتوم. دشعت يد الباب فائفتج 
ودخات منه امراة. حابس انقاسها. تقدمت ببطه حتی وصات الى 
الركن الذي بستاقي فيه بسوع, ودون ان توء بكلمة او تثير أي 
ضجیج, تکومٹ غند قدميه. 

شمر بسن بالدفه يتصاعد من اخمص قدمیه الی رکیتیه. 
وفخذیه, وظبه. وعثقه. فانزل يده حتی وصات الى خصلات الشعر 
وتلمست وجه المراةء ونحرهاء ونهدبها وس اللام. فانحثت وكلها 
ثرقب واستسلام, ولم تتکلم؛ لکن لحمها کان یرتمش وکامل جسدها 
ينضح بعرق مصقع. 

قال الرجل يموت متفض, رقي مله الحتو «من آثتةء 


حا 
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ارتمشت المراة. ولم تذلي بجواب . وتدم بسع لأته تكلم لقد 
نسي مرة اخری ماقاله له الاك. ماه إن لم یعرف اسمها: اومن 
اين إتت » أو شكل؛ ولون, وجمال أو قبح وجهها؟ إنه الوجه الأنثوي 
للأرش. وحمها یکاد پخنقها؛ ففي داخله ابناء وبتات کثر. یختنقون 
ولا درون على الخروج. وقد أتت الى الرجل لعله شق لهم متف 
اللخروج. وعمر قلب يسوع بالشققة عليها 

تمتمت المراة وهي ترتمش ءانا راعوث 

مراعوٹ؟ اي راعور 
سره 
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الفصل الثاني والثلاثور 


وسرت الأبامء والشهورء والستون, وتضاعف عدد الأبناء 
والبنات هي مدزل العم اليمازر ؛ وتتافست مرثا ومريم في انجاب 
الاطلضال ‏ والرجل يكافع, تارة في الورشة مع اخشاب الصلوير. 
وسنديان القرمز والسرو. يطرحها ارضاً ويستخرج منها بالقوة 
أدوات الرحال؛ وطوراً في الحقول مع الرياح وامناجذ والضراس,. 
وهي المساء يمود. مرهتاً. لیجلس في الفتاء, قبل عليه زوجتا 
اقسلا له قدميه ور رما النار؛ وتمدا الائدة لاجله وتفتحا 
له اذزعهما واسما. وکانه کما انه يعمل في الخشب: محرا مله 
اهود الكامتة داخله وكما كان ممل في الأرض. محرا متها 
الاعناب ويسثايل المح التي داخلهاء كذلك كان يسع بالشساء. 
ویطاق من دواخلهن : الرب.. 

قال يسوغ في نفسه أي سعادة. اي اتصال عمیق بین الجسد 
والروج» بين الأرمت والانسان!... وتمد مرا ومريم آيدبهما وتلمسان 
الرجل اللتان أحبتاه والأطفال اللذين خرجوا من رحمهما ويشبهونه. 
لمساتهم لتريا ان كانوا مع كل هذا الشرح والمذوبة حقيقيين. لقد 
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بدا لهما ان كل هذا الفيضن من السمادة كثير عليهماء وأصايتهما 
الرخدة 

وذات ليلة حلمت مريم حاماً رهيباً. فيضت من سريرها 
وخرچت الی الفتاء قرات یسوع؛ گان شد اغتسل وجل برضی علی 
الأرض؛ وراحتا يديه مفروزتان في الترية. افتريت منه وجاست الى 
جواره, ثم سألت بصوت رقيق «ماهي الأحلام يا مملم؟ مم تتالف؟ 
ومن پرسلهاة» 

اجابها يسوعلا هي ملانكة ولا شياطين: وعند ما بدا لوسيفر 
ٹورنه على الرب. لم تتمكن الأحلام مئ اتقا5 قرارها بالانضم ام الى 
أهذا الجائب او ذاك. فطل موقعها بين اللانكة والشياطين. وقذف بها 
الرب الى جسيم التوم... لادا تسالين؟ بماذا حلمت با مريم؟؛. 

امجرت مریم باکیة ولم تمط جوابا, مم پسوع علبهاء قاتلا 
:ادت تحتفظین به فې داخالك یا مریم سیظل ینهش احشانك 
اخزجيه الى اللو ختى تتطامني منهه 

کادت مریم تیدا بذاك لکن خوفها کان من الشدة بحیٹ تمڈر 
علبها التتفس فداعبها يوع ليمنحها الشجاعة. 

«كان القمر لوال اللبل ساطعاً بقوة حثى جاهاني الثوم. ولكن 
يبدو اني قرابة الفجر استفرقت في الذوم, طعلمت بطائر.. لا لم 
يكن طاثرأ؛ كانت له ئة اجتحة من نار- لايد ائه احد 
السيزافيمات التي تحيط بعرش الرب اقترب. وحم بصسمت حولي 
ومن ثم انقضن فجاة وطوق راسي باجنحته, وشحم منقاره في اذني 
وقال لي... يا معلم» اتوسل اليك قبل قدميكد. مُرني بالصمت» 
تشجمي پا مریم. الست مملد؟ لم انت خائفة... حسڻ لقد. 
کلم . ماذا قال 

قال إن کل هذا یا ملم هو..۰. 


عرة اخرى تعدّر عليها التقس, فعائقت ركبتي يسوع وشدّت 
عليهما بقوة بذراعبها. 

إن كل هذا هو ... عاذاء يا مريم العزيزة 

اتفجرت في نوية کا وهي تقول حلم 

ارتمدت هراتس پسوع «حلم؟». 

تیا معطم گل هذا حلم 

مادا تعنون بکل هذاه 

«انت» وانا: ومرتاء وغناقنا في اللیل.:: والاطفال... کله, کله 
کله آکاذیب! اکائیب خلقها الغاوي لیضللنا اخذ النوم » واموت 
والهواء وصاتها لی شکل ... خلْضني با منلماه 

اخنت تتقاب علي ارش ثم امتزت اهتزازة متشنجة رها 
من الزمن, وفجاة نصلبت, هرعت مرثا البها وهي تحمل بمطا من 

وشتحت مینیھاء ونا 


قات ماتا الخد اخرکت شفتیها ا ملم انخنتد رید ان تقول 
لد شیا 

مال یسوع ورشع لھا راسهاء فحرکت شتیها.. 

ءماذا فلت, ايتها الحبيبة مريم؟ اثثي لا أسسممك» 

استجمدت مریم کل شجاعتها ؛ وغمشمت «واتك أثت يا معلم... 


الأرش واغمي عليهاء 

مدداها على السرير. ولازمتها مرثا. اما يسوع ففتح الباب 
وخرج الى الحقول. كان بختنق. وسمع وقع خط 
رای الفتى الزنجي. 


ت هنا ومن ثم ندحرجت مرة اخری على 


فسخ به غاشباً ماالامرة ارند آن اکون وعدي 

اجابه الزنجي, وغبناه تلممان «اخاق من ان تركف وحدك با 

الناسري. هذه لحظة شاقة. وقد بضنطرب عقلك» 
مدا ا ریه بالبط. اميل ین عقلي ادون بيرت 

حك الزنجي. وال انت اسراة حت تؤمن بالحلام؟ ع 
اليكاء لاتساء. إنين اثاث. ولا يحتملن الضرح العارم» فهيكين اما 
تحن فشتحمل, اليس كذلك. 
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حا خطاهما وارتغیا تة خاضراء. تمو بین امشابها شقائق 
اللنمان وازهار الرييع. كانت الأرض تفوح برائحة المتمترء وكات 
پوسع پسوع ان پشاهه منزته من بین اشچار الزیتون. كان الدخان 
صاع بهدوء من الستف؛ واطمائت روح يوع وقال قي تق 
لش استعادت المراتان قواهتما: وقد جاستا الترفصاء امام موقد 
واضرمنا ثارً... قال للزنجي هيا نا تعد دون أن نقه بكلمة: انهم 
امراتان! ارفق بهماء 
تیت الابام. وذات مساء طهر عابر سبیل شریب. شبه فمل" 
حدث ذلك في بوم السبت. بوم عطللة يسيع عن العمل وقد جل 

ابناثه واصمفر بثاته على رکبتهه: 


بعد الظھر, ومن لم طفت سحب را 
وتلونت السماء من بینها باون اخشر صدرقه كما امر. وكانت 
مناك حمامتان تهدلان على السقف. جلسث مريم الى جوار يسو 
شدیاها متدلیان وممتلئان. 

تواقف ابن السبيل: والغى نظرة خبيثة غلى بسو وشحف »وال 
وهو يغافنءلاشك بانك كنت محظوطاً مضت السنون من امام بات 


دارق ورحات وائت جافس کالشنیخ الجلیل پم توب مع زوج تبه لبشه 
باقر راہ ایشا کی زر جخان متا وپ امانا 
سمعت. مسؤولة عن شون المنزل والأخرى تتكفل بلد؛ في حين انك 
فال عن كل شيه : الختشب والأزض والزوجون- والرب ولك 
یجب آن تظهر للملا ظلیلاً؛ اخرچ من باب دارك. ظلل عیتيك من تور 
الشمس وحدق الى أرجاء العالم لترى مايدور فيه... هل سبق لك ان 
سمت عن بپلاطس . ببلاطس البنطي! لیت عظامه تشوی بالتارا. 

تامل يسوع ابن السبيل شبه الشمل وابتسم. قال ,اهلا به يا 
سممان القيرواني. يا رجل الرب والخمرا خذ مقعدا واجلس. يا 
هرقا هاتي كشا من الخمر لصنعيقي القديم 

جاس ابن السبيل على اللقمد واو كاس الخمر براحتي 
كفيه. قال باعتزاز ءكل المالم يعرفني. الجميع جاؤا الى حائتي 
ليتعبدوا. لابد وائك انت ايشا ضعلت, يا معلم البمازر- ولكن لا 
الموطنوع. گنت اسالك إن كنت سمت بییلاطس, بیلاطیس الب 
هل رایته مقا 

وظهاز الزنجي . واا على قائمة الباب واخذ يدنج 

قال یسوع. وهو بجاهد لیتذکر «اری سحایة رقیقة تمیر خیالي 
وعینین باردتين. رماديتي اللون كيني صقر وضحكة ملؤها 
السخرية. وخائما دهبیا... ولا انکر اې شي خر آ» تمم آری 
طاساً فضياً احضر اليه ليقسل فبه يديه . ولاشيء آخر. لابد أله 
كان حلماً: أوان الفقل تجد» ارح هرمن الأسمسن ومن ثم 
تلاشی.. ولکن الآن وقد ذکرتني به پا قیرواتي؛ فانني اذکره: قد 
غنبني ايا عاب شاه وشي 

«اللمنة عليه !قد سممت أن الأحاام قي تر الرب لها تدير 
أكبر من الواقع اليومي. حسف لقد عاقب الرب بيلاطس. لهد ملب" 
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اطق پس سر مقد 

«ولم اندهشة؟ يستاهل! قد وجدوه بالامس ؛ عند بزوغ الفجر 
۔ مصلوباً. وبیدو آن عقله قد اخذ یختل. ولم يعد یراوده اتوم 
یشیم ق سیو رت سا پاد تاق ی کی سین 
وهو بصرخ «اتني اغسل بدي واشعلقهما؛ اني بريه من دمهله. لکن 
الدم بظل عالقا في يديه فيحضر مزيداً من لاء ویعاود غساهماء 
ومن ثم ينطلق خارجاً ويجوب آنحاء الجاجلة. ولا يجد الراحة: وکل 
ليلة بسر التین من عبیده الخلصین آن پضربوه بسوطه هو ثم 
يجمع بعش الاشواك پچملها على شل اليل ويقحمه على اسه 
حتی پجري دمه 

متم بسو «اذكر... اذكر...٠.‏ وبين الفينة والاخرى يتظر 
خلسة الى الفتى الزئجي الذي جلس متكا على قائمة الياب متصتاً 
بان 


«ویعد ذلك آدمن علی شنز الخمر وراج تقل بین الحاتات .. 
واصبحت امراته تتشزز مئه ومن ثم هچرته: ومد ذلك صسدرت 
آوامر من روما بطلمه .. اتسممني » یا معلم البمازر؟ اذا تتهد؟» 

حدق بسوع الى الأرض ولم يدل بجواب. وأعاد الصبي مله 
کاس سمعان وهممی له في ائه ءاصمت! وارحل!. 

لکن سممان ار وغضبه وال «ولم اصمت! باختصار. بالامس 
عند الشجر شر على صسديقاك بيلاطس ضوق قمة الجلجلة. 
مصلویاا : 

شمر بسو فجاة کان طمنة سددت الى قلبه: کان رمحا 
مت الندوب الزرقاء الأربعة على يديه وقدميه واحمرٌ 


اخترقه! 
لوتها 


رات مریم الشحوب بعلو وجهه» قتقدمت منه وراحت تمسد 
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علی رکبتیه. قالت «آتت متب ا حبیبي, تمال الی الداخل واسترع,. 
الشمس قد غريت! ويرد الهواء. تعب القيروان 

اضحى الآن شملا تماما i. 8 E e‏ 
الزنجي به من ذراعه وانهضه بحركة واحدة وجره خارج القرية. 

قال له غاضياً . مشير الى الطريق امؤدية الى اورشليم «اثت 
تهاذي ‏ ارحلاه. 

عاد الفتى الى النزل يخامره الفاق گان يسو متسددا في 
ورشته. وعیناه مٹبتتان علی کوة المنور, وکانت مرٹا تعد معام المشاء. 
أا مريم فكائت ترشع اسةر الأطضال وتراقب بسوخ إمسمت. تم 
دخل الفتى الزنجي, وشرر الغضب مايزال بتطاير مثهما 

کی نفد زل امح تلا تماما ولم بعد نري مایفزل 

التفث يسوع ونظر الى الزنجي نظرة اسي وعش على شفتيه 
حت لا تجرؤان على الاتضراج والبوح, وصرة أخرى التقت الى 
الزنجي, وكانه يعالب منه المون. لكن المسبي وضع اسبمه على 
شفتيه وابتسم له. 

n Feo ot 

افم بسع 
وغسرق في التوم. وفي اليوم الشالي عند يزوغ الشجسر ولدى 
استیقاظه, شمر بالفرح والارتیاح, وکانه آفلت من خطر داهم وگان 
الزننجي أيضاً فد استيقظ . وأخذ يرقب اليرشا. وهو بشهخه بينه. 
وهن نقسه. 

ساله سو وه یغمز له بنیته «مانا شنسکلنه. 

اجایه یصوت منخقش ؛ حتی لا تسممه امراتان ءاثئي اضحك 
على البشرية يا يسوع الناصسري. كم من أمور مرعبة تفكر بها 


"فوتكم البائسة في كل لحظة! تحف بكم جروف سحي ةة من 
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الخلف: ولا معز لكم الا اى الأامء وهناف تجدون حبلا ممدودة 
شرق الھاویقد. 

قال يسو؛ ضاحكاً يدوره «لقد تمشر عقلي ليرهة من الزمن 
وهو يسير على حبلك هذا واوشك أن بسقط. لکنه تجاه 

کک اراھ ,وق ایہییہ ی مرکا لیے 
الثارء ودا النهار» اندفع حشد من الأطضال الى الغثاء وانتشروا 
يلميون لمية القىيضة. 

قال بسوع ضاكاً «اندينا كل هذا المده الففير مى الأملفال يا 
مریم؟ لقد امتلا الفناء بهم یا مرٹاء شاما ان تومع الئل او نت 
عن انجاب الاطفال 

اجابته مرٹا ,سوف نوسع المنزل» 

«انهم یکادون یتسلفون اسوار الفناء واشجاره کفشران الحقل 
والسناجب لقد اعانا الحرب على الوت يا مريم. بوركت ارحام 
النشاء: انها ملاى بالييوش؛ كما عند السمافه وي كل بيشة رجل. 
لن يتفلب علينا الوه 

اجات مریم لاء لن بغلبنا اموت يا حببي, فقط اعت بنفساك 
وکن باحسن حال» 

کان مزاج یسوع حسناً. ورغب بمضایقتها. لقد اشاعت فيه 
مريم هذا الصباح سرورأً عظيماً. وهي نصف مستيقظة. وحين 
وقفت مامه تمشط شمرها: 

قال ءالا تفكرين ابد قي اموت يا مريم. الا تتم سين رحمة 
عما سيحل بك في المالم الآخرة: 
هزك سريم شمرها الطويل. وحكت. قالت «ثلك من 
اهشماسات الرجل. اء انا لا التمس رحمة الرب اني امراة . 


الرب الا 


استجدي منه كالتسولة ان يمنختي متع الفردوس آلأزلية. اتن 
أعانق الرجل الذي أحب ولا أرغب في ي فردوس آخرخاندع التم 
الازلية للرجالاء 

قال يسوع. داعبا كنفيها الماريين «تحولين أن الثم الأزلية هي 
للرجال؟ يا زوجتي الحبيبة ان الأرش بيدر ضيق : قكيف پمكنك 
على تساك داخل هذه امساحة ولا ترغبین بالفرارة. 
تسعد إلا ضمن الحدود, كما تعلم يا معلم. امراق 


انه قصير القامة وسمين احدب. وذو راس أصاع أشبه بالبيضة. وهو 
یحث خطی ساق اللتویتین وسرعان ماسیصل الى هناء. 

وائدع اليم ايضاً الزئجي لاهثاً ويول ٠لا‏ تمجيني نظراته. 
ساغلق الباب في وجهه. انه شخص آخر بیقي ان بفسد کل شي». 

الفى يسيع على الفتى تظرة صارفة: وساله «مم تخاف؟ من 
بگون حتی تخاف منه؟ اتح البابا. 

غمز الزنجي له بمینه وقال بوت منخفض «اطرده شر 


اردتا 
لاا ۶ن پگرنا. 
عاد الزنجي بقول «اطرده شر طردة: ودون طرح مزيد من 
الا 
اف بق تخت وان ست س ا محا ان اخ 
ما اشاء؟ اقتح البابه 
ولكن هته المرة ممع صوت وقع اقدام في الطريق. توقفت. ثم 
مع الباب. 


سال يسوغ وهو برع الى الفناء ممن هنالدة» 
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فاجابه ضنوت اجش ‏ عاني اا 
الباب. وعلى عتبة امتزل وقف رجل احدب. بدين وقصیر 
اير متهما الشرد. 
تكست لمرآه راتان النان كانتا قد هرعتا لشاهده 

فاتحاً ذراعیه واسعاً ءابتهجوا واشرحوا يا آخوتي. 


في احدی عمایات السلی. 

جری الفتی الزنجي ایحتمي باحدی زوا 
ساخراً ءانه شاؤول. شاؤول السفاجا۰. 

سال ت اوھ ته تانتاف ر 

كنت كذللك. ولكني لم اعد شاؤول السضاح: لقند رايت تود 
الحقى. اسمي الان بولين. لف نات الخلاسس للج للربيا وها تا 
اا قلخل الال[ ليس البهروبة: ول هلین واا مالم 
برمته! إن البشارة الثي احملها لا تسمها الا محيطات ومدن 
مترامية الأطراف : تحتاج الى اماكن فسيحة: لا تهز راسك ١با‏ 
ملم الیماژر لا تضحاده ولا تسخر مم ساخلمی العالا) 

جاب پس يا بي الرائع: لقد عدت لڻوي من حيٽ تتو 
اذكر اثني وان شاب مك انعلنشت آبفي تخليص المالم اليس هذا 
آرادة تخليمس المالم؟ ورحت أتجول حافي 
متمق بحزام ملو بالسامیر كما قعل 
الانبياء الدامى: واخذت اسيج «المحيةا الحبةا وياشياء اخره 
الم انعد ارغب بشذكرها. فرشقت بقشور الليموف. وشویت وکت 
قاب قوسن من الاب وسيحصل لك اتشيه نفسه. يا بني الرالع؛ 


اء وهو یقول 


هو د س 


کان قد استجمع 
بسره لقریب. 

تدخل الزتجي الرعوب بيتهما ليحرل مجرى الحديث ‏ قال« 
تكلم ممه يا معلم. لدي ما آقوله له دعتي اکلمه» 


اسيا وره عازه واخذ يشي 


ا شيطان الجحيم. 
الذي قتل ظلماً مريم امجدلية؟ ان يديك تقطران بالدم. اخرج من 
اء دارتا الحترمة 

فال پسوع وهو یرتمد فرقاً انت ؟ نت 

أجاب بولس مع تتهيدة عميقة «تعم, آنا وائلي اضرب على 
هدري وامزق ملابسي واهتف «لقد آلمت! آلنت!ء. كنت انلق 
رسال تحتوي علی تملیم ات بقتل کل من یدمن تاشوس موسی. 
وفتات کل من تمکنت منهم وکئت ني طریق عودتي الی دمشق واذا 
بي آری فشچاة وم برق بشق عنان السماء ویطرحني ارضاً. 
وبهرتني شدة الضياء. فم اعد أيسسر, لكني سممت صوتاً مؤنباً انيا 
من فوقي بقول «شاؤول» شاۋول, مادا تتمقبني؟ ماذا فعلت للد 

«فهتفت» من آنت با سیدي؟۰ 

قال ءانا يسو الذي تتم تبه انهضض. وارحل الى دمشق. 
وهنا سیول لاك امخلمسون لي ماذا علیاك ان تفمل». ققف زه 
واققاً وفرائسي ترتمد. کانت عیتاي مفنوحتین, لكي لم ار شيثاً. 
افامسك بي مراشقي من بدي واحضرني الى دمشق. وجاء احد 
تلامة يسوع؛ واسمه حثائيا- باركه الرب الى الكو الذي كنت 
اقطلنه. وشح يده علی راسي ورل «یا مسیع: اعد له بره حت 
يتمكن من الترحال في كل ارجاء الدثيا ليملن البشارةاء. وبينما هو 
يتكلم سقطت الحراشف من عيثي, واستعدت بصري ومدت. لقد 
عمدت ايحت بولس» المرسل الى كل الأمم. واثا اشر - على 
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اليايسة وقي لبر آبشر بالبشازةة: اذا تتظر الي هكف 
وعليناك تج حظان من راسك ولاذا نه شت مکنا مع کل هقه 
الجلبة يا معلم اليعاززة 

راح یسوع یقطع ار الفتاء » وهو بشد على قبضتیه. ویرغي 
ويزيد. رای الراتين الشاحبتين واقفتين ي الركن. ورا الاد 


الداخل :دعونا وحدتااء. لم اقة رب الزتجي امرهق وادور مته 
ایکلمه. اکنه دشه عنه بفضب» وقال الست خرآ؟ لقد بقیت صامتاً 
ويا والآن ساتكلم 2 

والت فت الی ولس » وجار بعسوت پرتمش «عن اي بشارة 
ت : 

ان پس الناسسري لاد انك سمعت به“ لم یگن ابن پوسف 
وضریم! کان ابن ادرب: هبط الى ارش واتهخذ شكلا انسانياً حت 
يلص البشرية. وقبض عليه الكهنة والفريسون الأشرار واحضروء 
الى بيلاطلسس وضلبوه. لكنه هي اليم الثالث شام من ببن اموت 
رصمد الى السماء. لفد ههر الوت يا اخوتي. وفنبزت التثود. 
اه اہراب ادا 
سرخ يسو ,ارايت بسو ااناصري هذا الذي فام رایته بام 
غینیلد؟ مفه ليا 

«انه کومش البرق - ومض برق یتگلم؛. 

انبا 

تلاميذه راوه. تجمعوا بعد لبه في الماية. واغلقوا هلهم 
الاب وقجاة لير ليم وقضز ينهم وقال يخاطبهم مالسا 
عایکماء. وراوه جمیماً وهلواء لکن توما لم یقتتع. فادخل اصیم» 
في جروحه واعطاه بعش السمك فاکله. 
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اتید 

لكن بولمن كان قد استشاط غضياًء وتطاير الشرر من عيئيه. 
وانتصبت قامته الحدودبة. قال «إنه لم یولد من انسان : امه کات 
عتراءء وقد هبط اللاك جبريل من السنماء وقال «السلام عليك يا 
متريم»؛ وفطت الكلمة کا رحمهاء وفکذا ولد هوء 


تملكت الدهشة بولنى ووقف لا يدي حركة. شهض الزنجي 
وارقج الباب. وكان الجيران حين سمموا الصراغ قد فتصوا ابوا 
متازلهم تصت فخ حة واصاخوا انسماعيم ٠‏ وعادت المراتان 
اللذعورتان للظهور في التناء, الكن الزنجي أعادهما الى الداخل 
احری. وکان یسوع يغلي من شدة الفضب, ولم یمد بمقدوره ان 
بهدی من غلواء قلیه. ثم اقثرب من پولس؛ وامسك به من کتفیه. 
وراج هزه پمنف. 
صر «کاذب! گاب انا یس الناصري واا لم امب فط, 
ولم قم قط. أتا أبن مريم ويوسف نجار الاصدرة. لست اين الرب, 
انا ابن الانسان - كفبري من الاس ئت کار وشع! كاذب؛ 1, 
الأكاذيب. ايها المخادع ستتجرا على تخليش المالم؟». 
غمفم بوس مرتبكاً ءائت. انت؟.. وبیشما کان العام الیم ازو 
يتكلم: يرشي ويزيد. لاحظ بوس وج ود ندب السامي ر الزرقاء 
لجرا يديه وقدميه؛ وجرحاً آخر على قلبه. 
مرخ يموع «لاذا تدیر یشید هکذا؟ لادا تحسدق الى يدي 
وقدمي ان تلك الندوب التي تراها طب م ها الرب علي شاه نومي.. 
الرب. أو القوى ما ازال لا اعرف أيهما عل ذلك لقد حلمت اني 
على الصليب تألم لكني اطلقت صراخاً: فاستبقظت. وتلاشی آي" 
والألم الذي كان يجب أن أعائيه وأنا يقظ عائيته وأا ثائم - وجوت 
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جار پولسن ‏ وهو بشفط علی صد غیه لكي لا ینقجرا «اصمت 
اسست 

ولكن كيف يمكن ليسوع أن يلزم الصمت. لقد شمر وكان تلك 
الكلمات كانت حبيسة صدره طوال سفين عديدة: والآن هاهو يفت 
وتندفع خارجة مثه. قيش الزنجي على ذراعه وقال له «اصمتة 
اصسمتء. لكن يسوع رماه الى الأرض بدضعة واحدة ثم التقت الى 
ہولس: 

«نمم» نمم اقول کل شيه. یجب ان اجد الراحة! مان 

بنبفي ان اعانیه وانا یقظ, عانیته وانا نائم. لقد نجونه واتیت آل 
E ET PERE‏ .وهنا مشت 
حباة انسان: اکات, وش ريت ؛ وصملت وانجيت اطفالاً. ومد 
الحريق الهائل ؛ واسبحت بدوري ثاراً لطيغة هادئةء تكوْمث داخل 
اموقد. وكات زوجتي تعلهو وجبات الأملفال. لشد انطلقت ازوم قهر 
المالم لكني القيت مسرمماتي في هذا الغو ال فير الأليف. 
واستقرت اسوري- ولیس لدي ما اشکو منه. اد لك اني ابن 
الانسان. وليس ابن الرب... فاك تجوب المام كله وتتش ر فيه 
الأكاذيب . سرف انهش واعلن الحقيقا 

ثم حان وقت بولس لینفجر. افصرخ په وهو پندفع نحوه ءاغلق 
ققمك الوفع اصمت. وال سمعك الناس وماتوا خوفاً . وسعد هذه 
المشونة وجور هذا المالم وفشره يبقى يسوع الذي صاب ثم قام 
المزاء افيس الوحيد للانسان الشريفه الانسان الظلوم. وما 
همي اکان هذا صحیحا ام زاثفاً. بكي ان یتم خلاص المالم. 

«الاضضل أن يفنى المالم مع الحقيقة على ان تُخلْصه الأكاذيب 
في فلب ثل هذا الخلاص نكن الدودة الشخمة ‏ اتشيطانء 

«ماهي (الحقيقة)؟ وماهو (الزيف)# إن مايمتع التاس القدرة 
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على التسليق, ماينتج الأعمال المظيمة والأرواح المظيمة ويرفعنا 
الى قامة الانسان على الأرض - هو وما يقض اجتحة 
الاتسان - هر الزات 

«اراك لا نتوي آن تلزم الصممت. 
تتكلم عتها ماهي إلا اجتحة ابليس. 

«لا. لن اصمت. لا يمني قط ماهو الحقيقي وماهو الزائف . او 
سواء صلب ام لم يمبلب. انا أخلق الحقبقة. اخلقها بالمناد والثوق. 
وآلایمان. اتتي لا اجاهد لاعثر علیھا- بل اینیها . ابنپها حتی تعلو 
قوق قامة الانسان وهكذا امل الاتسان ينمو. هاذا كان لا مناص لك 
اتخليص المالم فمن الضروري- أتسمع ‏ ضرورة مطلقة ان 
FTE TOI r PFET‏ 
:من جدید. وآڻا الذي سابمته, شثت ام ابيت. لا په مئي ان 
جلمست هنا شي ريك البائسة تصمنع اهود والاجران وجب 
الاملفال. وأعلمث ائني أثوي أن اجبر الهواء على أن بتخذ شكلك: 
جسدك. واكليل الشوك. والمسامير. والدماء... سبحت الط كلها 
الآن جزم من آلية الخلاس- اصبع كل شيء لا مشر نه وسوف 
ترتقع الأبصمار في كل ركن من المالم لتشاهدك مملفا في الهو 
مصلویاً. سوف بیکون ؛ وسوف تطلهر الدموع ارواحهم من کل آثامها . 
ولكن شي البو الثانث سرف ابعثك من بین اموتی . لانه لا خلاص بلا 
قبامة. إن المدو الأخيرء والأشد رهبة؛ هو الوت وسوف الفي اموت 
كيش بيمثك كيسوع. ابن الرب - السيعاء. 

هذا غير صحیح. سوف قف اطا قاتلا اني لم صلب 
ولم اقم من بين اموتى. وائي لست الرب! ... اذا تضحكدة 

٠اصرغ‏ كما تشاء, لست خاثفاً منك بل اني لم اعد بحاجة 
اليك الدولاب الذي ادرته أكتسب زخماً: فمن يقدر على كبحه 


اين الشيطان: الاجنحة التي 
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الآن؟ الحق أقول للد. حين كنت تتكلم هناك وددت لوهلة من الزمن 
أو انقضن عليك واختغك مخاة أن تقوم مصسادقة بالكشف عن 
هويتك, وتبين الب رية السكينة انك لم صب . لكني تمالت 
تضسي لاسو وقلت لنفسي. ولم لا بمسرخ؟ سوف يتقيض عليك 
التلامية الخلصون, ويرسون بك الى اللحرضة بتهمة الكر 
وخزقونلقا: 

١نا‏ لم آقل غير كلمة واحدة لم ات الا بدعو#اواذة :الحية. 
المحبة۔ ولاشيء آخر. 

ءإنك بلفظك لكلمة «الحبة» اطللقت كل املائكة والشياطين 
الذين كائوا غاقين هي احشاء الائسائية. فكلمة ءائحبة: ليست. كما 
قطن مجرد كامة بسيطة ؛ وادعة؛ ففیها نکمن جيوش مذبوحة. 
ومدن محروقة, ودماء مهروقة: انها آتهار من الدماء» وانهار من 
الدموع؛ ووجه الأرش وقد تبدل: ينكنك ان تضرخ الأ قدر ما 
تشاء, يدك آن تج مل خ وتان یځ ونت تم رغ لي هذا 
ماقسدت ۔ هذه ليست مخبة. لا پشتل بمضکم بعضاا نحن اخوقا 
کفی!ء... ولکن, ایا البائس, ھل بامکانك ان نکف ؟ إن ماکان لا 
رادل 

«انك تضحك كما الشيطان. 

بل کرسول. سوقت اسبح رسولك ششت ام ابیت سوف 
اجك وأوجه حياتك. وتماليمك. وصابك. وقیامنك. كما اشاء. ان 
پوسف اللجار لم بنجیادہ انا نج بتك اثاء بولس آنكاتب 
الغطرموسي. افکایکيه 

I 

ومن طللب رأيك؟ لا احتاج الى فن منك؛ لاذ تقحم انك هي 
بشۇونيڭ» 


«e 


إتهار يسيع على منصة الفتاء الجافة ودفن راسه بين ركبتيه .. 
يائساً. كيف وقع بین مخالب هذا الشيطان؟ 

وفف بولس يلو يسع الساجد وخاطبه مونب كيف پعن 
تلك أن يحل العالم با معلم اليمازر؟ اي قدوة صالحة يمكند ان 
تقدمها للمالم لتقنمه باتباعد؟ هل سيتخطى معك. طبيحته؛ وهل 
سینبت لروحه جناحان؟ اذا آراد المالم اللاس, فسيصفي ال 
الد 

اخذ يتلفت حوله. الفناء مقفر. كان الزنجي مكرما في احدى 
زوایاه؛ وعیناه البیضاوان اللاممتان تتحرکان, يموي ککلب راع مکیل 
وکائت امراتان مخٹبئتین. وقد َر الجیران هارپین. لکن ولس 
ارتقى النصسة _ وكان عينيه تريانه الفتاء مريماً شاسسماً مترامي 
الطراف مكنا اناس ارتقاها بتفزة واحدة واخذ يلقي مومااة 
في الحشود اللامرئية. 

میا اخوتي. ارشموا ابسارکم » انظروا( ترون في هذا الجاب 
العلم اليمازرء وضي الجانب امقابل بولس. خادم السيح. اختاروا ١‏ 
اذا تبتموه: ا تيعتم امعلم اليمازرء فسوف تميشون حياة شناد 
وعبودية. سوف تمیشون وتمونون کما یعیش الفنم ویموتون ‏ انهم 
يخلفون ورامهم قلبلاً من الصوف. وبعش الثغاء والكثير من الروث. 
واذا تبعشموني: قالحبة؛ والكشاح» والحرب - سوف نقهر المالما 
اختاروا على هذا الجائب. اللسيع, اين الرب» خلاص المالم؛ وعلى 
الجانب الآخر ‏ العلم اليمازرد 

کان قد اتقد حماسا وهو ينظل ثاظريه الستدیرین گمیئي 
قر بين الحشود اللامرثية. وكان دمه يقلي. وائهارت جدران 
الفثاءء واختفى من مامه الصمبي السود واعلم اليمازر؛ وسمع 
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٠يا‏ رسول الأمم. ايها الروح المظيمة با من جات الزيت 
بدمك ودموعك وحولته الى حقيقة ‏ امسك بائزمام ودنا الى آي 
مدی نسل 

فق بولمن تاراعيه واسعاً. معاتقاً المالم كله وهتف »الى قى 
اداد بصر الانسان. بل ما بعده. الى اقصى مايميو اليه ق 
الاتسان؛ العالم كبير- المجد للرب؛ شبمد أرض اسرائيل قصتر: 
وسوریا ‏ وه ا٠‏ وأسيا الصغرى, والجزر الكبيرة الفتية. قبرس. 
ورودس, وكريت, وأبمد متها ١روضا.‏ وأيمد أكثر : اليرابرة 
بخصملات شمورهم المرسلة الشتقراء وقؤوسهم ذات الحتين.. ما 
أبهج أن تنطلق اضي الصمباح الباكر, تهب ري الجال او البحرقي 
وجوهناء حاملين الصليب لنزرعه في السضور وضي قلوب الاس 
لنسيطر على العالما ما امتع أن بُنبذ. وضرب ونرمى شي حفر 
عمیفة ونقتل - کله دام للمسیع ۱ 

عاد الى وعمه وهدات غلواؤه. وتبخرت الحشود الخفية هي 
الاير ثم القت فراى يسرع الذي كان عندئذ مثكتاً على الجدار 
يستمع اليه؛ وقد علاء الشحوب. 

١اكراما‏ للمسيح... ليس آثت يا ملم اليم ازر, بل السيح 
الحقيقي - مسيحي اناا 
یتمگن بسوع من گبح نفسه أکثر من ذلك فانفجر بجهش 


باکیا 
شاقترب الفتى الأسود منه. وقال له بصوت رفيق ٠يا‏ يسع 
الناصري لم تبکي؟. 
متم يسوغ »يا صاحبي المسري. گيف يمكن لاي انسان آن ير 
السبيل انوحيد تخليمس المالم دون أن يغلبه البكاب؟. 
تزل بوس عن التعمة: وكان الشمو الخفيف الذي يقي 
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راسه یتر خلع سندله. وشنزیه مها تقض هته ایرام 
استدار نحو الياب الخازجي. 

قال ليسوع؛ الذي وقف مرثيكا. في وسط الفتاء «لقد تقضت 
غاز بيتك عن ضنداي. وداعاا سلامي امام اليه الخ 
الجيدة. والقبلات الممتمة. يا معلم اليمازرء وطول عمر رالعا 
واياك آن تتدخل في عملي. فاا اقعلت, انتهی امرك - اسم با 
ملم اليمازر- انتهى! ولكن لا ينغي ان تسه قهمي. لقد 
اسمدتي لفاؤك. لقد تحررت, وهذا ماکنت انیو الیه؛ ان اتخلمی 
عتلك. حسبن, هناقة تتخلصت متاك والآن انا خر؛ حر التصنرفة 
وداعاد 

قال هذا ثم فثح الباب ويققزة واحدة اسبح في الشارع ميم 
وجهه شطر آورشایم. 

قال الزنجي, وهو يتوج جو الخرج لبراقبه یمینین غاشبتین 
کم هو مستمجل! لقد رفع كمه ویرکش کذنب جائع ‏ پزکش 
اتهم المالم» 

ثم التفت ليتامل يسوغ وهو يمارس حرشنه: وليطرد عله الروج 
الخطرة التي هبت عليه من السماوات لشزمجه. لكن يسع كان" 
قد اجتاز المبة؛ ووفف قي وسط الطریق براقب, يديه كرب 
شديد وتوق. الرسول الفاضب يغيب ركضاً في امدى. واستيقطظت 
داخله ذکریات رهییة وآمال کان شد نسیها تماماً. 

اتاب الزتجي الخؤفة أفافساد به من ذراعه: وقال بوت 
منخفض, ونبرة آمرة يا يسوع, يا يسو الناصري؛ إن تفكيركد 
یضطرب. الی ما تتظر؟ هیا ندخل. 

الا أن يسوع ١‏ المسامت والشاحب اللون » هز فراع وتخلمن 
من ید املالد. 
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فكرر الآخربقضب «هيا الى الداخل. يجمل بك أن 
کلامي. انت تلم جیداً من اتا 

هدر يسوع قاثلاً «دعني وشاني!* وعیتاه مشبتتان على بولس 
الذي کاد اخپراً ان پخنتضي غي آخر الدزب.. 

«اترید ان تذهب معه؟٠‏ 

ههر يسو مرة اخري دعتي وشا اة اانه ته 
فد شعر هجا برد شدید. 

ادى الزتجي «یا مریم پا رثا وأمسك بيسوع من خصره 
بقوة ليمتمه من الهروب. 

سمفته الراتان فهرعتاء وخلفهما جمع الأولاد وفحت 
الابواب الجاورة تهم. واعلل الجيران متها وتحلقوا حول بسع 
الواقف في وسط الطلريق؛ شاحب اللون كملاءة. وفجاة اسدل 
جفناه. وتدحرج واقعأ؛ بهدوء, ورفق, على الأرض . 

أحس بانه برفع ؛ ويوضع الى السرير ؛ وشعر بصدغيه يتلقيان 
رذاذاً من حُلاسة ؤهر البرتقال» واشتم رانحة خل الورد الذي وضع 
آمام انفه. لم نح عینیه. فرای زوجتيه وابتسم. حین لح الفتى 
الاسود شید على پدہ. 

قال تشك بي جيدا؛ لا تدرکني ارحل. انتي في احسن حال 
هنا 


الفمل الد اتلام 


جلس يسو تحت تمريشة عنب عقيغة شي فناء داره. لحيته 
الييضاء تنهمر على صسدره المكشوف . انه يوم عيد القصح وقد 
استحم, ولیب شمره ولحیته, وتحت ابعلیه, وارندی ثیاباً نظیفة. 
الباب ملق ولا أحد بجواره . کات ژوجتاه وأولاده: واحضاده 
يضحكون ويمرحون في الجزء الخلفي مسن النزل, والؤتجي الذي 
كان قد اعتلى اضريز الجدار عند الفجر؛ محدُقاً صوب اورشايم 
امتا وغاضباً. 

نظر يسو الى يديه اصبحتا سميلتي جنا واتلاتا بالفقد » 
عروقيما الجافة ذات اللون الأزرق الداكن بارزة وبدا الجر القديم 
الفامش المرتسم علی ظهسر کل ید بتلاشی ويخ تفي هز راس 
الأبيض ذا القسمات الخشنة وتنهد. 

«ما اسر اتسرام السشین گم اضبحت عجوزاا ولیس فقط 
اثاء بل زوجخاي واشجار الفناء والأبواب والتواهذ والحجنارة التي 
اطاهاء 

انتابه الخوفہ قاغمض عیتیه وشمر بالزمن يجري کجریان 
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اليا من متيمها في الأعالي من عثله هبط الى عنقهء وصدره. 
وعورته وقخذیه. لیصسب اخیراً من اخمص قدمیه 

سمح وقع خعلی في الفناء فضتع عیتیه ۰ انها سريم رات 
شانسا هی الثامل مافتریت مته وجاست مند قدمیه. وضع یسیع 
بده على مرها الشتمر الأنسود الفاحم الذي اصبح الآن. مث 
مره آبیش . وتملکته رفة مبهمة. وقال في تسه عل يدي 
غزاها الشيب» على يدي غزاها الشيب... 

م فال رقال تھا «اتذکرین ابتها الحبیبة مریم اتدکرین کم من 
رة جاءت طلبور النتنونو من اليوم المبارك الذي اجدزت فيه عتة 
رارک واسبحت سيدا علیه: وننذ ان شفقت طلریقي کزرج للد ا 
رحماد؟ كم من مرة بذرنا سما وحصسدنا القمح: وقطفنا الكروم. 
اوتا الزيتونة اند ابيضٌ شمرك, با از الئاس مريم, وكذا شعر 
مرثا الشجاغة 0 

أجابته مريم اشم ايها الحبيب. ابي شمرتاء السون تعض 
نحن زرعنا هذه الكرمة التي نستظل بظلها الآن. زرعناها في العام 
الذي زارنا فيه ذال الأخدب اللمين: الذي وماك بسحره فاافقداك 
ب ناکل من هذا التب؟ه 


اثزلق الزنجي عن حافة السطح دون أن تدك صسوت وتقا م 


اشترب الزنجي, وغيناء ملؤهةا السخرية. واسناته تلمع حائة 
افترب الزنجي, وعينا 
یناه فال پوت مخض «اقتزبت الهاي ا بزع اناصدري. 


جح ص .> 
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التفت اليه يس دعا اي تايه 
وضع الزنجي اصبعه على شفتيه وكرر القول «افتريت النهاية.. 
ثم جاس القرفصاء قبالة يسو وأخذ ينظر اليه. ويضحك. 


ساله يسوع هل ستترکتي؟» وشمر قجاة بسمادة غريیة 
وارتیاج. 


«تعم حانت النهاية. لادا تبتسم يا يسو الناسري؟. 
«اتمنى الك رحلة سميدة: القد تلت متك ما ردت لم اعد 
بحاجة اليك 
«اهکٹا کون وداعك لي امن أن تکون بهذا الجحود؟ وکل 
سئي عمري التي آمضيتها اكد من اجاك - وکل جهودي التي بذلتها 
الأمنحك كل متعة ترغب بها ؛ أذهبت كل طك الجهود سدىة 
«اڻ کان دك آن تخنشني بالمسل, کالنحلة. ان جهدك قد 
اذهب سدى. لشد اكلت كل المسل الذي اشتهيقه: قر ما استطمت. 
الڪفي آم امسن جناي هيه 
«اي جناحان, ابها الستبصرة 
sor‏ 
قهقه الزنجي بخبث, وقال «أنظن, أبها البائس؛ ان للد روعأ 
«تعم الدئيء وهي ليست بحاجة الى ملانكة حارسة او فتیان 
سود : إنھا جرد 
جن جشون الملاك الحارس من الفضب. وعوى ابيا الماصيء. 
ثم التقط حجرأ من ارش الفثاء وششتها بين راحتي يديه ونشرها 


ثم اٹجه نحو الباب وهو بصب لمناته. 
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راخ مسمورء ولوثة: نحیب... خیول تصهل: واذا بالطریق 
یمتلن باسراب من اثراکضین. کاتوا پسرخون «اورشلیم تحترق لقد 
احتلوها! شنا 


كان الروسان قد حاصروا المدينة طوال ش هور لكن 
الاسرائیلیین عقدوا آمالهم علی بهوه. واجسوا بالامان. وقالوا ان 
المدينة القدسة لن تحترق. وانه ليس لدى المديئة القدسة ما 
بخیفها! لانه یقف علی علی کل بوابة من بواباتها سلاف یمتشق 
سيا ممقرهاً. اما الآن... 

اندفمت السوة الى الطريق. بصدرخن وينتفن شمرهن: ومزق 
الرجال مسلاپسسهم ونادوا علی الرب کي يطظهر. شنهض بسو 
وامساك مریم ومرٹا بیدیه, وادخلهما الى النزل ثم ارتج الباب. 

قال لهما مشفقاً «لاذا تبكيان؟ اذا تمارضان ارادة الرب؟: 
اسمما ا ساقوله لکماء ولا نشیا شیثاً. الزن نار با زوجت 
الحبيشين. الزمن ثار. والرب يتحكم في تهبهاء وفي کل عام یشوی 
حملا فصهياً ,هذا العام احمل النصنحي هو اورشايم: رقي العام 
الغبل سيكون روماء وشي العام الذي يليه-» 

اسوه ممما سمت ها ممل له قف اقاب وای 
وضمیفتان» 

قال يسو «اغشرې ني یا ریم تسیت» حبن يساك القاب 
طريقاً صاعدة قاثه يلسى؛ ويخلو من الرحمةه. ۳ 

ينما كان يتكلم سمع وقع خطلى ثقيلة خارجاً في الطريق؛ وايضا 
سوت افاس تلهٹ ثم راحت هراوات ضطمة تدق بقوة على الباب.. 

قغز الزنجي واقفاً, وأمسك برتاج الباب. ثم نظر الى يسوع 
وابتسم ساخرا . ساله وهو یکاد لا قوی علی کیج شحکه «هل 
أهتع؟ انهم اصحابك القدامى با يسوع الناصري: 


اتان امي 

قال الزجي «سوف تراهم[ وفت الباب حتى آخره. 

ظهر قي ممر الباب جمع من الرجال القميئين المجاثز دافوا 
الى الفتاء يديون دب تخرين لا بمكن التعرف عليهم: يتمد يعضهم 
على بعض. کانهم ملتستون معا ولا پمکن قصاهم. 

تقدم يش خطوةواحدة دم توقف. اراد ان پمد لهم يده وپرحب. 
بهم لکنه قجاة شمر بروحه تمتصرها مرارة لا تطاق- مرارة. وسخط, 
وشففة شد على قبضتيه وانتظر. اشنم رانعة ثقبلة اخشب بحترق. 
وشمريشيط وجروح لم تتدمل .كان الهواء عابقاًبالروائع الكريية: 
امتعلى الزنجي الحصان الخشبي وأخذ يرافبهم ويضحك. 

تشدم يسوع خخطوة انخنرى والتفت الى المجوز الذي دا في 
القدمة. وقال ءأنت: الذتي في امقدمة؛ اقترب. قف ابت ريما اريل 
خطام الزمن لأتمرف عليك ‏ إن قلبي يخفق شداة, لكن هذا اللحم 
التهدل. وهاتين المينين الملومتين بالدهق - لا اتمرف عابهاء. 

»الا تتعرف علب يا معلمي؟». 

بطرم الست المسرة التي ردت شي بوم شش الايام خلال 
حماقة الشباب ان آبني علیها کنیستی؟ کم هرمت با ابن یونان لم 
قفد رة بل اسفنجة تملؤها الحفراء 

ءانها السنون, يا معلمي. 

«آي سشون؟ الذئب ليس ذثب السفين. فطالنا الروح ثقف 
متتصبة فائها ترفع الجسد عالياً ولا سمح للسنين بالنيل مته إن 
روحك هي التي اتحطت يا بطرس؛ روحك!. 

الق أرهاقت عقوم المالم كاهلي. قد تزوجث وانجبت ازلادأ. 
واضیت بجروخ: وشاهدت اورشلیم تحترق... آنا انسان: وکل هذا 
خنديه 


تمتم يسوع متماطفاً : تمم أتت انان وکل هذا عمل على 
تحطيمات. ايها السكين بطرس؛ وقي حالة المالم كما هي اليوم 
عليك لكي تقوى على الاحتمال أن تكون الرب والشيطان» 

ثم الشفت الى الكالي. الذي برز من خلف بطرص» وق ال له 
بوانت لقد جدغوا انقك: أصبح وجهك أشبه بالجمجمة - كلها 
فقوب كيف تنتظر مني أن تمرف عليك؟ اصح ايها الماحب 
تکلم. قل بیا مملم!ء فلملي انکر من اقتا 
طق ذو الهيكل المتداعي صرخة مدوية «يا معلماءء ثم طابقا 
راسه ولزم السکون . 

«يمقوب ابن زبدئ الأكبر؛ ذو الجثة الضخمة؛ والمقل العتيد 
الصلب 

فال بمقوب. متباکیا بل بقایاء» با مملم. لقد اقعدتني عاصغة 
عائية. كسرت رادة ص امركب, وخرق اليكل وسقط الصاري. 
عدت الى المناء حطاماًء 

ماي فهنادهء 

«الیك, يا معلم» 

«وماذا بسعلي ان الل لاجلاك؟ الست مسغناً تلجا اليه ان 
ما ساقوله لك یا یقوب قاس, لکنه عادل + إن مينامك الوحيد 
هو شاع البحسر. وكا كان بقول والدك, اثنان واشان يساوي 
اریمةه 

فجاة استولى عليه السخط والحزن الدقين. والتقت الى 
مجموعة ثانية من المجائز «واننم الثلاثة؟ هيه أنه أثت. يا سويقة: 
البقول الخرفاء : الم تكن ذات بوم تاثيل؟ لقد ترهات - انظر الى 
مؤخرتك» ويطنك ولشداكه كلها منتشنخة وستهدلة! مانا عات 
بمضلانك القوية يا نشنائيل؟ اما الأ فما انت غير هيكل لتزل من 
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لاٹ طبقات. تمم ما نت غير بايا متتصبة, وکن لا تبتٹس - إن 


هذا كاف يا نشاتبل لتقوز بالجنة؛ . 
لکن الفضب غلب تثناثیل. قال «آي جن كاتا لم 
فقدت اذثي: واسايع يدي واحدى عيني لاء قبالاضافة الى 
فان کل مامزجته والفخامة. ومملكة السماء 
۔ کل هنا کان مال وهاقد ضحوتا مته الآن! مارابك یا یاس 

الست على حق؟ء 


قال عجو ضئيل الجسم ضاغ في وسط الجمع «ماذا عساي 
اول يا تثنائيل, اذا ساي اشول يا اخي اتا لوول عن 
انشمامك اليا 

هز يسوع راسه متماطلفاً ثم امسك ببد هذا المجوز الفعيء 
الذي انوا عليه اسم فپاټسوقال له «لقد احببئ يا طیاتس با 
ملا جوارحي, يا َير الرعاة: لائك لم تك تملا قعليماً. لم تلذ 
تملك الا عمسا الراعي وكنت ترعى الهواء. في الليل كنت تطلق 
سراح الزياع لشرعى, وقي خهالك كنت تضرم الذاره في خبال كن 
م مرجلا كبيرا, تفلي شيه الحليب ثم تسكبه من اعلى الجبل 
ليجري الى السهل ويشرب منه الشقراء. كانت ثروتك كلها في 
فلبك. اما في الخارج + فالفقز. ومسيحات الاستهزاءء والمزلة 
والجوع. هذا هو معش أن تكن تلميذاً لي ۱ اما الآن... قياس با 
فيلس يا اخْيّر العاف الى أي درك انحدرثا لشد تفت لهضي 
علباد؛ الى قعليع حقيقي قطيح يمكذاد ان تمس صدوهه» ولحمه: 
بیداك ۔ فیاکتا: 

رة فيلس «لقد نال مني الجوع. ماذا تتوقع مني ان افعل؟» 

أجاب يسوع قر بالرب وستشيع!ء. فجاة عاد قلبه يقو 

لم استدار الى عجوز محئي الظهر كان قد انكف ووقع في 
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جرف اماء وظل هناك يرتجف من البرد. رفع عنه الاس مال التي 
تفطیه. وازاح حاجبیه, لکته لم تمرف عایه. الا اته حین اخذ يحت 
تحت الشعر عثز على آذن كبيرة مقحم خلفها ريشة كتابة مكسورة 
أكل الدهر غليها وشرب. فضحك. 

قال ييه اهلايالاتن الكريرةالشخمة تحص ية ادماو. 
بالشمر. التي كانت تهتز كاذن الأرني, ملؤها الخوف. والفضول والتهم.. 
آهل بالإسابع االطخة بالحبرويالقلب- الب رة!آما رتملا 
المفحات بين الحبر يام اكات انخاس؟ الريشة محطمة 
تماما مازالت خلت اذنك .مل شننت حریا واستخدمتها کمریة؟.. 

قال الأخر مستشمر امرارة «ماهذ النظرة الساخرة؟ الن نكف 
عن السنخرية منا؟ تذكر الاسلوب الرالع الذي دوت به قسة حياتك 
وعصرد. کان پمک ان اغدو انا ایضاً خالد التکر. جنباً الی جنب 

معك. والأن. هاانا أصبحت كالطاووس الذي قد ريشه ولم كن 

لاووساً؛ بل دجاجة :يا خسارة اجتهادم 

شمز پس برکبتیه تخذلانه: فطاطا راسه: کته ساع. 
فب الی رشه واشار باصبعه مهدا الى مت. 

فال «اصمتا خسئت 

برز می بین سافي تشائبل وجل جوز احول المیئین مهزول 
واخذ بتهقه. التفت اليه بسو فرآه وتعرف من قورم عليه 
ومنا؛ يا علفلي منولود السبمة اششهره اهلا بدا اين ثشرت 
أسناناد؟ ماذا فعلت بالشمرنين التين كانتا تتوجان راساف؟ ومن أي 
منغزاة انشزعت هذه اللحية الصفيرة الزيتية المدلاة من ذش؟ ائ 
توما ذو الوجهين. والوجوه السبعةء الشديد اثكر, اليس كذلده. 

«بشحمه ولحمه ماعدا اسثاني التي فقدتها ‏ تقد سقطت على 
لول الطریق ۔ والشعرتین, وکل ماعدا ذلك ظل كما هوء. 
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الطة التي تشر من خلقها الشامسس. ا انه مع دل بصي في ڪل 
مثا وتتصروا۔ امرف نزت اتی شی 


شیا دت لی م سه کی ما ی ی 


الرب علياد؟. 
«زتافخل الزية في هنا؟ ان عقي وحذاة فو الذي کشت اسر 
ماي سر 
«سر الثبي قداسك ايضاً عرهته ذات مرة لكني اعتفد اند 
«ذکرني اذن, يا توما الماكر - شقد تود الي الذاكرة من هو 

التي 


«التبي هومن ييقى على الأمل بعد أن بياس الجميع. وهو مل 
ينتابه اليس حين يملا الأمل قلوب الجميع وستمالني اذا , اقول 
للك لاته المطلع على السر آلاعظح: وهو أن الدولاب يدور 

فال يسوع, وهو يمز له بميله «ان التحدث اليك أمر خطير يا 
توماء فداخل عينيك الصفيرتين الحولاوين السريعتي الحركة ارى 
رین ۔ وومضة ضیاء يتوهج.. 

ءانه ضیاء حقیقي بتوهج, یا معلم- اثت تملم ذالد, لکنك تاسی 
على الانساتية. ان القلب يشفق ؛ لهذا يجد العالم تفسه غارقاً في 
الظلام. أما المقل فلا يمرف الششقة: ولهذا نرى العالم يتلظى 
بالنار...آء. ات ومن لي کي صمت معك حق؛ ساصمت. فلا 
ينيغي آن تفشي مثل هذه الأسرار أمام هه الأرواح البسيطة. فلا 


wa 


طلاقة لي منهم على التحمل: ماغدا واحد * 


ار وهر كس ان الف ٠هو‏ بهوتا ته الوحيند اقذق 


مازال متتضب القامة؛ احذر يا عملم ته مقعم 


والتصمهم . 


کله رشق واکسب حوتف عنده. ار ان راسه المتید رمل 


بخار الفضب الشديد ٠‏ 


ا ولي ننجتب الى اسه الس راء هتا تقب 
مايه پارساق اشد مرش في ر ثم رفغ صبرت وهو بول ٥اا‏ 


بهذا الدرك انحدرنا ڈیا بهو يا خي ان الزهن تمر ايل ر ر 


و سمه کل اشر انه ضا تهچ ادن والمال وامض) 
(سافتطقي يا رب عدن الاقية لته لم اماه ل و 


الم تنهاون مع المالم: ما ازال زی 


ارهد المترد ماقا بمسدراكه والحقد. والحنق رالا 


نمم پوحناء الذې کان قد انهار عند قدمي پسوع؛ ولم یکت 


بالامگان التمرف عليه باحيته البيضا 
شمفم ءالا تسمع يا بوذاة الا تدمع؟ إن امعطم 


وجتتیه و 
بحبيك. حه نحي اخسن متها 


شال بطرس ءائه عثید احمق | 


,ورون غل انه پعض على 


اخاوق سطع متزلي واسقطت افنباء سقط في غناي يسو آند 
التجات الى الجيال وشننت حرياً ضد الطفاة: الحلبين والأجائب. 
ومن ثم هبعت الى اورشليم. وقبضت على الخوتة من السدوقيينر 
وريطت حول أغناقهم اشرطة حمراء وبحتهم ذب الحملان تقدمة 
على مذبح رب اسرائیل. آنت روح ائسة؛ حزینة عظیمة یا بھوذا 
منذ ان رقنا لم تشهد يوماً سميداً واحدأ. لقد اشتفت اليك ابما 
اشتباق يا اخي. اهلا 

حدقت عيتا يونا الذعورتين الى بهرذا الذي كان مايزال 
يعض على شضتيه ليمشع تفسه من الكلام: لم غعغم «إن الدخان 
الكثيف لا بكف عن التلبد قوق راسه». ونكس متضماً الى الآخرين. 

قال بطرس «احذر با معلم, انه ينظر اليك من کل زاوية ویقدر 
من أبن سبياشر الانقضاض عليكاء 

واصل پسوع كلامه قاثلاً «اثني آلمك يا هوذاء يا اځي. الا 
تسممني؟ نشي احییده لکن لا تمع یدد على قلبك لتقول 1۰نا 
سميد بلقهاك!ء. هل صدمتك مماناة اورشلیم فاخرستد؟ لا تعض 
على ششتيك. انت رجل : تجلد؛ ولا قشحب. اشد اديت واجبك 
بشجاعة إن الجروح المميقة على ذراعياد. وسدرلد, ووجهلف- 
وکلها قي ادم ة - مما دل على انك قافلت کاسد. ولکن مانا 
بمق دور الاتسان أن يضمله مضه الرب؟ إثك بتالك اشخليص 
أورشليم انما كنت تفاتل الرب فهر برى ان الدبئة امقدسة قد 
اسٹحالت الى وماد مذ سنین عدید؟ 


خمقم فیاښی. مذعوراً «اظروا, لقد تحدم خطوة. زاسه غائ 
بین کتيه. کالثور. الآن سيتاهب للهجوم؛ 
قال نشنائيل «هيا تنتقل الى الخطوط الجائبية يا شباب» هاهو 


الآن برقع قبضته. 
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کل من مرا ومریم وهما تتقدمان میا مطل پا معطم خد 
درف 

لکن یسو واصیل کلامه: الا ان شفتیه بداتا 
واضح :قال | 

ءانا ايشا احشنت البلاء في القخال قدر ما استطت: با بوذا 
یا آاخي, في شبابي انطلقت, کل شاب بغي تخلیم العالم. ویمد 
ذلك حن ننج تفکی ري. انض ممت الی اثرکب- ركب الرجال 
اوعدت انخرط شي عملي : حرشت الأرشء وحفرت الأبارء وزرعت 
اشجار الكرمة والزيتون. تناجمت اجساد النساء وخلقت رجالا - 
لقند قهرت الموت. الس هذا ماكنت دائماً اقول بائي امه 
حسن, عافد أوفيت بمهدي ؛ قهرت الموتا. 

فجاة اندع يهوذا بسرعة؛ مبعدا عن طريقه بطرس والمراتان. 
الذين كانوا فد اعترضوه, وصاح صيحة همجية عشيمة »خائ 

وجمدوا جميماً في آماکنهم؛ وعلا الشحوب وجه بسع ووضع 
يديه على صدره. 

غففم انا انا یا بھوذا؟ إن ما ثطلشت په خطیر. اسحبه. 

انان 

اصفرت وجوه المجائز القميئين. 
وگان توما قد وصلل 


ترتجضان بشکل 


وهموا بالتوجه نحو الباب. 


لا ترکوا الشیطان يرطع يده في 


ردا سرف پد 

کان بطزیس ینس خلس الى الباباینوي شرا فتمتکت به 
هرثا وهي تشول مالی این آنٹ ذاهب؟ هل ستنکر. مرة اخری۔. 
آخریة 


676 


قال شیا من اتیرط في هنا ان للاخ ریوطي راسا 
غاشمة, ونا رجل عجوز. هیا بنا ا نشانیل» 
عتواجهین لپخار ناهد 

اح الرق والجراح المتمفنة: 
وعاد يجار خائنآبق!مكاتك هوعلى السليب. مناك وضعك 
رب اسرائیل لتقاتل.ولکتك جینت وحین رفع اموت راسه لم تتمکن من 
الاسراع بالفرار! فرعت ودفشت راسك في دبال مرٹا ومریم. جبان بل 
انك بدك وجهك واسمد. يا اليمازر الزائف. لتفات بجلدك.. 

هتا قاطمه بطرس (بت شج یع من المراتین) بضرله «بهوذا 
الاسخريزطيء يا يهوذا الاس خريوطي, يا يهوذا الاسخريوطي, 
أهكذا تخاطب العلم الا بدي ئي قدر من الاحترام؟ء. 

عوی الاسخریوطي وهو پهز قبشته مهدداً اي معلم؟ هو 
الست لديك عینان تریان, وعفل یقکر. هذا معلم؟ ماذا قال انا 
ویماذا وعدتا؟ اپن جیش اللاتكة الذي کان من افرش ان بهہط 
لاتقاذ أمة اسرائيل ؟ أبن الضليب الذي كان من الملفترض أن يكون 
تقطلة انطلاقنا الى السماء؟ شالا واجه ذا المسيح الدجال 
الصليب أصسابه الدوار وفقد وعيه. ثم تشبثت به المرانان ووظفتاء 
لينجب ليما الأطضال. ثم يقول انه قال قات بمسالة. تمم راج 
مشي مخنالاً كديك جماعة الطيور. لكن موقمك, ايها البق كان 
على الصلیب, وأنت تعلم ذثك. یمكن للاخرین ان يست صلحوا 
الأرض البور. ويضصيوا النساء المقيمات. كان واجبك أن تمتلي 
الصليب - هذا ريي وتفخر يانات قهرت الوت ليفي عليكا اهكنا 


تهر لوت باتجب لاال ليخد شا لشارونا لقعا نشار 
کا و مصپر الم ۔ اڻ يدو اقم ساقتة شارود لخد امیت 
موقا السم تزووہ الباق الشییة۔ اشنا ایی جیاند 

en 


آي کن تراه 
ھن پان کرت کی سیا 
اكلمك برافة؟ اعيا ارشب في آن امرخ واتتحب كارملة وضرب 
امي على الصخور (اللمنة على الوم انذي ولدت ضيه وعلى بوم 
مولي وغلى السااعة التي قاباتك فیها وسلات قبي امالا حن 
کی رر ف تدم وتجرنا رابك وتحدشا هن اسما ارک 
كذ انجد الذزح, والحرية رالثراء كانت اشجار الكرمة تيدوكفعية 
هي اشالية رة كا تشع من حبة قمع واحدة.رذات یوم حصادا 
اة ازغغة من الخجز:اطلممنا مها حشداً م الاف اللا 
ارش لدبا مله اشتي عشرة سل والنجوم :ماکان آیهاها: یا لهامن 
فق من تور الى السسماء1 وهي لم تكن نجوماً: بل ملالكة.لا لم گن 
ملانکة. بل هي تحن نحن تلامیذاده نهن وتنطلق وکت ان 
ال رکز اجا جمد امال وکا نحیط ب مکل جاتب: رقمب 
ف ري بان رانك تاکر وتوسلت 1 
رشب ان ام ثم اتان جدید حت نتمکن من دغایمق الال 
کے بی وا برهة وتاوه. انت جراحه قد قتحت من جدید. 
والخذت ثنز وراج المجائز القميئون ااا 
ئي الرؤوس لبثذكروا وليستميدوا حياتهم. 
j vee ra‏ ا بفضب» لم عاد يسرع 


فساعدني!ه. ومن شدة حنبي له وشوق باد قت للد ماقمل 
وذهيت وأفشيت أمرك. لگناد... لگنلد..٠‏ 


وارغی وازید. وقبض غل یسیع من گتفیه وأخذ بهزه بعنف. 
ياء الى الجدار. ومن جديد أخذ يجار «ماذا تشعل هنا؟ مانا 
لم تُصلَب؟ جیان آبق! خائن! ما الذي انجزته ؟ الا تخجل؟ ها انا 


رفع قبتي هي وجهك واسالك + لاذا. اذا لم تاب5, 
تومل الیه پس قاتلا نع ۲ مستا ویدا الم ټین من 
يروه الخنة 


قاطمة بطرس من جديد ٠يا‏ بوذا الاشخريوطي, الا تشفق 
علیه؟ 1لا تری شدمیه, ویدیه؟ قلس جنبه بیدك ان کت لا تمسدق: 
انه تزف 
أجير يهوذا نقسه على الضحك ثم بصق على الأرض وصرخ 
«ایه. ا ابن الجار, لن تتمکن من اقتاعي باي شي“ لا لقد جا 
ملاكك الحارس خلال اللبل» 
عمق پسوع, وتمتم وهو پرتجف :ملاکي الحار. 
«نمم, ملاكك الحارس؛ الشيطان. وطبع بشما حمراء على 
يديك» وقدميك وجنبك لتخدع بها المالم ولتنخدع انت نفسك لادا 
تتظر ال ھکذا؟ لم لا تجیب؟ جبان! آبق! خائناء 
أغمض يسوع عينيه . اح بالامماءالكنه تجح في الاحتفاف 
بتوازته. قال؛ بصوت یرتمش «یهوذاء لطالا کنٹ شموساً عنيفاً؛ ولم 
تقبل قط بالحدود الانسائية, ونسيت ان روج الانسان سهم يئطلق 
عالياً قدر ما يستطيع نحو السماء. لكنه داثماً بقع عائداً الى 
الأرش. ان الحياة على الأرض تعني ان بتهخلى الانسان عن جناحيهء. 
الدى مسماعه هذا الكلام أصيب يهوذا بالهسذيان. وزعق ءالا 
تخجل؟ آهذ! کل ما توصات الیه. انت یا ابن داوزد. پا ابن الرب, با 
هسيع! إن الحياة على الأرض تمثي ؛ أن تاكل خبزأً وتحول الخبز 
الى أجفحة: هي أن تشرب هاءاً وتحول الماء الى أجنحة. الحياة على 


إنها ليست كلماتي ؛ إنها كلماتك" 
بها 


بها الكاتب؟ تمال هنا( تمسح ورافك 
ا حاملها ابالقرب من قبك. كما احمل انا 
والمث» والعرق؛ ولكن 


حى يتمع صاحهنا النبيد اترم ونك شذات اهلد ر 
شخصية بارزة هامة من اورشایم اسمه تهقودیموت جا ا 
وساله می انت؟ ماهو عمالد؟:. واجیته انت. با ابن النجاد ها 
آنذکر؟ - «انني امنتع اجنحةاہ وحچن ت هذا شم رتا جمه م 
باجنس شهلا من طهورتاء والآن انظر الى أي حال وضناته ابيا 
اللمتال: ها انت تشن ونشول «الحياة على الأرش تمي تخلي الائساف 
هن الجنحتهء. تفووي انشرب عن رجهي ايها الجبانا اا لم تكن 
الحیاة کلها برق ورعد فما نقمها لې؟ لا شرب مني یا بعلرسس با 
سطاحونة الهواء. ولا ته يا ندراوس الشهم. كناكنا صراخاً ايها 
امراتان. لن اؤذيه. ولم ارم يدي في وجه ه؟ انه ميت هذ فين 
ملویل, هو لازال بشي على فدیه. ویتکلم. ویبکي. الا انه می 
له طليتول الرب أمر القغنران له - الرب. لانتي لا استطيح قلاف 
اندز علی راسه دماء اسرائیل» وذموعهاء ورمادها! 
ك طلافة المجائز الفميئين على التحمل فتداعوا كظة وا 
لی الار. وانتمشت ذکریاتهم. ویداوا یش مرون باتهم مودون 
شبابا. ونذكروا مملكة السماء, والأشواكه والهيبة وفكجاة اناز 
ويضربون جباههم على 


وفجاة انفجر یسوع بدوره یجهش بالبکاء. وصرخ ۰یا بهودا با 
اځي. سام حتي!ء. وهم بالانداع لیرتمي بين ذراعي ذي اللحية 
المراء. لكن يهوذا انتفض مرتدا. ومد يديه ليمنمه من الدثو 
منه وصبرخ یه۰ تلمسني, لم اعد امن باي شیه. ولا امن باحد: 
قد حتت کبیا 

تلمشم یسوغ وراح تلفت باحثاً عن شه يتمسك به فوجد 
المرأتين اللتين انهارتا على الأرض تنشفان شع رهما وتصرخان. 
والتلامية يرمونه بنظرات القضب وانكراهية. اما الولد الاسود 
هکان قد اختفی.. 

O E OT ri 
ضمت نمم: تمم کان پجب أن اساب لکني قدت شچامتي‎ 
ورت سامحوتي پا اخوتي لقد خدعتګم  اوا لیت بامکائي ان‎ 
آعیش حیاتي من بدابتهاا‎ 

اهار على الأرش وهو بتكلم وذ بضرب راسه على حضباء 
الفناء. 

یا رفاقي: یا اسداقائي الدامی» ولوا لي کلمة طيبة. 
واسوني. انتي آفتی, شیع نې آم پدي الیکم. اما من احد منگم 
پنهش لیشع يده في پدي ویقول لي کامة طیبا؟ الا احد؟ لا احد؟ 
ولا شی آثت یا بوتا الحیبب؟ ولا انت يا بطرس» 

قال التلميذ الحبيب منتحبً كيف بسطثي ان اتكلم. ماذا اقول؟ 
أي سحر رمیته علیتا یا ابن مریم؟۰ 

قال بطرس؛ وهو یسح دموعه :لقا 
قد حتت بوعداد. تعبت حياتا هباءأء. 

وفجاة تصاعد من تكثل المجائز القميئين جلبة انين جماعي. 

«جبان 1 آبق! خاقنا. 


خد عتنا: بوذا على حق؛ 
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مجان ١آبقا‏ خان 


قال متی متفيناً الق ضاعت حياتي كلها هبام هباا. هباد 


کم برعت شي جمل کنماتك ومنچزا 
صمب جدا. لكي نجحت في اتمامها. کنت اقول انعسي انه هي" 
تاتس الستقبل سوف يضتج الؤمنون كتيهم السميكة الرش اة 
با ذهب ويقولون «درس الوم تقتطلفه من الانجيل القدس حسب 
مشاه وهن الفکرة كانت تجهاتي احق واواسل اتاب ای ا 
ققد تبخرت کل تلك العظمة. ونت - ایا لماو الجاهل الخاشن" 
انت اللوم کان پجب ان صب نمم, ئی ولو اكرام لي لکي یتم 


انقاذ هده الکتابات کان پجب ان صلب 
اخرى سمع ضجبج الاين الجماعي من نكل المجائز 


القمیئین. 

«جبان ۱ آبق! خان 

«جبان ابق خائن:. 

عندشذ اندع توما بتو باب الخروج. وهف ۰ا سملم انا لئ 
اتغلى غنلك بعد أن خذلك الجميع واعشوف خادا لا لی اتخ 
علاك ليس أناء لس توما الرسول :لق قلتا ان فلاب الزمن يدور 
لهذا لن اتخلی عن مساندتك. وسانتظر دوران دولاب الزمن. 

هش بطر ومتف «هییا بنا ترحل! وانت پا بهوذاء سر في 
القدمة. وقدناا 

هش المجائز القميئون واشفين وهم يله شون . وكان بسع 
متمد على الارش» منبطلحا وذراعاه ممدودتین واسدماً. کان پیا 
ساحة الفنامکلها , وروا قبضات ایدبهم مهددین وهم یصرخون : 

جبان ۱ آبق! خائند 
جیان ابق خائ 


وتتاویوا بالدور الصراخ «جبان ١آپق!‏ اشنا حتی يتوا 

آدار یس عیتیه في محجریهما الا ونظر حوله. اسبح 
وحيداأً اء اقتزل. والاشجار, وأبواب بيوت الترية, والترية ذا 
كل شي اختفي. لم يتبق غير الجارة تحت قرميه. حجارة ماطلخ 
بالدعماء» وفي مكان اكثر انخفاضاً. وايعد: شاهد حشدا: الاقاً من 
الرؤوس يلتم الظلام. 

يذل كل مالديه من طاقة ليمرف ابن هو ایکون ولاذا 
يشمو بالالم اراد آن بُکمل یکا۰ه. ان پصرخ :لم حاول 
أن بحرا افلم بق واحس بدوار واوشك آن يصاب بالاغماء. 
وکانه یفوص باندهاع الی اسفل ویتلاشی. 

ولکن فجاةء بیتما هو یسقط ویتلاشی؛ یدو ان شمه شخما 
على الأرش اشقق عليه فرع اليه قضبتة: وشمر باسشلجة 
مغموسة بالخل تستفر على شفثيه ومنخريه. استنشق بممق 
الرائحة اللاذعة: فائتمش وتفخ صدره. وثظر الى السموات اعلق 
صرخة تمزق تباط القلب ١لم‏ 

ثم خلته قواه؛ وعلی الفور تراخی واسه. 

احس بالام رهيية في يديه وقدمیه وقلبه وصفت يضرت 
ضرأى اكليل الشسوك» والدم. والصدليب ولح تحث نور الشمس 
الفارية شرطين أهبيينء وصفين من الاسنان الشوية ااناس ىة 
البهاش» وسمع ضحكاً ساخراً رخيا. وتلاشت صورة القرطين 
والاسنان. وبقي يسوع معلا في الهواء؛ وحیداً 

ارشمش راسه. وفجاة تذگر این هو ومن هو ولاذا شمر 
الالم ۔ وغمرہ فرج عارم لا شر لالا لم یکن جبانا. او ابق او 
خاثنا. #. انه مسر على الضايب» لقد احتفظ بمانته بكل شرف 
وحتى آخر لحظة. وأوفی بوصده. وفي اللحظة التي هتف فيها 


